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قال العبدا لفق يرال ادها يجيي نو فالغب الي 
هد شا لديا كوم لان ز» وحلا نحلية النطى ثالييا 4 
حب اسان تمان لبنان) السلا واه رمح إمن 
المصاحة والبلاعن ةف لمكا عل الدوا كما بد لو ور 
والتجيان وبعث<(. لمق اشارات سيت وعباران2ان ٠‏ 
شعيها لكا تاته هد ينا يلرام ومن شاع ابييا > 
الننا بلنصوا من بعك ينايز ايض الوك ري 
اسيم ياب للا لام عيبا وضع مويه اوقا تدص مدنا 
بصفات ا لجهزة الممثورو سيب فق العيث هف وكدالحيشة 
"ب تالوحم فنيوود الجن انضرف عرعيه 
الال لواحب كتين شام ترط 
عند رجي رسهغاية الطر وا لاإجيا ف* ب( الودم الي , 
تعا مرحيو لد 
دق دجت زنك اعت الرمنل سكي نيرب يزبد يمال 
السضتين الم يكندمز جزل ليام سومان كن كجرب 
معد انيما نمؤا نكا به ل لاعن بنآدمالاالترا در 


ونؤباله كناب وسييته بلع الانذاوالمقال 


. اله لمن !لم *وب تققيء 


لد ابل ا ول 


.كام الم 0 ِ 0 2 


فإ نباتوالمرا لاك وُحجك بط ابواث يكر نام( 
لي الوا الباهثبا دول ام فة ريق لوانت 


امرانالطلن تزاح كن تيع 
الالناظ ولانتميةباكاهزهذالزمان وكا نوايكسون]| 
لاسرع م ينولون ولد فا اسجدا لبكراههماالدرلااللاء 
اصِ ]م عد وآلموصحمه آنا نوبت وكلت ناما انا 
نقد با ارولو لامناظاوكتبيء تخي قالعلات وز" 
نع ذ د حاار يم اللو عند» أ لاذه تفز 
َتة ممع لم 
: 


فلايطو ( اككلامر مقا 
كبرق اشسغا ليوا شتخالمم بالتصمر باتيما دض ليب 
تطو لوخم نكاما ولو لمهم ف[لنظموكزتناءه 
اريك ادسديق لعزا مرايد اذاوؤعطت هاب كفاوجزفان 
كثرالكلام بس يمضه فضا ونا اليا اكْنلخليزة الوجمض 
المنصور وياد اما دهف دكيزينا كوك زف لاك وكد فاما 
اعترلت وإ ماعزلت لاما مرسطولدانناسب الام نتدقيل 
الإمتام سنال لانيها فوم سا ب! الاشوائءيز اغا نألصنادوالو 
لوا نانذ كر لاعطناءة نويا نيلا ث وال يجمه 
تداجع الكشرم اريك ؤالضلب ما مول بريد بناك لالز 


ارشنيبة ود ليرج ود فك[ وضع ولاةنار لا 


نسب مرا تراز دسطا عط سردناخددط اروص وسل 


0ك 
بركة- اانا رقي ب فوسف بالق يكز لجر اوسيلو دادر 
تمق ارين #سسسر سر الذي رمزلا ننان/ وحلاه جلي اللو 


والنياد: وحبلالنسادتيعاداصبان و الصلىٌ والسلاعا هل 
من المتساحةّ واكبلاصر اعؤبكات؟ وح الم واصوايراوف ابيا ن 
وتياك للم فون اشاراتييرة «وعبارات مصيره أ 
وصعياة الكايرلت* وهزي يذ الماسلحت» ياج البااراب | 
المتضايل» خصوصامنابتفي رك الرسايل» او حورا لوك | 
وككامنلا سياارياب !ادلم ف و صت ىجد وض مو أ ودار جمموره 
مسخسشا دسغات الْهزو ا لتصوره بسب ضري | للعري عي وكذ دبك 


والشلب يمس لوالاو دي ودر لإيجرز اضر النبعزها و مق 


اعترت المرء الممومة هب فكو فين نياج حميرها وروت ر- 
في جسمرجبعز ئها ثيغ الاوتفرذ أستافة 
لسعاي لظام والإجماف امعد المح مون اد 


الانشا د السمامهغ للها تبات 
| وام ليكوت اسر ل لطريت السرا يأ 


5205 متشي ب 
ومرؤء طن الكابت رعسل ان السلن ادبي لاو الاي روت س2 
عكاتا بت نتعيي لالناظ ولانقيتها كلدل هزا الماك وكا درام 
يكوك السلام رلا سبعيم كرفولون ودف لجوال اس الزن 
لال الامو راص واسل ع جور وائروصي, وان لامركيت وكبيت | 
وأمتا المتاحروك ذيو ماتخو ارخ ترورتالالشاظ 0 
اكرات نز سوني) رمع لكك ونا لوالاو ل يعم التطو ل" وعمندكد | 
ان هذَاف رسي فلانيلول الكلا موجه ملايةتعزيرضوكاء 
عم الملوك بالمضعودالكامككئَ لشو ) لم واشدا لم ) لخصص ١‏ 
لاسءئاوفئرقتطظلعيب اللا متطوبل وخ اقل ماق ؤودل وأحسئم ا 
ما لطر وكؤمعناه قالت ابو بكرالصويت امس !مايه اذلوططت | 
لامها بك 6 وبزفا كك الكفتربني نجملء بمطاوما أصزماكت | 
لين الوحجبمط !لمشو نعي ار اماد ذم دكن ش اكوك وقزشاكررك" 
| قا ما اعد ولت واما عنزلت“ولاماس طول ران :ا سب المغاطيتد | 
خيل الزبةاوسهال لاسمايذ رساي الاشواقبين انراد الصنا والود | 
والوة) ذان: لحز الاطنات وتطوي ررضلاب و6 ل_دجنيم لكا ينه | 
بج اككيماريد لتقي مادقو يريربزكه الاجازة تساي ١‏ 
كينم وه المسرئجودية عض ولاغتا رثكاب مل لكر | 
متامرعقال ولوكاه الاجارج جيذ اللحواككل) غرد. ارت يمن | 


العراد وككن اطالمارة اكيم وحفاتارة لايجالا وكررتارة 
للاهها رامق وح ونككرنا بك ناهذا متاوغنوان) وكلا 


مكتبة رسول كتاب (ر) 


تماش ارين لم 
ممسرمم عدي 

الحمدٌ لله على تَعْمائه» والصلاةٌ والسلامٌ على صفوة حََلْقِهِ وخائم أنبيائه» 
وعلى آله وجميع أصحابه. 

وبعد: 

فَإنَّ للكتابة أهميةٌ عظيمةٌ في حياة الأمم؛ وهي عند هذه الأمَّةٍ أعظمٌ 
موقعاً وأهمٌّ فبالكتابة جمع القرآنُ» وحُفِظَّتٍ الأحاديث والآثانٌ ووكّدتٍ 
العُهِونُ وأنْبِمَتٍِ الحُقوقٌ: وسيقتٍ التّوَارِحُ» وبقِيّتِ الصّكوك وأَمِنَ الإنسان 
النسيان» وقيّّدت الشهاداتٌ وأَنْزْلَ الله في ذلك آية الدَّيِنِء وهي أطولٌ آبة في 
القرآن. 

وقد كائت مهنةٌ الكتابة عند المسلمينَ من أرفع الأعمالء ومُمارِسّها يعد 
من أخال العاف ستيه الاخدوالاع وقعد فالرافي زينان تقد لكا جل 1ل 
تعالى كَتَبَةَ الملاتكة كراماً كاتبين» حيث يقولٌ: «كِرَاماكينَ 0 يعَموْنَمَاتتْعلونَ #4 
[الانفطار: »]١7-1١‏ وقال تعالى: بير سترة (00) كرام زر ا ا 

وقيل: بِلَعْتٍ الكتابةٌ بقوم مَبْلَعَ الملوك» وأعطنْهم أزمّة الخلافة» ونال الخلافة 
ازع من اتاب متكان وغل ومعارن رفي الملف: 


وسأل أعرابيٌ: من أصحابٌُ النبيّ يكله؟ فذّكِروا له. حتى الْتَهُوا إلى ذِكْر 


1 م0 7 اك 


١ 


معاوية» فقالوا: كان كاتب النبيّ يل فقال: فلج ورب الكعبة» فإن الأمور بيد 
الكتّاب. 
قال الشاعرٌ: 
ماالنَاسُإِلاالكَتَبِهْ | همضَةفيدَمَبِه 
قدأخرّزوادُنياهُمٌ | بشُعْبةِهنقَصبِة© 
كمي كدر لد حيو لجرا سكيد اير 
مدق الضاتة والبلاقة لقاب :وى + بحُسن التعبيرٍ وقوَّةٍ النَحرير وجزالة 
المقال. 
قال الحسنٌ بن سهل لكاتبه الحرّاني: ما منزلةً الكاتب في قوله وفعله؟ قال: أن 
عو سارها بعيكا ديه عالماً بحلالٍ الكتابٍ والسّنةِ وحرايهاء وبالدُهورٍ 
في تَداوّلها وتَصَرّفهاء وبالملوك في سِيّرها وأيامهاء مع براعة اللفظ وحسنٍ النسيق: 
وتأليفٍ الأوصالٍ بمشاكلة الاستعارة وشرح المعنى حتى يُنصبّ صُوّرهاء وبمقاطع 
ا ا والقول 
إذا استَكْمَل آله واستدمٌ استّتعٌ معناه فالفصلٌ عنده””. 
وقيل: كلّ صناعةٍ تحتاجُ إلى ذكاءء إِلّا الكتابةً فإنها تحتاجٌ إلى ذكاءين: جمع 
المعاني بالقلب» والحروفي بالقَلّم. ْ 
وقال الجاحظ: لم أرَ مثل طريقة الكتّاب. فإِنّهم اختاروا من الألفاظٍ مالم 
)١(‏ أي: ظفِر. انظر: «القاموس» (مادة: فلج). 


.)١78/1١( انظر: «محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني‎ )١( 
.)4 5٠ انظر: «الصناعتين» لأبي هلال العسكري (ص‎ )( 


الرسالة ( 40).بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات 4 
وجا ولاسانها توداء وتان إنماعدت قط الناتضة لأنه كان كان 
وكذلك زهية”». 

وهذه الرسالةٌ في هذا الفنٌّ من أجمل الرّسائل» وأتمٌّ الوسائل» في تعليم أساليب 
الكتابة والمّصاحة» وما يتطلَيُه ذلك من قَرَّةِ العقل والرّجاحة» فما ترك المؤلفٌ غايةٌ 
لكاتب» ولا قصة لخلّ معاتب» ولا بنًا لعاشق أو شََكْوَّىء ولا حُزناً من مفارقٍ أو 
تَجْرَى: لاوقا سَطر فبها أجَمل الرسائل» مذلا صعات معانيهاء معلما من يُعانيهاء 
بأمتن العباراتٍ وأحسَنهاء وأنُسب الألفاظ من أسهلها واد لهاة اسماها: 

«بديع الإنشَاءِ والصّفَاتِ في المُكائّباتٍ والمُراسَلاتٍ» 

وهي زاخحرةٌ بالعباراتٍ الجميلة والألفاظٍ القصِيحة» والنصائح الحسنة 
التاق انور امنا اعر سن الى مقر ادرو كينا اعد فاك 
من الوقوع في المحذورء فكب إليه يقول: أمَابَعَدُ؛ فقَّدْ كتُرَشَاكُوكَ وقلّ 
مَاكِرِوكَ فإمًا اعمَدَلْتَه وإمّا عُزِلتٌ. 

وقول بعضهم لكَاتِبِ: اجمّع الكَثِيرَ مما تُرِيدٌ في القَلِيلٍ مما تَقُولُ. 

وأورد عن الأصمَعِي أنه كتب إلى بِعْضٍ أصحابه وقد رأى منهُ إعْراضًاً: وكمّى 
بالإعراض حَاجِب وبالانقباضٍ طارداء ومّن مَطَلكَ ولو ساعَة فمَدُ حرمّك, ومن كم 
سدَهُ عنكٌ فَقَدِ انَهمكء ومّن صاقى عَدوَّكَ فَقَدْ عاداك» ومن عادّى عدوٌّكَ فْقَدُ والاك» 
ومن أقبَل بحديئه عَلَى غَيرِكَ فَقَّدْ طردك؛ ومّن شكا للك سُوءاً فقَدُ سألّكء ومّن سكت 
عِندَ ذم النَّسِ لك فقَدُ ذمّكء ومن بلّمَكَ شنْمَكَ فَقَدْ شسَمكء ومن نقَلَ لك فقَد نَل 


ص ع سم 


ومن سع هد عليك» ومن سجر بجزاعد 


.)١178/١( انظر: «محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني‎ )١( 


٠١‏ م01 0 ا 


ع 0 1 و 

ومن أجملٍ ما رأيتٌ فيها من الرسائل» رسالة من عاشقٍ يقول فيها: فيا مَن 
بطُولٍ التجنّي قد انّصفء وملا بالتثئّي القُلوب منّ الشّخّفهء أمَا رحمّةٌ لصَبٌّ مُستهام» 
وأسير في قُيودٍ الوجدٍ والغّرام» وألِيفٍ لمسامرّةٍ النجوم؛ وحَليفٍِ لمُساهرة الهُموم» 
ال 

ا اه مَعَ العَرَامِ تَحَمّلا 

وله في التعزيةٍ كلام من أجمل المقال» حيث قال من جملة ما قال: فهذهٍ 
سيل درج عَلها الول والآخسرء وقضية اسموَى فيها الضّعيفتٌ والقايره لا سكم 
من ذلك ملك نافد الأمزء ولاافة فقبة امل الفنذر: ومال الذنا كلها إل الروال 
ومقام 13 حي آيلُ إلى الارتحال» وانتِهاءٌ عمرانها إلى الخَرابء ومَصيرٌ عَزِيزها 
وذليلها إلى التراب» وغيرٌ خافي عَلَى المولى أنَّ جوارَ الله خيرٌ من جواره؛ وأن 


الدارَ الآخرة خيرٌ من داره. 


هذاعداعمًا حَوَى من أشعارٍ جميلة» مشتملةٍ على أغراض متنوّعة 
ومعانٍ جليلة. 

لكنْ لا يَخْلو الأمرٌ من بعض المبالغاتٍ في المُقالء التي لا تَسُوعٌ في الشّرع 
بحالٍ من الأحوال» كقولهِ في الكتابة لصوفيٌ: ذو الكراماتٍ الظَّاهرّة: والمقامّاتٍِ 
الفاخرة» والسَّرائر الزَّاهِر والبصائر الباهرّة» والأحوالٍ الخارقّة» والأنفاس 
الصّادقة: -والوازدات الك حماية» والتقحات الروتحائة: والحامرالك القدسية) 
والأوقاتٍ الأنسيّةء والكلماتٍ الموسّويّة والأسرار الملكُوتيّة والأنوار اللاموتية, 
مَن لهُ المعراحٌ الأعلّى في المعارف. والمنهّاجُ الأستى في الحقائق والعوارف. واليذٌ 


الرسالة ( .)4٠‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١‏ 


البيضَاءٌ في عُلوم الموارد والباحٌ الطَّويلُ في التّصريفٍ النافد, والكشفُ الخارِقٌ عَن 
حَقَائقٍ الآيات» 0 الفتح الفائق عَنْ عَوائدٍ العادّات. 

ففي قوله: (ذو الكراماتٍ الظّاهرّة)؛ تساهُلٌ كبير, فأهل الكراماتٍ قليلٌ 
مَعْدودونَ» كما أنّهم في الغالب عن الخلقٍ مَسْتورون» وليس صواباً أ أن تسب 
الكرامات جزافاً. 

وقوله: (والأسرار الملكُوتيّة» والأنوار اللاهُوتيّة)» أقربٌ إلى كلام النصارى 
منه إلى كلام أهل الإيمان. 

وأما قوله: (والسّرائر الزّاهرة)» فلا يَعلمُ السرائرٌ إلا الله. 

وفي قوله: (والكشّفُ الخارِقٌ عَن حَقائق الآيات)» إشارةٌ إلى ما عُرف عن 
الصوفية من التفسير بالإشارات» وهي طريقةٌ ليست مقبولة عند جمهور العلماءء 
ومن سَكتَّ عنها فليس لأنه يعدّها من التفسير» بل هي عندّه من باب الشيء بالشيء 
يُذكرء وإلا فللتّفسير ضوايطه التي لا يجوز السحيدٌ عنهاء ولو قُتح هذا البابُ لساغ 
للباطنيّة تسويغ افتراءاتهم الباطلة في الآياتٍ القرآنيّة”". 

ومن المبالغاتٍ قولّه في خطاب قاضي العَسْكر:.. ولمّ لا وببدَابِتِهِ قد حصّلٌ 
لالوشادم النضرٌ والفُتوحء وبنْهاته قذ زيل الظّلامُ والعُسرٌ من عَهِدٍ تُوح. 

والمبالغةٌ فيه ظاهرةٌ لا تحتاجٌ إلى مزيد تأْمّلٍ ولا كثير نظر. 

ومن ذلك قونّه في الكتابة لكريم: لا برحث يده الميمُونةٌ يدَ الأياوي. 
وكعبّة العاف والباديء إذا فُنَحَتْ فللتقيلٍ والكرم وإذا فبِضَتْ فعَلَى استرقاقٍ 


الغرب والعجم... 


)١(‏ وقد ذكرنا في هذه المسألة تحريراً حسناً في مقدمة تحقيقنا لكتاب «روح المعاني»» والحمد لله. 


0 1 

فالعبارة الأخيرة فيها نظرٌ ظاهر. 

ومن ذلك: وبعدٌ فالمحبٌ لا يرَالُ يرعى لكُمْ عَهْدا ويحمّظٌ لكُمْ ولاءً وود 
حنيناً إلى تلْكَ الذَّاتِ المحروسّة» والصفاتٍ المأنُوسة» التي لا يسكُنٌ القلبُ إلا 
إلَيهاء ولا يعوّلُ في الباطِنٍ والظاهر إلا عَلّيها. 

ولاايجورٌالنَعويِلُ على أحدٍ سوى الله وحتَّى لو كانت هذا عباراتٍ أدبي 
فعليها أن تلتزمَ بالآداب الإسلاميّة والأحكام الربّانيّة. 

ومما يؤخذ عنه القسم بغير الله» وقد تكرّرء كما في قوله: وقسّماً بحياتكٌم 
الشهيّة» ويميّناً بصِفاتكُم الزكيّة» إنَّ الوق لا يبرد بغير رُؤْياكُمْ غَلِلُه ولا يشْفَى 
بير لَياكُمْ علِيله 

وقوله: قسّماً بالعّرام وما بأهله صَنَع» ويمينا بالهيام وما بقلُوبٍ ذُويه هكذا 
صَدَّعء لقدُ أهاج بعد حبيبي عني ساكِنّ القلق. 

وقوله: وقّسماً بصدقٍ المحبّة وخالص المودّة. إنة لو عَلِمَ المالِكُ ابتهَاج 
المملُوك بشرَفٍ قُربهه وسُرِورَهُ بورُودٍ مشرّفاتٍ كُتبهه لرغب في مُواصَلَّتها ليتشّرّفَ 
المملوك بمتابعتها. 

والقسم بغير الله لا يجوز. 

لكنّ هذا لا يعض مِن قيمة هذه الرسالةٍ ومكائتهاء وقد قسّمها إلى أبواب 
ليَسْهُل عرضّهاء فجعلها في أربعة عَسَرٌ باباً: 

البابُ الأوَلُ: في معرَفَة طَرِيقَةٍ المكائبة. 


البابُ الثّاني: في ألقَاظٍ السّلام وصدُورٍ المكائبَات. 


الرسالة ( -)6٠‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات و 

البابُ الثاليثُ: في مُكاتبَاتٍ المُلوكِ والوزراءِ ومن في مَقامهم. 

البابٌ الرابعٌ: في ذكر الأوصافي والألقاب. 

البابٌ الخامس: في ذكر الأدعية. 

البابٌ السّادسٌ: في رسائل الأشواق. 

البابٌ السَّابع : في رسائلٍ العتاب. 

البابُ النَامِنُ: في رسَائلٍ التّهاني. 

البابٌ التاسِعٌ: في التّعزية. 

البابٌ العاشِرٌ: في الشمّاعاتٍ زكاةٍ المُروءاتِ. 

البابُ الحادي عَشَرٌ: في الكُتبٍ المنقَدَةٍ مع الهديّة. 

البابٌ الثاني عشّرٌ: في الحتٌ عَلَى المواعِيدٍ وشَّكُوى الحالٍ. 

البابٌ الثالت عشّر: في أجوبة الكتبٍ والرّسائلٍ. 

البابُ الرابعَ عشّرٌ: في المواعِظ والتصائح وتوبيخ غير المُستقيم. 

وقد اعتمّدنا في تحقيقٍ هذا المؤلّف الجليل على نسختين خطّْيتِينِ هما: نسخة 
رسول كتاب ورمزها (ر)» ونسخة عاطف أفندي ورمزها (ع). 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
المحقق 


ا د 


- 
50 
ل وبه يهي 5 


قال العَبدٌ المَقِيرٌ إلى الله تَعَالى مَرعِي بن يُوسّفَ الحَنبلِيٌ المقدِسيٌ©: 

الحمْدٌلله الذي أكرّمَ الإنسّانء وحَلَاهُ بجلية الْطقٍ والبّيان» وجعَلّ اللُسانَ 
تَرجُمانَ الجّنان, والصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلى مَن حل منَ المّصاحَةٍ والبّلاغة أعْلَى 
مكانء وعلى آله وأَصْحَابهِ أولي البَانٍ والتبيان. 


ع 


ويعد: 


فَهّذِهِ إسَاراتٌ يسيرّة» وعباراتٌ قَصِيرة» وضَعْتَها في المُكاتبات» وهَدّبُها 
في المُراسَلاتء يحتّاجُ إليها أزْبابٌُ المَضَائلء خصٌوصاً مَنِ ابتلِيَ بكَثْرَةِ الرسّائل» 
أو خدمَ المُوكَ والحكّام» لا سيّما أربابُ الأقلام» وضَعْتهها وضع مَن في أوقاته 
محصٌورٌ متّصفاً بِصِمَاتٍ العجز والقصورء بِسَببٍ ضيقٍ المعيسّة» وكَدَرِ العيشّة 
والقَلبُ ليس له إلا وجِهَةٌ فمّتى توجّة إلى جهةٍ انصَرّفَ عَن غَيرِهاء ومتى اعتّرت 
لزه القجزة اؤاقت 5 ا كار نعي تو زعانا. وقاايعة ]| ل اتنعزن 


)١(‏ في (ر): «بسم الله الرَّحمنِ الرّحيم وصلى اللهُ على سيّدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلمء قالّ 
السَِّحُ الإمامٌ العام العلامَةٌ العُمدةٌ الفهّامَةٌ شيخ الإسلام بركَةٌ الأنام مَرِعِي بن يوسفف بن أبي بكر 
بن أحمدَ المقدسيٌ | لحنبَليٌ رحمّة الله تََالى آمِينَ. 


(؟) في (ر): اسميرها». 


تن بها 0( 
١‏ ل 0 2 2 
ع 1171072027 
والإجحافء بل العدّمٌ المخض» مع أنَّأ أداءَ الحقوق فُرض. 
مفرد: 

2005 عل مم 06 جره بر عه و عو الا ا لي 0 ماعه وال رس 
مدكت غنآيرمة يي بعال المستحتين مالك :ولح يكلؤرين زيل الدنيا 
َه ولعلّ ذلِكَ لِيكُونَ مصداقٌ ما كان يُتَلَى في الكتاب: (ولا يملا عَينَ | بن آدمَ إلا 

التْراتٌة وينوثٌ اللاعلى من تات) وسكئة: 
«بَديعَ الإِنشَاءِ والصّفات في المكائباتٍ والمراسّلات» 


جعَليُهُ يسْتَملُ عَلى أبواب ليَكُونَ أسهَلٌ لطَريقٍ الصّوابٍ: 


الرسالة ( .)8٠‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١/‏ 


البابٌ الأوّلَ 

اعلَمْ أنَّ السلّف المتَقَدّمِينَ كانُوا لا يتحرّونَ في مُكانَباتهمْ تَسحِيمٌ الألفاظء ولا 
تَنويقَها كأهْلٍ هذا الزّمانء وكاُوا يكْتْبونَ السَّلامَ بلا تشجيع» ثم يَقُولُونَ: (وبعدٌ؛ 
فإنّي أحمَدُ إليكُمُ لله الذي لالإله الانعق واطلى و اسل على يعكو وال واضهية 
وإنَّ الأمر كَيتَ وكَيتَ). 

وأما المتأخرُونَ فقَدْ بالَعُوا في َزوِيقٍ الألمَاظٍ وتحسينهاء وتَنوِيقٍ الكَلِماتِ 
زينهء ومع يك فولأ حدم الريزء وجني أذ هذا تفيل 

فلا يُطوَّلُ اكلام في مَقَام ل يَقتضيهء خُصُوصاً مع الملُوك"" والحكام؛ لكَثرَة 
أَشْعَالهِمْ واشْتِعَالِهِمْ بِالقَصَصٍء لا سيّما وقد قِيل: عَيبٌ الكلام تَطويلّة» و: َيرٌ 
الكلام ما قلّ ودلَّه و: أحسَئْهُ ما قلّ لفْظَهُ وكثر مَعنّاُ. 

قال أبو بكر الصَّدّيقُ تعض اتزاقه (إذاوعظت إصْحَابَكَ فا وجرء فإن 
كثِيرٌ الكَلام يُنيسي بَعضْهُ بَعضَاً)”". 

ونا عقن باك الكلنة اوعدت المقطوة معن غكالهة (أما تعد فد كر 
شَاكُوكَ وقلّ شَاكِروكَ» فإمًا اعتَدَلْتَ» وإما عُْلتَ)9©. 


9 


. 


4 


)١(‏ بعدها في (ر) زيادة: «بالقصص». 

4 قطعة من وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليزيد بن أبي سفيان, رواها البلاذري في «أنساب 
الأشراف» )١١7/١١(‏ عن شيخه محمد بن سعد عن شيخه محمد بن عمر الواقدي. 

(9) انظر: «خاص الخاص» للثعالبي (ص88). ونسبه إبراهيم البيهقي في «المحاسن والمساوئ» 
(ص55”) للمأمون» وأبوهلال العسكري في «الصناعتين» (ص١1١)‏ لجعفر بن يحبى» وهوالبرمكي. 


5 ل 
لمجب ب يي ببح يي | يبي يض 


ولا بأسٌ بتَطويلِه إِنْ ناسَب المقامء فقَدُْ قِيلّ: لكل مقَام ماله لا يسيّمافي 
رسَائل الأمسواقٍ ببِنَ إنحوانٍ الصَّفاء والودٌ والوّفاء فإِنَّ ذلِكَ مَل الإطئاب. 
واكك مساب را مشو عرسم : (اجمّع الكَثِيِرَ مما تُرِيدٌ في القَلِيلِ مما 
فول يريك بدَلكٌ الإيجَارٌ. 

قالابنٌ فتيبة قي وهذا لهس بِمَحْمُودٍ في كلّ مَوضِيء ولا مُختارٍ في كل 
كاب بل لكل تقام مقاله ولو كا الإجَارٌمشُودا في الأخوال كلّها الود 
الهتَعَالى يمن الصّرآنء ولكِنَّهُ أطال تارةً للتَّكِيدِء وحدّفَ تار للإيجازِ وك 5 
تشارة للإفهاه' انتّهَى 

نحن وإِنْ ذكَرنا في كِتَابنا مَذا لكُلٌ مَقام عُنواناً» وكلام ديواناًء فإنّما 
همك إكناراك وتارحح عببارا توالا« المقاصة لاتخصى» والعدا ذل 
تُستقصّىء وماوَضَعْناءٌ من هؤو الكَلِماتٍ اليسيرة؛ والعباراتٍ الققصيرة: فَإنَّما 
هوّتمرِينٌ للطَّلِبء وتذريبٌ للرّاغب يُرِشِدَُهُ لمراده» ويهدِيه سبل رادم 
والعارفٌ لا يقتَصِرٌ من كلامنا عَلَى شَيءٍ بعينه. بل يأَحْدُ لتفيه ولمَنْ يُكاينة 
من كل شَيءِ أحسّّه ومن كل مَقام أزيته. 

قال بعضّهُمْ: إنّما الكلامٌ أربَعة: (سُوالُكَ الشَّيءَ» وسُوَالّكَ عن الشَّيءِ وأمركَ 
بالشّيءء وحبرّكَ عَنِ الشَّيءِ فهَذِه دعائِمٌ المقالاتٍ إن التمِس إِلَّيها خامِسٌ لم يُوجَذْ 
أو نقِصٌ منها رابعٌ لم تم فإذا طلَبْتَ فأسجخ”"» وإذا سَأَلْتَ”" فأَوْضِحٌ» وإذا أمرتَ 
فأحكِم. وإذا أخيّزتَ فحمّقٌ). 
)١(‏ انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص5١).‏ 


)١(‏ قوله: «أسجح»؛ أي: أحسن وارفق وسهل. انظر: اشرح أدب الكاتب» للجواليقي (ص84). 
(؟) في هامش (ر): «ذكرت». 


الرسالة ( ٠4).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات 19 
ا يده 

إذا تقرّرَ هذا فقَدْ قال أهلُ هذه الصَّناعَةِ كاين فضل الله العُمَرِيّ وغيره: إنَ على 
المكاتباتٍ بالسبّة إلى الكاتب: (يُقبّلُ الأْضً»ء ويُنهي كَيتَ وكَيتَ)» ويكْتبُ في 
رأس الوَّركَةٍ بعدَ البتسملة: (الممْلُوكُ فلان”"» ويجتَيبٌ فيها النَسحِيَء وبذَلِكٌ 
يكتبُ إلى الخُلَفَاءِ والمُلوكِء وذّوِي المناصب من نُوّابٍ السَّلطْنَةٍ والوزراء””. 

قانُوا: وكلّما كثرٌ الدَّعاءٌ والشّوقُ كان أخمّضٌ في رتب المكثوب إِلَيهه لكِنْ 
يُعتمَرٌ ذلِكَ من الأصحاب والرَفمَةِ. 

ولايُوسّحُ بِينَ السّطورٍ ولا يُكبّرٌهاء ولا يُطولُ الألفاظ» فإِنّهُ كلّما كثرٌ اللّفظُ في 
المكائية» أو انَّسحَتْ سُطُورُهاء أوغَلظً القلَمُ» كان ذلِكَ تَقصّاً في حقٌ المكتوب إِلَيهء 
ويُغْتفَرٌ ذلِكَ لمَنْ لا يعر فُ القاعِدَة وللأصْحَابٍ الذين سقَطَتٍ الكُلْفةٌ من بَِهِمْ. 

ويَنبَهي للكَاتِبٍ أنْ يُنزّلَ ألفاظة عَلى قدّرٍ الكاتب والمكتوب إِلَيه فلا يُعطِي 
0 لاس رَفِيمَ الكلام» ولا رفِيعَ اناس وَضِيعٌ الكلام. 

ويحسّنٌ بالكاتِب أنْ يكثّبَ لكلّ مَن لهُ قضدٌّ دُعاءً يُنَايِبُ قَصدَهُء وكذلِك 
يُراعِي الاسم واللّقبَ كما سيأتي في باب الأذعية. 


د عاد مد 


ل 


5 #4 3 5ع > ا 5335 و ذم‎ ٠. 2 ٠ 

في ذكر بعض أشْعَارٍ ينبَغِي تقديمها أَمَامَ السلام ونحوه: 
2 3 66 5 4 يز 0 ع 8 0-1 ىس عر ع 
اعلم نّهُ لا بأس بتقديم شَيِءِ من الشعر أمامَ السّلام» تخت طرَةٍ الكتاب إن 
ناب المقّامء بحسب ما يحضّرٌ الكاتب مما يناييبٌ» فإِنَ الشعرٌ أجلّبٌ للاسسبتعطاف» 


)١(‏ فتصبح الرسالة هكذا: «بسم الله الرحمن الرحيم المملوك فلان يقبل الأرض وينهي...». 
(؟) في (ع): «من الوزراء». 


"٠ 


مو كد كنهذ لكان لكالا 
د مرك 2 ٠.‏ 1 


ف اليك 


عوس 5 5 ّ لمعك لل ل ع0 5 5 ع0 
وأدعى للاستّلطاف. وبالشعرٍ تسكن نوافِرٌ الأخلاق, وتهيْحٌ كوامنٌ الأشواق» وهوّ ٠‏ 


ملع فى 
أبهَجُ وألذ 
د 


صعبر. 
2 2 2 3 _ 0 م ع 2 
سيم امهنا اللخ تحيية ترم 
مَنْ قَدَْعَدَتُآَدَابِهُمْ وصِمَاتَهُمْ 
00 007 5 
وتلغهم مله السَلامَ تحية 


:)30 


عير 
سَلامٌ تحَاكِيِهِ رِيَاض أرَاهِرٌ 
ل ا ا 1 
وإن كان بُعْدٌ الدَّارِقَدْ حَالَ بَيْتَنَا 


200 3 


عير 

سَلامٌ كعَرْفٍ المِسْكِ فاش وتَاشِرٌ 
غيرة: 

2 لام ود 1 الت لام 2 لام 


عه رم 


وازكى تحجياتٍ وأسنتى هَدِية 


)١(‏ «غيره» من (ر). 
(؟) في (ر): «وقال». 


للنفوسء وهَذا أمرٌ مشَّاهَدٌ محسّوسء لا يحتاج لتتطويل كلامء والسَّلامُ. 


وز قا 40 5 رتة و 
م -ه ك. > .أ ىس 5 1 


وه 12 تنه سدس 
وقل عَلْ طَيْقَامِنْ حِمَاكُمْ يُوَاصِلَه 


2 مق 8 قو م مار م 

وشوق بِوِنَمَت عيون سَوَاهِرٌ 
و لكنه للحؤة وا ئ لَحَههد ذَاكِه 
فأنْسَلَهُقَلْبٌ وسَمْعٌ وتَاظِرٌ 


وكاته وضي بالا وان (لؤؤرافن” 


الأفامعتواهة عاك وقد جام 


>" امه اعري جره 2 اب 
تحيه مشتاق وتحمهة زائر 
7 


إلى مَْ عدا َي ومَمْعِي وتاي 


الرسالة ( ٠4).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات 5" 
00000000222222“ برتنتًُ»يكجكككك1كحخخخخب22رب722222راور960690ة9ة9ةاةي0ا0ا-60و16009شيي0050كغ 


0 


0 ع وَادِي الحَبِبٍ 7 


ععر,). 


عيره 
0 5ه ده وس سم عه 
واتتالبا عل التجلام إليه 


ةلاد 


كَتَبِتُ ولمْ أذرِي لعُظْم صَبَابِي 

فلَوْكانتٍ الأْدَارٌ طَوْعَ مَشيئتي 

لكنت على بعد الديَارٍ وقُرْبها 
غيرَه: 


0 


2 عو سر إن ُ 2 03 
وَصَلت إل بقلب شجي 


)١(‏ في (ر): الوأيضاً). 
(؟) في (ر): «وقال». 


8 


د م إن 20 
حللت بَوادِيهٍ مَكان سَلامى 


سَلامَ محِب مُبْتَلٍِ بغرَام 


إذانكا تيم هبن دَياركمْ هيا 
اكلم الى لاون كم فنا 
زو أشسوافى وطيول حوبي 
0 


مَكَانَ الذي خطت إِلَيِكَ يمِيْني”" 


وحخاطة؟ طكحة بِلِسَانٍ القَلّ لقلم 


(9) هذا الشعر من (ر). وجاء في هامشها: «ورأيت عوض البيتين الأولين: 


وأقسم لولا أنني كنت حاسداً 
لأرسلت أوراقاً إليك مدادها 


ولوكان الأقدار 10 


لكتبي أن تحظى بوصلك دوني 
دم القلب ممزوجاً بماء جفوني 


وفمووم ةو وث مم فو وم نولم م6 مم5 


فى 


00 / 


غَيرٌ 
الجا التاق اليد ا 
افريتي القضة امل لتقل 
0 


عير 


كَتَبتٌ وقليِي يُشْهِدٌ الله عِنْدَكُمْ 
وكَيْفَ يَطيِرٌ المزْءمِن غير أَجْنْح 
: 

وقال أَيِضَاً: 


غيرة: 
أقَسمتٌ بالل أيماكاً مُوْكَّدَةٌ 
وكَيفَ لاأشتكي شوق إلى رَجْلِ 
كَتبْت إِلَيِكَ مِنْ سَوقِي كِتَاباً 


_- أ ص- 0 إن‎ 7 5-1 ًُ ٠. 
فرد جوات صب مُسْتهام‎ 
2 


)١(‏ في (ر): «وقال». 
زهة في (ر): «وأيضاً». 
(9) من قوله: «وقال أيضاً» من (ر). 


نك بكر ةا اي | 
0 نب 2 


فبَلامٌ ا لسّلام ب بَعْضُ التلاقي 


6 


ولو كني طَيدٌ كنت أي 
ول ً 8 2 إلهء 7 ام يَطِ و 


ا سا8 ا - 01 و 


- ع - 007 ا 
أني إلى وَجهك الوّضاح مُشْتَاقٌ 
َهُمِنَ الْجُودٍ فى الْأَعْتَاقٍ أَطُْواقٌ© 
جَعَلْتٌ هِدائَهُ مافى فُؤادِئ 


-2 7 و و 
فيدر يعشيية :“طكول؛ الكاة 


الرسالة ( 20). بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات وف 
لل 525255992111210 110000022222225 


> وى 
لكين 


كَيِث إِلَْكَ والعَبرَات تَمْحُو 


2 د وه 5 ُُ 
وقدأَرْسَّلت روحِي في كتابي 


مَاسَلا قَطَّعَنْ ودَادِي خيلا 
أنْنّمُ القَصْدُ والمَرَامُ دَمكَمْ 
ا 2 
1 
إن السَلامَ َإِنْأَهُدََاهة يا 
ينغ العُمْرَ من قَوْلٍ بُلَقَُهُ 


ولو أن أفلامي 0 


آ 


ولكِنّها تجُري ولمْتَذْرِ ماجَرَى 


)١(‏ في (ر): «وقال». 
)١(‏ هذا الشعر من (ر). 
(9) في (ر): «آخر». 
5( في (ر): «وأيضاً». 


(5) في (ع): اتحن2. 


مطُوري وَالعَرَامٌ علي يلي 
ولو آني استطنت لكلت كلي 


ا 
وى 


عه ب 1 


مائلا الأَمَدَ اللَّيَّانِي تَرُوقٌ0 


سو .ضيه ع و 8 م 
وزاده رَوئقا منئله ونحسينا 


م 5ه 0000 عو 00 
أذن الاحبة أفواه المحبينا 


- 

2 2 61 سشره ات 
يحنبوقلبى| لحنت 
للم ل 2 - دم م 

--ه 


به الآن من 


"55 


.0008 2 


غيره 
ينا كنا الجِلٌ الجذيق لخ سي 


وَقَفتُ عَلَى ماججاءني من كِتابكُمْ 


َهَيّجَ أشواقاً وحرَّكَ سَاكناً 


وده يي وم “نوب قا تر د 

يقبل الأرض عبد بالدَعَاءٍ عَدَا 

نو كَانَ يُمكِنْهُ إِرْسَالٌ نَاظِرهِ 
غيرة: 

وَرَدَ الكِتّابٌ فلا عَدِمُتٌ أنَاملاً 


2# ع 26 3 و م 


)١(‏ في (ر): «وقال». 
(؟) هذا الشعر من (ر). 
(9) في (ر): «آخر». 
(4) هذا الشعر من (ر). 


دما بكلا 


مت ٠١‏ مه 


عر عتنويد الانجام نات 
فلن وان وى عر كنات 


كِتابٌ شَرِيففٌ كاملٌ اللّمْظٍ والمَعْتّى 


كِتَابِي وقد د أووشة ين لفك © 


ع و 5 ير بج مرو . 
وكانه ثوب أثى من يوسسفي”) 


الرسالة ( 20).بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات هه" 


يه230: 


عي | إركهي4 د 2 كد 5 دروام مم 
يقبل الأرض من ذاّت حشاشته 


- بح ال تنس عه - < 
متَيَماعَدَ أعوامً اللقاسّنة 


وقال: 

رع رع 
ما عليكم سَادتي فحن خدج 
إِنْ تَنَاءَت ذدَارنَا عن ركسم 


مي .6 ع | 8 غ2 5 
هيجنئي سمه من رضكم 


6 


وو 2 5 
نتم مِنْ دمي المسفوح في 


وهل 


عيرة. 
ويس * رركم ص اسه ااي 9 2هدي 
يقبل الأرض عبد قد اضرٌ به 
قٌاء 8و عع و 2 ٠.‏ 


> وى 
لي 


2 


4 1 الأدفي2 / ولك وَظِيَدُ ع 


اه ع بر ع 5 لترميه 46 اث .م 
8 
ويَساأل الله أن يبقيك في دذدعة 


لشا كيك تيه الكل الا متضيرا 


لق في: البعضهم». 
) هذا الشعر من (ر). 
2 في (ر): «وقال». 


بعكم وجَمَامِنْ جَفنه وَسَدْهُ 
وعَدَّ مِنْ بُعِدكُمْ يَوماًبألفِ سَنَة 


0 1 ون لنالننا القدّامسى 
فاذْكرٌوا العَهُدَورُوْرُونامَتَامَا 
تركث قَلْبِي قََْلاً مُسْنَهَامَا 


أؤْسَع الحِلّ وَإنْ كَانَ حَرَامَا" 


0 
و اا وال درك 
كذل الد عاو هذا هما بحن 


.9س 1 || 0 7 
وَنِعَمَةٍ ذيلها في العِر يَسَحِبٌ 


مرك م 
مُعْتَرِفاً بِالعَجْزِ عَنْ وَاحِبٍ الشَّكْرِ 


0 يي م 01 
البابُ 0 
في ألمَاظٍ السّلام وصَدُور المكات 


1 
1 


اعلَمْ أنَّ ألفاظةُ في المكاتباتٍ لا تتقيّدُ بلفْظٍ صٌء فإِنْ شاءً قالّ: أشرّفٌ ‏ أو: 
ا - سَلامء أو تحيّات؛ أو: : غبٌ سلام» أو 0-8 

وغِبٌ كل شيءٍ ‏ بكسْر العَينٍ المعجّمة -: عاقبيُ. 

وإذا أنَهَى السَّلامَ قالّ: دن بذَلِكٌ مُولاناء ثم يسْرَعٌ في الأوصّافٍ والألقاب 
اللائقة به”'' مما سيأتى» 


ًَ 


ثم يذكُرٌ المسَلُمَ عليه باسوِه صَرِيحاً أو تلويحاً كما قِيلّ: 
سيَكُْفِيُكَ مِنْ ذَاكَ المسَمِّى إِشَارَةٌ فدَعَْهُ مَصُونَاً بالجَلالٍ مُحَجّمَا 
وكما قيلٌ: 
لسْنَانْسَمّيكَ إبجلالأوتكرمة ‏ هقَذْدُكَ 0 
إذا الْمَوَدْتَ ومَاشّورِكْتَ في صِمَةٍ فكددينا لوضف ريضاحا وكزيينا 
َ ثم يشْرَعٌ في الدّعاءِ بما يُنَاِبُهُ منَ الأدعية الآنيّة» وإن شاءَ ذكَرٌ الأوصّاف, ثم 
الدُعايُ * لم ويقول:نخْصٌ يذلك المشاز إلنه: 
وقد بالَعَ المأخرونٌ فقدّمُوا أمَامَ السّلام سَجَْا ِيف وإِنَّ للمنام لطي 
صُورةٌ سَلام: 


إن َألفَحَ كمام م20 وأصدّح حمامة. وأبدعَ عبارة. وأرفَع إِشَارةٍ والطف 


() «به) ليست في (ر). 
)١(‏ الكمامة: وعاء الطّلع وغطاء التور. انظر: «القاموس» «مادة: كمم». 


الرسالة ( ٠‏ 6). بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات 7و" 
لاما مالالا ااا 
مِنْ نسَماتٍ الصّبا حرّكت الأفنان» وأطرّبَ من تغارِيدٍ الأطيار أمَالْتٍ الأغصّان» 
وأخلّى من عتاب حَبيبٍ مُواصل؛ وأعطر من رُبى زمار الخمائل؛ سلامٌ تعطرّث 
عدوت الم رار و ا م 
العَمامء نخُصٌ بِذَلِكٌ مَولانا فلاناً لازال كذا وكذاء والمعرّوضء أو ويُنهي من 
دُعائه ما يرمَعُهُ عَلى الدّوام والاستّمرار» ومن أشواقِهِ ما لاصَّبرٌ عَلى مِثلهِ ولا 
فَرَاوَوَآنَ الأمراكينت وكيك 

2 ا لل 
خدائق الغياض ترنَّمتْ عَلَيها ساجعاتٍ الحمّام» إهداءٌ سَلام ألذَّ عَلَى القَلُوب ين 
تغريدٍ البلابل» وأسكَرٌ لذوي النْهَى من سحر بابل» نخْصٌ بذلِكَ حضرّة مولانا لازال 
كذا وكذاء بعدَ عرض دُعاءٍ يرفَعُهُ عقب الفُرُوض والنّوافل» وثناء يعطْرٌ نشرٌ نشرّة أكنافٌ 
لو والمحافل» ونشر ولا أكي على برها صدقه أوضح الدّلائل»ويقبل تلك 
الأعبّات التي هي مسجدٌ جباو الأماجد9”© والأفاضِل» إن الأمرّكذا وَكذاء 


سلام كر إن احيدن ونه تحلّت بها وجَنَاتُ الطّروس”2 وأحصَنّ تمِيمَة 
حفِيظَةٍ لنقائنس النُّوس» وألطف من مُنظّماتٍ اللآلئ عُقُوداَ وأظرّفَ من ريا 
الأزْمَارٍ بُرودَاَ وأزمى رَوصَّةٍ إذا بِكى العَمامُ عَلَيها تبَسّمْ ثغرٌ زهرهاء وأبهى حَدِيقةٍ 
طابَّثْ روائحٌ نشرهاء قد هرَّ الشَّمالُ أطيارها فصِدّحَتْ؛ وحرٌّ اليو أزمَارَها 


)١(‏ «سلام» ليس من (ر). 
إفة في (ر) و(ع): «الأمجاد», والمثبت من هامش (ر). 


إفرة جمع الطّزس بالكسذ وهر الفشيفة ارال كنيك 3 كيك انظر: «القاموس» «مادة: طرس». 


رت 9 021 ا لتك 
0 0 
فحت حمْداً له عَلَى نمه التي لا يداني جودّها عَمامٌ ولا يُقاربٌ حسْنّ مَواقعِها 
.ا الله 8 55 72 ا 31 7 و 
تسم زهرٍ يمن ثغرٍ الحمّامء مع تحيّاتٍ تُفاوحُ نسمَّاتٍ الرّوضٍ الممْطُورء وتسلِيمَاتٍ 
3 0_0 0 
تُصافِحٌ جنّاتٍ أفنَانٍ فنُونٍ الزهور. 


سلامٌآخرٌ: إن أبدَعَ ماتزيّست به صَحائفُ الوداد. وأبرّعَ ما اشتَمَلَ به 
متَمسَكٌ بدَّيِلٍ الوّلاءِ والاعتقاد. تحيّاتٌ مَناهِلُها صافية» وتسلِيماتٌ مَلابسُها 
مِنَخُللٍ البهَاءِ وافية» تتأكّدٌ مُصادرها بتوابع السَّوقٍ والعّرام» ويتجرَّدُ مَزِيدُها 
عَن غَيرٍ عَوامِلٍ الوجدٍ والهيام. 

سلامٌ آخرٌ: إنَّ أخلَى ما سارت به مُسايرَةُ الأقلام» وتراسلّتْ به في الطَّيِفٍ 
أماني الأحلام» شَرائفٌ تحيّاتٍ تَشرُّها عَمَيْمه ولطائف أَنْنِياتِ”" كالرّوض الوسيم» 
فاح دعوات تتْتاسَنٌ كالدة التُظيم» ونث أشواق يقِف لسان القلّمٍ عَنْ نشرهاء 
وتحفت أفواهٌ المحاير عَنْ حضرهاء إلى تلّكَ الحضرَّة العليّة» والطلعة السيّة. 


سلامٌ آخر: إن ألخلى ما تحلث به حُرُوفُ الرقاع» وأبقى ما ترقت به أنواع”, 


كو 


كيم وأكمَلٌ ما وشَّاءُ البَنان من غُررٍ البّيان» وأجِمّلٌ نا اأنقاة الأنشان من ذرر 

اللجاق يعد تحور ارت حيم الرحمنء سلامٌ أخلّى من رحيقٍ الأفوا لدّى الصّبا 2 

وهُيامٌ أجْلَى يمن عقِيق الغا من الصّباح”"» وأعبّقٌ من عَبِيرِ ورْدٍ الخُدُودٍ الفوّاح» 
.242 5ك 00 ل م 0 وام م 4 5 1 2 

وأنشق من عنبر شقيقها وقد فاح» وأنسّق من لُوْلوْ المَرَنٍ في لآل الأقاح, وَأَزْمَى من 

زَهْرٍ الربى» وأرَقٌ من نسيم الصّبا. 

)000( لعلها جمع أثنية» فإن جمع التكسير يجمع على صيغة جمع المؤنث السالم» والأثنية جمع الثناء» 

(؟) في (ر) و(ع): «أنوف»» والمثبت من هامش (ر) وعليها علامة التصحيح. 

زفرفق جمع صبيح» وهو الوجه المشرق الجميل. 


الرسالة ( 60). بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات " 
اي صوخ وا لاقي لاحي لوعت .سدور رحو الور واو 1011 


كلم أخر إن أزرَ وَوْضٍ كلْلَتْ تيجَائهُ لآل الغيثٍ السّجِيم» وأنصَرٌ زهرٍ 
صَقَلَتْ يدُ النّسِمٍ ديباجة وجهه جه الويسيم وأزْمَى صَحيفةٍ تَظمثْ شطلورها في 
طُروسِها كالدّرٌ النّظيم» يُعِرِبُ بُ مَضمُونُها عِنْ شوق مزيده وحُبٌ أكيد» مع سَلام 
ا و از ست ّ 

صورة ادم آكَر: غِبّ ا يُغادِي رِيحَ الصّبا ويُراوخحه؛ ويصَايح زهر 
الرّبى ويصافِحه. وتتعا 00 أغصَان الأشواق ببديع براعته» اا ساجعاتٌ 
الحمائم بألفَاظٍ بلاعّته وتنسَابُ جَداولُ المحبّةٍ في رياضي أسرّارِه» وتبدو 
لوام بِعُالمودّين سَمَا أنواره وتطتّحُ بنيسيم ريحانه كمّائمٌ الزّهوره وتنم 
بفنون ألحاته” "© سَواجِع #العطيون. 

سلام آخر: غِبٌ سَلام يترَددُ ترددٌ ده الأرواح في الأشبّاح» ويمتزج والشحة 
الم مزاج الما براح هر بالمحبة رياه وتنوزٌ بالمودة ياه وتنقر به 
أغصَان الوداد وتزهوبه أَفتَانُ الاعتقاد. 

الود غِبّ سلام يُراوحُ نيهم الأسحار, ويُفاوحُ شويم الأزهار» تشْجَمٌ بألحازه 
دَواثٌ الَّوقٍ عَلَّى أفَانٍ الشّوقه يرق كالماء انيسجاماء ويّروقٌ عَلى الزّهرِ ابتسَاما 
من صَبٌّ صَبّ المدَامِعَ أنهارا» وأطلقٌ المحاجرٌ غِياثاً مِدرّاراً. 

آخرٌ: غِبّ إهداء تحية" لاح تيع الكناة؛ مَيّاسِةٍ بحُللٍ الحُورٍ والولّدانء 
عالية وغاليةٍ عن أنْ يقاس بها فاغِيةٌ© وغَاليةٌ من محبٌ يتمَسّكُ بطِيبٍ الإتحاء 


)١(‏ في (ر): «تتعائق». 

(؟) في (ع): «ألحان». 

(*) في (ر): «تحيات». 

دع الفاغية: نور الحناء» وقيل: نور الرّيحان» وقيل: تور كل نبت من أنوار الصحراء التي لا تزرع» وقيل: 
فاغية كل نبت توره. انظر: «النهاية» (مادة: فغا). 


1 اب 0 
ن 1 10 0 د 5 
للح 5 رك وكا ااا اا 1ه روا جالد الو 1 كس سس 


والوداد» ويتمسّكَ بدَّيلٍ الوّلاءِ والاعتقاد. لا ينقَطِعٌ ورُودُه ولا يفْنّى مَعَدُودُه. 

آخرٌ: غِْبَّ تحيّاتٍ نفحَث بالشّوقٍ والتّوقِ كمَائمّهاء وصدّحث بالمحبّة والمودة 
حمَائمهاء بارزة أسرارُها عن صَوِيم لقاو يمن محِبٌ مخلص فاق بِحُسْنٍ تدده 
ألفَ وادّء وفاتٌ العَدَّ حضْرٌ أوصَافِهِ الحُسنىء » فلا يسع لها ألفٌ واد. 

آخر: غِبّ إهداء تحيّاتٍ فواتِحُها مكيّة وتشليماتٍ فوائحُها مسكيّة. ودعَواتٍ 
أنقَاسُّها قُديسيّة» وابتهالاتٍ من قُلوب أقدسيّة. 

آخر: : غِبَّ سَلامٍ تبرج محَذَرائةُ في آراتكِ العُقول» ودُعاء ممرّعْ من صافي 
القلُوبٍ في قالب القبول» وثناءِ تتسّمُ تُوُهُ عن در تي بقَلائدٍ النُحور وتجري 
وا امود 

آخر: ِب سَلام يتمَسَك بذيلٍ عَرفِهِ النيسيمٌ» وأوقّى” ' تحيّةٍ أَصِمَى منّ 
التشيف واد 06 له الحلرة 
بدار التعيم» وأكمل”" رحمَةٍ 7 سلامٌ قولآًمن رب رحيم. 

آخرٌ: غِبّ سلام 0 من زواهر التُجُوم» وثناء كانه الولو المنظّوم» وشّوقٍ 
حرَّكَ ساكِنَ اكاك رفيا الوجْدَ والهيام» وترَّكَ دمْعَ العينِ في انسسجام؛ ونارٌ 
اقب في اضطرام؛ من محِبٌّ محيّنةُ صَاوِرةٌ من صميم القُؤاده ومُشتاقٍ أشُواقُهُ لو 


ع ها عه 


تَجَسَّمتَ لملأث ألفَ واد. 


مَواخرٌ صِدقِهِ برحاء قصّده ذ 


5 27 


7.ع. .هه ع كت غر() أ كي 8. واو . مع < 
آخر: عب سلام دتيسم بالمحبة والمودة تعور سطوره؛ و وبر بصدق 


)00( في (ر): (في أوفى». 
فق في (ر): «التنسيم». 
(6) في (ر): «وأكرم». 
2 في (ر): اتبسم). 


الرسالة ( 40) بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات لف 


لإشلاص حرف مور يهديه من لم يرل ييف بذكركُمْ موف" الحقائم؛ 
ويرسِلٌ العُيونَ كالعُونِ ووابل العّمائم. 

آخرٌ: غِبَّ تسليماتٍ تنعط الأكُوانُ بطيب تشرهاء وتتبسّمُ تور الأقحُوانِ من 
حُسنٍ بشرهاء صادرةٍ عَن ود لا يَزولُ ولو تَرُولُ الجبال» وحبٌ لا يَُنى ولو تَفنَى 
الأيّامُ والليال. 

آخد: أزْكَى تحيّاتٍ سايية» وأوى تَسِلِيماتٍ نامية» يستَعِيرٌ المسْكُ من شَّذَاهاء 
ويقتيسُ الَّدُ من طيب وُبَاهاء تِيْسُ في مَلايسٍ الشوقٍ عَرائشهاء وتوية يذ في يلّع 
العغرام تَفائسّهاء صادرة عنْ شوق أحرّقٌ الفؤاد. وشرّدَ د الرّقاد عرق قّ الأكباد» إلى 
حَبِيبٍ حبَّه المُوَادٍمتثواه» وسُويداء”" القَلبٍ مَسكنةُ ومأواه. 

آخرٌ: غِبّ إهداء تحيّاتِ يتاذلا في سَّماءِ روفن بذرُهاء ويلُوح في آفاق 
الأوراق رهِرّهاء وصّدور شَّوقٍ وعَرام وسُطُورٍ و وهيام» تُبِدِي الغرَامَ عَنْ كبدٍ 
ع البوكقلة سهراءوسغين عاها وشهرا. 

آخرٌ: غِبّ سلام يُرَهرٌ بالمحبّة والمودّة كواكبّه» وتزهو بالمعزَّةِ والإخلاص 
مَواكيّه» ينعت ثمراثُ رياضه. وزمّث زهرّات غياضه تترّنمٌ بسجْعِه حمّائم 
الأسكاره وتترّنمُ بنسّائم لُطِفِهِ عَذَّباتٌ البانٍ بائعةٌ الأزهارء يهديه محِبٌ أرادّ أن 
يكيب عَلى قدْرٍ ما هوّ واجدٌّء وعَلى حسب حال ما هو به واجدٌ» فمًا اتسعّث لهُ 
صحِيفةٌ فأمسَكَ عن البيان» وأحال عَلَى شرحه عِندَ مُشاهِدَةٍ العيان. 


آخرٌ: غِبّ إهداءِ سَلام تَْهُو بالمحبّة رِياضُء وتترَعٌ بالمودّةٍ حِياضهه أنضَرٌ من 


)١(‏ في (ر): اشوق». 


)١(‏ في (ع): الوسويد». 


ب ا يي اا 

3 0 
55010555 ل عم د ست 
6 وو ع بيعي 5 3 كن 2 مه 
هر الربى» وألطّف من نسيم الصّباء وألذ من أَيّام الشّيبةٍ والصّباء وثناء كأنهُ عُقَودُ 
الجَمَانَء وأبهَى من الدرٌ في أجيّادٍ الحسّانء ودعاءٍ مَسْمُولٍ بعَنبريٌ السّمول» مَقَرُونٍ 
بالإخلاصي والقبول, نُوجّه ذلِكَ غضّاً طريّاء ووّرداً جزيّاه ورّوضاً بهيًا. 

آخرٌ: غِبّ سلام أطيّبَ من عَرفٍ النّسِيم وأعدبَ من رحيق مختوم. ختامة 
مسكٌ ومِزاجَة مِن تسنيم» وأكرم تحياتٍ يُشْرِقُ عَلَى الآفاق سَنَا تُورهاء وتَسلِيماتٍ 
يَشُوقٌ المشتاق أن ذا تورها. 

آخرٌ: أشرّفٌ تحيّاتٍ صافيَاتٍ مُتوّجَةٍ بالقَبول» وألطَّفُ تَسلِيماتٍ وافياتِ 
قد اشرما يي لطبا راترل وسلد” انان ترود سيو رارف ون 

آخر: غِبّ إهداء تحيّاتٍ م ة على صدق الوداد. وتسليمات مني ع محيّة 
القُؤاد ودعواتٍ لتلّكَ الذَّاتِ البهيّ التي م مَن أَمّ جماها أو تيمم بثْرَابٍ تاها حصّلّ 

لهُ المَخرٌ والمجدء ومّن شَامَدَ سَناها وتشرَّفَ بسّناها حصّلٌ له من الهيام رم 
هِيمَانٍ العرّب إلى رَبى نجد. 

آخرٌ: غِبّ سلام هو أَصْمَى من ماءٍ العَمام» وأضوءٌمن بدر التّمام, وأرَقٌ من شوق 
المحِبٌّ حال الهُيام» وأضوَعٌ من عير العَنبر ومسكِ الختام, سَلامٌ تحلَّتُ بدَرارِي 
ألقَاظِهِ سُطورٌ الطروسء وتجلّث بدُّررٍ مُفرداتِهِ عُقَودُ السّطورٍ كما العروس””) سلامٌ 

2 5 29 فيه اه و و 
هو للَعَينٍ جَفْنْ» وللفم لسان, بل للإنسَانٍ روحٌ» وللرّوح إنسَان. 
فق في (ر): التنسيم». 


(؟) في (ر): «مبنية على». 
هرف في (ر): (كالعروس»). 


الرسالة ( .)4٠‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات وف 

آخرٌ: غِبَّ سلام يروي بنشر الرَوضٍ غيث" السّحائبء وثناء لايحصرة 
وضفٌ واصِفٍ ولا شَرْحُ كاتبء وأشواقٍ لا تسَعُها صحائفٌ الأوراق» ولا 
تُذْركها لطائفٌ العقل ولو رودا 

آخر: غبّ إهداء سلام لا يكَادٌ يوصّف. وثناءِ أرق منّ النيييم وألطف. 

سلامٌ آخرٌ: غِبَّ إهداء تحيّاتٍ صافياتٍ عَنبريّة النّمحات» وأزكّى تسليماتٍ 
وافياتٍ عِطرية النسّمات» وسلام أزمّى من عقُودٍ الجُمان, وثناء أبِهَى من الدرٌ في 
أجيادٍ الحسّان. ْ 

سلامٌ لصوفيٌ”": غبٌّ إهداء سلام" يتعطرٌ فِردَوسٌ الجتانٍ بشَّمِيمِهِ ويتضوع 
رضوانٌ الولدانٍ بنسِيوِهه ممرُوجاً بأنفاس الملائكة المقرّبين» سارياً بنفحَاتٍ 
الأقطاب الواصلين» تمده الرحمُوتيّة واللاهُوتيةُ بأسرارهاء وتصاحبة الحقِيقة 
المحمّدية المُرِسِلِيةٌ بأنوارها. 

سلامٌ لمنطقِيٌ: غبّ إهداءٍ سَلام تنطبق كلانهو جزْئيّاتهُ عَلَى قضايا الأشواق» 
تتح مُقدّما نَهُ منَ الأشكالٍ ما يعبجَرُ عن وصفي خاصّتهِ الرسْمٌ م والحدٌ بن الأشياق: 
نخْصٌ بذلكَ حضرةً سّدنا ذي القضيّة الموجّهة إلى كلّ مجدء أكمَلية على مُقدَّماتٍ 
العزِّ المعدُولةٍ عنٍ العكْس والطّرد مَولانا فلانٍ لا زال مجدّه عَلى عات الجواز 
محمُولاً ومرفُوعاء وعدُوٌهُ عَقِيماعَنْ بلوغ الآمالٍ مَوضوعاً. 
)١(‏ في (ر): اغب». 
)١(‏ في (ر): «آخر لصوفي». 
(9) في (ر): اغب سلام». 
(5) في (ر): «آخر لمنطقي». 


عضت تيال 1 ا 2 
نك مر 5 ا 


سلامٌ"" لمحدّثِ: غبٌّ إهداء سلام ينَصِلُ به سَندُ المحبّةٍ والسّوق» 
مساك جك مويف التزام وشرو كلد ماي لتم ان دوين 
بف ري النذكة عازه كرس تقرف ا إلى فق قاف رمو ار ل 
عَزيرٌ أمثانُه مَن عَنعنتْ بِالسيَدٍ العَالي أحاديث كمّالِه من غير إبهام ولا انقطاع 
زلا إتكار لمسائيد مله وأفضالة» وافقت الآراء والأليسنة بأل غيب الأوضَاف 
في أقوالِهِ وأفعاله» مَولانا فلانِ» لا برِحَتْ هذه الأوصّافٌ مَوقُوفةَ عليه ومحامِدٌ 
الأليسنةِ مُدِرجَةٌ بكلٌ اعتبار إليه. والقلوبُ عَلَى محبَّهِ مُؤْتلِفة» ولِيسَت إلا إلى 
أبواب فضِلِهٍ مختَلمَة. 

سلام”" لنحوي: غبّ سلام تَبررٌ ضَمائرٌ الشَّوقٍ من تَوضيح مسالِكِ مَعانيُه 
وتَظهَرٌ عَوامِلُ الغّرام و اراق كاي ودام تفرك بعد يوار فعا 
اوور تحت عر انل اق اعون واانة واد الو كر بر دنا 
أحواله لا يعربُ”' عَنها الخبرٌء وأفعالُ أشواقِه لا يحكيها إلا مَن لهُ خبر. وحروفٌ 
عَرامِ لا سبل إلى تُوضيح مّعانيها إلا لمُعاينها ولو مم غابة الإمعَانٍ والنظره حضرة 
مُولانا فلانٍ مَن رقَمَ | له مام حتّى افص بالإضّافة إليه كل مقام ونصَب له أعلاَ 
السّعادةٍ والسّيادةٍ حبَّى جر كلّ أحدٍ بأنهُ علّمُ الأفراد ومعرفةٌ الأعلام؛ المتمير بلُط 
عن مُضارع في ماضي الأيّام والمنغوتٍ بعطفِهٍ عَلى جميع الأنام» لازال كذا وكذاء 
و15 سوفن قوق اذا كرون عامات رهاس الصرقية رجز شر لاضنلا 


)١(‏ في (ر): اسلام آخر». 
فق في (ر): «سلام آخر). 
فرق في (ر): «بما مضى)». 


زحق في (ر): (يعرف). 


الرسالة ( ٠‏ 5). بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات هم 
يعتّريه تَقصٌ ولا حَذف. فالمحبٌ أبّداً مجرُورٌ القلب بالإضَافةٍ إلى مَعناكم» مجرُومُ 
الأمر بأنّهُ مفرّدُ جموع الداخلينَ تخت ولائكّم, لا يساويه في محيّته لكُمْ زيدٌ ولا 
عمروء ولا يُّدانِيهِ في صدقٍ مودَّتهِ خالدٌ ولا بكر. 
01 فى 3 عه جو 3 1 . وما عو 0 
أويقول : وينهي غراما لم يزل يحركه عامل الاشتياق» ويهيجه ساكن 
٠ 5‏ ا لص 8 207 2 .0 0 و أ 0 
الأشواقء قدجمّعَ الشوق قلبّهُ ولكِنْ جمْعٌ تكسير» وخفضّة البَينُ ولبَّه”" ولم 
عْنِهٍ التّحذِيره وضْمَتُ جوانحُة عَلى الودٌ الصّحيح السالم» وتحصَّنتُ أحشََاؤهُ 
٠. 2 _ٍ 5‏ الاوك حم ١ - 0 7 ٠‏ 03 
عن دخولٍ الجوازم, تنازّعَ في جِفَنِهٍ عامل الوجدٍ والسهرء وهذا مُبتدأ الحالٍ 
...هم م ع مكوريع و ور د هع و لي 
آخر: غب سلام فاح نشره ولاح بشره» وولاءٍ ثبت أَسَه وزكا غرسه. وثناءِ أضاء 
- 00 0 3 ش وو ل ٠.‏ و 03 02 5 عه 
تُورُهُ ورّها تَورٌه ودعاءٍ أجيبَ سائلة ونجّحث وسائله. وتحيّاتٍ أزْمّى منّ الأزهار 
2 0 عر مه َ 


26 


)١(‏ في (ر): «آخر» بدل: «أو يقول». 
(5) «ولبه؛ ليست في (ر). 


ا 
5 0 45 2 ا 
البابُ الثالث 
في مُكاتبَاتٍ المَلوكِ والؤزراء ومّن في مَقامِهِمُ 

اعلَم أنَّ أهل”" هذه الصّناعةٍ قدْ بالعُوا في تعظِيمهمْ حتَّى نزَّهُوهُمْ عن السّلام 
الذي لا يَتترّهُ عنُ عاقِلٌ لأنهُ هوّ المشرُوعٌ» وتحيّةٌ الأنبياءء وأهل الجن في الجن 
ورضُوا لأنفْسِهِمْ بذلِكَ» وأحبّوا أنْ يخاطبُوا بنحو: يبل الأْضّء كما أحبُوا الركوع 
لهم الذِي هومن عظائم الذَّنُوبٍه وأحبُوا الشّجود الذي هوّ كفرٌ كما ذهبٌ إليه بعص 
العْلماءِء أو يُقاربٌ الكفر كما ذهب إليه'" آخرونَ» ويرحَمٌْ الله المأمونٌ؛ فإنهُ عطس 
وعد اماو ا بنج الس نزوي رن ل له لمختونن ؟ فقالوا: 
هبناك وَأَجْلَلناكَ يا أمِيرَ المؤمنين» فقالٌ: دياق أن أكون بسن تخ عو رعفة لد 

قينا يخاطون به رفسل البدالكريسة) أو الأيبضطة او (يفشل الأر قن 
وإنْ قيلّ: إنه مكرُوةٌ ولا بد" بل قال أهلٌ الصّناعَة: إنَّ أعلّى المكائبات: (يُقبلُ 
ا 

صُورَهُ ذل ك0 كل لازن التى اح ملجا الفا وخلطة الشُمَاوه ومحل 

الكّرم الذي لا يُحِيّبُ من اقتقّاهُ. 


آخرٌ: يقبّلُ الأرْضٌ حمى الله ساحَتّها من غير الزَمانِء واكتتمّها بالأمَانِء من 


)١(‏ «أهل» ليست في (ع). 

(؟) قوله: ابعض العلماءء أو يُقاربٌ الكفرٌ كما ذهب إليه» ليست من (ر). 
(*) «ولا بد» ليست في (ع). 

(4) كتب تحتها في (ر): اغيره». 


(5) في (ر): «غيره». 


الرسالة ( .)4١‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات / 


صروف الحدثان لا بِرِحَثُ محرُوسَة الرحاب. مَأنُوسة الأبُواب, هاميةً السّحاب» 
فسِيحَة الجناب لمَنْ أناب. 

ا يقبلُ الأْضّ أمَامَ بجنايه. ويَشتَاقُ إلى تقبيلٍ يده وعَتبَةٍ بابه» ويو دُأنْ لو 
كان عرض كتابه؛ ليفوزٌ بتَقبيلٍ الأرض» وتأدية ما يجبُ عَلِيهِ منَّ المّرض. 

آخرٌ: يقبّلٌ الأرْض الني فاضّث بحارٌ عُلومِهاء وتجَملتِ الطروسشٌ بأزهار” 
مَننُورها ومَنظُومِهاء وفاخرّتُ ححصباؤها النُجومَ الكواب, وطاوَّلتٍ السّبعَ الطَباقٌ 
فأقرّثْ لها بأل" مَرتَبتَها أرمَعُ المراتب. 

آخرٌ: يقبّلٌ اليدَ الشَّريفَة لا زالّتْ جارية بسوابغ انعم هاميةً بعْيوثِ الكرّم 

تبشوطة ليل العرّبٍ والعتمرء يقد الأعنّاقٌ أطْواقٌ المئّنء وتدَّخبٌ عند الله الأجد 
الحسنء آم 

آخرٌ: يُقبلُ اليدَ الشَّرِيفَةَ لا زال بَناُها المقَبلُ وبرّها المقبُول» وفضْلُها المُنْطِقٌ 
بالشّكر حتّى ألينةٌ الأقلام فتقُومٌ وتقُول» وخلقّها خلقٌ العَمامةٍ إِما بالصَّيبٍ تُصِيْبُ 
رار تصُول» وأيامها بينَ القَبائلٍ كحَيلٍ لها غُرَرٌ مَعلُومةٌ وحجُول. 

0 يدَ الذَاتِ العليّة التي أشرّقٌ الله جَمالّها وجَلالّهاء وأعْطّاها كمّالّها 

كما لهاء لذ زالت نهد يها دما انان الله غليها وآنالهاة رشان ايها بد يضاق 
العزم: أنا لهاء أنا لها. 

آخرٌ: أقبّل أَرْضَ رياض مَواطِئ أقدام السّيادَة» وألتُمُ تراب أعتّاب أبواب 
السَّعَادَة و أمرّحْ نضَارة الُدوةٍ على همه لاله و د قطّراتٍ عبات الذموع 


)١(‏ في (ر): «بأنهار». 
زفق في (ر): «أن» 


1 1 0 3 


عَلَى ممرٌّ اللّيالك يل مع مدامعي وسائل الرّسائل» وأبِتَدِئٌ في صَدُورِ 00 
اروس بحبَّكُمْ وأسّائل: هل ترجعٌ الرّسائل؟ وأبتهل إلى الله سبحائّة وتَعالى 
بأكُففٌ الضّراعةٍ وأَلسئَة الافتِقار» سَائلاً تأبيدَ تيد النّصِرٍ والاستِبشَارء لتلّكَ الحضرة 
0 الأوصَافٍ الجليّة. 
يلار ويوَدٌ أن لو سَعَى على 

0 إن لمْ يُسعفةُ القدَ لقد 

آخرٌ لصاجب سَيفٍ: 50 اح النّصرٌ بأعِنَنها مَعقُوداًء والعدوٌ 
والعدمٌ بوجودها مَفقَوداء والشيوفُ بهمَوه لان تتوسَّدٌ خمائل ولا تم تَعْتَرشُ غمودا 
لازالّتٌ عَرائمُهُ مُدُتفُكٌ الصّوارم» وآراؤه تِقِلُ العظائم» ولاينقَعٌ من عَْماتَهِ الرّقى 
والعراية 

آخرٌ: يقبَّلُ الأرضٌ لا بِرحَتُ وآياتٌ عزائهها به مَنصورة» وأسئَةُ رماحه 
ممدودةٌ إلى همّم أعادِيي» المقصُورة» وفتكَاتٌ سَطواتِهِ القاهرة بنضر الله 
متَشهُورة» لا زات تَفِيضُ عَلَى الأعنَّةِ والشّيوفء وتهيبٌ الجنود والألُوف. 
وتبسّطُ في الوفود. وتبطِشٌ في الصَّفْوفٍِء وينهي أنه بعد أَدعِيةٍ بتأيبِدٍ عزائمه. 
وسفك دماءٍ العِدَى عَلَى ألسئَةٍ صَوارمِه. 


آخر لكريم: يقبلُ اليّدَ الشَّريفةَ لا زالَثْ هامية بالمكارم ف أناملهاء ناجحة 
آمَالُ سائلها ووسائلهاء لشكورة بِلسَانٍ الوجمّاع فواضلها وتقائليك فهي يوم 
الوعى نارٌ شُعاعِها بريقٌ السّيوف» ويوم مَ النّدى بحرٌ لا يَغِيضُهُ ورُودُ الألوف. 


)١(‏ في (ر): «العالية». 


(0) في (ر): «أعدائه). 


الرسالة ( ١2).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات كن 


5-5 ع 2 ع 0 > واس 

آخرٌ: أحق الأيادي بالتقبيل والخدم, يدّ قد استكمَلّث فَضِياتَي السّيفِ والقلّم» 
وجمعَث مرتّبتي العلم والعلّم» ووقَمَّتْ دُونَ هِمّتِها أعَالي الهمم. 

5 2 و َِ 5 

آخر لمشتاق: يقبَلٌ الأرض ويخيمٌ بثنائه الوافي الأقسَامء وولاته الذي 
2 0 ش عقزرة: و 
يتضَاعفٌ عَلى ممرٌ الأيام؛ ويُنهِي شَوقهُ الذي غمَّرٌ أرجاء لَبّه وعمَرَ سُويداءً 
م ه21 1 . ا 2 0 02 2 34 0 6 تب 
قلبه. وحرّك كل جارحةٍ إلى شرَّفٍ قربه. وعجر جَوانحَة عَنْ حمله. فكيّفٌ 


3 


وفيمًا ذكرناةٌ كفايةٌ للتّمرِينِ. 


26 


رك دل ات ا 
000 0 0 7 لخ 
البابُ الرابغ 


في ذكر الأوصاف والألقاب 


اعلَمْ أنَّ المطنُوبَ منّ الكايب أَنْ يصِفَ المكُوب إلبه بما يلِيقٌ به منَ الأوصَافٍ 
والألقّاب» ولا يطول مالم تجْرٍ العادةٌ بالتطويل أو لمْ يعلّمْ أنَّ المكثُوب إليه يفرّح 
بذَلِكٌ؛ فِيَطنِبٌ حِينئل”" في الأوصّاف. 

في أوصَافٍ السّلطانٍ ونحوه: 

السلطَانٌ الأعظَّمء والخاقانٌُ الأكرّمُ والملادٌ الأفَكَّمُ وارث الخلافةٍ 
والملك. وسلطَانُ العرّب والعجّم والثّرك مَن ورت الملك لاعن كلالة» 
وأتاةيجرٌ أذياله» ولمْ يك يصلْحُ إلاله» سَلطانُ البيسيطة» وإمامٌ الحَلِيقَةء الرافِعٌ 
لأعلام”" الرَّايِاتٍ الدّينيّة والقامع لمعاندي الشّريعة التْبويّة؛ ل الخَواقِينٍ 
العظّام؛ وقُطبٌ فَلَكِ السَلاطِينِ الكرام» حسئَةٌ الزَّمِانٍ وإسكنْدَرٌ الأوان» وناصِرٌ 
الإيمانء وبايسطٌ الأمنٍ والأمان. 

أوصافٌ أخة : جامع كلمةٍ الإيمان» وقامع عبدَةٍ الأوثانٍ والصّلبانَء سيف الله 
القاطِع وسهمُهُ اللامٌِ السّاطعء سلطَانٌ الإسلام والمسلمين؛ ناشِرٌ جناح 
العدُلٍ في العالمين» حامي حمى الملَّةٍ والدّين» إمامُ العزاةٍ والمجاهدين: قاتِلُ 
الكمّرةٍ والمشركين» محيي سيرة الخُلفاءِ الراشدين» وخادمٌ الحرّمَينء سَلطان 


بين وخاقانٌ البحرّين. 


)١(‏ في (ر): «إليه». 
(١‏ في (ع): «أعلام». 


الرسالة ( ١5).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات 5:١‏ 


أوصافٌ أَخَر 0 : أحقٌّ مَن ملك سَرير رَ الخلافة باستحقاق» ورك مَن ولي 
لواء2»9 الولاية في الآفاق» وهوّ الذي وَجَّهَ عِنانَ العناية لحماية الإسلام بسَهادَة 
الإجماع» وتلكَ شَّهادَةٌ لا يتطرَّقٌ إليها النَّرَاعٌ وجدَّدَ بنيانَ الهداية بعد ما اندرَسَتْ 
آثارُهُ وطُّمِستْ مَعالمُه ومهّدَ يساطً العدلٍ بعدّ أنْ لم يوجدْ إلا مَظلومٌ وظالمُه 
الخنكارٌ الأعظّمء والخاقانُ الأفحّمء ذو المفاخر التي شهدَ بِمَضْلِها الخاصٌ 
والعامٌ» والمآئْر التي ترتّفِعٌ عَلَى الثريًا وتُكائرُ”” العّمام؛ والأخلاق لني رامَ النسِيمُ 
أنْ يحاكيّ لُطمّها فأصبَحَ عَلِيلاً والمعالي التي تخيّل الملُوك أنْ يتشَّبّهوا بها فلَمْ 
يجدّوا إلى ذَلِكٌ سَبيلاء الجامِعٌ لسيرة أنامَتٍ الرّعايا في مِهادٍ الأمان» وسَريرةٍ 
تكمّلث أياديها كف عَوادِي الزّمانء وعدُلٍ سرّى في الحقٌّ بينَ شَريفٍ الحَليعَة 
ومَشْرُوفِهاء وإحسَانٍ سير السَّكَناتِ تجري لذّوِي الحاجَاتٍ عَلَى خُرٌوفهاء المفتَجِرٌ 
عَلَى سلاطِين الذنيا بِفحَامَةٍ مملكَةٍ ترد الأبصَارَ حَسْرىء وسرير سَلطَبَةٍ إذا استّوى 
عَلِيهِ أحيّى ذكرٌ السلّفٍ الصّالح وأمات ؤكرّ كسْرّىء إذا سار بِينَ المواكب فما هوّ إلا 
القمَرُ خف بالكٌواكب» بصوارم سيوفٍ تَعطفُ حُروفها أعتَاقٌ المعتّدين» وأهلَّة قي 
ترسلٌ نجُومَ سهاوها عَلَى شَاطِينٍ البّعْاةٍ والمتمرّدِينَء وراياتٍ تخفقٌ قلوبٌُ الأعداءٍ 
لخمّقَانهاء وتنخفض”*' رَُبهُمْ لرفع شأنهاء لا يرتَابٌُ مُتأمّلُهُ في أنه البحرٌ والعساكِرٌ 
أمواجٌه ومراجمةٌ الدرٌ التي يظمّرٌ بها طلّابُ العُرفٍ وأَفُواججُه. 

3 و 3 ص ع م ل 
أوصافٌ آخرٌ: السَّلطَانُ الأعظَّمٌ والخاقانٌ الأفحّمء ناشِرٌ لواءٍ العدلٍ عَلَى 


() في (ر): اغيره». 
(؟) «لواء» من (ر). 
() في (ع): «وتكاثر في». 


(4) في (ع): «وتنخفض». 


لد د 21“ ا م 
3 م 00 


٠ 
هه‎ ٠١ مت‎ 


رؤُوسٍِ الأم جامِعٌ عرَّةٍ زو" العرّب إلى عِزةٍ العَجم. وضامٌ تهليلٍ السّيفِ إلى 
صَريِرٍ القلّمء عاقدٌ ألويّةٍ فنونٍ العلّم والفضلء وشاهرٌ بوارقٍ”" سيوفٍ الحلّم 
والعذلء المالِكُ لرقٌّ العُلياء وفخرٌ مُلولك بَني الدّنيا مُقلّدُ أعنَاقٍ البرايا اقيق 
طوقٌ امتنانه» وناشِرٌ ألويةٍ البراعَةٍ واليراعة عَلَّى جويع الورّى ببيانِه”" وبنانه» 
حامي تُعْورٍ الموحٌدينء والقائمٌُ بنصرّة الدّيِنَء وإمامُ ار والمجاهدين» القائمُ 
بالجهادٍ وفرضه الصّادقٌ عَليه قله يلله: «الصُّلطانُ ظل الله في أرضِه)”؟) مَعدِنْ 
العدلٍ والفضلٍ واليّمنٍ والأمَانِء الممتئِلٌ* قول الله تَعالى: «إِنَ َه يأْمُرُ بلْمَدَلٍ 
وَالِإاِحْسَدنِ # [النحل: .]9١‏ 
الدّعاكُ: خلَّدَ الله له" مُلكَه وجِعَلٌ الدّنيا بأسرها مِلكّه وأدامَ سعادة ياف 

وجعَلٌ البيسيطة" قبضَة يديه وطوع”" أحكامه ولا زالٌ لِواءٌ عدلِهِ المنشُورُ إلى يوم 
النشُور ولا برحت ول الأيّام عَلَى يديه" دائرة ووجوه السَّعادةٍ إلى مسا 5 


)١(‏ في (ر): لهزة». 

(0) «بوارق» ليست في (ر). 

(9) في (ر): (بليانه». 

(5) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» )١١75(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وله شواهد تنظر في 
(المقاصد الحسنة» (ص١18١).‏ 

(5) في (ع): «المتمثل». 

(5) «له) ليست في (ر). 

(0) في (ر): «البسط». 

() «طوع» ليست في (ر). 

(9) في (ر): لدول دول». 

)9١(‏ في (ع): (يده». 


الرسالة ( .)٠‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات و 


سافرٌة» وأجنحة الئعم بأبوابه مَقصّوصة وبأبنائه”" طائرة» وعَزائمٌ التّوفيقٍ لآرائه 
مُسَخَّرةٌ ويأعدائه حرق مَرفوعة أعلامٌ دَولتِهِ إلى محيط القبّة الخضراء؛ وجدّة 
له في كل مكانٍ وزمَانٍ عِرَاَ وتصرأء ومَسرَّةٌ وبُشْرَىء ولا زالّث سلسلَةُ سَلطَبته 
مُسلسلّة”" إلى انتِهاء سِلسلَةِ الزّمانء رافلاً في حُكل”" السّعادةٍ والسّيادة» والرّضا 
والرّضوانء ولا زالٌ الوجود بدوام خلافيه سَنيَاً عايراًء ولا برح حَ الإيمان في أيّام 
سَلطْنيه قَوياً ظاهراً. 

أو يقُولٌُ: لا زالٌ ماسكاً ببَانٍ هَيبتِه أعنّدٌ الأصُودٍ الكاسرة والملُوك الأكاسرة» 
فاتكاً بحُسَام عزَّت أقيالٌ الجبابرة العا القياصرة» ممدّوداً بعسّاكر الظفَّرِ والنضرء 
مَرصُوداباغلبة والقهرعَلى أهل العضرء تل موك لز سلطانهء وتخصَعْ لعظمة 
شَّأنِهء ولا بِرِحَثْ أَيّامُ مُلكِهِ كالسَّمسِ وصُحَاهاء وليالي دَولتِهِ كالقَمرٍ إذا تلاهاء 
وعسَاكِرُهُ مَنضُورةٌ في غُدرّها ومّسراهاء ومواهِبّهُ شاملةٌ للبرية أقصّاها وأذناهاء وأيّدَ 
دولَتهُ التي عزَّ بها الإسلامُ» وتُشْرَتْ لهُ بها في كلّ الأقطَارٍ الأغلام. 

أو يقول: لا زالَ النّصِرٌ يمتَدّ لآرائه والظمّرٌ لراياته» مُقترناً بها التّوفِيقٌ والسَّعدُ 
في ححركاته وفسكتاتة) والملر ال شاف ةٌ لعرّةٍ شَأَنِه تنهورة ينظ بإطوتة وساطانة» 
والنضرٌ مَقروناً بعسّاكره وأعلامه؛ والسَّعَدٌ رائد عزمِه وقائدَ اهتمامه. ولا برح تاظل 
التو على لام يقكود ريط اترشر ل لياع قرا دار قوداًء قاعداً 
مقاعِدَّ الخِلاقَةٍ الإسلاميّة» عاقداً مَعاقدٌ مُهمّاتها الإيمانيّة: ولا زالَتُ خيراتّهُ ومساعيه 
في مَصالح العباد مَشْكُورةً مَقبولة» ومَبرّانَةُ وصِلاتهُ واصِلةً مَوصّولة» آمِينَ. 
)١(‏ في (ع): «وبأنيابه». 


(؟) في (ع): اسلسلة». 
() في (ع): «طلب». 


ند سسكا 21 ين 1 غ2 
؛ م ا 
في أوصافي الوزراء: 
الوزيرٌ المعظّمء والمكة المفخَّم ومديرٌ أمور جمهور الأممى الجامع 
بين مرتبّني العلم والعَلمء والحائزٌ فضِيلتي السّيفٍِ والقلمء قرَّةٌعين المملكة 
والوزارة» در" تاج السلْطَتَةٍ والإمّارة» طرازٌ المملَكَّةٍ الملكيّة: سَيفٌ الدّولةٍ 
الصّلطائيّة» ولسَانْ الصّولةِ الخاقازيّة» وصَفوةٌ الحضرَة العثمانيّة» رافِمٌ أعلام العدّلٍ 
والإنصّاف» خافض ظلام الجَور والاعتٍساف. مُؤْسّسٌ قواعِدٍ الدَّولةٍ والإقبّالٍ برأيه 
الضّائب» مُشيد أركانٍ الصّولةٍ والإجلال بفكره العاقب» صاحت ١١‏ لعر والإجلال» 
ساحبٌ أَذِيَالٍ السَعَدٍ والإقمّال» حامى حمى الإسلام بالدياز العضرية؛ ول 
أوصَافٌ 57 ري لأعظم. امد الانسيي والدستورٌ الأكرّءم”): صَاحِبُ 
السّيفِ والقلّم» ومنصفُ المظلُوم ممّن” ظَلَّم جمالٌ الإشلامٍ والمسلوين» وسية 
الورّراء في العالّمين» مَن عضّدَ الله به المملكة 07 أزرهاء ووصَل أسبابت الدّولةٍ 
وأعلّى قَدرّهاء كيف لا وه صاحِبُ تُدبيرهاء والقائمٌ بصَلاح أُمُورهاء والكافل أمرّ 
صَغِيرها وتحطيرهاء من هرّ في الأزض ظلٌ الرحمن؛ والمأثو زُ بالعدّلٍ والإحسّان. 
أوصَافٌ أخَرُ: الوزِيرٌ الأعظم, والمشِيرٌ الأفحّمء وناشِرٌ لواء الأمْنٍ عَلى رؤوسِ 
0 ِ 0 ع 2 2 2 
الأمم» سيّدُ الوزراءٍ الأفاضلء جامِعٌ أسبّابٍ الحِكّم والفضّائل. مُقلَدٌ جِيّْدِ الوجودٍ 
بوشّاح”» المناقِب» ومُّحبي ما اندَرَسٌ من الجود بنظّم ذَّوِي المواهب في سُلوكُ 
)١(‏ «درة» ليست في (ر). 
(0) في (ر): «المكرم». 


(©) في (ر): على من». 
ادق في (ر): «بوثاق». 


الرسالة ( .)2٠‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات هه 
الرّغائبء المشارٌ إليه في محافل الورّراءِ بالأنامل» إذا قيلّ: مَن هوّ منهّم العالِمُ 
الفاضِلٌ والماهِرٌ العاِل؟ مالِكٌ الدّيارٍ اليصريّة, وكافلٌ الأقطار الحجازيّة» وحارسش 
الأمصّار اليُوسفيّة» وفخْرٌ الدّولة العثمانيّة. 

ع الا اتيز ني م 0 2 و 

الذعاءً: خلد الله ظِلال عَوَاطفِهٍ عَلَى البريّق ويمْنَ عَوارفِهِ عَلَى النفوس 
البسّرية» ولا برح وجْهُ الوزارةٍ بسَئا سعَادتِهِ ساطعاًء وضِياءٌ نُورها بسيادتِه لامعا 
وقلمّةٌالمأمُونُ لتغاريق أمور المملكة جامِعا وسَيفُةُ المصون لعزائم أعدائة 
. 0 5 ا 2 5 5 3 2 
قاطعاء ولاازالت كواكبٌ وزارّتهِ على ذرَى الكمَّالٍ لامعة» وشموس جّلالتِهِ من 
03 
أفق سماءٍ الجودٍ والجَلالٍ سَاطعة. 

غير أطلّع اللهُشُموسٌ سَعادَتِهِ مُشْرقَةَ الأنوار» وألبَسَ الذنيا من خُللٍ 
سِيادَتهِ مَلابِسٌ الافتتخار. وخُلَّى الممالِكِ من حويد تَدِبيِرِهِ بماهوَ أحسَنْ من 

ع 5 5 0000 4 200 2 

عتتورح الكر اك عل :هالة الأقمان :عتما الدننا بقائف وكم]ا الفحالك نما 
كوو الجوا قد 3 يا بقار لتر 
وهَبّها من سَناه وسَنائه. 

غيره: أعلّى الله تَعَالى به”" مَنَازْلٌ الملك وسلطاتة وعمَر به مرابع الع وأوطائّه 
عه م- الس مع 9 27 2 و 2 
وأيّدَ الوزارة بعلو شّأنه» وسمُوٌ مكانه. ولا أخلى هذه الدولة الشريفة منه ناصرا 
لحَقّهاء وناشراً لكَلِمِتِها في عُروبٍ الأزض وشرقِهاء ولا زالّتِ النعة”" محفوفةً 
بجتابه» والبشَائرٌ مَوقُوفةٌ عَلَى بابه» آمِين. 

ونحْنٌ إنما ذكّرنا هِذِهِ الأدعِيةً هنا تمييزاً لدُعائهما عَنْ غَيرِء وإلا فسّيأتي باب 


5 0 و 
ا 3 شخص ‏ بما يئناسيه. 
لأدعية لكل شخص ب يناسبه 


)١(‏ «(به» ليست من (ر). 
زفق في (ر): «الوزارة». 


ند 9 21“ ا م ) 
1:5 2 0 :. 2 

وكا 101107115951510550:1099905 ا ات 1 نشت 

وفي أوصَافي الأمراء: 

أعرٌ أمراء الألوية السَّلطانيّة ومُوتَمَنٌ الدّولة العثمانيّة. 

وإِنْ كانَ دفترداراً قالّ: دَفتّردا المملَكَةٍ القُلانيّة: مَن شكِرَثْ في الذَّولةٍ 
مَساعيهِ الحسّنة» وَانَفَقَّتُ عَلَّى جميل وصفه الآراءٌ والأليسنة» ورُفحَتٌ رتب 
عدو فأضْحَى عُصنُ مجدها مُزِهِرا وعَلَّتْ مَنْزلتُهُ في مجْدٍ الارتقاءٍ ونا 
لنرججو فوقٌ ذَلِكٌ مَظهَراء العريقٌ في الرئاسَةَ ةِ والسّيادة» الحقِيقٌ بارتدَاءِ ملابس 
المَخر والسَعادَة الذي قامت الأدلةٌ عاق وجوب استحقاقه. والبراهين عَلَى 
حسنٍ تصرّفَهِ في إرفادِه وإرفاقه. 

غيرُه”": أعرٌ أمراءِ الألويّة السّلطائيّ وأجَل كُبراء" الصتّاجقٍ الخاقانيّة» أميرُ 
اللّواءِ الشَِّيفِ السّلطانيّء وصاحِبٌ مَعَهِدٍ العزَّ المنيْف الخاقانيٌ» مَن جمَعَ بَينَ 
مَرتبئّي العلم والعَلم» وحارٌ فضيلتي السّيفِ والقلّم. 

غيرُهُ: ركنٌ الإسلام والمسلِمينَ» سيّدٌ الأمراءِ في العالهِينَ» ودّخرٌ الدُولٍ 

وإِنْ كان مجاهداً قال: وزعِيمٌ جوش الموحدِينَ وقاهِرٌ الكمّرة والمشركين. 

غيره: مجدٌ الإسلام والمسلمينَ» وشرّفٌ الأمراء المحترمِينَ» وشرَف الرّؤسا 
في العالمِينَ» نظام الدَّولةَ مُؤْتمَنٌ الملُوكُ والسّلاطين. 


(1) الدفتردار: كلمة تركية تعني الموظف المالي الْمُكَلف تنظيم الْوَارِدِ والمنصرف من أَمْوَال الْحُكُومّة. 
انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: دفتر). 

(؟) «غيره» من (ر). 

(9) في (ع): كبر 


الرسالة ( .)2١‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات / ع5 


لأمراء الأقاليم: أمير الأمراء الكرام؛ عَظيجٌ الكُراء”© الفخام؛ صاحِبُ السّيفِ 
اقلم الب الع من بثّ عسارٌ ضله وسرله» واشتلث على العذل يرث 
وسّجاياه» وأحسّنّ في السّياسة» وقام ب بحقٌ الرئاسّة» أجرّى مُلوكِ زَّمانِهِ في مَيدانٍ 
الوعَى إلى مَدىء وطالّ ما وسَمَ الزَّمَانَ بيوم بأس فبوم تدى» حينَ صارَّ نُظراؤة 
فوارِسٌ اللذَّاتٍ لا المُوارسء ومجالسُّهمْ كراسيّ ابوت إذا كانّتِ السَّروجُ هيّ 
المجالسء مَن عظم شأنهُ حبّى هابْهُ جميمٌ الطّوائف, ووقّمَ في قلّوبِهمْ من رُعود 
هبيه الرُواجفء وجدَّدَ عُهودَ الإسلام في عصره وعضّدَةُ سيف عُمَرِو” ' ورأي 
عَمْرِه وأعاد بماضي شجَاعتَه ما مضَّى من عزَّةِ دهره. وجعلٌ مآيْرّها نجوم ليله 
وشمسٌ نهارهِ وطلعَة”" فجره. 

ترجمَةٌ لكريم: حددَةٌ الجُود. وحَدِيقَةٌ الوججود الرافل في أثواب السّعادَة 
والافتريل بوذا النخروا ليادج فيدر الذي الى جَبِهَةٍ الدّهرء والواسطَةٌ في قِلادَةِ 
محرلا اردع اعر ]يع يروك اد خا ارا ب 
وسِيلَة إلى فَطَانِ) شيّمه شَيَيْهة ول حَاجِبٌ لذية إلة سان كز كيف 00 وقد أرق هر 


الجود ما طوّى به أحاديتٌ الكرقاف وأنحي كعب بن 0 يه ل عور ورواة وهاه أله وهاه 


)١(‏ في (ع): «الكبرا. 

(0) في (ر): اعمر). 

() في (ع): «وطليعة». 

(4) في (ر): «قطان». 

() «لا» ليست من (ر). 

(5) هو كعب بن مامة بن عمروء الجواد الذي ضربت يه العرب مثلّا في الجّودء وكان من جوده أنه 
خرج في نفر فنفد ماؤهم فاقتسموا الماء؛ فنظر إلى كعب رجل من النمر بن قاسطء فلما رآه ينظر إليه - 


دع 2 كال 1 6 ا اي 
2 2 مر 5 0 م 


٠١ ة‎ 


وابنَّ ماءِ السّماء7")» وهو در 0 
الجَديرُ بأنْ يُقال فيه» ويّروَى لقاصديه 


هُوَالبخرٌ من أي التُواحِي أَنَينَهُ فلحي القن وف وا لكت و شياع 
تَعَوَّدَبَسْط الكفٌ عَنَّى لوَانَّهُ أَرَادَ الْقِبَضَاً له تُطِعْهُ أُنَاملُه 
ولَوْلمْ يكُنْ في كمَّوٍغَيْرٌتَفْسِهٍ كناك يهنا قلق الله تحائله 


وحاضًا مَولاناء وهوّ الكَريمُ أنْ تهرّ شيّمُه أو تُستمطر ديمٌه» والعّمامُ غنيٌ بكثرة 
ما به عَنِ الاعتصار وبخلقٍ سماحَتِهِ عن الاستمطار. 

في أوصافي المشايخ والقضَاةٍ والعُلماء وغيرهِم: 

اعلَّمْ أنَّ الأوصاف إذا تعدّدثْ جار فيها العقَطفُ وتركّة كما هو مقرَّرٌ في 
على”" التّحو. 

لصوفيٌ: شيخ الطريقّة؛ معدن" السلُوكِ والحقِيقّة, قطبٌ دائرّةٍ المحقّقين» 
صفوَةٌ صدورٍ المقرّبين» وارث مَقامات الأنبياءِ والمرسّلينء سَُلطانُ العارفيّن» 


- آثره بمائه وقال: (اسق أخاك النمري يصطبح) فذهبت مثلء فرحل القوم ولم يشرب كعب لأنه آثر 
النمري بحظهء فلما نزلوا اقتسموا أيضاًء فنظر النمري إلى كعب فأعطاه حظه أيضاًء فأدركه الموت 
فاستكن تحت شجرة وقد قربوا من الماء» فقيل له: (رد كعب إنك وارد) فذهبت مثلا» ومات. فقال 
أبوه مامة أبياتاً في رثائه. انظر: «جمهرة الأمثال» /١(‏ 45). 

)١(‏ هو المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة» الذي جعل لنفسه يوم بؤس في كل سنة» فكان يركب فيه» 
فيقتل كل من لقيه. انظر: «جمهرة الأمثال» .)709/1١(‏ 

(؟) في (ر): «كتب». 


زفرفق في (ر): «ومعدن). 


الرسالة ( .)5١‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات : 
وبُرهانُ الواصلين, مفتاحٌ أنوار الحقائق» ممصباحٌ رمُوزٍ الدّقائق» صِاحِبٌ 
الكش والتّحقِيقء والمرشِدٌُ بتسليكه إلى أقوم طريق» كيف لاا وهو صافٍ 
صوفيٌ علّامةٌ ولمْ م مُتذكب” أوصاقةٌ إلا ولاح له من فيه(" علامة. 

غير مُنوْرُ أنوار الطَّريقة» مُظهرٌ أسرار الحقِيقّة» وبركة الخَليقة» مُربّي المريدين» 
ومُرشِدٌ السالكين» وقُدوَةٌ المسلّكين» وكنرٌ الهداية واليقين. 

غيرُهُ: قُدوةٌ الأولياءِ الواصلينء عُمِدَةٌ الأتقياءِ العارفين» خخلاصَةٌ الخُلاصَة 
من السّاداتء وعينٌ أعيانٍ ذّوِي العنايات» صاحِبٌ الكشّْف والتّحقيق» والعرفانٍ 
والتّدقيق””"» والعلّمُ الخافق» عَلى رُؤْوسٍ الخلائق مَظهرٌ الولاية» وعينٌ العناية: 
المحفُوفٌ بِصُنوفٍ عَوارِفٍ اللطائفء ولطائف المعارف» من بُروج سماء مَعرفيه 
كواكِبٌ العناية» ومّنشور رياضٍ حصَّرتِهِ أعلامٌ الولايّة. 

ب يق السلّفِ الصالحين؛ وقدوةٌ الأولياء العارفين» رُوحُ مجمّع أهلٍ 
الكمال» دوخ أهلٍ المعارِفٍ والأحوالء تاج الأتقِياء علّمٌ الأصفياء»ء سراج 
الأولياء» عَيثُ الأنام حَوثُ الإسلام بقيّهُ السلّف عمدةٌ الخلّف, قدرَةٌ المحمقين» 
وإمامٌ العارفين» محبي معالم الطَّرِيقٍ بعدَ دُروسِهاء ومُظهرٌ آياتٍ التّوحيدٍ بعد أفول 
أقمارها وشّموسِهاء حلاصَةٌ أهل العرفان» والمتخلّقُ بمقام الإحسّانء فريدٌ أهلٍ 
التَّحقِيقٍ في المعارف. وحيدٌ أهل التَّدقيِقٍ في العوارفء الذي أنشأتْ أهلّ الوجود 


)١(‏ «متذكر) ليست من (ر). 
(؟) «فيها» ليست من (ر). 
(9) في (ر): «والتوفيق». 


)2 في (ع): (روح». 


ع6 ك2 1 م 


عباراته» وأنعسَّتٌ أرواح السَّامِعينَ إشاراثه. وتفجّرث ينابيع الحجِكّم عَلى 0 
وفاضَتُ عون الحقّائق من خلال جنانه» وانبدتْ أشعَةُ أنواره في الكائنات» رامد َ 
جُيوشٌ أسرارهٍ في الموججودات, وتوالث هِباتهُ وات بركاثه» وسطعَتُ شّموْس 
معارفه. وزكّث عُروسٌ عَورافه» فهرّ الذي خطّف , بيد مَواهبِهِ قلوبّ السّالكِين 
فعكف بها في مساجِدٍ المشاهده ورَقَى بأرواح السالكينَ عَلى معراج سَرائرٍ و إلى 
حضَائرٍ القَدسِ وهاتِيكَ المعاهد. 

غيرُهُ: ذو الكّراماتٍ الظّاهرّة» والمقامَاتٍ الفاخرة» والسّرائرٍ الزّاهرة» والبصائر 
الباهرّة» والأحوالٍ الخارقّة» والأنفاس الصّادقّة والوارداتٍ اّحمانيّة» والتّفحاتِ 
الأوسانةةوالموكاف زات الغداس )والاوقات السك والكلماتٍ الموسّويّة"2 
والأسرار الملكُوتيّة والأنوار اللاهُوتيّة» مَن له" المعراحٌ الأعلّى في المعارفٍء 
والمنهاجح الأستى في الحقائق والعوارفء واليدٌ البيضَاءٌ في علوم الموارد» والباعٌ 
الطَّويلُ في التّصريفي”" النافدء والكشْفُ الخارِقٌ عَن حَقائقٍ الآيات» والفتحٌ الفائق 
عَنْ عوائد العادّات. 

للقضاة: رقع الله مَنارٌ الإسلام» وعضَّدّ عضّدّ الأقضيّةٍ والأحكام, ببِقَاءٍ 
مالِكِ عنانهاء وفارس مّيدانِهاء وبر بيانهاء وبحر تبيانهاء وهمام رَمانِهاء 
ومُوضِح برهانهاء ومُشِيَدٍ بنيانهاء محرٌّرٍ القضّايا والأحكام. 57 الإتقَانٍ 
بالإحكاف جامع أسبّاب المعارِفٍ والفضلء والجاري في اقتفاءٍ آثار السلّفي 
الصالح عَلَى بط[ العذل. 


)١(‏ في (ر): «الموسية». 
فق في (ر): «أم». 
(9) في (ر): «التصرف». 


الرسالة ( .)2١‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات اه 


غيدة: شف الله مناضت27 الشريعة وشاغت تجمالهاء وأعلئ كلمة الحق 
وأوسَعٌ مَجالّهاء وأوضَّحَ نهْجَ الأحكام ووالى جَلالَهاء ببقَاءِ سيّدٍ قضاةٍ الإسلام» 
فارس ميادِين الأقضية والأحكام, وفخْرٍ القضَاةٍ والحكّامء مميّر الحلالٍ من الرام» 
وماضي النقض والإبرام» ومُويدٍ شَرِيعَةٍ سيّدٍ الأنام. 

لقاضي عسكر: : شيخ الإشلام» ملِكٌ العلّماءِ الأعلام؛ سَليلٌ الأئمّةِ الفخام» 
وفخْرٌ الموالي العظامء ومرجمٌ الخاصٌ والعامً ومَلاذُ الأفاضلٍ الكرام» ونعمَةٌ الله 
سبِحائَهُ في هذا الزَّمنٍ عَلى الأنام» مَن بلا مِرْيَةِ قد تشرّفَ الفضْل بانتسَابهِ 
لبه قاضِي العسَاكرٍ المنصّورةٍ الذي أوقّف مجنوة العذُلٍ بين يديه جلَّتْ 
مَعانِيه البَدِيعَةٌ أنْ يحصّرّها بيان» أو يُسطَّرها قلمٌ ببنانه المرتضّى لإججراءِ أحكام 
الشّريعة» ومّن هوّ لسدٌ أبواب المكاره أقوّى ذريعة. 

غيرُهُ: فريدٌ الذَّاتِ والصّفاتء حميدٌ الخِصالٍ والسّماتء جامِعٌ شمل المرُوءةٍ 
وقدُ تمرّقّ جَديدُهاء ونامُوسُ الهيبّة بعد أنْ كلّ حَديدُّهاء أذلّ الباطِلّ وكانَ شامحَ 
الطّزفء وبسَّطً الإنصّافَ وكانّ مقبُوض الكففٌّ» وشيّدَ الشَّرعَ وأعزَّ أنصارّهء وأزالٌ 
العجورَ وعَفا آثاره ذكّرثنَا مَباهِجُ مَناهج عَدلهِ سِيرَةَ العُمَرِينَ» وشهدث لهُ أوصافة 
الود بانة قالث الفقريه. ْ 

غيرُهُ: شيخ الإسلام» ملك العُلماءِ الأعْلام مَن جِدَّدَ بُنيانَ الهدّاية بعدّما 
دريف كاز وطيكت موتالته تو قاط العدل بعد أن لم يوجَد إلا مَظلومٌ 
وظالمه» وبشرّيفٍ مَناصبه تفتخِرٌ العرّبُ والرُومُ وبعلِيّ مَراتيه تتكشفٌ الكربُ 
والُمو لاغَرْوَ أنَّ المناصب إِنْ وَسدَتْ لعَيروفهيّ مَظلومّة؛ والرّئاسة إِنْ أسيدث 


للق في (ر): «(منصب). 


0 21 3 5 
7 0 
لبيواة لهي تيرة 6 معلومة ول لااويةاكر فزمتصل الإشلام انز والشرع. 
وبنهايته قل يل الظَّلامُ والعسرٌ من عَهِلٍ توح أعرّ الله تَعَالى بوجوده الإسلام, 
وأفاض ال جوده العام على الخاص والعامٌء كما ل رَ لواء العدّلٍ المحمود 
بينَ الأنام» وأبادَ الظّلمَ الذي وإِنْ طالّ فمالَهُ إلى الانصرام, والبغيّ الذي وإِنْ تكائرٌ 
فمصيره للخطام. 
للعُلماءٍ: علّامةٌ الأعلام» فهّامةٌ الأنام» الذي طَنَّتْ حصاةٌ قََارِ ورنّْتْ مرقاةٌ 
افتخارو فريدٌ العضر إلا أنه شبح الإشلام» وحِيدٌ الدَّهرٍ إلا أنهُ لا يقبَلُ فضلْهُ الانقسام» 
والرَّوض إلا أنه المزهر» والصّبحُ”" إلا أنهُ المسفرء الحَبرٌ الذي فاق بِصِمَاتِهِ الأوائل» 
والبخْرٌ المشتمل بذاتِه عَلى جواهر الفضّائل الذي جِمَعَ شمل الفضل بعد شتات 
ورد في سد المجد رُوح”" عياتوء كيفت لا وهرّ سيْدُ المحققينء وسَدُ المدثقين؛ 
وشيخ الإسلام والمسلمين» وَإِنسَانْ عَينِ الدَّهرِ اليمين. 
المدرّس: صَدرٌ المدرّسينء فخرٌ العلّماءٍ الرايسخينء الفقِيهُ الذي تريّدتُ 
بدُروسِهٍ المساجدٌ والمدارس, واحتّاج إلى تفريع مَنطُوقهٍ ومَفهُومهِ كل مُذاكر 
ومُدارسء أحيا رؤوسٌ”" المدارس وزان دُروسَهاء وجمَّل صدورٌ المجايس 
د22 - ممه ه) و م ا عءلاس 20 أ ٠.‏ )م 
وأطلع شموسّهاء وججتمسع شمل العلوم ونسق نظامهاء ورفع منارَ الإفادة 
وضاع ف إعظامّها. 


0 و 2 - 5 
رايتو هيد الما تس وتكيت المدازري انق الققنلاو اهدر ينيف 

2 0 0 32 32 
وتاج النبلاءِ المتصدّرين» فخُرٌ ذوي الإفتاءٍ والتدريسء حامِلٌ لواءٍ السّريعةٍ 


)١(‏ في (ع): «والصباح». 
(0) «روح» ليست من (ر). 


2 في (ر): (دروس». 


الرسالة ( ٠4).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات مه 


وناشِرٌه بفهم”" الثاقب التَّميِسِء إذا ألقَى الدّروس أحيا رباع" العلّم بعد 
وه 

للمُفتي”": المَّقيهُ الإمام» ومُّفتي الإشلام» عَمَْدَهٌ المفدية قدرة المددسيف 
لسانٌ المتكلّمين» حجَّةٌ النّاظرين» إذا أَنُعبَ راحتة بقلّم المتياء أراح أرواح أهلٍ 
الدنياء تضحّكٌ ببكاء أقلامه العأّروس» ويرّى في صورَّةٍ طواطلة حُظوظ التفوسء إذا 
مد يراع قله أخرّجَ الفرائدٍ مِنَ البُحورء وجعلّها بعزائم همّمهِ قلائد بيض9) التحور: 

أو يقولٌ: قدوةٌ المحقّقين» فخرٌ العلمَاءِ الراسخين. مادَّةُ علوم الدّينء مُفتي 
فرق المسلوين» مفرّدُ الزَّمانٍ إلا أنهُ القائمٌ مَقامَ الجمْع والسسار ل" لأوصافٍ 
الإنسَانِ عندَ كل منطق وسمع. 

للبليغ: عُمِدَةٌ البُلغاءِ والمتكلّمِين» كنرٌ النْحاة والمُعربين» المتحلّي كلامُة 
بقلائدٍ العقيان”©, ونظامُُ ببلاغَةِ فس" وفصّاحةٍ سَحبان» كيف لا وهو المَصِيحٌ 


)١(‏ في (ر): (وناشر فهمه». 

)١(‏ في (ر): «لرباع». 

(0) في (ر): المفتي». 

(5) في (ر): لبعض). 

(5) في (ر): «واستغرق». 

(5) العقيان: الذهب الخالص. 

(0) قُسّ بن ساعدة بن حُذافة بن زهير بن إياد بن نزار الإيادي» كان من حكماء العرب» وهو أول مَن 
كتب: من فلان إلى فلان؛ وأوّل مَن أقر بالبعث من غير علم؛ وأوّل من قال: البينة على من ادعى؛ 
واليمين على من أنكرء وقيل: إنه عُمّر مائة وثمانين سنة. انظر: «نهاية الأرب» للنويري (7/ 177). 

(4) سحبان وائل» وهو منسوب إلى وائلٍ باهلةّ وكان خطيباً فضرب به المثل. انظر: «المعارف» لابن 


قتيبة (ص١١5).‏ 


: ام 
5 ا 


الذِي إن تكلم أجرّلٌ”" وأوجَزء وأسكّتّ كلّ ذي لسانٍ ببلاغتِهِ وأعجز بل البخر 
الذي جرّثْ فيه سمُنٌ الأذْهانٍ فلّمْ تدك قراره» وعجر النُظراءٌ والبُلغاءٌ أن مخوهذا 
تيّاره» ما بِرّرّ في موطِن بحث إلا برّرَ عَلَى الأقران» ولا أجرّى جياد علُومِهِ إلى غاية 
إلا كات مُطلقَةَ العِئّانء ولا أخبر عَن فضله مَن رآهٌ إلا تمك ب: ليس الخببُ كالعيان» 
كيف لا وهو البليغ الذي تلألأث بمعاني ذاه الشطرة والمطروضة واهترّتْ لبديع 
براعته وعِبارتِه الأعغطافٌ والرّؤوس. 

ا الفا 0 قِسَّيّة» وبلاغَةَ أوسيّة. إذا سحّ سحَابٌ كماله ا سحبان في 
روضص الفصّاحة باقلأ وإذا فاص مَعينْ أفضاله 4 تلقَى مُفاضَ السَّماحَةٍ ما در باخلا» 
إذا نر نكر نر ال وإذا نظمَ نظمَ الغُررَ حرْفٌ من بيع البنان وطَرَفٌ يمن سحر البّيان» 
لحان القلم في شيعو رصيو تصير اوكن أتى في نعيّه بأبدّع مقالٍ فإنّما هر آتٍ 
بيسير من كثير» وإني وإِن أعمل صارم البراعة ومّداهاء وبل مِن مسَالكِ البراعة 
مَداهاء و لْمَخْ مِنَّ الإبداع غَوانيَ المعاني» و وق بظبَاتِ الأقلام ظِباءَ المعاني» 
رمت تعدِيدَ بروج نجُوم فضائله. وتحديدٌ تخوم مذرَّج فواضله. التي تتنّافسٌ فيها 
الأماثلُ» وتتبَاهىء لتَنَامَتٍ الأيّامُ وهيّ لا تتناهى؛ ولعرفْتٌ أنَّ تعبيرَ لسَانِي قُصُورء 
ولأعرت بالى ون جنا تنجو لي لععرر. 

للمفسّر: الذي كشّفَ عَن مَعالم التّتزيل» وأبانَ أسرارٌ الآياتٍ البيّنات بما يُبديه 
من التفريع والتأصيلء مالِكُ أزِمّةِ تدقيق المعقول؛ سالِكُ سبل تحقِيقٍ المنقول. 
حلاصَةٌ أهل الفِرقٍِ والتمييزء كشَّافُ أسرار البَلاعَةِ باللّْظٍ الوجيز مَنْهجُ مفتاح 


)١(‏ في (ر): «أنجز». 
() في (ر): «ترآه». 


الرسالة ( .)2٠‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات هه 


العلوم» ومجمّع جوامع ع المنطُوق والمفهوم؛ مُفْحِمْ الخضًم عن" جوايه» ومُظهر 
فرائد المَوائد'" عند د خطابه: فمَن خلا بعرائس غُررِهِ اغْتَّنَى عَنْ كلّ ججليس» ومن أَنِسَ 
بنقَائس دُررِهِ انتهى”"عَنْ كل أنيس» كيف لا وقذْ جِمّعَ جوِيعٌ المحايِدٍ والأوصاف» 
وأحاطث به الكَمالاتٌ فهيّ لغيه لا نُضافء المستّحقٌ للإطتّاب والإتحّاف. 


للعلماء أيضّاً: قدوَةٌ العلّماءِ المحققين» عُمِدَةٌ البُلغاءِ المدققينء وافتِخَارٌ 
الُلماءِ الرايخينء ومُفيدٌ الطاليين» العلّامةٌ الأفضّلء والفَهّامةً الأمتّلء وحِيدٌ 
الدّهِرٍ وفرِيدٌ العصرء وارِتُ العلّم كابراعَنْ كابر الحائزٌ من الكمالٍ ما 
قصُرَّتْ عنهُ عُقولٌ الأكابر. 

غيرٌهُ: أعلَّمُ العُلماءٍ المتبخٌّرين. أبلّغ البُلغاءِ المتشرّعين» حاوي فضائلٍ 
المتقدّمينَ والمتأخرين جَامِعٌ - جا كر لسر 
الأدييّة» مُفِيدٌ الفروع والأصولء. اع مَناهج المعقول والمتقو لع تسعييد 
زمانِه» فريدٌ عصره 508 رن التلماك أرعة الفصّلاءء» مادَةٌ علوم الدِّينء 
مَنبعٌ روح البقين» شيخ الإسلام؛ مُفتي الأنام أوحَدٌ العُلماءِ الأعلام» مالك 
قِيادٍالأَدَبٍ والعلم» سالِكُ م سَئْنٍ الورّع والجلم. العَلّم" المشَارٌ بالتَعظيم إليهء 
والمفرَّدُ المتّفقٌ بالثناء”" عَليه. 


)١(‏ في (ر): اعند». 
() في (ر): «فوائد الفرائد». 
[فرف في (ر): «انثنى». 
(5) في (ر): «العلم». 
(5) «العلم» ليست من (ر). 
() «بالثناء» ليست من (ر). 


كه دمر غ4 2 


للعروضيّ: مَن هو بحر بكلّ" فضلٍ محِيطّء وحار المجدّ الكامِلٌ بالجُود 
البيبيط طويلٌ الباع» مَدِيدٌ المناقب, بِسِيطٌ الأيادي بِالنَّدَىء المتقاربُ فضْلَهُ 
الكامل» وافرٌ بالحكمة وفضّلٍ الخطابء وجومَرٌ فكره المنسرح خفيفٌ السّياحة في 
بحر الآداب» ليسّ لهُ في العلم مُضارعٌ ولا في المديح مُشارك ولمْ يرَلْ ضِدَهُ في 
رَجَزْ من سريع بِأسِهِ المتدّارك. 1 

للمنطقيّ: من لبس ين حُلَلٍ السَّعادةٍ كل بهيّة وسنيّة» وجمعَ له في السّيادةٍ 
كل كليِّة وجُزئيّة واكتسبّ من أشكالٍ المعرُوف المنتِجة لمزيد النََّاءِ كلّ قضيّ 
حمايّةٍ لاوضعيّة الذي سلب الألبابَ بكليّاتهِ وججزئيّاته» وأظهّرٌ نتائجّ الأفهّام 
بحسن مُقدّماتهِ الوضعيّةٍ وحمليّاته والاهٌمَولاهُ ووالا*" مس الأوصَافٍ الجميلة 
مايعجَرُالرسمٌ بلي الحدَعَنْ حضر خاصّةٍ د مُقدّماتهاء وقضّى لأعدَائهٍ بالككس 
والطَّردٍ والعغقم والسّلبٍ من سائر جهاتهاء ولا زالَتْ قضَّايا سيادَتهِ لازمّة؛ ومّزايا 
سعادته بدَوامها جازمّة 

للمحدَّثِ: الذي رأى مُنقطِمَ الأخبَار فوصلة» وموصُولٌ الآثار فأوقفّهُ عَلى مَن 
قالَهُ ونقلُ» الحسَنٌ الفِعالِ الذي توائرَ حَديئْةُ العذبٌ وتسَلسَلء واشَْهَرَ خبرُهٌ المطلقٌ 

الأأصو ليّ": الذي أظهَرٌ بمنهاج تح تحقيقه أسر ارَ جمْع الجوامع» وأحجَل بتدقيقه 
همع الهوامع 


)2 في (ر): «لكل». 
(0) قوله: «ووالاه» كذا في (ر) و(ع). ولعل الصواب: «وأولاه». 
إفرف في (ر): «للأصولي». 


الرسالة ( -)4١‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات /اه 

النحويٌ”": الذي سكن الضّمائ ئرَ بما فتَحَ لها من أسرار لسَانٍ العرّب. والمغي 
للطّلبةٍ بتوضيح مسالكه عَن مُراجعَةٍ غَيرِه ومن ذوي الأدّب. 

اللغو 1 الذِي أقامَّ فصِيحَ م الكلام على أقوّى أساسٍ محكّم, وميرٌ الصّحاحَ 
عَنْ غيرها بما لديه من قامُوسٍ المَهِمٍ وأحكم. 

الحيسوبُ: الذي جِمَمَ شمْلَ الأعدادٍ بفهمهٍ الصائب. وجبَرَ كسرٌ العقودٍ 
بحسن مُقابلّة ذهزه 0 

لفاضِل”: الإمام الفاضِلٌ والهُمامُ الكامل» زينٌ الأفاضِلٍ وحاوي الفضائل» 
ومَعدِنٌ الُواضل وعَينٌ الأمائل» تُورُ حدّقةٍ الأبصَارء ونور حديقة الأزهار. 


لواعظٍ وخَطيب: الذِي رفع اللهُ به أقدارٌ المنابر والخطبء وأجرّى به ينابيعَ 


البلاغةٍ والأدّب» وأيئَعَ به رياض المواعِظٍ والزَّواجِرء وأنرّعَ حياض النواهي 
والأوامرء وعَمَرَ بزلازل9 وعظِه القلوبَ وغمَرّهاء وجمّعَ الخواطرٌ بلُط إيراده 
وجَبرّهاء وأمّنَّ النْمُوسَ وحدَّرَهاء ونهامًا عَنْ مَعصِية الله وبطاعته أمَرَهاء وخشّعَتْ 
لمواعظه الأسمّاعٌ والأبصّارء واطمَانَّتْ بذكره القلوبٌ والأغيّاره وشنَّفَ الصا 
وشرّقها بما أودعَها بن غزير المواعِظ وأتحمهاء لا زالَتِ المجالِسٌ بمحاسن حطبه 


مُشرّفة والآذان بدرر أدبه مُشئّفة. 


آخرٌ: الذي غمَّرٌ الخواطِرَ بمواطر همّمهء وغمّرٌ المجالِسٌ بنفائس حكمهد. 
ولقَحَ القرائحَ ونمّحَ الألباب» وشنَّف المسامِعَ وحرَّرٌ الآداب. 


000( في (ر): «للنحوي». 
(0) في (ر): «للغوي». 
(9) في (ر): «للفاضل». 
(5) في (ر): «بزلال». 


مه 221 


للأشرافي: فرع الشّجرةٍ الزكيّة» وخلاصّةٌ السَّلِسلَةِ المصطفّويّة وطِرارٌ العصابة 
العلويّة؛ المعييت لأء شرّفٍ نسب علا عنصّره. وأحسّب نشَّبٍ غَلا جَوهِرٌه وأرقع 
سيادة ضرّبَ من المجد رواقهاء وأنقع سعادة شد بالمفاخر نطاقهاء النسيت”" الات 


7 ة المجدء الثابتُ بطَيبة ونجدء الممدُودةٌ ألِفْهُ من مدادٍ الأمدادٍ الممتدّةٍ من تُقطَةٍ 

ثرة الوؤجود. المرتبطة بوبلسلة الإسعَافٍ والإسعاد. قطبٌ دائرّة الأفلاك الحسييّة 
وأفنظة عِقَدِ العصابةٍ الهاشمية شميّة سُلالَة السَّلسلَةِ الفاطميّة خلاصة السَّادةِ الأشراف» 
مز في جو كمساو أن بقاري علدابدة علته لالس لطا 
والنسّب الفاخرء والجّمالٍ الباهر, أصِيلُ الجدَّينِ وشريف التسبين. 

لبكري: قطبٌ دائرَةٍ الهالاتٍ البكريّة» واسطةٌ عِقْدِ العصابةٍ الصدّيقيّة والسٌّلالةٍ 
الي روح سل دارهاء وقُطبُ فلكها المحيط بدائرة تدارها بل مب دالرة 
الوجُودء من لم تبرّخ أعلامٌ ولايته مَرفوعَة إلى مَقام الشّهُودٍ. 

لصاجب الدفاتر : حاوي المحاسنٍ والمفاخرء مفتاحٌ خزائن الدّفات قدوَةٌ 
أرباب الإقبال» عمدَةٌ أصحَاب الإجُلال» ووجوو الأموالء مُعمّرٌ الخزائن السَّلطانية 
بأَحسّنٍ الأعمّال» مفْخَّرٌ الأماجدٍ والأكارم» حاوي المحامدٍ والمكارم الأكمّليٌ 
الأوحديٌ الأرسََدِيٌ الأمجَدِيّء أُوحَدٌ المعتمدين» مرجمٌ أرباب الأقلام المنتّحَّبين» 
رأسٌُ أرباب الأقلامء مُعتمَدٌُ الولاةٍ والحُكام. 


لتاجر: عُمِدَةٌالتجّا رالمعظّمين قَدِوَةٌالأكابر المعبّبَرِينَ)محِبٌالفُقراءِ والمساكية؛ 
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كهف الاراملٍ والمنقطِعينَ» من فاق بحسْنٍ سيرتِهِ النجومٌ الزواهر» وبِجَمِيلٍ طَلعتِه 
البُدورَ السّوافره وشاعً في الخافقَينِ ذكرٌهُ ونّناؤُه عَلَى رغم أنف كلّ مُكابر. 


)١(‏ في (ر): «المجد». 


الرسالة ( 40)- بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات 4ه 


لطبيب: جالينوسٌ رُمانه» وأفلاطُونٌ أوانه» أو ابن سينا في مَعرقَتِه وأرسطا 
طَالِيسَ في حكمته؛ مّن عرّفَ غوامضٌ الطب والحكمّة وأتفَنَ من كلّ مِنهُما حدّهُ 
ورسمه جعل الله عَلى يديه أسبَابَ الإصابة والتّجاح» وحسّم بلطيف عِلاجِهِ عِلل 
الأجسّام والأزواحء ولا زال مُدرِكاً بسليم نظره حَفايا الآلام والأغراضء واصِلاً 
بِصَفَاءِ فكرتِه إلى غَوامض الأمُراض. 

لاب الصَّلطانٍ ونحوها: الدرّةٌ المصوئّة: والجومّرةٌ المكثونة» المتّصفَةُ بالعمة 
والكّمالٍ والدّين» المحجُوبةٌ بحجّاب الحياءِ والججلالٍ”" عَنْ أعمِّنٍ النّاظرين؛ درَّةٌ 
إكليل الدَّولةٍ الزاهرة» وعُرةٌ جَبِينِ السَعادة الباهرّة» قُدوَةٌ المخدَّراتٍِ المعظّمات» 
سه لمر تاك ال ناف 2ك النذات» جيل الطفناك: فج الدول 
والسّعاداتٍ”" والسّيادات» تاج النسَاءِ في العالهين» سلالَة الملوكِ والسَّلاطِين» 
صاحبة أفضَالٍ الخّيرات؛ ساحبةٌ أذيالٍ المَبرّات. 
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)١(‏ «والجلال» من (ر). 
() «والسعادات» من (ر). 


57 0 
البابُ الخامسُ 
في ذكر الأدعية 
قد ذكّرنا فيما مرّ بعْضَ أدعِية السَّلطَانٍ والوزير استطراداًء واعلّمْ أنه يَنبِغِي 
لكاتب أَنْ يُراعِيَ في الذّعاءِ اسم المكثُوب إليه: 
فقول في أحمَدٌ مَثلاً: حوِدَ الله نهِيَهُ وأمرّه. ولا جعَل لأَحَدٍ عليه إمرّة ولا زالٌ 
كاسوهٍ أحمّدَ الفعال جمِيلٌ الخصال. 


وفي شمس الدَّينِ: لا زات شُموسٌ سَعاةَتهِ مُشرقّة» وأغصَانٌ سياديه مُورقّة. 

وفي عر الدين: لا زال عِْهُ دائما وطَرْقٌ صُروفٍ الدَّهِرٍ عَن سَعادتِهِ نائماً» 
والزمَانُ في خدمَتهِ قائماً. 

وفي سَليم: لا زال سَلِيماً منَ الرَّدَىء قاهراً للعدّى. 

وفي إبراهيم: لا زالَ بُرهانٌ فضلِه ساطِعاًء ودلِيل مجده قاطِعا ونجمٌ سعدِهٍ 
أبداً طالعاً. 

وقِس على ذلِكٌ. 

وينبَّغخِي للكاتب أيضَاً أنْ يكنب لكُلٌ مَن لهُ قضدٌ دُعاءً يُناِبُ قصدَة: 

فيقُولٌ للتاجر مَئلاً: لا برِحَتْ تجارتةٌ رابحةٌ عَيرَ خاسرة» وسعادةٌ دُنياهُ مُتصلةً 
بسعادة الآخرة. 

وللمسافر: فالله له يجكل أسفَارَة مُقترنة بِالسَلامة والأرباح مُتصلّة بالغبطّة 


والنجاح» وقضّى بقرب رجعتِه وجل مسيرَةٌ سيّباً لرفعته» وسكّنّ بِقّدومِهِ أشواقٌ 
أوليائه وأهلٍ محبته. 


الرسالة ( 20)-بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١‏ 


لصاجب سيي: لا زالّتْ حمائل”" السّيوفٍ تتسَابقٌ في بنانه» وأسنّةٌ الرّماح 
تلّوح يوم ال ومتُونُ الخَيلٍ مُتحصّنة”" بعزائمه فيقوّى جَنانُها بجَنانه. ْ 

أو يقولُ: لازت رسحى روي عَلى أعدائة دار وألسنةٌ رماجه تُنادِي: البدارٌ 
البدارء وليوث جئوده تُقايَل م مُسفرَة الوجوه كُلّما قال الأعداءَ في قُرىَّ مُحصبَةٍ أو 
من وراء جدار. 

أو يَقولُ: لا برح السّيفُ والقلمٌ يبن حُماقٍ حمَاه؛ والعِلمُ والعَلّمُ من أوصَافٍ 
متجلة مداه والا مر وال + من شِعارٍ ناديه وصِفاتِ حرمه. والفخرٌ من جُيوش 
آرائه وتعوتٍ همّمه: ولا زالٌ يصدّفُ الأسئَه والأعنّةه ويقلّدُ أعناقٌ أعدائه كلّ أَجَل 
وأوليائه كلّ منّة. ّ 

أو يقولُ: رقع الل قدرَهُ وأمضّى عزائمةُ التي تُطاولُ النُجوم» ومكّنَ مِن أعدائه 
سُيوفَهُ التي ما بحت طُّيورٌ المنايا عَلَيها تحُوم. 

لصاحب دولَةٍ: أسعَدَ الله أيّامَ دولته وحرّسّهاء وألْقَى محبّتها في القلوبٍ 
وغَرّسَّهاء وبتى قواعِدَ مجْدها وأسّسّهاء ولازالت أعلامٌ دولَته مُتبِسَمَة سمه يس ليوو وأرقام 
رفعيه منتظمة الشرورء ولا برح شراوق عزو وسعيه منصُوبا أبدأء وعم قوليه ومجدو 
مَرنُوعا شوفد: ما" اختّصّ الاسم بالإستادٍ والثداء كاختصاص يده الميمونة”) 
بالمّيضٍ والتَدى» ولا زالّثْ رياص العذّلٍ بأمطار مَعدلتِه مَعمُورة» ورباعٌ الفضْلٍ 
بسحا جود ممطورة» ملكا قبا الرناعة» سَالكا نج العا والشيامة. 


)١(‏ في (ر): احمائم». 
(؟) في (ر): امتخصبة». 
(9) في (ر): الوما». 
(5) في (ع): «اليمنى». 
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لصاحب صَولة: لا برِحَتٍ القُلوبُ ترهّبُ سَطوتَةُ القاهرّة» والعُقولُ تختّى 
ممت الباهرّة, مُؤيّداً بصوارم حك يحت ها اناد المتمرّدين» وصرِيرٍ أقلام 
تحط تخت ُحطوطها وُوُوسٌ المتكبرين؛ مع همة تَُوقٌ السَّماكَينٍ عُلوَا» 0 رَذيلّها 
فوقٌ المجرّةٍ سموَاء من خير أقوام تهزْهم نخْوَةٌ الكرام» وتحرّكهُمْ حميّةٌ الإسلام» 
ولا زالَتْ سُدَّة أعتابه مَلثومة بالأفواو» وثّرابٌ أبوايه مَوسُوماً بالجباه. 

أو يقول: يد الله دولتَُ الباهرّة» وأيّدَ صولَتهُ القاهرة» ولا زَالتْ كواكبٌ سُعِودِهٍ 
زاهرّةَ المطالع» ومَواكِبٌ جنوده قاهرّة الطلائع» وكتائبٌ النوائب بعوادِي نِقجِهٍ إلى 
أعدائه مبعوثة» وغَرائبُ الرّغائبٍ بعَوادِي نَعَمِدِ إلى أوليائه محثوثة. 

و يَقولٌ: جدَّد اله لدولته القاهرَة بكتْبهِ كتائبّ وجُنوداَء ولسطوّته الباهرة التي 
إذا نُشرَّتُ كانت أغلاما وينوداء 5 بمغرفتِه التي إذا عَدَتْ كانت بحرا 00 

بهمّةٍ لو أشارٌ بها إلى الأطّْوادٍ لنسَمّهاء وإلى مُدلهِمّاتِ عَياهِبٍ الخطوب لكشّفها 
ولازال عَدلائرا ف الأيام والأنام. يد 
باسطاً بساطً أمنه حنَّى تَعْدُوَ العيونُ والقَلُوبُ كأنّها منَ الأمن في مَنام. 

لصاحب قلم: لا زالث أقلامُة”" تفوقٌ عَلى العْيوثِ الهاميّة» وأنعامٌةُ تزيدٌ عَلَى 
البحارٍ الطاميّة» ولايرح2) غيل الكانها نذوة اسان زفق الأشكاف: 

أو يقول: لا زالت أقلامة جارية بمصالح العبّادٍ والبلاد» مَوقوفة ة على نهج 
الإصابَة والسّداد وحفظ الله مكارمة التي عَمرّتِ القَريبَ”" والبَعيد» وحرّسٌ أقلامَةُ 


)000 «أقلامه» ليست في (ر). 
)١(‏ في (ع): ابرحت». 
(9) في (ر): «الغريب». 


الرسالة ( +). بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات و 


التي هي شَجرةٌ المعرُوفٍ تثورٌ لكل مُوْمّل ما يريد ولا بِرِحَثْ مَقرونَةٌ بالسَّعادةٍ 
أيامُه» جارية بالتّجاح والتوفيق ق(" أقلامه. 

أو يقولٌ: لا زات أقلامُها تجري بالسَّعادةِ والسّعودِء وتبعَث الأمانيّ البيضَ من 
الخطوط الود وتضدّتٌ سحت إحسانها عَلَى عفات الآمال وتجود: 

للكريم”": لا برحث بحارٌ المكارم من أياديه لدرسروزخرة القطانا تضذة 
عَن راحَتها وهيّ ضاحكةٌ ُستبئيرة؛ ولا زالّتْ تتلألاً في مِرآة طبع أنوارٌ الجُودٍ 
والكرّم» وتتكامل في قَلبوِ أزهارٌ اللّطٍ والشّيّم. وشّموسٌُ المفاخر بوجُوده طالعة 
وأقمَارٌ المآثر بِسَعودِهِ ساطعة'". 

أويقول: لابرحت يده الميمُونةٌ يدَ الأيادي» وكعبّة العاكفي والبادِيء إذا 
فتحث فللتَقييلٍ والكّرمء وإذا قُِضَتْ فعَلّى استرقاقٍ العُربٍ والعججم, ولا زالتْ 


ع 


التلال التلسايعاقة تعقيورة) ونال التفتتلاة على مكازمة متمورة ولا برح 
بذْرهُ مُشرقاًء وعَيثْهُ مُديِقاً. 

ل لا برح بابه بْهُ العالي محط رحالٍ الوافيين» وجناب المتلالي مَلادَ 
000 والواروين؟ ولا زالَتٍ الألسُنٌ بالشَاءِ عليه ناطقة» والقلوبُ عَلى 


متطابقة 0 


)١(‏ «والتوفيق» ليست من (ر). 
(0) في (ر): الكريم» 
(©) في هامش (ر): 
«سبَقُوْكَ تاريكَاً وآنت سَبِقْتَهُمْ ‏ كرما فأنْتَ السَابِقٌ المسبُوقٌ». 
(5) في (ر): «مطابقة». 


٠١ لت‎ 
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أو يقُولُ: لا زال يقد الأعنّاقٌ ناه ويدّخْرٌ عند الله أجراً حسَناء يمح 
العَوارِفَ ويؤليهاء ويصيبٌ بالصّنائع مُستحقيهاء ولا برحتٍ الحسنَاتٌ إليهٍ 
مَنسُوبة» والخَّيراتٌ في صحائفه مكتوبة» ولا زالٌ يضع الأشياءً في محلّهاء ويسيدٌ 
الأجووالى أهلهاء جارياً سسَنُ قانونهِ عَلَى أجمَلٍ العوائد. وأكمّلٍ القواعد. يُوْلِي 
الضعر وا ويا كد بدن الماووقة 

لمَنْ وعَدَ: أنجَرَ الله مِنَ الكَّيراتِ ساف وعُودهء وحلَّى جِيدَ الزن العاطِل 

للقاضي: لا برح مُؤيّداً في أقضيته وأحكامه؛ مُسدَّداً في مقاصده ومرامه؛ مُسَدَّدَ 
الآراء» نافِدَ الأمر والقضّاء. مُشيّداً لقَوانين الشّرِيعةٍ المطهّرة» مُسدّداً لوقائع الأحكام 
المحرّرة» ولازال عدلّهُ للخلق غِيائاء والأرض حقّاً له" وميراثاً. 

أو بول مهد الله قواعدَ الشْرَيْعةٌ بأحكامه. وأوضَحَ أدلّتها بإتقانه وإحكامه. 
وفصّلٌ بينَ الخُصوم بأحكايِهٍ المسدّدة» وأقضِيتِه التي قواعِدٌ الإسلام بها ممهّدة. 
وأبنية الشرع بها محصّنةً مُشيّدة ولا برح صدْرٌَ الشريعةٍ المطهّرة» وكنرٌ الهداية 
المنوّرة» صاحِب عَقودٍ دُرِرِ غُرِرِ الجواهر. ومحرّرٌ اشتباِ الأشباو والتُظائر بحيْتُ 
يصدق عليه الملل الاق 
إذا قَلَتْ نام ضصَدَّفُوهَا ‏ فإِنَالَوْلَمَاتَكَثْحَدَام 

لا برج صَدْراً لمجالس الأحكام أحمّدَ القَولٍ والفعلٍ بينَ جَمِيع الأنام دافِعاً 
للضرّر بتسدِيدٍ أحكايه. قاوعاً للمُفْسِدٍ بتشْدِيدٍ إبرامه. 


)00 في (ع): «له حقاً». 


الرسالة ( .)5١‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات 0 


ف ويه فلاف ال رو امار ؟ سإروىة 6و > 2 

اللمفتي: لازالت أقلامٌ الفتوى ممُشرقة ببئانه» والأحكامٌ الشرعيّة مُوضحة بِبَيانه 
ولا برح بخْرٌ عِلِمِهِ زاخراء وسحَابٌ فهوِهٍ ماطِراًء ولا زالّتْ ثواقِبٌ أفكاره تُوضْحْ 
عَوامِضَ المشكلات» وأنوارٌ أسرارو تخُل عظائمَ المعضلات, ومحاينٌُ دُروسِهِ 
تجلُو صَداً الأذهان» وسُطورُ طُروسِهِ يُرْرِي بقلائدٍ العقيان. 

الس اد ا الي و د جايعا بسن 
اله بخر شرو" اتئة.. 
قور يروك ور دوعر دار تلزالو ا 
بجلية التَحرير والتّدقيق» ولا برحَثْ أسمَاعٌ المتكلّمِينَ مَسْحُونة بألطافٍ تعلييه: 
وقلوبهم م مُشرقة بإتحافٍ دقائق تفهيمه. 

5 5 04 وو َِ 0 2 و 

أو يقولٌ: لا برح بخْراً يتقااَفٌ موجّةُ بالذّرر وعِقداً في جيد الدّهر يتلألا بالغْرَر 
سكاف عداء المكن كمالة«ونها قن 0:5 الكعادة تقال وله ذال ماخ وها 
بأنواع الكَمَالاتِء طالِعاً بدرٌ فضلِهِ من أشرني الهالات. 

أو يقولٌ: لا برحَتْ فرائدُ فوائده تُخجِلُ جواهِرٌ العُقوده وجواهِرٌ فرائده تُرَرِي 
بقلائد النفودٍ"»» وخمائل* الفضّائل برشحَاتٍ أقلامِه مُحصَّلة ونسائمُ الأصّائل 


)١(‏ في (ر): «حبر العلوم». 
() في (ر): «بحر الفنون». 
(9) «نماء» من (ر). 

(5) في (ر): «النقودا. 
(0) في (ر): «وحمائل». 


01 
55 م 0 2 


3 


بنسَّماتٍ أنفاسِه مُعقَلةَ ما رنحَتٍ الأقلامُ بصَّريرهاء والأنهارٌ بخريرها» وضحجكت 
الأسحَارٌ”' بشّروقِهاء والأمطارٌ ببرُوقِهاء بحُرمةٍ مَن لولاهُ لم يلَقٍ القلّم» ولمْ يتعلّم 
الإنسَانٌ ما لم يعلّم. 

أو يقوُ: لا زالّتٍ الأقلامٌ ندّاماً لخواطره والأسماعٌ نِظَّاماً لجواهره. 
والطَّروسٌ سواحِلٌ لزواخمره» والمسارٌ سائرةً إلى سَرائره» وأشواقٌ الفضل 
والآداب بوججودو”" قائمّة» وديّمٌ نَم الله في أفنانه دائمة» وأنواعٌ فضائله مُتلألئة, 
وأجنَاسٌ فواضلِه مُتواليّة» ولا ةا أبكارٌ فِكريِهٍ في رياضص حكميِهٍ تخجل 
الأزهار. و أقلامه”" ببدا ئع إلهامِه توقفٌ الأفكارَ. 

لصوفيٌ: أوضّح الله بصمَاء اده الخَطِيرةٍ غَوامِضٌ الحقائق ومّلاً بعوارفهٍ 
ومَعارفِهِ المغارب والمشارق» وأنارٌ للمُقتَدِينَ به الَقلّ والدّراية» وهيّا بو أسبّات 


الرَشْدٍ والهداية» وثبَّتَ بِهِ قواعِدَ الدين» وأَيِّده برُوح اليقين. 
1 بل انه 5 7 > >قنرعء 2 
أو يقول: نوَرَ الله سره بأنوارٍ اليقين» ورفع قذرّه في ملئهِ المقربين» ووهت 
عادو وروم الصدذيقين» وأمتّمَ اللهُ ببقائه الإسلامَ والمسلمين» ولا زالَ 
الزهدُ شعاره» والورّع وَقارَّه» والذكرٌ أنيسّه ا 
و .2 


الأسرارء وتبدّوّ له حَبَّايا الحقائق ى من وراءٍ الأستار» ويُكسّفَ له الغطَاءٌ عن حقا 


الآخرّةٍ وهر في هِذِه الدَّاِ وفتّح له طريقا ا 
لنضر بضيرتة ميات ١”‏ الغيرت» واسشعيد له أحوارٌ أسرار القلُوب» حتى يرقّى إلى 


)١(‏ في (ر): «الأشجار». 
(0) في (ر): لبجوده». 
قرف في (ر): «لأقلامه». 
)5( في (ر): (مخبأة». 


الرسالة ( .)4٠‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ا 


درجَاتٍ المقرّبين» ويتَضِحَ لهُ نَهُجُ الحقٌّ اليقين» ولا برحثْ كواكِبٌ هدايته تعمٌ 

ضٌَ عه ع اه 2 > ماع ع 
بضِيائهًا الوجود. وأعلامٌ ولايتِهِ مَرفوعة إلى مقام الشهود, ولا زالَتْ أطيارٌ الأرائككِ 
بمحاسن شِيِّمِهِ هاتقة» وأخيّارٌ الملائكّة بمعمُور بيت المقدّس طائفة» وآياتٌ معاليه 
بألسئّة الأقلام مَتلوّة وعرائس أبكار الأفكار بِيَدِ مَعانيه مجلوّة. 

2 اع ودار 7 5 - - 3 

أو يقول: أدام الله تَعالى وجودكمء وآنار بحقائق التحقيق شُهودكم) وحَلاكُم 
بحليّة الهرفان» ورقَاكُمْ إلى مقام الإحسّان. 

لواعظ: أدامَ الله بشائرٌ أخباره» وزواجر إِندَارهٍ بين ان وأنصّاره. 

لمقرئ: لا زالَ نافِمَ أهل العصر بلسَانِهه حائرٌ مراتب الفخْر بإتقانه» والسَّعِدٍ 
بتبيانه» والمجدٍ ببيَانِه. 

لمحدَّث: زيّنَ اللهُ صدورَ مجامع الحفاظٍ بوجُودِهِ العالي» وشرَّف بِدُروسهِ 
الزّاهرة”2 محافِلٌ الأفاضل والأعالى. 

لإمَام: رقعَ اللهُ معالمَ الإمامّة بحسْن ذاته ونظّمَ نظام الكرامة بجميل صمَّاتِه. 

لكل أحدٍ: لا زالّتْ طلعتّة الباهرَّةٌ مَطلعاً لشموس السّعادة» وعرَّتّهُ الزاهرةٌ 
مَوسماً لبلوغ السّيادة» ولا بِرحَتٌ أبوايُه مَورداً لأضيافٍ الكرامات» وأعَابُةُ متصدراً 
لأنواع المعّالي والكّمالات. 

غيره: أَيّدَ الله معاقد العزٌ بوجُوده: 07 مَعالي المجدٍ ببره وجوده. ولاازالت 
روضّة عزو ناضرة» وأعيّنُ التّوفيقٍ بالسّعادةٍ لهُ ناظرة» مُؤيّداً مَنصُورا مُسَتَشِرا 
شروو مُتصفاً بالفضل الأتمٌ» والمجد الأَشَمّ ولا برح تاح فضائله مُكلّلاً بنفيس 
القرائك ويد شهائله محلا يَمُقَوو القوائد: 


)١(‏ في (ر): «الزواهر». 


7 ا ل 
كمه سا 


غيره: لازالت أيَامَةُ مواسم م الهاي مباسم الأمَاني» ومحاسن أُوصَافِهِ تملا 


النَّاَظرٌ والخاطر وموادٌ إسعافِهِ تغمُرٌ الباِي والحاضرء في نعمَةٍ مُشْرقَةٍ الأضواء 
لتر قله لانو مدريا ف حداقيا تف الى وشاض كداها ستل الصياء لتضوعة 
النّسيم مُتنوعَةٌ السَّميم» والله يُطيلُ بقاءهُ في رفعةٍ ممدُودة الرّواق» ونعمَةٍ مَشْدُودةٍ 
التُطاق» مَصونةٌ همَّتهُ عَن عوائق الزّمانء ونعمتة عَن طَوَارِقٍ الحدّثان» وثبِّتَ قواعِدَ 
مجده؛ وجدَّدَ أوقاتَ سعده؛ وأشرَّقٌ هلال سَعادّتهء وأمدّ ظلال سيادته. 

دعاءٌ لطيفٌ: يقولٌ بعد السّلام وبثٌ الأشواقء وأمّا الدعاءً إلى تلك الحضرَة 
العُرَيفَةٌء والخضة:0©) لمنيقّة» والشّمائلٍ اللَطيفّةه فما إخاله إلا أنه نهُ العرْضُ اللازم» 
ولا أشّكُ في أنُ الفرضُ الجازم» ممَ ثناءِ يُخجِلٌ المسْكَ عَبيرٌهء ويّزري بالبلابلٍ 
هديرٌه. استوهّب الله تَعَالى له ولنجله السعيد عمُراً يُطاوِلُ الأبن وهنا تُستشرق 
العدّد. وزياكة سعن تمتازها السّمْسٌ وَقْتَ الصَّحُوء ورفاهية عيش يلزمُة مُه الهناء 
والصَّفُو واستّوئقٌ منّ الدَّهرِ أنْ لا يكُونَ لهُ فيه نظير» وامفف ق سات افيض 
الشّبوحيٌّ لروضِه التُضيرء بإغْداقٍَ سحائب المواهبء وإِشراق شموس المغارب» 
مِنان الل تقال عَشريَة العاية وسسقاهاء وحوشها وثو لاه وحتن بعماهاء رادا 
مجْدها وغلاهاء وسّنا" ثناهاء ولا برحَثُ سّدةٌ أعتابها مَلثومة بالأفواه» وتَرابُ 
أبوابها مَوسُوماً بالجباه. 

دعاء لدولّةٍ سَلطائي: اللهُمَ إنَّ قُلوبنا لمْ ترّلْ برفُع إخلاص الذْعاء 
صادقة. وأليسيَدَنا في حالّتي السرّ والعلانيةٍ ناطمّة» سائلِينَ بِلسَانٍ الصَراعةٍ 


)000( في (ر): «والحضرة». 
زههة في (ر): «وثنا». 


الرسالة ( .)4٠‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات 4" 


وقلْبٍ الانكسّاره بِايطِينَ أيدي الذلَّةٍ والافتقار. أنْ تُسعِمّنا بإمدادٍ ه له المباركة 
الميمُوئَةٍ السَّلطانية العْكمانيّةٍ بمزِيدٍ العُلا والرّفَعةٍ والتّمكِينء وأنْ تحمّّ آمالنا 
فيها بإعلاءٍ الكلمة» في ذلك رفعٌ قواعدٍ دعائم الذّين» وقمُعٌ مكائد المُلحَدِين 
لأنّها الدولّةٌ التي بَرئتْ ين عَسَيانٍ الجتف والحيّف, وسِلِمَتْ من طُعيانٍ القلّم 
والسّيفء ألبسَها الله لباس الع المقرّونِ بالدّوام» وحلاها بحلية النّصرٍ المستمرٌ 
بمرور اللّيالي والأيام. 


ع 


ات 14 يا 0 
7 0 
البابٌ السّادس 
في رسائلٍ الأشواق 

غِبّ سَلام ممرُوج بالشَّوقِ والعّرام» مُرتبطٍ بأسبَاب المحبّ عَلَى الُوام؛ لا 
انقضاء لمُددِهء ولا انتقطاع لمَدوهء يِه مَن سال مَدامعُه حنّى لبج في بحرها 
وعام» وطالتْ عليه أزينة الهجر حنّى إن أقل لحظاتها ما بَينَ شهر وعام؛ كيفت لا 
وشمسٌ جمالكُم قد توارثْ عنهُ بالججابء وطلعَةٌ كمالِكُمْ قل تسترت بسّحابٍ من 
البَينِ من فوقِهِ سَحاب. 

فقغل: فممًا يعرضَة عند الأعتّاب» الذَّاعِي لذلك جناي لت سلام ضيه 
وتحياتٍ حُستىء أنه لم يل مُقِيماً لحضرتكم الشّريفةعلَى وظيفٍَ الذعاء بإخلاص 
الكنان والنّسان مَعاء وينهى شود الذئ عمد أرجاء لَب وعَمَّ شويداء قلنه» ونحدكه 
كلّ جارحةٍ إلى شرّفٍ المولى وقربه» وعبجَزث جوانِحُهُ عن حملِهِ فكيف صحائفٌ 
كتبه» فالعَينُ لبعادِو ساهرة» والنَفْسُ إلى جنابه طائرة» كيف لا ورب لمُحبّهِ قوت 
نفسِه» ومغناطِيسٌُ أنه وجنابةٌ الكريمٌ مادَةٌ حياته» ومُقِيمُ ذاتِه. 

ل عن 3 ده ام شه 2ه ”5 > عساه ا 

أو يقول: وبعد فالمحِبٌ لا يرّال يرعى لكمٌ عهداء ويحفظ لكم ولاءً ووداء 
حنيناً إلى تلك الذَّاتِ المحروسّة؛ والصفاتٍ المأنُوسة» التي لا يسكُنٌ القلبٌُ إلا 
إلّيهاء ولا يعوّلُ في الباطِن وَالظّاهرِ إلا عليياء فيو إلنها أبدا عش ف يضرف 
وعَليها سَرمَدا يتلهفُ ويتحرّق» قرّبَ اللهساعاتٍ الاجتماع بها؛ لتُشاهِدَ العَينُ طلعَة 
يري الغرّالة بهجَةٌ وبهّاء وأقرّ بها العينَ والنّاظرء والفكرٌ والخاطر. فإنَّ محيّدَكُمْ قذ 
خالطَتٍ الورّاج ولمْ يكُنْ لها سوى الإخلاص في مودَّتكُمٌ الورّاج7". 


40 لعل المزاج الأول ما رُكبَ عليه البدن من الطبئع وأسّس عليه من الأخلاط والثاني بمعنى الممازج؛ 
فإن كل نوعين انترتكا فكر وانحونتهها لصاحبه مِرْجٌ ومزاحٌ. انظر: «التاج» (مادة: مزج). 


الرسالة ( .)5٠‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات 4 


أو يقولٌ: وبعدٌ؛ فإنْ وجَّهِتَمْ وج خاطرِكُمٌ الشَّرِيففِ إلى السّوَالٍ عَنْ حالٍ 
المحبٌ الضَّعيفء فَقَدْ سطَّرٌ هِذِهِ الأحرّفَ وكبدٌهُ بنار الأشواق”" تتلظّى» وفؤادهُ 
بسعِيرٍ الغرام يتشّظّىء حتى كاد لا يتمالّكُ لكتابة شيءٍ من مَسطُورِوه ولا لرَقُم حَرفٍ 
الور لولا مُسكةٌ من ساعاتٍ التلمّي ارا لق من ارفاك 
الغفلَةِ اقتمّى آثارّهاء حتّى رسّمَ هذه الأحرّفَ القليلة» ورقَمَ هذ الأسطْرٌ التي جعَلّها 
رائدَ حالِهِ ودليله» وإنْ سأَلتَمْ عَن حالٍ المحبٌّ فقَّدْ صامٌ ولكِنْ عَن غير مَعناكُمْ» 
وحجّ ولكِن إلى بِيْتِ قلبهِ إذ هو مَُواكُم ومَأُواكُمْ وباعَ نفسَه في محبَتكُم وأسلَمَ 
مجه في مودَكُمْ؛ حنّى صار يُقال: هذا هوّ لمحب الذي في حبَّهِ قد أخلّص. 
وصدَقٌ في وعدِه حتّى تفرّدَ به وتخصّصء وقسَما بحياتكم الشهيّة ويمينا بصفاتكم 
الزكيّةة: إن الشوق لا يزه يعبر رياف ل يشْقَى بير لقِياكُمْ علِيله 

أو يقُولُ: والمعرُوضٌ لظَى شوقٍ لو علِمَتْ به لظى لما تأَجَّجِتْ, أو الجحِيمُ 
لما رقع بوقرع شط لمارا رول فلل ارقا يداف الععدثان ولو يدق )«ولو 
أخدّ المحِبٌ يصِفٌ شوقَةُ لحضرتكُم الشريمّة وذاتِكُم اللّطيفة لم يجذ إلى ذَلِكَ”© 
سبيلاً ولوقت دون إدراكِ غايتهِ جملة وتفصِيلاً» ولعجرٌ لسانهُ عمّا تضمّنَ جَناه. 
ولت بَِانَهُ مما أمْلَتْ أشجَائه وماذا يصِفٌ من شوقَهِ إليِكُمْ شوق الصَّادِي إلى 
الزلالء والمهجورٍ إلى الوصالء والغريب إلى الوطّنء والمَّرِيدِ إلى السّكن؟ 

فالله يلم ماأجدةو أكابده. و أعائنة 1 اعافد سر الشيوا ق الذي أحرّقٌ 
الأحشّاءء وأومى الاصطبار كما يعلَمُ ربا ويتّساءء وقذ صدرَث هذه الصحِيفَة 
السَوقبَةٌ ةُ والوظِيفَة الذوقيّةٌ ممّنْ رام صَبراً فأعجرّه. وحاوَّلٌ مَناماً فأعورٌه وكين 


فق في (ر): «الشوق». 
زفهم في (ر): «لذلك)». 


بف مرا 2 1 
بور 


له يرل يتمسّكُ بطيْبٍ الإحَاءِ والوداد. ويتمسَكُ بذيل الولاءِ والاعتقاد لا ينقطِعٌ 


رده ولا يفتّى مَعَدُوْدُه: 

أو يقول: وبعدٌ؛ فإنَّ الأشواقٌ إِليكُمْ لا نُحصّىء ولا يُبلَمْ أمدّها ولا يُستَقصّى. 
جِلَّتْ عن العدّه وعَن أَنْتُنصوَّرَ برسم أو حدّ ويُنهِي المحبٌ النازح الدّار"» مُلازمُ 
السُّهِدٍ والافتكار قوق 241 حدم ووّجداً خرّج عَنِ الهزْلٍ لجدّهء وغَراماً لا 
ينبي لأحدٍ من بعده» وذّوب قُوادٍ ِن نأي الحبيب وبُعده» ومع هذا فالمحِبٌ لمْ 
ِرَلْ مُستمءًاً عَلَى ما هوّ عَلِيه منَ المحبّة القديمة السّابقة» والمودَّة الأكِيدَةٍ الصّادقة؛ 
انا ختاقواة نر ةلتكو يان فرشت إقزل فررق» 

أو يقولُ: ويعرضٌ لواعِجَ أشواقٍ تُجِاذِبٌ الأزواح عَنْ جُثمَانِها» وتركل 
الأشبّاح عَنْ أوطارها وأوطانهاء ويّتَّ شوق لو قصدهٌ السو لصَلٌ طريقه ولوسعَث 
في حصرو المبالعَة لقصرّثْ عَن كُنّْهِ الحقيقّة» وإنْ سألتُمْ عن الحالٍ فنحْنٌ في ظل 9" 
السَّلامةِ لولا الالتِياعٌ بحرْقٍ الاشتياق» وشارِبُونَ مِن مواردٍ العافية والكرامة إلا أنّها 
مُتكدّرةٌ بلواعِج الاشتياق. 

أو يقول: ويُنهي شوقاً وغَراماً جلّ أنْ يُحدّ وتوقاً وهُياماً تتابعَث أوقائةُ فلا 
تُحصّى أو تعَدّ بعَدَ ولاءِ ييرٌ تحت لوائه المحرّرء وثناء إذا سطّرتةُ أقلامٌ المحاير 
فما الوشي”*) المخبّرء ووّصفي شوق إذا تذكَّرنهُ القلُوبُ القايسية فإنّها تنقّطرء وودادٍ 
حاضًا لعينه الضَّافيةِ من وارد الهجْرٍ تتكدّرء ونشر صحائف مُشتملةٍ عَلَى أعمالٍ 


)١(‏ «الدار» من (ر). 
() التَروِيقٌ: التضْفِيةٌ يُّقال: رَوٌقَ الشَّرابَ» إذا صِفَاهُ بالرَاوُوق. انظر: «التاج» (مادة: روق). 


() في (ر): «ظلال». 
(5) في (ر): «الواشي». 


الرسالة ( .)4٠‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات رف 


تف ل أن كد 


صالحة فهيّ بذَلِكٌ تفرّح أن تر وتجزع كأس راق يداولا ركه وال له أعلّم أب: 
كان أصبّر وذمٌ أيام هجر وأيامٌ الجر حة حَقيقةٌ بأنْ تدّمّ ولا تُشكَرء وحمدٍ ليالي وصالٍ 
كانت اخلى تن السك ويجة وعة.وبعة حت غيل لمان الحطات كاوه المكا ره 
ويصمُو بذْلِكَ شرابٌ وصلهِ المكدّر”"”» وليس ذَلِكَ بتزويقٍ اللّسانٍ وصَوغِهء بل 
قن خالّطً اللحمَ والدّمَ والمولى بذلِكَ أَذْرَى وأخبّر وإِنَّ عهُدَ الوداد بحالهِ لم 

يتغيّره وصفُوٌ الحبٌ عَلَى ما عهدتة” وحاضًا أنْ يتكدّرء فيا ما أحلى ليالي الوضلٍ 
والاجتماع» ويا ما أي ليالي الهجر والانقطاع: فد خيثّم عن عَنِ العَينٍ لم تعرف لَه 
اي ان ارفاك لحر از يار ا 
صَدراء ودعَاني السّوقٌ في تحيالي مره وه ليْته7 ع عَشْرآ ولولا رجاءٌ القرب” بعد النَوَى» 
لذمّب الحَيلٌ والقوّى. 


لا 
ولنولا رجاف يسان لقي وأنْ يَجْمَمَ الله مَا بَيْنَا 
لعَارَعتٍ الوح قا ليك ولكتهنا .قيكنت: بالمتى 
في رسائلٍ العشاق: 
غِبّ سلام تتبسّمٌ بالمحبّةِ والمودّة ثغورٌ سُطوره» وثْرقَمُ م بصدق الإخلاصٍ 
أحرفٌ مَنشُورهء وتسليمات تتَعَطَّرُ الأكوان بطيب تُشرهاء وتتبَسّمُ تغورٌ الأقحُوانٍ 
)١(‏ «ويصفُو بذلِكَ شرابٌ وصلِهِ المكدّر؛ ليست من (ر). 
)١(‏ في (ر): (عهدتم». 


(9) في (ع): (لبيته». 
2( في (ر): «القلب». 


1 ا 1 
5 م ا 


5 : 2 00 000 ١ 
من حسن بشرهاء وتحيات يتلالآا فى سماءٍ الطروس بدزّهاء ويلوح في افاقي الأوراق‎ 


زهرّهاء وسّطورٍ شوقٍ وغرام» وصّدورٍ توق وهيام؛ وأنفاس تتراسَلُ صُعداء وأحزانٍ 
تواضّل كمداء واسعان لاتحمئ: وأنتراق لا لستقضىء ضادرة غناوه لا يرول 
ولو تَزُولُ الجبال وحُبٌ لا يَفَى ولو تفنى الأيّامُ واللّيال يُبدِي الغَرامَ عَن كبدٍ 
حرّىء ومُقلةٍ سَهْرىء تسعِينَ عَاماً وشّهراء يُهدِيه من لم يرل يهف بذكرِكُمْ توف 
الحمائم» ويرسلٌ العُيونَ كالعيونٍ ووابلٍ الغمائم» للحضرة التي هزَّتْ أعطافٌ 
المحاسِنٍ والجمّال» وتامّث وبامَثْ بأصنافيٍ المفاخر والدّلال. 

ل ايه ااي تساف وقول اراق ين الام اسلو وين الاخرا 
أكثره» ويرسلٌ من تحَايا الودادٍ أَشْرَقَهاء ومن مَزايا المحيّة ألطَمّهاء ويكَررٌُ سَلاما 
0 اح وير تتواصل الأشباحٌ بوسائله» ويستروحٌ لهبُوب : 00 

» ويسكر بطيب ١١‏ شويمه شويمه كل ناء شقء وتتلاقى به الأرواح والقلوب. وتتوالى به 
7 المحِبٌ والمحبُوب» إلى حَبيبٍ هو مخطُوبٌ الأزواح ومشروبُ الس فما 
الرّاح؟ حَبيبِ حبَّهُ المُؤاد مثواه» وسُويداءٌ القَلبٍ مَسكنةٌ ومأواه مَن فتكت بالعُقول 
لواحظه؛ ووجَّهَتْ إلى لبٌّ الحكيم ما تلات به حِكَمُهُ ومواعِظه؛ من حُسيِه لعاشقيه 
قذ سَحَرء وأطال ليلّهُمْ بالسّهادٍ فلا سَحَرء مَعْتَى نُفُوسٍ العاشقينء ومَعنّى قوش 
طوس الشّائقين» مَن أنبَتَ الله حب في رض صَفاءِ القلوب» وأثْبَتَ ودَّهُ في صحفي 
الأزواح فأصبَّحَ لذَلِكَ المحبوبء سُويداءَ قلبي ونور باصري» وساكِنّ مهتي 


(0)ىء 


ومحرّكَ خاطري. سالب رُقادِيء ومُحرِقٌ فؤادي. 


(1) في (ر): #بطيف». 
زفق في (ر): «محرك). 
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غيرٌهُ: فيامّن بطُولٍ التجنّي قد انُصفء وملا بالتثّي القلوبَ منّ الشَّغف. 
أمَارحمَةٌ لصَبٌٍّ مُستهام» وأسير في قُيودٍ الوجدٍ والعّرام» وأليفي لمسامرّة 
الجوم؛ وحَليفٍ لمُسايرة"" الهُمومء أما رأفةٌ لمُضناك أماعَطفةٌ عَلَى ذاهب 
في مَعناك» فانٍ في مَغناك أما رقةٌ لمغرّم مرغم بهواكء أمَا حنائةٌ لصَبٌّ لا 
يَعرِفٌ ولا يألفٌ يسواك. 


واكاه. 


شعر: 
بِاشهرِفَْابِالفَلُوْبٍفَِنَهَا ‏ لاتَنْسَطِيِمُمَمَ"القَرَامِ تَحَمُلا 
فيا من تَنَاءى بشخصِهٍ بلا مَينِ وهوّ في القلبٍ حاضرء وعَابَ بصَورتِهِ عن العَينِ 
وهو في كلّ وقْتِ يستجليه الفكْرٌ والخاطرء إلِيكَ أصدرْتٌ بطاقَة السَّوقٍ والقَلبُ 
مَشْغْوفٌ " ومّشغول» والوجدٌ بجويل صفاتِكٌ لا يرّالُ ولا يزُول» وانظرٌ إلى الصبٌ 
الذِي هرّ أعظَمٌ والِه فواله» وارحمْة بوصَالكَ بالنبيّ وآلهء فإنَ المحبّ لمْ يرَلْ 
بزفرَاتٍ تتواصّلء وعُيونٍ تتراسّل؛ شوقاً إلى لفظكُم الشَّهِيّ» ووجِهِكُمُ البهِيّ» 
وتجييكُمٌ الذي يذ بمجايع القلوب» وتيكُمُ الذي يستيلٌ النفوسٌ كاستمالة 
الأغصَانٍ في الريح الهّبوب» 2 بالعّرام وما بأهلِهِ صَنَع» ويميْا بالهٌيام وما بقلُوب 
ذويه هكذا مع لق أهاج بعد حييبي ص ساكِنّ القلق. وأثارٌ كاين الحَرق209, 


(1) في (ر): المساهرة». 

() في (ر): «من». 

() في (ر): «والفكر شفوق». 

(5) «فواله» أمرمن والى» وجاءت في (ع) خاتمة للجملة السابقة» والمثبت من (ر)؛ ولكل وجه. 
(6) في (ر): «الفلق». 

(5) في (ر): «الخرق». 


00 ا 
2 يمرل 2 


وَوَاضَل الجنيخ التحول والتجطر الأرقء وضرث الوعكه ليت عزن :واضف» 
وحَلِيفَ شَّجَنِ وشعّف. وغَريقٌ مَدامعٌ وحَريقٌ لهَف. 

كلّما تذْكَّرتُ أيِّامَ الوضْلٍ والاجما حر قَلبِيء وكلّما أشففْتٌ 56 ا 
الفُرقةٍ والانقطاع زَأدَ قلقي وكريسي» 00 أنا بِينَ سَوقٍ مُنضِج وتوق'" مزعِجء 
ولوعَةٍ وبّلبال» وألم وأوجالء فاللهتَعَالى يَرْوِي بِرُويتِهِ ناظِري» ويشرَّحٌ بوصلٍ 
فته صَدرِي وخاطري. 

رسالةٌ أخرّى لطيفةٌ: وينهي المحِبٌّ بعد شوقِه الذي لا يُحصّرء وكسْرٍ قلبه 
الذي بعر لقائكُم لا يُجِبّر أنه لم يرّلٍ العبدٌ مُتذك را أيَّاما مرَّتْ ما كان أحلاهاء وأوقاتاً 
لمت لم يب مِنْها سوى أنْ يتمنّاهاء وليلاتٍ مضّتْ قِصَاراً ما كان أَهْنّاها. 

ع 
رَعَى اللْهُلَيِْلاتٍ تَقَمََتْ بِقُرْبكُمْ 2 قِصَراًوَأَحْيّامَاالحَيَاءوأْسْمَاها 


-ه 


نكن قلت نو بتدفا لجنا م اناس إلا قال قَلْبِيَّ أوَاهَا" 
د 1 وو من سس ءءء . 
ياي ما كُنْتُ بالمَنْظَورِأفَْعُ منكُم» ولا بالمَسْمُوع أتَصَبَرُ عَدْكُم وها آنا اليو 
رَاضٍ بِدّوْن ذَلِك مُتَأْسُمَاً عَلَى مَا هُنَالِك. 
5ل 
سعر . 


6 يله 


ماكنتٌ بالمنْظُور أْقْتَعْ مِنكُمُ وَلَقَدْقَدَك تالوم م بالمسموع 
يلعل تالف عيونها بلقاكم من عودَةٍ مَحَمودَة ورجوع 
0غ( في (ر): ابين منضج وشوق مزعج). 


)١(‏ في هامش (ر): «آها». 


فرق في (ع): «آها). 


الرسالة ( 60).بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات . ا 


ويبدي العو إلِيكُمْ : تشوقاً قلقَلَ الأحشَاءَ بتصاعد الزَّفْراتء وأذات بنارو1" 
المهّجٌ والنفُوسٌ وأجرّاها عَلَى صفْحَاتٍ الخُدودٍ عبّرات؛ وأضرٌ بجفزه القريح أنواعٌ 
الأرَقٍ والسّهاد وتفَّتَ حبّابٌ قلبه الجريح بأنواع الصَّدودٍ والبعاده أحشَّاوهٌ من نا 
الوجْدٍ يِب سعِيرُهاء وعَيناةُ من طول الصدّ فاص مَطيرُهاء ولو أنَهُ استمّدٌ من ماء 

6م و سه و 
مُقَلتِهِ لجاءتك كتبة محمرّة سطورها. 

هاعد 

سعر . 
يَقَفِيتُ واشكاق بيست سعْيزقنا: . :وغتاي شخث ناض منهنا مَطرها 
ولو أني اسْتَمْدَدْتٌ مِنْ دَمْع مُقلَير لجَاءئك كُنْبِي وهيّ حَمْرٌ م رده 
كيف تلام لعن إن مَطَرَتْ ما ل ا 

8 عورم سا اه 8 .هه ع2 34 
وَإِنْ سأَلتُم عَنْ حالٍ المحبٌ المشتّاق» وقتيل الهجرٍ والأشواقء فما حال 

# 4ى .به يع اوم مو ربو 0 1 المع اه ع 
محبٌ زادَ غَرامُهء وتضاعف وجده وهيامه» وكثرٌ سقامه» وطال داؤه وعز دواؤه. 
وتوالّتٌ أحزانهُ وتحّكث أشجاه. وفاضَث دُموعه؛ وتفرّقتْ ججموعه. وزاد 
اشتّياقه» ومرّ مذاقة: وشنطت دار وبعدَ مَرْارَه وَكل اصطباره. حلت بيجسمه 

5 عِِ - هاس و س 3 هه 
لبعاوكُمْ جميعٌ الأسقَام؛ وتوالّتُ عَلِيهِ الغمومٌ والآلام» ولوبث شوقَة إِلِيكُمْ لما 
اشطاع”"» وكيف يستطيعة م مَن بالوَجِدٍ قدا رتَاع”*»؟! 


)غ0( في (ر): (بهجرة). 
زفق في (ر): «ماء). 
إفرف في (ر): «استطاع». 


(4) في هامش (ر): «أحسنٌ من غفلَةٍ الرقيب». ولم نجد لها مكاناً. 


11 ١ 
0 5 
الب اا مم ممصم محم‎ 
.)١(دغ به‎ 
5 شسعر‎ 
َ عكر ره سه مه‎ 
ولو أن مَابَينَ الثْرَيًا إلى الثرّى فَرَاطِيْسٌ والكُتّابُ عَرْبٌ وأعجّامُ‎ 


ورَامُوا بأن يُخصُوا اشْتِيَاقَى إب015 لْمَا قَدَرُوا(" مِعْشَارَ عَشْر الذي رامُوا 
ا - 5 ع٠‏ ع # 5 # 5275 5 
وقد أقِسَمَ القلبٌ والعينْ أن لا يذوقا سُروراً ولا غَمضاء وتحالمًا أن لا يَزالا 
عَلَى البكاء حتى يرّى بَعضّنا َعضاً. 
اكد 
لاهسا ار ك 0 .هه 2 
مهما للْقَلْب والله لله بعدذكم سَرُورٌ ولا للعَيِنٍ مذ غِبْتَمٌ عَمْضا 


1 


ل بحَالِهمَا حَنَى يَرَى بَعْضْنَابَعْضا 


لكنّ المحِبٌّ يتأسّى بِإرسَالٍ هذه الأحرّفٍ اليسيرة» ويتسَلَّى بإصدار هِنٍ 
الأسطّر القاصرٌ رق المصِيرة افلعلها إن .تقو ة يمشاه جمالكُمْ» وتخظى 00 
خِصَالكُمْ» ولو استَطعْتٌ لجعَلتُ طِرسِي ناظريء ومدادي ماءً محاجري. 

الال 


03 


7 20 عو دن 5 في 1 0 ع عي 
8 م شّ 4 0 50 
فما الود تكرارٌالزيارَةٍدائماً ولكِنْعَلىمافى القلوب المعرّلٌ9) 
لو كان أمْرٌ مُرَادٍ يي في يَدٍ أو كنت أمْلِك مَايَوَدُقُوادِي 


لجَعَلْتُ حِيْنَ من كيت كت أسْوَ نظي طرسي وص صَيِّرْت المِدَادَ سَوَادِي 


)١(‏ في هامش (ر): «أولة: ولو أن ينبُوعَ المياو محابرٌ.... وكل نبَاتٍ في البَسِيْطَة أفلام». 
(؟) في هامش (ر): «إَِيِكَ تَسَوْقِي). 

قرف في (ر): «أدركوا». 

زفق البيتان من (ر). 
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فلَعَلٌ عَيْنِي أذْكَرَاكَ فَإِنّفي 2 'مَرْآكَ غَايَةٌ مضي ومُرَادِي 
لم أؤخِز عمَّنْ أحبٌ كتابي ‏ لقلَى في وأو لمَرْكِ هوا 
فح انين إذ كتِتٌ كِتاباً غلب الدفُعٌ مُقلتي فمححاة”) 
' ولو ساعدّتٍ الأقدار, عَلى بلوغ الأماني والأوطار, لما نابت رقومٌ الأقلام 
عن المجيءٍ إلى حضرتكُمْ عَلى الرَّاسِء وما قامّثْ رُسومٌ الأرقام عَنِ السّعي إلى 
خدمتكُم بالروج والأنفاس. 


اث 


وَلوّكَانت الأقدَائ طَوْعَ إِرَادَتَى وكَان رَمَانْحئ مُسعدِي ومعِيي 


.8 زات 8 اه ّى م 8 524 5 هم 
لَكَنْتٌ عَلَى يُعْدٍ الدَّيَار وقرّبها مكان اذى كذ يحطرئة يوينتن 


لكِنَّ الأيامَ لمْ ترّلْ ببعدٍ الدَّارٍ ونأي المزار مُولّعة» ولمْ تبرّح الأقدارٌ في هذِهٍ 
ماوق رار ل اوس 2 7 1 
الدار قتي الحسين كُووس البين مترّعة: 
اعد 
لظ ١‏ كم 5 اتشتا الوكش را لت مت 
2 م ظه سوه سات 3 .0 ا م - 0 8 و 
شَكَا أَلْمَ الفِرَاقٍ الناس قيّلِي ورَوعَ بالنوّى حي ومّيت 


3 و 
لاوّابنت 


وأَمَامِئْلٌمَاضَه ضعت صَلوْعِنِي فإِنَّي مَامَ سَمِعْتٌ و ٍِ 
00 ع2 مه 0 - أ و 
والله أسألٌ أَنْ يمُنّ بعدَ القُرقةٍ بالاجتماع» وبالوصل بعد الانقطاع» وبالقرب 
بعد البُعدء ولله الأمرٌ من قبل ومن بعدء والسَّلامُ. 


(5) البيت من (ر). 


7 


إذارُنْتُ أَعْيِبٌمَنْ أَحِبٌُ تَعَطّفاً 2 تُعَارضنِي للعنب فيه مَوَانِمُ 
ولَرْ كان هذا مَوْضِعَ العَنْبٍ لانْْتَقَى 2 فُؤادي ولَكِن للعِتَابٍ مَوَاضِعٌ 
غِبَّ سلام ممزُوج بتسزيم”" المحبّةِ والعتّاب, مُترَعاً بسّلافٍ المودّة لكِنْ عليه 
من رحيق العذْبٍ حُبابٌ» عَتبُ يتطقل النييمٌ عَلى موائد ُطفهء ويتسئّمُ طيب أخباره 
آخرٌ: غبّ سلام زاءٍ زاهر» ودّعاءِ واف وافِر”"» ونّناءِ باو باهرء من صب ساوٍ 
ار اناد درو مشر السدل متتر اداو ا ود 
العلا عنٍ الشّواغل» مَن لي في حبّهِ عن عِتابه ألفُ شاغل. 
معاتبةٌ بعدّم المكاتبة: 
عَجِبْتُ من المَوْلَى بِتأَخِيْر كه رافك امرك وله كرما 


ب 
2ه 
2 ًِ 


لدني إلبن احناوزو مدق أكائل عن فد عات نا راكنا 
و ساق 0 ا و 7 0 2 ع6 

يعز عَليَّ من سيّدِي انقطاعٌ كتبه عني» وانفِصّال سبّبها مني» ومن عادته أن 
يُواصِلنى بمكاتباته» ويُتحِمّنى بمُراسَلاته» فإنها إذا ورّدذت أوردّت القَلْبَ بارد زُلالهاء 
والعينَ طيفَ حيالهاء وسكّنث منّ الجوانح مُتحرّكَ بلبَالهاء وأولّتٍ النمُوس ارتِياحاً 


)١(‏ في (ر): اابتنسم». 
زفق «ودّعاءِ وافٍ وافِر) من (ر). 
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والصَّدرٌ سَعةٌ وانشراحاًء وإذا وصلّتْ وصِلَّتُ”" حبْلَ المسرَّة والأفراح» ورنّحتْ 
أعطّافَ الخواطِر والأرواح؛ كلّما اشتقتُ إلى النظر إليه تعلّلْتُ بنظرهاء وكلّما 
ارتخثُ إلى سمَاع خبره تروّحْتُ بخبرهاء ولمْ أل أروَحُ القت بنيييم استفبالهاء 
وأَطفِي حر الل ببارد زُلالِهاء وأُسنّي القلب بسائر أخبارهاء أنه اين في رياض 
أبكارهاء وأجِعَلُها من أعظّم ذُّخْرِي ووسائلي؛ وأستريحٌ إلى مُنادمَتها في أسحَارِي 
وأصائليء فما بال المولّى قطّمَّ عَنّ ماده إحسانه, مع استطاعيّه لها وإمكانه؟! فإِنْ 
كان ذلك لشىءٍ أوجبَهُ الجمَاءُ واقتضّاه؛ فما هكذا عرَّدَ العبدَ مَولاه» ولّولا أنَّ العتاب 
يؤكّدٌ أصلّ الودادٍ بِينَ الأحبّابٍ لمْ يختلخ به جناني» ولا عرّضٌ بذكره لسَانيء 
ُخصوصّاً مع ما يننا منَ المحّة التَّبتةِ التقده والمودّةٍ المحكّمةٍ العهُدء وهذا الفضلٌ 
قن جد ذيلهُ لطّفٌ سسياقٍ الكلام» وجَلبَهُ خسن عَتّبِ خيّمَ بالقلْبٍ وأقام» وكات سَبيلُ 
ا ا الي او 0 
5000 ]000 
ا ذقنت الفكنات قلسي 5 ويَبْقَى الود مَابَقِيّ العِتَابُ 

5 و 7 داعام 33 2 يس 2 

أو يَقولُ: هذا وإنّي أعجَبُ والزَّمانُ محل العجّبء كيف أَعْمَّلَ مولانا ما لزِمَ 
مح الخحئة ووتكيه وكيت تظاؤلت غفلثة عن محيّه حت يذاه" ببطاقة الشوق؛ 
ورسّائل الوجدٍ والتَّوقِء مع أنْ الأكابر هيّ التي عادتُها تَبدَو الأصاغِر بما يجبر 
الخّواطِرء فعَسَى تَنَعَمُوا بصٌدورٍ سطور تَبرٌدُ الغلّ وتشفِي القُؤادَ من أليم ألم أل" 
)١(‏ «وصلت الثانية ليست من (ر). 


زفق في (ر): «باداه». 
() «ألمً) ليست من (ر). 


3 0 
به وعلّة وياهل عبن انيه وهل عسَاءٌ وعَلّه؟ فإنَ ذلِكٌ أشهّى إلى النفس مِنَّ 
الماء الزُلالء وأحبٌ إلّيها من المَقيلٍ في وَرِيفي”" الظّلال» ولم لاوهيّ تُورِد القلْب 
مَواردَ السّورٍ والفرّحء وتُرِيلُ عنة العاءَ والتّرح؟ 
وقَسَماً بصدقٍِ المحبّة وخالص المودّة إنُ لو علِمَ المالِكُ ابتهاجج الممنُوكِ 
بشرفي قربه» وسَرورَه بورُودٍ مشرّفاتِ كتبهء لرغِبّ في مُواصَلّتها ليتشَرفَ المملوكُ 
بمتابعتهاء فإنَّ السّرورَ بها يعدِلُ يام السّرورٍ بشَرِيفٍ رؤيته» والابتهاج بجميل 
مُشاهدَيِه وما من وقْتِ يمضي وزمَن ينقّضِي إلا والمملُوك مول بتذكاره؛ مُتشرّفٌ 
لِمَا يرد من أخباره. 


معاتبةٌ بسب الغياب: أفضَلُ العتاب. ما كان بِينَ الأحبّاب» بسبّبٍ طُولٍ الغياب» 

سيدي ما سب طول غيابكَ عني وتباعدكمنّي؟ وما العذْرٌ في سبّبٍ عدّم الحضُور» 
وما الدَّاعِي لهذا الثفور؟ والقلبٌ بك محزوق وسشكول) والفية على ميق لا 
يرَالُ ولايرُول» قسّماً بصِدقٍ الحبٌّ فيك وإخلاصي الود لدّيكء إنَّ ححضورَكَ عنِي 
لأشْهَى منّ الماء الباردٍ للععطشانء وأنتّ عِنِدِي بمنزلةٍ الوح والجنان. 

جوابٌ كتاب مُعَائَبةِ: 
عِتَبّكَلي مَوْلَايَ والْولمْيَرَل ‏ الَذَّعَلَى قَلِيِمِنَالبَارِدِالَعَدْبِ 
ولمّلاومَايبْقِي المَوَدَّةَ والإحا ويُذْهِبُ أَحْقَادَ القَلُوْبٍ سوَى العَنْبِ 

وصَلٌ كتابٌ مَولانا فوصّل به أسبابٌ الخير والسّداده وغسل بزُلالٍ عتبه أدرّانَ 
الأحتاف زو ا كن زنط لا عطانة امير ل المحبّة والوداد. وقد تضمَّنَ المعاتبة تخيّلاً 


)١(‏ في (ر): «زريف». 
() في (ر): «بلطف». 
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منَ المولّى أنَّ كيت وكيتٌ لحُدوثِ جفاء أو تكدير صفاء» ومعادً الله أنْ تعبت بمحيّته 
أحداث الغِيّر أو يعتريّ صف وده وولائه كدّرء وعجبْت منهُ كيف خطرٌ ذلِكٌ ببالِه 
حبَّى صرّحَ به في مقالهء مع تحمَقهِ مني الود الأكيده والحبٌّ المزيد. 

جوابٌُ من عَتبّ بعدّم المكاتبّة: ويُنهِي بعدَّبتٌ شَوقهِ الذي لايُنسَخ حُكمُه 
وااأويك ل فى اط القاء وبتك اد الستاتجية الكنا ةين اللحداب: بعدّم 
إِرِسَالٍ سَلام أو كتاب» حنّ تحَسّراً وغاب تَفكُرا» وأسبَل عَبراتٍ تتراسَلُ ورّفراتٍ 
تتواصّلء وأبدَيتَ الاعتّذارٌ وفي مُلتقَّى الأهدَاب عبّراتٌ تسكبء وفي مُنحَنى 
الأضلاع جمّراتٌ تلتهب مُعترفاً بأنَّ العبدَ لو جرّى عَلَى حكم الودّاد. وقضيّة 
الاعتقاد لكادّثْ كب خدمته ووظائفٌ مده إلى المولى مُتواصلة وإلى سريف 
حضرته مُتراسلة: لكنّهُالترّم مَذهب التّعظيم والإجُلال وتجتّبَ مواقم التصديء(© 
والإملال» وصانّ خاطِر المولى الشريفي عَن أن يَشتغل” عمًا ا 
مِن كشْفٍ المشكلات, ودفع المعضلات؛ وتجِدِيدٍ معالم الزهدٍ والتّقوىء وإحياء 
مَدارس الدَّرسٍ والقَتوى. 

أو يقولٌ: ويُنهِي أنه لم تتأخَرِ الكدّبٌ عَن حضرَةٍ سِّدنا أدام الل توفِيقٌ مَقاصدِهٍ 
وصفاءً مَواردِه نُسياناً لذ كره؛ ولا إخلالاً بعظِيم قَدْرِه ولاغِنىَ عن بركاته في الدّارين» 
ولاصبراعن البُعِدِ لمجلِسه وتعرّض البّينء بل عِلْماً منَ”" المملُوك أنَّ أوقات سينا 
عَزيرٌة» ويخمّى أنْ يشَغَلّها عَنْ كسب الحسنَاتٍ التي هي للخَلقٍ اكتسابٌ وله غَريرة 
والله يواصِلٌ سيّدَنا بتححف رضوانه» ويُوْزِعَه شكرٌ إنعامِه بقلبه ولسانه. 


)١(‏ في (ر): «التصدير». 


زفق في (ر): ايشغل». 
قرف في (ر): «في). 


د مر ل 
3 


5م (. كام اليكلكمة مم 8 3 لج ٠١‏ م4 ّ 
جوابٌ معاتبةٍ بعدّم الحضُور 
0 رعو 7 7 8 ع 01 ٠‏ 2 . 2 َ 
و - > 0 بوعرو 2 


وأمًا انقطاعٌ خحضوري عَن مجلسكُمٌ الشّريف, ومحمَّلكمٌ المُنيف. فلم أحدثتةُ 
الأيامُ واللّيالِي منَ العوارّض والاشتغال, وإلا ففِي كل وقتٍ يودٌ المحبٌ أن لو كان 
بكعبة مجدكمْ طائقاً؛ ليجتنيّ من ثمراتٍ صفاتكُمْ لطائفاًء فلَمْ تُساعِدهٌ الأيامُ على 
بلوغ المرام» فأحبٌّ أنْ يستنيب لّثم أناملكُمُ الشّريفة» هذه البطاقّة اللطيفة» ولقَدْ 
كان المحثُ يودٌ أن لو كان مكان هذا الكتاب» وساعدتة المقاويدٌ عَلَى زيارة ذْلِكَ 
الجناب. فإنَّ رؤيتَكُمْ مما تَبتهجُ بها الخواطِرٌ وتشتّعشُ بها القُلوبُ انتعاشّ الرّوضي 
إذا باكرّتة العْيومٌ المواطِرٌ. 

أو يقول: والمحبٌ يود لو كان بناظره لطلعَةٍ جمالكُمْ مُستجلياًء ولمشاقهة 
أقوالكُمْ اتمتلاء غير إن الأمو بأوقاتها مَرهوئّة» والأشَّياءَ عَن بُروزها في 
غيرٍ أوانها مَصونة: لكين القلْبَ حاضِرٌ لديكُمُ أبداء ومتوجّة إِليكُمْ عَلى طُولٍ 
المدّىء وإِنَّ الإحسَانَ أطلّقّ اللّسانَ في كل زمانٍ ومكان» مُخصوصاً في البقاع 
السَّريفةٍ العليّة الشان. 


ع ا 0-0 ا ل 5 2 
أو يقول: وينهي ما هوّ عليه منَ الشوقٍ لشريف رُؤيتِه والتلهفٍ لجميل 


مُشاهديِه» والارتياح لتقَبيلٍ راحته والتألم للانقطاع عَن جلي حضرته ولم يِكُّنْ 
ذَلِكَ نسّياناً لذكره. ولا إخلالاً لعظيم قَذْرِو بل لعوائقٌ مَنِعَتْء وعوارِض قَطَعَتٌء 
014 اه ع داه 1 8 و عو 07 7 

وأسباب حجزت» وأقدار بررّت, مع ما يؤئِرٌه المملوك منّ التخفيف. ويتجنبة من 


التكليف. ويحْشَّى عَلى خاطرو الكريم من التّتقيل ويخافٌ منّ الإكثّار والتطويل» 
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وقسَمَاً بِكُمْ وعلماً لكُمْ إنَّ الممنُوكَ ما نقَضَ الزَّمانّ عهدّه. ولا غير البعادٌ وده 
ولا حال عَنْ طرق الموالاة والصَّفاءء ولا تغير عَنِ الإخلاصي والوفاء, واللهُ سْبِحانَة 
وتَعَالى عالمٌ بما تنطّوي عليه الضّمائر. وتحتّوي عليه السّرائر وقلبُ المولّى شاهدٌ 
بذلِك محقّقٌ لصحيه مُسجُلٌ "'بإاثباتٍ حبته. 

بما أُوتيتَ من الفهُم والفضلٍ فما لي وللتّطويل» وحيث قلبُ المولى ناظِرٌ وشاهد» 
فهر أزكى وأعدَلٌ شاهد. 


وَإِذا كان قلبّكَ الشاهة العدل: فنا لى:وللحَديث الطويل: وإذًا عرفت الخال 


اليك 


شعر: 
حُبّي بِقَأنِكَ قَاهِدٌ لي في الهَوَى 2 والقَلْبُ أغدَلُ شَاهِدٍ يُسْتَشْهَدُ 
أويقولٌ: ولق كان الممنُوك بِوَّدُأنْ لو كان عوّض خدمتة لِيتَمَلّى بشريفٍ 
مُشَاهَدتهِ ولطِيفي مُفاكهّته. ويفورٌ بتقييلٍ راحتهء لكِنَّ العوائقٌ والقواطعَ جمّة: 
والأيامَ لاترفُبُ في أسير إلأأولاذمّة والأقدارٌ لاتداقَع والأقضِيةٌ لا تمائع» 
ولو جارٌأنْ تسافِرَنفسٌ عَنْ إنسانهاء أو ترحل مُقلةٌ عَنْ إنسانهاء لكنْتُ أنا 
مسن سبَقٌ الكتابٌ بنفيه لتفُورٌ العينُ بمشاهدَةٍ جمالكّم الفائقٍ عَلى بذْرٍ الأفق 
وشمسه. ولاكانَ المحبٌٍ يختارٌ المخاطبَة بالقلّم عَلَى المشافهَة بالفم, ولا كان 
يقمَّعٌ بهديّةٍ الألفاظٍ عن المشاهدَةٍ بالألحاظء ومّولانا أؤلى مَن قَبِلَ العُذر, 
وحار جوِيلٌ الدَّمَاءِ والأجر» فما زالّتِ الحسئاتٌ إليه مَنسوبة؛ والمثوباتٌ في 
صحَائفِةٍ مكتوبة. 


دق في (ر): لمستجد). 


0 2 

معاتبة بتصديق الوؤشاة: 
عِنَابِيَ مَوْلايَ ورَبيَ شَاهِدٌ َلِنْلُ عَلَى صَفْوٍ المحَبَّةٍ والودٌ 
وعَنْبٌ الفَتَى في كُلّ أمر صَدِيْقَهُ ‏ عَلَى كُلحَالٍ كَانَ حَيْرٌ مِنَ الحِقْدٍ 

المعروض لدَى مولانا ذي اشيم المرضية» والأختلاق الرضية) هو أن هن 
المعلُوم 3 اعتابٌ بينَ الأحباب لم يرل يغيل درن الحقدء ويؤكَدٌ أصلّ الولاءِ 
والوةه ولا بلع العبد تير سيو عليه؛ بسب ما لي من الكلام إليفه ورأى نوج 
إقبالِه عَنهُ مُتصَرِفاَ وود ه تكلّف عجب كل العجب لتَخْبيلهِ ما تَشهل خاطرة 
الشريفُ بخلافه» وتحققه للنفْل الذي أجمعت العُقلاءُ عَلَى استضعافه. وكيفت 
استمالهُ مثل هذا إلى الإعراض بعد إقبَالهِ واتتلافه. وقد عتبّ المحبٌ عَلى ذْلِكَ 
عت" صرّحَ به جَنانه» ولمْ ينطِقٌ به لساته. فكّيفَ انحرّف المولّى في أسرع وقتٍ 
وتغيّره وتكدَّرٌ صفُْوٌ ولائه ولم أَحَلْهُ يتكدّن مع عليه بما يقصِدهُ أهلٌ هذا الزَّمانٍ 
من إيغارٍ الصّدور وحرصِهم عَلَى تفريق شمْلٍ الإخوان بِالكَذِبٍ والزور؟ وقد بلغ 
المحبّ أن الوشاةً زَّحْرّفوا له أقوالآ» وحرّفوا له" مقالآء غيّروا بها جميلٌ اعتقاده. 
وكدّروا موارد ودَادِهء فاستعااً المملوك بالله من أنْ يتغيّرٌ عليه الخاطٌ الشّريف» أو 
يتكدّرَ عليه الجَنَابُ المُنيف. وهو مَعَاذي الذي”" ألْتَجئٌ إليه. ومَلّاذي الذي أَعتِدٌ 
عليه وحاشا ودَّه الأكيد أن يَعتريّه حَلّلء أو يَسُوبَ صَفُوَه مَكّل. 

أو يقول: والمولى أيّده الله يَعلمُ أنَّ الواشيّ لا يَخْلو مْن أحدٍ أ مرَين: إِمّا أَنْ 
)١(‏ في (ر): «عتبا صريحا». 


(9) «له» من (ر). 
(*) في (ر): «معاذ لي». 


الرسالة ( 40). بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات /اى/ 


يكون محا ودوداء أو عددًا حسوداء فإِنْ كان الأول فمستحيا أن يَنْضِدَ لويوب 
لمحبوبهِ ضَرَرأ ويحمّلّه من الإثم وزْرأء وإن كان الثاني فمعلومٌ أن يجتهدَ في أذيّته 
بكلّ طريق» ويَحْرَصٌ أنْيُغْريَ عليه كلّ عدرٌ وصَّدِيق» على أنَّ أكثر أهلٍ العصر على 
ذلك مجبولون, وبه ممُشتغلون. 

معاتبةٌ من تغيرٌ بل سبّب: 
باكتك نهدي ترلاق قد عقا "الا السولاء لد بمو يزان 


٠. 7‏ ل 5 َه َه 7 جر ل داص بير 
حتى تغيرَ عماكئلت أعهذه لكنه الذهرٌ فى الإِخَوَانٍ خوان 


معروض المحبٌ لمن متّحه الله سَوَاء بع التعم» وهيّأ له أسباب الخير والكَرّمء 
هو آن من الألم بل أعظم المُصاب 0 الأضدفاء الأصححات» :ركذ الأخلء 
والأحباب» وهذا مما يَحْظُّم على العاقل أمرٌه ويَضِيقٌ به صَدْرُهه ويشتهِل به فِكْرُه؛ 
لأنَّ إظهار الإعراضي والصَّدٌ يُؤْذِنُ بتلاشي المحبَّة والودّه سيما إن كان بغير سبب 
يَعْرّى إليه» فإنه لا يُفِيدَ العَتَبٌ عليه؛ كما قيل: 
كَيِفَ السَِيْلُ إلى مَرْضَاةٍ مَنْ غَضِبَا مِنْغَيْرٍ جزم ولمْ أغرِف آ َه سَبََا 


عَيرَ أنَّ المملُوكَ لم يسعْهُ في ذلِكَ سوى مُعاتّة المالك؛ إذ هيّ سُنَهُ المحبة 
وطريقة 1 أهل المودّق ولولا مَزيدٌ محبّة المملُوك للمالك» ما عتبّهُ عَلى شيء من 
ذلِك؛ مم أنَّ الزمانَ أحقٌ بالعتاب من الأخلّاءِ والأصححّاب 


الل 


فقَدَُ أَصْعْيِّتَ للوافيية خضي رَكَنْتَ إلَنْهِمْ بَمْض الرُكُونٍ" 


لفق البيت من هامش (ر). 


1-2 َتا 2 3-1 
44 م : : 


لت ٠١‏ هه 


عتابٌ آخرٌ: 711111 عليه» وعدّمٌ التقّاته إليى 
لأقاويل نمَنْها الؤشاة» ورّخْرقَتْها السّعاة فكدَّرُوا مَواردَ وداده» وغيّرُوا جميل 
اعتقادى فقلقٌ لذلِك جنبة عَنْ مَضجعهء وجاد ناظرة بأدمُعه» وضاقٌ عليه فيح 
الأزضء وتخلّى بعضٌ أعضَائهِ عَنْ بعضء وهو يعلّمُ براءةً الممُوكِ مما نسب إليه 
وثناءة في كل ناد عَلِيهء والرّيبةٌ لا يبي أَنْ توضّمٌ إلا فيمّن يُسترابُ بمكانه. ويُعلَمُ 
مِثلّها من شأنه. والمالِكُ قدْ عرّفَ الممنُوكَ حنّ المعرفة» واستَغْنى بتلّكَ المعرقة 
عن الصّفَّة وما بِرِحَ بِإحسَانٍ المولى مُقرَّاء وعلّى طاعتّه مُستمرّء لا يعرفٌ وَجهاً 
يُرضيه إلا توجَّة إليه» ولا أمرَاً من جنابه الكريم يُدنِيهِ إلا اعتمَدٌ عليه. 
وإذا تنك مَدَمّعَي مِنْ تاقص فهِيَّ السَّهادَةٌ لي بأني كاملٌ 

عتابٌ آخرٌ لطيف: 

ويُنهِي أنَّ الذنب لا يؤلمٌ منّ البغيض كما يؤلمُ منَّ الحبيبء ولا يقَعٌ من البَعيد 
كمَوقَعِهِ من القريب» وظَلمُ العارفٍ أشدٌ يكاية» وما صعب الجنايةً ممّنْ لم تجذ لهُ 
عادةٌ بالجناية» ولولا أنَّ العتاب يُزِيلُ الموجدةً؛ ويُحْوِدُ نارَ القَلبِ الموقّدة» لما 
أجرّى المملُوك باب العتاب. ولا شرّعَ في هذا المَعْنى ولا أجابَ. 

عتابٌ آخَرُ وتوبيخ: 

الصدِيقٌ الصّدوقٌ نُطْنٌ لفظِه عَلَى الألسئة مَوجود. ومَعناهُ في الحقِيفَةِ مَفقٌود. 
فهر كالكبريتٍ الأحمرء يُذْكَرٌ ولايِصَرء أو كالعَنقاءِ والعُول؛ لفظ يوجَدُ بلا مَدلولٍ» 
وما أحسّنَ قول القائلٍ حيتُ يقُول: 


)١(‏ في «ر»: (حال). 
زفق البيت من هامش (ر). 


الرسالة ( ١4).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات 0 


اكاضل. 


0 


ص َيه 8 50 02000 واعن موك مماوي؟ ذه 06 

صَادُ الصَدِيق وكاف الكِيُميَاء مَعَا لا يوْجَدَانٍ فدَغ عَنْ تَفْسِك الطْمّعًا 
وقول(" الآخر: 

00 رعو لي 75 م 5 7 5 0 9 8 ا ا 0 


عو سه و 
| 


.2 ع7 و و 2 1 2 2 
يفنت أن المُشتجيل ثلائة العْوْلُ والعَنْمَاءٌ والخِل الوَفِى 
وسُئِلَ بعض الحكماء عَنَ الصَّديقٍ فقال: اسمٌ لا مَعنى له. 
1 3 ع8 لا )ون 2 ٠‏ رو 2 
وهِذِهِ شيم غالب أبناء هذا الزّمانٍ منَ الأخلاء والإخوانء فمثلهُمْ كمثلٍ العرّضٍ 
نكم واه 2 3 5 0 2 01 5 َه م 
لا يبقى زمّانين» ويستحيل في أسرّع من طرفةٍ عينء أو كلمع السَراب المستحيل فيه 
0 ع 2 5 اس ع ا ءِ 
الشَّرابُء أو كالخيالٍ الذي يبدو في المنام؛ وهوّ في الحقيقة أضغاث أحلام» ومّن 
ا 0 7 7 9 ِ 0 ع ابي 
كان بهذ الصمّةٍ فلا ينبَخى الوثوقٌ بودّه. ولا التأسّفٌ عَلَى فقده. ولا التألمُ عَلَى 
فرقتِه» ولا الحُزنُ على غَبيتِهد9. 
© ٠«سيس‏ 76 َه 3 0 2 و 
عتابٌ لمَنْ ذكرٌ بحضورهو فْلَمْ يشكّرهُ: مُوحِبُ العتّبٍ أحدٌ أمرّينٍ: إِما الإخلال 
0 ِ 4 8 و و ووه ني ٍِ 
بِحَقٌّ الصَّدِيق» أو التلبّسٌ بما لايَجِمُلُ ولا”" يليق» ومعلومٌ أن حقٌ الصاحبء مُتعين 
عَلَى ذي المرُوءةٍ واجب. مِنّ الاجتهادٍ في نفعه» وتعظيم قَذْرِهِ ورفعه» وحفظه في 
خُضوره وعَيبتِه» وذكر محاسيه ورد غيبته» فكيف سمح خاطرة باطراح جازبي» 
وقعَدَ عن القيام بواجبي. وأخل بشّروطٍ الإخاء» ووضناع: تحاهد الوقاءة وبخلٌ 
)١1(‏ في (ر): «وقال». 


)١(‏ في (ر): «غلبته». 
فرق في (ر): «أو). 


عت جزل )1 ) 

2 9 

عَلىَّ بأيسَرِ الأشياء» من ميل الذّكر والثناء» إذ كان الواجبُ عَلِيهِ الابتداكٌ به فى 

كل فكان وان يبلا" ف كر ركه غاية الإنكان: فإن شكركة عن ذلك قن 

المَحاضِرٍ والمجالسء ربما أَشعْرٌ بتغيير المُحاضِرٍ والمجالسء وبالجُملةٍ فلولا 
محبّةٌ المملُوكِ للمالكء ما عتبَهُ عَلى شيءٍ من ذلِك. 


د 


)١(‏ في (ر): ايبدي». 


الرسالة ( ٠‏ 2). بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات 04١‏ 


البابُ الثَامِنُ 


في رسَائلٍ التهاني 


فاه 


شسعر ٠‏ 
وَرَدَالبَشيرٌ فَكََانَ أكُرَّمَ وَارِدٍ 
ل 50 2ه 

00 َّ 


0 


ع هموس 


وَرَد اكبيد بمَا أقِرَِّ الاعتا 
3 تَقَاسَم انحا ] ل 0 ةينهم 
نيك 
عيره. 


58 0007 13 نت مابيرو 
0 | 0 #4 جم ٠‏ 1 
ومرم 2 ا 0-8 2 ا -ه ي يا 


06 قَى 00 و 00 


- 


لل شر ام 
وَالْكَرَن انيه ُغَدَامَسرُورا 
0 ىار عر نيز و 

وشَقَى النمُوْس فلْنَ عَيَاتٍ المُنّى 
قِسَمَاًفْكَانَ أ َاجْلَقَمْ قَسَمَاً آنا 


وأتجنا الويين فحبة اشنا 


ع يَجَورَ مَرَاتِبَ الجورَاء9 


عر 0 
الأدعِية المناسبة للح والنّصرء وكمّا يأتي قرِيباً. 

تهزعةٌ شُلطانٍ بقصح: ويُنهي ويه بهذو الدّنيا عَلَى تباعْدٍ أقطارهاء والأمم 
عَلَى اختلاني ألسِتّتها وديارهاء بِدَولتِهِ التي أقرَّتْ أَعيّنَ الأنام» وشدَّتْ أَزْرَ الإسلام» 


)١(‏ في (ر): «ملأ». 
() «غيره» من (ر). 
(9) البيتان من (ر). 


)2( «بهذه» من (ر). 


( 2 

2 2 04 

وصّولتِه التي أبِقّتِ المهّج في الصّدورء ومدّتْ على الكافةٍ ظِلالٌ الأمْنٍ والسّرور 

ويُهِنئٌ بهذا الفح الجيسيم, والظمّرِ العظيمء الذِي ضحِكتْ به الدُنياعَنْ”' مَبايبهماء 

0 النَصرٍ عَنْ خَّمائمهاء وذلكٌ بحسن سَعادتِهِ لا بالجيُوش المتوافِرّة» 
يمن سيادتِهِ لا بالعسّاكر المتكائرة. 


ا 0# 


فالحمُدٌ لله الذي أنعم بنصره عَلَى البَرِيّة» وأسعَدَ به الملِكٌ والرّعية» فالله يُعرُ 
بجنابه الإسلام؛ ود ب © أيامّه أعياد الأيام, وأعلّى مَقَامَهُ و رفع م ذكرّهٌ عِندّه؛ وجِعَلٌ 
الخافِقَينٍ أنصَارَهُ وجُندّهء ولا برِحَتٍ الأقدارٌ جاريةَ عَلَى كمه ومَنابرٌ سائر البلا 
مُعطرةٌ باسمه» حبَّى لا يبْقَى بلدٌ إلا وهو حاصِلٌ في قَِضيه. ولا عدُوٌ إلا وهو مَقمومٌ 
بسطوته» آمِينَ. 

تهنئةٌ أخرّى بالفتح: يدعُو للفاتح فيقولٌ: لازال الفتحُ المبينٌ مُقدّمةَ جُنوده 
والنْصرٌ العزِيزٌ مُقارناً لصدُورِه وورُوده وأقرٌ بنصره غيونَ الإشلام» وسَرّ بسعِيدٍ 
امه الخاصٌ والعامٌّ» ولا برت ُغْورٌ الإسلام بنصرو؛) اع الُغور وعرائسش 
المعَالي بفضِلِهِ محلَاةً الثحورء وُيولٌ عرو في مَيادِينِ الظفّر سابقّة: ورياضٌ همَمِهٍ 
بعْيوثِ كرمِه ناضرةً باسمّة 


كريد يفول وينهي بعد أدعية مالو افج وسفْك دماءٍ العِدّى عَلَى ألسنة 


)١(‏ في (ر): «على». 
(١؟)‏ في (ر): «ويحول». 

() في (ر): «الدعاء للفاتح: يقول» بدل: « تهننةٌ أخرّى بالفتح : يدعُو للفاتح فيقولٌ». 
(4) «بنصره» ليست من (ر). 

(5) في (ر): «أو». 


الرسالة ( .)5٠١‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات و 


صَوارمه» ما عِندَهُ منَ الفرح والابتهاج بهذا الفتح الميين» والعز والنصر والتّمكِين» 
القه جرنقم يقل عاد اللررى للك كتين موامكه وطوررت فى يفا 
النتكدوالتصر تمطالقةء وظ قث أقلاما سارك برقا :: فهر الفتح الذي قضَّى على 
دم العدى بالسّفك0) ودُموعِهمْ بالسّفح وتَلِيَتْ لدّيه من آياتٍ التّهاني: إذاجاء 
صر أله هِوَألمَتَحْ ال 0 
وجِنُودُهٌ مَنصورةٌ كيف لا ومن أنصاره الملائكّة؟ فالآمالُ ممتدَّةٌ في أنْ تكُونَ 

عزمانة”" الكريمة لبقي ابلا فاتحة» وراياث الظفَر مُرفوعة بينَ يد ديه ورياحٌ النصر 
بها نافحة» فاللهُ تَعَا لى يورِدٌ عَلَى القلوبٍ من بشائر أخباره كلّ ثناء يَطد يَطيب» ويضاعفٌ 
لديه على طُولِ الحدف #نصرونَ أله ودح ورب # [الصف: 17]. 


5 ا ., ؟© سو 55-07 
تهنئة بخدمة سلطانية: 


وكنااقة مكسن يونين بطب ولكِن بكُمْ حَقَا تُهَنَى الْمَنَاصبٌ 


4 - 1 2 200 أ 5 > »م عع عو 0-0 
ونهنىٌ رُتبة نالها مَولانا إذا مني سواه بِتَجِدِيدٍ رَتَّبه ونعلم أنها تأخذ حظا من 

ه»ه ٠‏ 01 2 7 2 3 هه ع عه َه و 
الشرّفي" إذا أدركت قربّه. فهرو حقيق أن تهنىّ به المناصب». وتبشرّ به المراتب؟ 


لأنة يَزِيدُها تَباهةَ وسمُوَاء ويكسوها جلالة وعلوٌاء فشرقاً لرّتبةِ ألقَتْ إليه بزمامهاء 
وساس مَصالِحَها بحشن تذْبِيرِهِ وحشن نظايهاء وبّخ بخ بولاية أقبَل بها الدّهرٌ 
مُتبَسّماً بعدَ العْبوسء وأَطْلَمٌ الفلك نجوم | لحظ بعد الة لتهجّم” والبوسء ورقمَ 


)١(‏ «بالسفك» ليست من (ر). 

(؟) في (ر): «ممتدماته» كذا وقع رسمها. 

(9) في (ر): «الشوق». 

2 كذا في (ر) و(ع)» ولعل الصواب: «التجهم». 


22 1 4 


ع 


السعدّأعلامَة مَنشُورةً الوائب» وأجرّى التمين أقلامَهُ بحسن العواقِب. حتى 
لاحث تاد شِيرٌ البُشرّىء واستَشْعرَتٍ القَلوبٌ بالمّوز سوا وجُهراًء فليّهِهِ منَ المجدٍ 
بخ تيت أنالنة وَأوذَانهة ور المتضبها ألقى فى يديه عنانه. لخزلل الهناء 


3 


ليف بابه. والإقبالٌ حَلِيِفَ جنابه. 

أو يقول: ويُنهي ويه لِمَا جُدّدَ إِلَيه من الرّتِبةِ السنيّةء والدرجَةٍ العليّة 
والولاية | ليا وتد ب البح هده البشوئ السارة للقلويت» والولاية المحصّلةً 
للقّوزِ بالمطنُوبء فالحمْدٌ لله الذي ألهَمَ الهمَمَ السّلطانيّةَ أسبَابَ الرَّشادء وبعَنّها 
عَلَى إضْلاح البلادٍ والعباد حنَّى وضعَتٍ الأشياءَ في محَلَّهاء وفوّضَتْ أمرّ هذه 
الخِدمَةِ إلى العليم ِعَقْدِها وحَلّهاء وندبَثهُ للنّظر في أمورهاء واعتمّدّث عَلَى همّته 
في حُسْنِ 565 فاللهُ يجعَلّها بداية الخير والإفضّالء ومقدّمة نتِيجَتّها الإعظَامُ 
والإجلال» والواجبٌُ أنْ تهنََّ الأعمالٌ بفائض عذلهء والرعيّةٌ بمحمُودٍ فعل 
والأقالِيمُ بمحاسن سياسته» والمناصِبٌ بسمَاتٍ رئاسّتِه 


د ساق اتام عقبي. ‏ تروك ةفدكبوية 
وتاي الاالتويير ‏ وك بتامد فيه 

فُْرَى لمولانا بهذا المنصب الشّامخ القُريف» والشري الباؤخ المنيف» 
الذي عظُّمَ : في التفوس وقعْهُ وقدرُه» وجل أنْ يُضامَى جَلالُهُ وفخرٌه. مَنصب 
ريه در نوو ريو ويل الموته ير سيل علق المناوبهو يوا لذ لج الاي 
بطر لزنا و لمعيه قللة زعا نون اله تق لذ :رسام وبال 
وتزِيدٌ صاحِبّها هيبةٌ وجَلالا فهنَآهُ الله بما صارَ إليه» وهيَّاهُ لشُكر نعَمهِ عليه فإِنَ 
الشكْرٌ يستيِدٌ الزيادَة ويفتحٌ أبواب القَبولٍ والسّعادة. 


الرسالة ( 40). بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ه4٠‏ 

أو يقول: الحمدٌ لله الذي أقامَهُ مُقاماً جلِيلاً تسر به الخّواطر» وأحيا به قُلوبَ 
العُلماءِ إحياءً الرّوض بالسشّحبٍ المواطرء ورقعَ مَكانتهُ فأصبَحَتْ رياح الأمن بها 
سارية» وسحائبٌ الِيَمِنٍ بها من قَوقِها جارية» والأرزاقٌ تنهل من أقلامه» وأنواع 
لخر م ون قاب روي :يران ولد ريست السسطصة ا زانامت 
منارٌ الشّرِيعةٍ والدّينء بل عمَّتٍ البريّة» وشوِلّتٍ البلادَ والرعيّة» فالحمدٌ له الذي أقامَ 
بها عِمادَ الإسْلام» وأَجْرَى عَلَى يديه سَعادَةَ الأنام» ومن بِهِ عَلَى هذا الإقليم» وسَّمِلَ 
أَهلَهُ بفضْلِهِ العويم» وطرَّرٌ بمحاسن أَيامِهِ أردَانَ الإسلام» وجعلّهُ تاجاً عَلَى مَفْرِقِ 
الحُكَّام فزَمَثْ مجالِسٌ الحُكم بتسَدِيدٍ أحكامه. وتجملّت القضّايا بنقَضِهٍ وإبرامه. 
هذا وإِنَّ المناصِب وإِنْ عظُمَ شَأنُّها والمراتب وإِنْ عزَّ مكائّهاء ُهِنَى بقدُوم ركابه 
الشَّرِيِ إِليهاء ونشْر عَدلِهِ المنيف عَليها. 

تهزئةٌ بعُرسٍ: وقد بِكَمَ المحبّ خبرٌ الإملاك السّعيدِ الي عم الوجود بِمَنّ 
سَعْدِه وأصبّح التوفيقٌ من حاملٍ راياته وجنده. فِهُوَ العُرسٌ الذي شيل السّعد أَوَلَهُ 
وآخرّهء وعمّ”" السّرورٌ باطِنَهُ وظاهرّه» وأضحَتُ فيه كواكِبٌ الفرّح زائدة الأثوا. 
ورياضٌ المح مُشرقة الأزهار وأذَّنَ بالرّفاِ والبتين» والعرّ والتمكين؛ ولمًا اصلّ 
بالمحِبٌ هذا ارخ والسّرورء والهنَاءُ والحُبور» داخلة الطَّرَبُ والارتياح» واستغرقَهُ 
العَجَبُ والانشراح. واللهُ المسؤولٌ أنْ يجعل التّوفِينَ بعْرسِهِ مَوصُولا والإقبال له 
تك ون تكد باحك القيكة اا تقارة احالف والنكامر وبقارة 
الْمَجالِسَ والمحاضر. 


تيع محنبن كن لانو نالفو الع والمرط: اليارك الحوية: 


)000( في (ر): (وعمر). 


4 د ريال 17 2 ٍ 


مت ٠١‏ هه 


والمنزِلٍ الذِي تحوطٌ”" به السّعادةٌ من سائر جهاته ويكَّفهُ الإقِبَالُ من جويع 
جتباتِه. فاللهتَعَالى يجْعَلُ خُلولَ المولى فيه مُؤْناً بتمّام النّعماء؛ وكائئاً في 
أسعَدٍ الطّوالع مِن نجُوم السّماءء ويجعّلٌ السَّعادَةَ يانه والإقبَالَ أركانه. 
واليّمنَ ساحَاتٍ جنابه» والتوفِيلَ عَتَبَة بابه. 
2 و - 7 2 ام ع فى سه و 
تهنئة بمولودٍ: وينهي بعد ولاءِ سس على الصدق بنيائه» وعلى الوفاء قواعده 
وأركاثه. ودُعاءٍ يجرٌ عَلَى المجرًة أ أردانه» ويؤمّنُ عَليهِ سَائرٌ الجوارح حتَّى قَلبَهُ 
ولسَائه ويهنئٌ بقَادم أقدّمَ السَّعادةيُمْنٌ ورُوده وأوقَدَ المسَارٌ بَحُْسْنٍ وقوده. 
وأعدَمَ الهُمومَ بفرح وجُودهء فأطرّب قدومُة”" مالاتُطربّهُ المكاني والمثالِث» 
2 0 9 7 و 85 و 
وضامّى الشمس والقمَرٌ وهما اثنانٍ فعززنا بثالث» فهو أكرّمٌ مَولُودٍ في عصره 
من أشرَّفٍ والِده وممّنْ تشرَّفَتْ باسوه المطالِعٌ والموالِد فسّرفالَهُ من طالِع 
سعيد وقادم جديد» بذ لعي دق والقلبَ مَسرَّة فهرٌ الهلال الذي ستراة إِنْ 
شا اللبَدراء وللاعيّان صَذْراء وللشّدائدٍ دُخراء فالطة تَعَالَى يُرِيكَ من نسله أولاداً 
جِيّادا وعظناء أمجادا. 
٠ . 3 7‏ ء م 08 3 د 
أو يقول: الحمْدٌ لله الذِي أفاض عَلَى الوججود بمخضي الكرم والجود 
مابس المئّن والنْعَمء وغمّرٌ العالّم بِإِحسَانْهِ ونفائس ي الفضلٍ والكرمء وقد بِلَعْ 
البحت قدُومُ التّجل السّسعيد» والطّالع الجديد بل بدرٌ التّمام والكمال» ونجم 
التتعودوالا فال الندرة المكارنة والخرة العيكونة والطلعة الشعيدة والتسفة 
القَريدّةه فشرّفاً بمولُودٍتَشرَّف بِمِيِلادِه هَذا الوجُود. وتكَامَلٌ بظّه ور الإقْبالُ 
)١(‏ في (ر): اتحفظ). 
شق «قدومه» ليست من (ر). 
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والشّعودء عرَّفَ الله وَالِدَهُ بركَة مَولدِهء وقرَّنَ السَّعدَ"' بمورده ولا زالٌ أبدَاً 


يبلّغ الأماني ويَسمَمٌ التّهاني. 


فقول : دهي ويهشم بالنجلٍ المبارَكِ التّعيد والقاوم الجديد الطالع 
من فلّكِ التسعادة» والمولودٍ بأسرٌ ومن ولادة ولما تلت بي هذه البُشرَى 


الجلِيلةٌ ادلجم الجزيلّة» هَزّْنَي الطرّبت والارتياح, واستغرقَنَيى 


يه 
م عر اع 7 6 َه 
وكدت اط هن فرع وطن 


-ه 18 


وتو أني لألك جِنْتُ سَغياً 


اله 


لعَمْرِي لَوْوَجَدْتٌ إِذَنْ سَبِيْلا 
عَلَ رَأيِي لكان إِدّنْ كَإِْلا 


لكنّ العوائقٌ لمْ نل تعض دون المطالب» وتقعُُعَنِ القيام بحموق الصاجب» 
فال تعالق يتجعلة مز التّحاء الأيرازة وثريك فنهاما تحت وتختار. 


5 
تهنئة بعافية مريض: 
كو 
د د 
شعر: 


ره ىم 


المَجْدٌ عَوْفِيّ إِذْ عَوْفِيِتَ والكَرَمُ 
صَحَّتْ بهِ عَيِكَ الآمال وانتيحث 
رفك اله فاه ار ره 
النحة اتحم ممتوححتي 


جامفسرةاً فئ عنفيسرة 


000( في (ع): «السعادة». 


عه لس 


اسفن رب ا 


ل 27 
إذاشلنت فكل الناس قصلو 


و 0 قي | 3 ل 8 << 


تعحةالك لااك مها كين 


57 ات 


قالل: 


لازلتَ في صحَّةتدومٌولا زالَ زمامٌالبَقاءٍ ضوعَ ييِك 
ألبسَكًَالتوبَغعافيةٍ تُعْنِيكَعَن دعوتي وعَن جَلَدِك 
آخر: 
ولمااشتكيت اشيَكى كل ما عَلَى الأضٍ وَاعمَل شنرق وغَربٌ 
لأنكَ قلْبٌ لهذاالرَّمان ‏ وماصهمٌ جسم إذا اعتّل قلْبٌ 
آخرٌ: 
لقنت السَّلامَةً من مَرِيْضٍ | توقّى كُل تايةِ تَلُوْبُ 
لت جل المعاني 2 بولك ما مضي كن الفلرق" 
ويهَنيٌ بالعافية التي ألبِسَتهُ حُللٌ الشَّفاءٍ والآمالء وأماطّث عن لباسّ البأس» 
ونقلّتْ إلى أعدائهِ الإعلالٌ والأغلال؛» فحمد الله عَلَى صِحَّتهِ التي جعلَتةُ على شفاءِ 
وقلْبَ عَدوٌِ عَلى شَفَاه ومحثْ رسْمَ مرضِه فعَفاء لازال يلبَس من خُللٍ الصحَةٍ تياب 
العافية» حنَّى يحصّلٌ الخِصبُ والأمان لديار محبَّيه العافية. 
أو يقول: ويهنئٌ بالعافية التي شرحَتٍ الصّدورء وأهدَّتٍ السّرور وكفّتٍ 
المحدُورء فالحمْدُ لله الذِي أبقَى للإسلام سيفَهُ القاطع, وحصتَهُ المانع» ووهّبَ للأمةٍ 
جابرٌ كسيرهاء وكافِل كُبيرها وصغيرهاء وباسطً ظلّهاء ومُؤمٌنَ سيّلهاء فالحمدٌ لله الي 
جِمَّلَ الزَّمانَ بما فيه مِنَ المناقب» وجعَلّ عاقِبتَهُ من أحمّدٍ الحواقب. فالله تَعَالى يديم 
نعمَتَة ويكملٌ عافيتةُ» ويجعل الصحَة لهُ شعَارأًء والسّلامةً لهُ دثارا آمِينَ. 


)١(‏ من قوله: «ألم ألم بمهجتي...» إلى هنا من هامش (ر). 
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مما يكّبُ به إلى مريض: ويهنيٌ المملُوكُ إلى مولانا بعدَ رفع أدعيته» ووضف 
أشواقِه الكريمة لمشاهّدته. ما عندة منّ الألم لتوجّعه وشكايته أفدّ الله العيونَ 
بعافيته» وجِعَلٌ الصحّة له شعاراء والسّعادةٌ له دثاراء ولو كان يدل تحت الإمُكان 
نقلٌ الألم من ِنسَانٍ إلى إِنسَانء لاحتّملْتٌ ما يجدٌ من الأدّى» ونقلْتُ عنة ما يجدٌ منّ 
الشّكوىء فالله تَعَالى يعوّضّةُ العافية منَّ الألم والبّرءَ من السقّم» ويقرٌ عَينَ محيّيه 
ويكمِدٌ لوب أعاديه» ويكفيه المحذُور, ويسرٌ بعافيته أبهَجَ السّرور”© 

تهنتةُ مُسافر: يهن بقُدوم المولّى من سفره المسفِر عنٍ السّعادةٍ والإقباله 
امبر يلوه المقاصو و الماك وك وله يلل الشعيل ناما لوول إلى قلززة 
المبارك غازماء فالحمْدُ لله الذي قر بسلامته عيونٌ أوليائه» وكسرَ بسار عَودِه قلوبٌ 
أغدائه» وجمّعٌ شملَهُ بالأهل والأضحاب. بعد بنُوغْ الأمَاني والآراب. 

أو ل مر بشدوقة ونالماً ووصوله غانماء فالحمْدٌ لله عَلَى عود ركابه 
وقُربٍ إيابه» وعَلَى جمع * شمله ووصّل حبله» فالله يجعَلٌ السَّعادَةٌ حَلِيفَ جناي 
والسَّلامَةَ سائرةً تحْتٌ ركابه وأقرّ بذْلِكَ أعينَ أصحَابهِ وأحبّابه. 

ويزيدٌ للحاجٌ: فبِشْراهُ بحِجَّة الإسلام؛ وأداء منايكها عَلَى التَّمام ومَزِيئاً لهُ 
بما اختّصٌ بِهِ من مُشْاهِدَةٍ المشاهِدٍ الشَّريقّة والوقوفي بِتلّكٌ المواقفي المزيقّةء فاللة 
يجعَلهُ حجّا مبرُورا وسَعْياً ممشكوراء ونب مَغْفُوراً. 

تهدعةٌ بقدوم من سفر: وينهي المملوك بعد رفع أدعِيتِه» واستمرار شوقه إلى 
المولى وشريفي رؤيد ته وما حصّلٌ لهُ من السَّرورِ بِقّدومِهِ وسّلامته» فالحمْدٌ لله الذي 
مر عليه بالسّلامة وظفرة بأوف العز والكراقة كةو كان الجتملرك يود أن لكان فو قن 


)١(‏ من قوله: «مما يكتب به إلى مريض...2 إلى هنا من هامش (ر). 


' 0 م 0( 
0 0 


ُبودِيته ليتَملَى منّ المولّى بشريف مُشاهدته ويحظى بتفبيلٍ راحته» لكِنْ حصّل له 
عَنْ ذلِكَ عَوائقٌ جمّة والأيامٌ ل ترُبُ في أسيرها إلّا ولا ذم ة فلذز ال محل المولن 
مَأنْوْسَاً وجتانة من الله تكالق محزوسا زولا زال السبعد لد معنا والقدر له فعيناً 


0ه 2 .هر لس هم سه .0 5 م 8 ل 8 
قَدِمت قَدَومَ البَدَرٍ بَبِتَ سعوده وأمفرّك عَالٍ صَاعِد كصعوده 
3 وى اي و 3 


شعت شعناء واعكلت فلسوة وتَمُلُ أن تَخْظّى بوثْل حُلُوْده 00 

تهنمّةٌ بالهلالي": ويهنَّئٌ بهذا الهلالٍ السّعيدء والشهّر المبارّكِ الجديد 
عرف الله المولّى بركَةً إقباله» وسعادةً إهلاله» ولا برح يُستقبل أمثالة بالخ آمالهُ 
مادامَتٍ اللَّيالي والأيام؛ وانَّصلَّتٍِ الشهورٌ والأعوام. 

تهنئةٌ بشهْر رمضَانَ : عرّف الله مَو لانا بركة هذا الشَّهرِ الشَّرِيفٍِ الميمُونٍ صيامه 
المشوفة بالشرو ولباليةوااقة واعلة عليه جالتن والاقاله ؤثبل الآماني زالامال» 
وقابَلٌ بالقبولٍ صِيامّهه وبالمّوز قِيامّه» ومنحَة مِنّ الخَّيراتٍ أتمّهاء ومِنَ البركاتِ 
أعمّهاء وخضّة فيه بالأمنٍ والسّعادة» وأجرّى فيه أُمورَهُ عَلى أجِمَلٍ عادة» وأثابَُ عَنْ 
سعيه النّضْرَّةٌ والنّعيم» وعَن ظمئه”" الرَّحِيقٌ والتّسنِيم وأكمّل عَليِهِ سُعودَهُ بإكماله: 
ومحَنّ حسودهٌ محىّ هلاله» وأحياة لأمثاله أطولٌ الأعمّار. وصرّف عَنْ جنابه 
صَروف الأقدار. 

لير - 

تهنئة برممضان: 


نلتَ في ذا الصيام ما ترتجيه ووقنناك الأئنة ممح فتقيينة 


00( من قوله: «تهنئة بقدوم من سفر...؛ إلى هنا من هامش (ر). 
(؟) في (ر): «تهنئة بشهر». 
[فرف في (ر): «ظهاره». 


الرسالة ( ٠‏ 2). بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات أ١١‏ 


آذك في الناس يكل تورك في الأ --مصري لمشيل لكك ةالقدرفه 

يقبَّلٌ الأرض ويهِنّيٌ بهذا المََّهِر الَظيم قدرٌهء السَّرِيفٍ ذكرّه؛ ضاعَف الله 
عَلى المولى بركتّه» وأجرَّلٌ فيه صِلتَهء وقابَّلٌ بِالقَبول صِيامَهء وبعظيم المثوبة 
اي ام ا 
الجوزاء خيامّه» وسعدٍ لا تَنقَضِي ليالِيهٍ وأيّامُه١‏ 


2 


0 


فَهسن عدا دام كقيوك عايدا ٠‏ .وعله ينك جلالة وتتول 
وبَقِِتَيَامَوْلاي إِلْمَابَعْدَهُ وكسائك المأمسؤل والما 00 

ويُنهي ويهنئٌ المولى بهذا العيدٍ السَّعِيدٍ الذي زادة أي هه تناز وخسناء و كدقة 
سَعَادَتةُ بركة ويمناء فالأعياد والأيام والمواسمٌ والأعوام» ركل توف الذي هر 
الأنام مُهنَونَ بما أمدّ الله عليهمْ من ظَلَِّ الظّليل» ومَتَحَهُمْ من إحسانه الجزيل؛ فاللة 
يهني بطُولٍ بقاءٍ المولّى العباد. ويحلّي بمحاسن أَيَّامهِ الأعياد» ويُديرٌ بسعادته نجوم 
السّماءِ وأفلاكهاء ويقودُ إلى طاعته جَبابرةً الذولٍ وأملاكهاء وضاعَف لديه إقباله 
بِلّْهُ في ظلٌُ السّعادةٍ أمثاله» ولا زالَ يقطٌ دهر"» سعيداًء ويودٌّعٌ عِيداً ويُستقبل عيداً. 

أويقولٌ: أعظَّمٌ الأعيادٍ بركةٌ ونوالاء وأكمَلُها سعدا وإقبالك وأككرها بهجةً 

ع 00 ع # “م ه َك 

وسرّوراء وأوفرٌها غبطة وخبوراء عَلَى مَولانا فلانٍ لا زالت تهنا به الأعيادٌ 


000( من قوله: «تهنئة برمضان...2 إلى هنا من هامش (ر). 
( البيتان من هامش (ر). 
قرف في (ر): ازاده». 


(5) في (ر): «زاهراً». 


5 جد مرا 111 


بحل 
م2 ٠١‏ 


والمواشه) ناف الأمر مافبيئ المراد يو" وأَسعَدَ سُبِحانَة به الأعيا» ووااً 
سيم مدر ماحني م به ِ 
إقبَالّهاء وضاعف بِهْجَتها وجَمَالّها. 


و ل 


سعر . 


فهي" أَوْلَى بالهنَاءِ بهو َاقِماواللهمئهبها 

أذ حكرت فسا ننه ونا نبالا اننا نه 

إد حو لتر 4و و رٍ 

وماق : 5 0 0 
الله تعالى ميئعة بهذا العيد الشعيدة ويجذة وى فضله المزيدة وبالجمر الطويل 


000 


المديد» حتّى يبلغ أمثالٌ” عدّه. ويكبت بذْلِكَ حاسده وَضَدَه 

تهنعة بعام جديد: أبرَكُ الشنين وأحتذهاء وابعتها طالعا وأسعدها» على 
مَولانا إهلال هذه السدَةٍ الجدِيدّة» المباركة الحوِيدّة» التي أقبِلَثْ بجوامع الخَيراتِ 
والإقبالء وبِسَّرَتُ ببلوغ المقاصدٍ والآمَالء فالله سبحاتّة يولي مولانًا أعظَم بركاتهاء 
ويمنحة من سائر حَيراتِها. د بالعمْر المديد» والعرٌ المزيد» والعيش الرّغيد 
والنّصر والتّأيبد والسعْدٍ الجديد, حتّى يَهَْا في كلّ عام جديد. بإقبال كل شهر وعيد. 

أو يقولٌ: وينهي ويهتوم بهذا العام الجّديد. والحولٍ السَّعيدء المقبلٍ بترادّفٍ 
الإفضَال©) والسعدة وتضاعت الإقبالل» والمجدء فالله تَعَالى يجعلة أَيمَنَّ الأعو ام 
عَليهء وأسعَدّها في تّوالي التعم لدّيهء ولا زال يغمرٌ * الآكة فَضَلدٌ وإتعاماء ويودٌءغٌ غَاماً 
ويستقلُ عَاما ما سطعَتٍ الأهلَهُ بتلاليهاء ولمعت شُموسٌُ السَّعادة بتجَلّيها. 


)١(‏ في (ر): «المواسم» 
(0) في (ع): «فهوا. 
(*) في (ع): «أمثاله». 
(5) في (ر): «الوقبال». 
(5) في (ر): «الإفضال». 


الرسالة ( .)6١‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١‏ 


البابٌ التاسيعٌ 

وهيّ النَّسلِيةٌ والحث عَلى الصّبرِ بوعْدٍ الأجرء والدّعاءٌ للمَيتِ للمّيتِ والمصاب. قال 

لاما أحمهُ: ومن جاءتة تعزيةبكتاب رده على الرشُول لفظا. ظ 
و الترمدى وان ماجدعه ابه م النبئ يَكلِِ: «مَن عرَّى مُصَّاباً لَه 

وروى الترمذي وابن ماجّه عنٍ ابن مَسعودٍ عن النبيّ يَكِْةّ: امن عزى مُصَاءٍ 
مثلٌ أجره» 2. 

ص ص 5 
47 َقُومُ لهم الدّنيا»”". 


ونا قننو الأتتام لول -يشت يا عاوي و الك اضة 
رع م5 7 و 0 


وأَعجَبٌ شَيْءٍ لو تَأْمّلْتَ أنّها مَتَازْلَ تَطْوَى والمسَافِرٌ فَاعِدُ 


ويُنهي المحبٌ بعدَ رقم سطور والعبّراتُ تُعرِقُها والزّفراتُ ؟ 0 ورد 
م ل ل ا 
إليه راجعونء ما شاء الله كانَ وما لم يسَّأ لا يكونء تَسِلِيماً لمَنْ لهُ لخلق والأمر 
وصَبراً عَلى هذا المصاب الذِي أورَتَ في القلْبٍ تَرَايلَ ا هذا 
المُصَابٌ الجُفون. وأسال عيونّ العُيون» ومّولانا حفِظَة الله أولى من يتلَقّى أمرَ الله 


2 


)١(‏ رواه الترمذي »)2٠١17(‏ وابن ماجه (107). قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ لا تَعْرِقُهِ مرفوعًا إلا 
من حديث علي بن عاصمء ورَوّى بعضُهم عن محمد بن سُوقَة بهذا الإسناد مثله موقوقًا ولم يَرْفعْه 
ويقال: أكثرٌ ما ابتلِي به علي بن عاصم بهذا الحديث تَقَموا عليه. 

)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (4797) من حديث جابر رضي الله عنه. وفي إسناده إسماعيل بن 
إبراهيم راويه عن جابر» وهو مجهول كما قال الحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص7١١).‏ 


2 0 


١ مج‎ 


3 - را رض 5 عه عه ال 3 ك8 
بالتسليم» ويلقى الخطوب"' الصادعة بقلب سليم» وهو أدرى يأن هله الدارَ ليسّت 
5 ارو ا - كك > ؤا 1 
بدار القرارء وأن مفقوده نرّلُ في جوار الكريم وشتان بِينَ ذلك الجوار وهذا الجوارء 
الع 2 0 20 5 ؟ رمه مه 
ولولا أن التعزية سنة مَسْرّوعة» وطريقة في السل متبوعة» لما أورّدنا على جَنابهِ 
هله المقالّق ولا ابتدينًا له له منها بهذه”"© الحالّة» إِذْ هوّ بكل”" ذْلِكٌ أذْرَى» وبمعر فته 
565 ع 5 ع 7 5 0 و 32 
أؤلى وأحرّى. فلله الخَلقٌ والأمر وليسّ إلا الصبرٌ والأجرء هذا والموتٌ منهل لا بذ 
55 03 1 31 0 8 
من وروده» ومحصّرٌ لا بد من شُهودِه ورسُول” لا بد منه» وأمرٌ لا محيْصٌ عنه؛ وما 
مات أحدٌ قبل أَجَلِهِ الذي قَدّرَ له ولا تقدّمَ عن ولا تأخرٌ بوزن تحردلة: فالله تَعالى لا 
و 2 - 5 برس 1 > إلكساء . 0 ى وو 
يسيع المولى بعثها إلا التهائي وبلوخ الآماني»:ويعظام أجره ويجبر مصابه» ويلهمه 
را مه ع 7 - © بين 0 0 
الصّبرَ عَلَى ما أصابّه؛ ويحويه بعدّها من طُروقٍ الميحن وخطُوب الزَّمن"» 
ا 
تعزية بابن: 
ولمْتَرَعَيْنِي كالصَّفَارٍ مُصَابَهُمْ ‏ يُقَلبُ أكْبَادَ الكِبَارِعَلَى الجَمْم 
7 مل 5 2 َك - 85 و2 7 8 0 
فلا تِكِ مفقودًا إلى رَبِهِ مَضى سَعِيِدَا بلا إئم عَليِوولا”' وزرٍ 


وس ه 


فإِنَكرَأسٌ المَالٍمَادُمْت بَاقِيَا وعُوّضْت مِنْهُ بِالمَعُوبَةٍ والأجر 


)١(‏ «الخطوب» ليست في (ر). 

زفق في (ر): اهذه). 

(9) في (ع): «بكل في». 

إحق4 في (ع): لورسولا». 

(5) في هامش (ر): «تعزيةٌ لبديع الزَّمانِ الهمّدانيٌ: الموثُ خطبٌ قد عَظُّم حبَّى هال ومس قذْ شن 
عع انول نااعة كرت حا ساد لجرك ادك ليها رتسل مار اماه اويا 
فانظٌ يَمبَةٌ هَل تنظ إلا محئّة» وانظٌَ يُسرةً هَلْ ترّى إلا الحسرّةً». 

(5) في (ع): «يلا». 


حا 


الرسالة ( .)2١‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ه. 


. وو 
عيره: 
لة: كام الت 0 دي الم 4 رَعٌ ولا آَم 


. 3 8 3 م ه 2 هه 3-1 5 0200 
واصْبِرٌ فإن الصَبِرَ يَعْقَِهُ أُبَدَ الرّمَانِ الأَجْرٌ وَالْخَلَفٌ 


وينهي أنّها سطْرتُ عن كبدٍ دحَرّى» وفوَاه يتنفّسٌ الصّعداءَ تدرّى: وأجفانٍ 
قريحّة: وعُيِونٍ بالدّموع غير تٌسحيحة” وغيرٌ خافٍ عَلى عِلمٍ المولّى أنَّ الأولاة 
عر ت تراد لجار عدي اعبار عي كل ماود سار السام ا 
ابره ول مرقلاي لسر سرع وحسننات تُدخحرٌ للوالتين وحزيجات 
تُرقَعء وحيثٌ كان كذلِكَ فَسَبِيلُ العاقِلٍ المتصورء واللَّبيبٍ المتدبّر أن يُبِادِرَ عِندَ 
حر قا رض اح رارسا عدر اريس ناكرا 
مَل كلَّ جَلِيِلٍ وحقيره وإذا سلُمَ الأصلّ فالمَّرِعٌ فائتٌ مُسنَدرَكء وغايةٌ في البرٌ 
عن :نك فالشتجرة الكريمة عَةماداَت ثابشة الأصُولٍ فهي تخرج كلّ جين رهرا 
عويدا وتاخيا كل رن نكا لقيدا ورا قرلا اج المراهته وميا 
عَوَض ين كل ذافي: وإذا قاس النَاسُ نين ما سَلَبالتّهرٌ وينِنَ مَاوهَني: 
وميّرُوا نَم بقِيّ ومن ذقبء علِمُوا أذَ ل را ا 
والجَّنابٌ الأرفّع» والملادً النِي يَلجَأ إليه الإسلام» والكهف الذِي يعيش بظَلَه 
الأنامء والكس 1" الى تسرف بنووها ال1با2: 


)١(‏ من قوله: «وينهي أنها سطرت.. إلى هنا من (ع). 

(؟) في (ر): «والثمرة» وعلى الهامش «والشمس». 

(7) بعدها في (ر): «أويقولٌ: ويُنهِي أنّها سطَّرثْ_إلى_غير تَسحيحةٌ». وقد تقدمت من (ع) في 
بداية الفقرة. 


9 ا 


مج ٠١‏ مه 


و 
و 


تعزيةٌ أخرّى”": أمّا بعدُ؛ فَقَدْ بلَمَ المملوكَ ما أسهَرٌ”” جُفْوئَهُ وأجرّى عُيوئّه 
وأحرّ فؤادَهُ وشرَّد رُقادّه» وأطال أزيتُ وأكثرٌ حَنيئّه» من موت عَلّامِةٍ الأقران» ونادرة 
الأوان» وأعجوبَة الزّمانء مَن كان كالبخر لا تكدَرُهُ المسائل» ولا يُرْحزِحُهُ عَنْ مَرتبة 
لفل قو قائل, ولله يعم ما عند المحبٌٍ ين الأسفٍ والقلق؛ وتجئح القُصَص 
والحَرّق» للحادثٍ العَظيم والخطّب المؤلم الجّسيمء ولا ينمَعٌ العبدَ إلا التسَليعٌ 
تَسلِيماً لقضائه. ورضّاً ببلائه» وصَبراً عَلَى هذا المصاب الذِي يملا القُؤْادَ ارتباعاً» 
وتطِيرٌ لهُ القلوبُ انصداعاً. 

فهله ييل درج عَلَيها الأوَّلُ والآخرء وقضيّةٌ اسنوّى فيها الضَّعيفُ والقادر, لا 
يسِلّمٌ من ذَلِكَ ملِكٌ نافذٌ الأمرء ولا فقِيرٌ خامِلٌ القَدْرء ومآلٌ الدّنيا كلّها إلى الرّوالء 
ومقامٌ كلّ حي آيلُ إلى الارتّحالء وانتِهاءٌ عمرانها إلى الخّراب» ومَصيرٌ عَزيزها 
وذْلِيلها إلى التراب» وغيرٌ خافٍ عَلَى المولّى أنَّ جوارٌ الله خيرٌ مِن جواره؛ وأنَّ الدار 
الآخرة خيرٌ من داره. 

اي 0 الله خيرٌ له منك. وتَوابَهُ خيرٌ لك منه» 

فاللهُ يهب للمَولى صَبراً جَوِيلا» ويُعرّضهُ عَنْهُ عوَضاً جَزِيلاه ويُبّقّي جناب الكَريم 

معن 11 واقيدوط ونال انع ريد[ السو عالت سر عله ايه 
ويجعل بقاءهٌ مَدِيداًء ويزيدٌ بعد هذه الحادثةٍ كلّ يوم شروراً جَدِيداً. 

كتّبَ بعضّهمْ إلى صدِيقو وقد مات والدهُ: قد أعان الله عَلَى الرزيّة 
منتو الك سامات تو عاد ولاغات عن عزوم استعلتك: اذيك 


)١(‏ «تعزية أخرى» ليست من (ر). 


زفق في (ر): «أنهر». 


الرسالة ( ٠4)-بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ٠١‏ 


01 


بالأمس”" من العْيِونٍ عُيَونٌ عند نُحدوثٍ الحوادوث. فقَدْ قرَّتٍِ اليو الأ 


وو 
عين 


تعريه 


- 


فوائ لو أَسْطِيْعُ نَسَمْتهُالرّتى 2 فهٍسْتَاجَويِعَاأويْقَاسِمُنِي عُمْرِي 
ولكنّهَا أَْوَاححَا ملك عَيِْنَا ‏ فمَاليّ في تفي ولافِيه من أمْري 

ويُنهي أنَّ المصائبّ تتفاوّتٌ في المقدار» والحواوتُ تخْتَلِفٌ باختّلافٍ الأقدار, 
وعَلى قَذْرٍ المشقّةِ يكُونُ التٌواب» ويُضاعَفٌ ذلِكٌ بحشب المُصابء وقد بِلَعْ 
المحِبّ وفاةٌ المرحُوم وكثرةٌ قلت المولّى لفقده؛ وعَظيمٌ حُزنِهِ من بعده» ولمْ يخْفَ 
عَن شري عليه ولطِيفف فههه أنَّ هَذَا أمرٌ مَصِيرٌ الأوَّلِينَ والآخْرِيْنَ إلَيْه وشَرْع”" 
ديد لكل أحَد مِنَالوووْد عليه موَبَاتَ بَلَخةُ الذاني والقاضي: وكاس يَشْرَبها العطائع 
والعَاصِي» وحيثٌ كان كذلِكٌ فأولى ما اعتمَدَ عَليه اللَِيبُ في جويع أموره. وخ 
إليه الأريبُ في وُرودِه وصٌدوره؛ وتلبّسَ به المُصابٌ في آصَالِهِ وبكوره؛ الرّضا 
بقضاءٍ الله ومَقذّوره. والتسليم للقضًاء وتلقيه بالقبول والرّضاء والإذْعَانٌ لمقدُوره 
ومحتُومِه» والصبرٌ عند تُرَولِهِ ولّزومهء فالعمُرٌ وإنْ طال فمآلُّ إلى الانصرام؛ والشَّمل 
وِنِ انتظّمَ فلا بدَّ أنْ تُمَرقَهُ الأيام» وإذا كان كذلِكٌ فالجرّعٌ لا يدفع» والقلقٌ لا ينمّع» 
هيات أن رده الحدر ها سبق يه القدن. 


و عا كن 


5 4 -ه ً 5 1 0 0 ع« آذه 
أو يقول: ولما سيِعَ المحِبٌ بهذا الخطب خرٌّ مَعْشِياء وتلا: #يللنتتي يت قبل 
مذَاوكنتٌ شما مَنسِيًا # [مريم: 77]. 


)١(‏ في (ر): «من الأمس». 
(1) في (ر): ااشعر». 
() في (ر): الومشرع». 


٠١ 2 


0 34 
أو يقول: 


ه نغد(١).‏ 
سر . 


1 2 وه ك0 24 وس 2ه ا 


9 


تعزية بأنتّى : وحَبَّذا(" القبرٌ هرا والموثٌ مَهرأًء ومَوتٌ البَناتِ مِنَ المكرّمات» 
وإنْ كن عَرائْسٌ ومزوّجات. 
تَئَكّ اذا *:: همه ادر يه م2 | 6 6 ااه 
دعز إدا رريت فحير ذرع تدرع للنوائب ثوب صَبْرٍ 
ولمْ أَرَ نِعْمَة شَمَلَتْ كَرِيْمَاً ‏ كحَوِرَةمُفْلِمسيِرَتبِقَبْر 
3 1 4 م ات .4 
0 
م ا اي ل 
ومَاثً كَْمْس التَهَارِوَآنتٌ, د بمرْعِجَة إذا غررّبت أفولا 
يواه 3 تس 20 مو سر ا ينه وو 
فصن بالصَّبِرٍ َلك فهو سَيفٌ قرع الهَمٌ يمْلوْهُ فلولا 
إِذَارَضْنَالشَُجُِور”" المنوّث قشم “فمشفكوةة ]ذا ئفد ةالقش دو 
5 5 68 اس و اسمس ا © )ال 7 ظ 5-042 02 
تسلية لمن وقع في نكبَةٍ: قد علِمَ الله ما عند المحِبٌ مما نرّلَ بمولانا من التقدير» 


)١(‏ «أويقول شعر» من (ر). 

)١(‏ في (ر): «حبذا». 

فرة قوله: (الحجور) كأنه كنى به عن النساءء وهو جمع الحِجْر بالفتح والكسر_ وهو حِضْنٌ الإنسانٍء 
يقَال: شان في حسَجْرِه؛ أي: فِي حِفْظِه وسَيْرِه. ويُقَال: هو في حِسَجْرِ فلان؛ أي: في كَيَفِهِ ومنعته 
كل واحد. انظر: «التاج» (مادة: حجر). 

(4) في (ر) و(ع): #فمكسور». والصواب المثبت. 


الرسالة ( .)١‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١‏ 
قو اتا وي اش كني:. ل «الطط ل لالط .اجا لاا 9113101 102 


وهذِه سنَهُ اللو في عبادِه في هِذِهِ الدَّارِعَلى كل جَليلٍ وحقير» فإنّ ما جرّى به القدَرٌ 
لا ينقَعُ منة الحدّرء وما كُتِبَ عَلى الجبينٍ يُستّوفى ولو بعد حين» ومن ابتَلِيَ بالضيقق 
والحرّج فالصّبرٌ مفتاحٌ المَرج وهذا أمرٌ في الحقيقَة غيرٌ شنيع» ولا مُنكرٍ ولا فظيع» 
مد بلي ب ساداتُ الأمةٍ وقاداثُ الأئمّة» فالجومّرةٌ بجوهرةٌ عُقَدَثْ في النَّاج» أو 
وُضِعتْ في الازدواج؛ أو كانّثْ في خزائن الملوك أو وقعَثْ في يدٍ الصّعلوك: 
تيقل بها الأحوال» ولا تَدادُ إلا رفعةً وجلالة0"©. 

ون كان تخلّصٌَ من حبس قالّ: فالحمدٌ ل الذِي أظهّرَ نور الفضّائل؛ 
وأطلّع هلال المجدٍ الآفلء فاحيِباسةٌ إنما كان كاحتّباس العَيِثِ في غمامه. 
واختفاءٍ الزّهرٍ في أكمايه نّم تخلّصَ مِن تلك الْوَبٍ كما تخلّصٌ بعدَ السّبكٍ 
الذهت: 

أو يقولٌ": وينهي إن للأيام دُوَلاًتدُول» وأوقاتاً تدورٌ وتحُولء فطوراً للمرء 
وطوراً عَليهء وتارةً تنصَرفٌ عنة وتارة تنصَرفٌ إليه» فالحمدٌ لله عَلَى سلامة مُهجته 
الكريمة» وإنقاؤها من هِذِهٍ الشدَّةٍ التظيمة» ولكلٌ أجل كِتابٌ مَسطورء ولا قَدِرَةٌ 
للخَليقَةِ عَلى مُغْالبَةِ المقذور. 


6 2 


000( في (ر): «وجمال». 


فق «أو يقول» من (ر). 


. 


ل 0 0 
- م 


3 دياك 


البابٌ العاشِرٌ 
فى الشمَّاعاتٍ زكاة المُروءاتِ 
في حَديثِ ابنٍ عساكرٌ عَنْ مُعاويةَ رضي الله عنة: «اشفَعُوا تُوْجَرُوا)2"0. 


وَروعغ الطّبرانيٌ وَالبَبهقَيٌ أنه كك قال: «أبلِغوا حاجة ان 
حاجته» فإنة م مَن أبلَة ”© سُلطاناً حاجة من لا يستَطِيعٌ إبلاعَها ثبت 3 الله قدميه 4 يوم 


القِيامّة عَلى الصّراطِ) ©. 
لد 
ساعر . 


دوو الحَوَاِج يأنْوْنِي لعِلْهِهِمُ أن لَدَيِكَمِرَالأنبَاع والكَّدم 


20 


وي اا : بع مَطليع مِن مَعْدِنٍ الكَرّم 
إذا الشَّافعٌ اسَتَوقَى لَكَ الخَيْر كله وإِنْلمْيئل تُجْحَافمَدْوَجَبَ المْده 
والعستقاة عن حم ته الشريقة «ومي نه اللطيقة» أن السعِيدٌ مَن احتِيج إليه» 


)١(‏ رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (59/ 01). ليا ع ل 
ولفظه عندهم: عن معاويّة بن أبي سفيانَ أنَّ رسول الله كل قال: «إن الرَّجُلَ ليَسأَلني الشَّيْء فَأَمتعْةُ 
حتى تَشْمَعُوا فيه كَنُؤْجَوُوا» وإِنَّ رسول الله يلل قال: (اشْمَعوا تُؤْجَرُوا». 0 
موسى رضي الله رواه البخاري »)١577(‏ ومسلم (277117), بلفظ: كان رسول الله يكل إذا جاءهٌ 
السَائِلُ أو طَلبَتُ إليه حاجةٌ قال: «اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا ويَقْضِي الله عَلَى لسان هبك مَا شَاء. 

إفة في (ع): «بلغ». 

فر رواه الطبراني في «الكبير» (17/ »)2١191/‏ والبيهقي في «الشعب» )١4770(‏ من حديث علي رضي الله 
عنه. وهو قطعة من حديث هند بن أبي هالة وعلي الطويل في وصف النبي يَكة. 

لق في (ر): «لنيل مطلبهم», وعلى الهامش كتب: «حاجاتهم». 

(5) البيت من (ر). 


الرسالة ( )4٠‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١١‏ 


وعوّل في المُهمَّاتٍِ عليه» وأجرّى اللّهُالخيراتٍ”'عَلى يديه وحبَّبَ الصالحَات إِلَيه؛ 
وأنَّ أفضَلّ الأعمالٍ المبرُورَةٍ جبرٌ القُلوبٍ المكسورّة» وأنَّ الله تعَالى إذا شرّفَ عَبْدا 
عل إِلَيه حَوائجَ العباد» وإذا أسعَدَ أحداً من حَلْقِهِ زادة صَبرا عَلَى حَلْقِهِ في الإصدارٍ 
والإيراد. ومن اشتهرٌ متلَكُمْ بالفضلٍ والإفضّالء امتدَّتْ إليه أيدي الرّجالٍ وعيون 
الآمال» والمسؤولٌ من غاية السّؤالٍ" شمولُ حامل رق المحبّة وطرس المودّة 
بنظركُمٌ السّعيده وقولِكُمُ السّديدء بإغائة لهمّتهِ وقضَاءِ حاجته» وأملٌ المملُوكِ منّ 
الماك أنْ يحمّنَ بإجابة سُوَالهِ ظلّه ويقلَّدَ الشافعَ والمشفُوع أعظم منّهه عَلَى أَنَّ في 
إحسانٍ المولّى ما يغني قاصِد بابه الكريم عَنْ تحمل شّفاعة: ولا يحوجٌة إلى تكلّفٍ 
وسِيلَةِ ولا ضَراعة» لا زْلْتَ في الأبواب السّلطانيّة مَعاذاء وفي الأعتّاب العثمانية 
مَلاذاء مُؤدِياً زكاةً جاهكٌ للمُقراء مغدقاً بأفضَالِكَ عَلى سائر الوَرَى. 

ويقول في من مِعَهُ تمسّك شرعِي: والمسؤُولٌ بُرورٌ الأمر الشَّرِيفٍ بما يُؤيدُ 
صَادِقٌ الشّكوّى. ويبطِلٌ كاذب الدّعوّىء فإنَّ بيده حُجَجاً شرعيّة» وتواقِيمَ مَرعيّة 
مُثبتة لحقّهء شاهدةً بِقِدّم ملكه وسبقه. ولسْنا نلتَمِسٌ بدلالَةٍ المساطير» وشهَادةٍ 
المناشير» بل بعنايته المي عن الحبججء وهمَّهِ التي تأني المكرّماتٍ مِنْ أرقع 
الدّرج» وكيف ما كان فصدّقاتٌ المولى واسعة» وسيوفٌ كرمِه للعدّم قاطعة. 

شفاعةٌ وتوصيةٌ: وإنَّ حال رِقٌّ المحبّة وطرس المودَّة فلانٌَ ممّنْ تحلّى بحلية 
أهلٍ الكمال» وتخلّقَ بأخلاقٍ الكُمّلٍ منَ الرّجالء مُلازمٌ عَلَى الخيرٍ والاشتغال. 


أو يقولٌ: فإنهُ رجُلٌ مِنَ الصّلحاءِ السالكين» وأهل الولاية والدِّين وهو لكُمْ من 


)١(‏ في (ع): «في الخيرات». 
)١(‏ في (ر): «السؤل». 


5 0 ام 
0 يا كد 
ا 5255 مدي 


جملَةٍ المريدين» وهو حقِيقٌ بالنّظر إليه بعينِ العناية» وحَليقٌ بمعاملته بمزيدٍ الرّعاية» 
لا سيّما وهوّ من أكبر المحّينَ للقّقيره والمخلِصِينَ في ودادٍ العاجز الحقير» ومن 
هتمه بالنّرٍ فار ببلُوغْ الأماني والوطرء وهرّ جدِيرٌ بالإعَانةِ عَلَى قضاء مرب 
ويلُوع مطالبه حقيقٌ بالإشْعاو والإسغاف» حلي أن يُسدَلَ عَليهِ حافت الأتكاف» 
أهل للإنعام عليه وإيصالٍ المعرُوفٍ إِلّيهه ولكُمْ بذَلِكٌ مَرِيدُ الأجورء وأنواعٌ التناءِ 
والحُبور» والمولى لمْ يرل يُسِدِي المعرُوفَ لأهله. ويضَعْهُ في محلّه: 
وإذا الصَّييْمَةٌ صَادََتْ أَهْلاً لهَا لت عَلَى تَوْفِيِقٍ مُصْطَيِع الِيَّدٍ 

لا سّمَا مَن وجَدَ في سمَرِِ نَصَبء وانّخِلَّ سبِيلَهُ في البخر عَجبا وقد قصدّ 
الخُلولٌ بساحَةٍ المولى التماساً لرفيه» ورجاء أن يعُودَ بكلّ مَسرَةٍ يمن عنده» لا زالٌ 
فضْلٌ المَولى شاملا وإِحسَائُهُ واصلاًء غير محتّاج تناوُلُ إِحسَانهِ للذّرائع والوسّائل» 
أو لشماعة شافع وسُوْلٍ سائل. ْ ْ 

توصيةٌ عَلَى فاضِل: وَإنَّ حال رق المحبّ وطرس المودّة» التي لم تتغيز ببْعدٍ 
الدَار وتأي المزاره ممَّنْ لهُ مع المحِبٌّ صّحبةٌ أكِيدَة» ومودَةٌ وَدِيدَةه وهوّ مم ذلِكَ 
مُتضلّعٌ من معرفة"" العُلوم الدّينّه والُنون الأدبيّ مُشتلٌ عَلَى فهم قادح وعقلٍ 
راجحء ومودَةٍ كاملةٍ وفتوةٍ شّاملة» وبيتٍ طاهر ونسب فاخرء وعند النظر إليه يلوح 
شاهِدٌ ذلِكَ عَليهء وليسّ الخبرٌ كالعيان» وستقرٌ بو عند الرّؤية العينان» والمأمُولٌ مِنَ 
المولى كما هو المعروفٌ من لطيف إنعامه وشريفي اهتمّامِهِ أن يحسّنَ مَلقاهء ويكرمَ 
مثواه» ويُبالِعَ في تعظيمه بإجلاله. ويحترمّه احترامَ أمثاله» ويرعاةٌ حقّ رعايته 
ويلحظة بعَينِ عنايته» ويتودّة إليه باضطناع الإحسّان. ويبذّلَ في حمَّهِ غايةً الإإمكان» 


)١(‏ «معرفة» ليست من (ر). 


الرسالة ( ٠4).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١‏ 


فإنه إذا”" فعَلّ ذلِكَ وضّعَ الأشياءً في محَلّهاء وهو ممَّنْ كانُوا أحنّ بها ومن أهلهاء 
وما أسداء سينا إليه فهو واضل إلى ومحكوت فى الجا على. 

1 50 1ت ل | اده عُمْلّماءٌ الأ: يَغْل ند عييه 

و يقول: وما زالت مُلوك الإسلام وعظماء | نام» يحتفلون بأمر الفقراء أتم 
احتفال» ويسعونٌ في مصالحِهمْ سعي الأب الشَُوقٍ في مصالح الأطفال. ويكرمُونَ 
من قم لهم واف ويِتمُونَبقضاءِ حوائج من جاءهُمْ قاصداً» ويَعدونَ ذلك فخراء 
ويخَلَّدُونَ لهُمْ به كرا ويمنَحُونَ العطايا وآثارٌ فضلِهمْ مُبِصّرة» ووجوهُ إِحسَانِهمْ 
ضَاحكة مُستبشرة 

توصيةٌ عَلَى كبير: وإنَّ متحَمُلَ هذ الخدمَةٍ إلى جنابه» أعز أصحاب المملُوك 
وأحبّابه» من أرباب البيِوتِ الشَّريفةِ والعَناصِرٍ المنيمّة» وقدْ كانّث لهُ نعمٌ جسيمَة 000 
وقُدرةٌ عَظيمة» وعَطَايا جَزيلةٌ وصّنائعٌ جليلة» فقعَدَ به الوقثٌ بعدَ القيام» وأحالٌ حال 
وجِدِهٍ إلى الإعدام» والمؤْلّى أُوْلَى مَن جبَرَ كسْرٌ فاقته» وغمّرٌ صِفْرَ راحته» واغتّمَ 
صَالحَ دُعائه» ورغِبَ في حُسْنِ شكرهٍ وثنائه» هذًا والسَّعيدٌ مَن أحبّ الصَّالحاتٍ 

توصيةٌ باغِفَارِ رَلَةِ: 
اعْضِفْ عَلَى المَمْلّوْكِ يا مَالِكِي وهَّبْ له ٌالمَارِطً مِنْجْرْمِهِ 
عَوَدْتَنَةُ الاشتسان فيْما مفب ومَصسدة تخسر علمى: رمتديه 

ول اوم اام اذ ا ا ا ا 70 
والمعروف من شيّم المَولى أنة ممَّنٍ ارتدّى بالجلم واترّر» وعفا بعد 


يم 2 5 6 2 
أن قدّرء وجبلّث طَبِيعَتَهُ عَلَى الكرّم» واجتّمعَتُ”" فيه محاسِن الشيمء وصفا 


)١(‏ في (ع): «فإذا». 
فق في (ر): «فاجد جتمعت). 


0 51 
6 اله 
.١‏ ب 


1 مر 2 2 
جومَّرٌ قلبه الشمَّافٍ منّ الغسٌّ والأكدار وجلَّتْ صِفاتّهُ الجميلَة أنْ : تتصف بها 
الأغيار» وتفرَّدَ بالأخلاقٍ المّريفة» وَاشتَمَل على الشمائلٍ اللّطيمّة ومن شيمِه 
أنه يُولي المسيء إحسَاناًء والمذنْبَ غُفراناً» والخائِف أمَاناً» ومملوكُكٌمْ فلانٌ 
قذْتشقَّعَ بي إِليكُمْ مُعترفاً بذنبه» تائباًإلى ربّه والأمَلُ فيكُمْ إجابةٌ السّفاعة 
وغُفران مامَضَىء وفتحٌ باب القَبِولٍ والرّضاء واغتفارٌ الزّللء والإغضاء عَنٍ 


الخطأ والحَطّل. 


ِلَلي قَدْأْسَاَءَإلِكَفَلانٌ ومَقَامُ القّتى عَلَى الذَلَعَارٌ 


ا 2 م.م شد مي بير وكرت 2 م 6 ام 
قلت قدجاءَنَاوأحدث عذرًا ده الذنننية عندنا الاعتدار 


لاايخمّى عَلى المولى لا زآل حِلمّهُ يؤمَّنُ الجاني, وكرمُةٌيَشْملُ القاصِيّ 
والدّانيء أنَّ أفضَلَ النّاسِ مَن يعفُو عند الاقتدار”» ويقابلٌ الذَّنبَ بالاغتفان 
و للجَاني أوسَعَ الأعذار» وهذه شيم شيم الكرام المعهودّة. وسجاياهم 
المحمٌُودة» لاسيما وقد تشمَعَ بي م: برعا عنةثُقل؛ وما ويسعٌالمحبٌ إلا 
إجابَةٌ السَّفاعةٍ حِينَ سُثئل» والمسؤولٌ مُعاملتُهُ بحسن الإقبَالٍ عليه ومعاودةٌ 
الإحسَانٍ إليه» وحاضًا كرمٌ المَولى أن يتغيرٌ لتقل الفاسدء ويصدَّقٌ خبرٌ الواحِدٍ 
بغَيِرٍ دليلٍ وللاشاهد. 

وإِنْ كانّثْ هفوَةَ لسانٍ قالّ: والمملوك المعترفٌ لسّدِه ما هفُوةٌ أوجبها البتسطء 
إذ كات حي اللّسانٍ مممَعة الضّبط» ولمْ يخطز يباه أنّهاتؤثّرٌ في خاطره الشّريف» 
ولا تغيرٌ جَوهرٌ قلبه اللطيف. إلو ان شعرٌ به وعلم. فتألمَ لذلِكَ وندم» وأحدّ 


)١(‏ في (ر): «الاعتذار». 


الرسالة ( .)6١‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١1‏ 
ءءء ذاغاكد"ااهالمَُُللحجسححابيب:بُُ]للللك2002929229999225252925252125256646411 


يعض البئّان» ويستَعيدٌ من عثرّاتٍ النُسان» ومثلُ المَولى مَن يعمو عنٍ الهمّوات» 
ويُقيل العرات» والكريم لم يرَلْ يجاوز ويصمّح» ويعفو ويسمّح» ويقابل الإساءة 
بالإحسانء والذْبَ بالعُفران» والمسؤولٌ من غاية السّولٍ أن يلقَى العبدَ بوجْه الرّضا 
والإقبال» ويرّد ماضِيّ فعله إلى الاستقبال. 


لد م 
استعطاف 202227: 
مِنْشِيّم السَّادَاتِ أنيَضْمْحَوا عم المكالئك إذا أديُحوا 
2 6 سا سه موي ىن 86م 00 . 3 سك 3 7< 
وفَدْجَتَى عَبْدَكٌ فاصمَخ لَه فإِلَدَللعَمه ومُسْتوحِبٌ 


من شيم الكرام جر لقُوبٍ» وإنالَةٌالمطلوبء وسَدُ الخللات, واغيفاز 
الزّلات» وإقالَةٌ العثرات» والصَّفْحٌ عَنِ المذْنِْبٍ الجاني» والعطف عَلَى القاصي 
والذّانيء هذا وقذ توسّل العبدٌ عند سيد بمعرُوفِهِ المعرُوف» وتشفعَ بجوده 
المأنُوف» في حسن الإقبالٍ عليه والتّظرٍ بعَينٍ الرّضا إليه» وحاشًا كرمَة أن 
مسد م 1 1 
َبولٍ مَعذرتّه» وتلبيةٍ دعوته» والظنُ في المولى أنهُ لا يخَيبٌ 3 مخ سند وسزل 
الفضل لمن استرقده. 

أويقول: والمستمّادُمِن حضرَة المولى أنَّ خيرٌ الكرام وأفضَلَ الأنام مَن إذا 
وَعَدَ وفاء وإذا أوعَدَ عمّاء وإذا قدَرَ غمَّرَ وصمّح. وإذا استَعطِفٌ عطّفّ وسمّح. 
مدت له قن عط فتابما اقتوف» وقد قيل فيما سلف «الاعتراف يسو الاقتراف: 
والاعتذارٌ يمحُو السيّات. والاستغْمَارٌ 7 اللخطل انع خصيوضا معي تأكت 


محيّف وصحّت بتحقيق الإخلاص مو 


00( في (ر): (أو يقول شعر». 


5 ا 
١١5‏ م0 1ك و 
للش الل ال ا حلا سس 


وشسواكالعياق ةلمرا حم الكريمة: والعَواطفي الرّحيمة؛ أنْ يُجريّهُ عَلى 
ماعهدة ين إحسانه القديم؛ وأ يتعاهدة بها عرّدةمن برو الجيسيم وأذ قي[ 
عَلِيهِ بوجهه الكريم, فإنة عَلِيهِ محسشوبٌ؛ وإلى جود وكرمِه مَنسوبٌء وإِنَّ 
أفصَلٌ الأعمَالٍ المرُورَةٍ بر القلوبٍ المكسورّة, وإنة لا الموكى ناشِرٌ 
ولإحسَانهٍ شَاكرٌء ومَّعلومٌ أنَّمَن شكرٌ استَحَقٌ المزيد. وهوّين جُملَةٍ الخدم 
والعبيد. 


د اد 


الرسالة ( 20)بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١١‏ 


البابٌ الحادي عشرر 
في الكُتب المنفدَّةٍ مع الهديّة 
فى حديث أبي دَاودَ وأحمَدَ: ١مَن‏ شفِعَ لأخيه كفاع فأهدف له عليها عد ة 
فقّبلهاء فم أتَى باباً عَظِيماً من أبواب الرّباح2©. 
0 04 اس )لير م 2 وى 2 و2 ام و 
وعَن ابن مَسعودٍ رضي الله عنة قال: السّحت أن يطلب الرجل الحاجّة للرجل 
: 1 5 
فتقضّى له فيهدي إِليه هدية فيقبّلها”". 
وقالّ الإمامُ أحمَدُ فيمّن ولي شَّيئاً من أمر السّلِطانٍ: لا 


2 أ 0 وى 
يروّى: «هَدَايا الأمراء غلول)”". 


وقالٌ أصحاينا: وإِنْ أَهُدَى لمَنْ يشمَعْ لهُ عندَ الشَّلطانٍ ونحوه لم يجز أ 
ع و 3 
لأنّها كالأجرةء والشَّفاعةٌ من مَصالح العامّة. 


ع 
خذها 


ل و 0 5 6 1 

وقآل الفضا جر سسهل:ها رضي العضباف: ؤلا استعظت الشلطان؛ 
ولا سلمتٍ السَّخائمُ ولادُفْمَتٍ المغارِمٌ ولا استُميلٌ المحبوبُ» ولا تُوقيّ 
المحد رن يمفا اليدية: 


)00( رواه أبو داود (7041)» والإمام أحمد في «المسند» »)77701١(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه. ورواه ابن الجوزي في «العلل» )١754(‏ وأعله بضعف اثنين من رواته. قلت: وهو مخالف 
لما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: «من آنى إليكم معروفاً فكافئوه» رواه أحمد (01770)» وأبو 
داود ))2١١9(‏ وإسناده صحيح. 

.)7١8574( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» ١(‏ 0»؛ من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. 


وإستاده ضعيف. 


وت يهائل 1 ا 

4م١١‏ ا 0 ل : وك 

ل 
الجائر ولا استَميلٌ الهاجرء ولا استّدفعَتٍ المغارم؛ ولا حُصّلّتِ المغانم» بمثل 
الهدية: 

وقالُوا: فى نشّر المهاداة طَئّ المعاداة. 

وقالَضِياءٌ الدينٍ ابنُ الأثير في رسالةٍ يذَكُّرٌ فيها الهدية: الهديةٌ رسُولٌ 
يخاطِبٌ ى" م عَنْ مُرَسِلِهِه ويدحلٌ عَلى القلوب من غير استئذانء وبهديّة المرءِ يُسجَدَلٌ 
على عقلِى كما كبي أنَّ رجلا أهدى إلى تناد تعلارقيقٌ فجمَل يُقلّها بيه يذه 
من اد جا ا ا لت 
حقيرٌ فيصر بالاعتّذارٍ عَنهُ شّريفاً حطِيراًء كما قعل أبو العتاهيةٍ فإنه أهدى إلى 
الفضل بن ربيع نعلا وكتّبَ مَعها: 

0 م عو 20 2 م 9 

نعلا بعثشت بها لتلم قدّمٌ بها تَسْعَى إلى المَجْدٍِ 
لَوْكَانَمَحْسُن أن أَشَرّكَها جِلْدِي جَعَلْتُ شِرَاكَهَا حَرّي(') 


- -7 ٠ 
فى الحَديثْ: «تهادوا تحابوا)2".‎ 


وتُذهبٌ السّحناىَ وقالٌ هه : «تهادوا فإِنَّ الهديّة ذهب ف ف الصَّدورٍ)©. 


)١(‏ انظر: «المثل السائر» لأبي الفتح ضياء الدين ابن الأثير /١(‏ 7377)» و«غرر الخصائص الواضحة» 
لأبي إسحاق برهان الدين المعروف بالوطواط (ص555)» والكلام منه. 

فم رواه البخاري في «الأدب المفرد» (2045» وأبو يعلى في «مسنده» (/114)» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» ,)456٠0(‏ والترمذي (7110), من حديث أبي هريرة 


الرسالة ( 0٠6).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات 1 


هه أ ووس - -ه م- 0 4 
وقالَتْ عائضّةٌ رضي اللهُعَنها: اللطفّةُ [عطفة] تزرَعٌ في القَلبٍ المحبّة والألفة”". 


وفي الأثر: الهديةٌ تجلبٌُ المودّةٌ إلى القلْب والسّمع والبَصّر. 


شاعر: 
إن المي م ا 
٠. 0#‏ 2 6 آم 
تدنِي البَغِيض مِن الوَرَى 
56 ًّ ع8 8 27 الع لا 
50 
[خرك: 
01 4 ع2 9 ا ار ال 
مَامن صَدِيق وإن تمت صّداقته 
إذائلّثمَ بِالمِنْدِيْل مُنْطَلِقَا 
هَدَايا الثاس بَعْضِهِمُ لبَغض 
+ ف هه 5 4 9 7 
ونَرْرَّعَ في الفؤادهوى وودا 
0 ع و و 00 ل 57 
أ ا 7 د الى 


َلَمْتَرََانهْدِي إلى الْومَالَةُ 


كالسّحرٍ تَجِتِِبُ القَلُوبا 


و « 2 إن 
5 < 
حتى تصيرهخيبا 


٠ 2‏ 4 و 2 
وَة فى تباعده قريبا 


يَوْمَابأنْجَحَ في الحَاجَاتٍ مِنْ طَبَقٍ 
لم ب 7000 جاه ان 


و 2 و وو 
تَوَلْد في قلوبهمالوصَالا 
وتَكْسُوْهُمْ إذا د ماله 


وإِنْ عَظُّمٌ المَوْلَى وَجَلَّتْ فَوَاضِلَُه 


لج 2 قورءةه 1 
وإن كَانَ عنة ذاغِتَىّ فهو قابله 


)١(‏ انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري (317/0)» و«غرر الخصائص الواضحة» لأبي إسحاق برهان 
الدين المعروف بالوطواط (ص”55 2).» وما بين معكوفتين منهما. 

(7) من قوله: «ومن أمثالهم...» إلى هنا من هامش (ر). وهو منقول بحرفه من «غرر الخصائص 
الواضحة» لأبي إسحاق الوطواط (ص0517-5577). 


حت تال 1 1 ا 
0 4 ويا 


إن الهَدَايا وإِنْ جَلَتْ تَنَائِمُهًا 
كر تعروفكالمعروف يمل 


.1 
ع 


فَأَيِلْهُ مايَرْجو فإِنَكَ له تَرَلْ 
ابن التّعاويذزي9» 

هَدِيَةُ المَرْءِ تي عَنْ مُرُوّتهِ 

وا تخط بن الفوتكق إنقونا 


2 


٠‏ 0 9 2 كو اليه 
إذا فرئنت بها نَعمّاك تحتقرٌ 
-. 
٠‏ '” 9 -. 
فِيمَاحَمَلت وللتقصير يَعْتَفِْر 
7-1 


سم هر ” 2 7 
وَالَّمْلُ يُعْدَرُ في المَّدْرِ الذي حَمَلا 


تُوْلِي الأقايي م 87 


٠ -‏ شم إسسي نرة وس 27 
وعن حقارة مهديهاوخسّته 


26 5م عم 
عن فذررتتِه 


24 
7 
إن 


ا ب كر 
وتَلَكمِنْهعَلَى مِقَدَارِ همه 


00 0 م سفن ند :زليو مولن لاقي لان لج مد 


م َع | إل 5 5 4 ةَ أقلام 
ص 


)01( في (ر): «وأيضاً». 


حعوا فكي البَهَاءِ حظ ‏ عَظِد عَظِيِمُ 


زفق محمد بن عبيد الله أبو الفتح ابن التعاويذي» ويعرف أيضاً بسبط ابن التعاويذي؛ وكلاهما نسبة لجده 


لأمه أبي محمد المبارك بن المبارك بن علي السراج الجوهريء كان شاعر العراق في وقته وكان 
كاتباء توفي سنة (0017). انظر: «معجم الأدباء» (0/ 756). 


الرسالة ( ٠4).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١١‏ 
ا لي 
مإعَقَاتٌ كأنّها ألس رالا غعَيّاتٍ قَدْ حَارها التَقَويمُ 
وتذَالث: إن اشستخوّى الأفينا لِيْمُ بها كُُ واحجي إفيه” 

ينهي بعد الدّعاءِ بسعادة أيام المولّى ولياليه» ودوام إِسْبالٍ ذيلٍ إحسانه 
وأياديه؛ هوّأنَ الهديّةَ لوكانث كدو لقي الحدزو ادر في تقديمها عليه 
لكات نفائسٌ التُحفٍ في مُقابايِه محتقرة كير جَليلّة؛ وعظائمُ الضف السب 
إلى مكارمو مُستضغرةً قليلة» بل لوكائت الهديَّة عَلَى قَدْرِ المهدى إليه لانسَدٌ 
بأبهاء ولخجل أصحابهاء غير أنَّ المماليكٌ لمْ ترّلْ تتقرّبُ إلى مَواليها باليسيرٍ من 
تعيهاويحولهنا رن الإحسان عَلَى حمل ما تيسّرَمِن إِنعَامها وكرّمهاء والمّولى 
أولّى بالقَبِولٍ بمخض فضلو وإحسانهء وجويل بره وامتنانه وقبولُ الهديّة ين 
شيّم الكرام المشهُورة وسجيّتِها المأثورة ومن محاسسن الأوصَافٍ والشيّم» 
ومعالي الأخلاقٍ والهمّم. 

ويقولٌ إِنْ شاء: وقد نقَّدَ الممنُوكُ كذا وكذا برسم الغلمانٍ وجَوارِي النُسوان» 
مُعوّلا عَلَى فضل المولى أنْ يتصدّقٌ بِقبولِه» يمه بقَبولٍ ذلِكَ إلى مَأموله. 

أو يقولُ: وإنَّ الكرائم لا تكُونٌ إلا عند الكرام» والذي يصلّحُ للمُولى عَلَى 
العَبدِ حرام, وإِنْ أجابَ العَبدَ فيما أمّلهه فالمَضلٌ له. 

أو يقولٌ: وينهي بعدَ الدّعاءِ لمولانا بدَوام مَكارمه الشّريفة» ونعْمَائهِ المُنِيقَة 
وشمائله الرضيّةه وفضائله السزية» أن المسؤول ين كرمه السايق» وجُوده الفائق» 
أجُ الممنُوك عَلَى ما عرَّدهُ من إحسانه» واعتادهُ من تفضّلهِ وامئنانه» وقَبولُ ما قدّمةُ 
وأهداهء وتبليعُه في ذْلِكَ غايةً ما يتمنّاه. 


)١(‏ من قوله: «ابن التعاويذي...» إلى هنا من هامش (ر). 


بف 
اعتّذارٌ مَن لمْ يُهد شَيئاً: 
تأنقّ في الهَدِيَةٍ كل قَوْم 


0 5*0 سس .6 عو 5 
فلمَاأآنهَمَمت بيودمديلا 


007 2 2 م را سيرم سس ع2 
رَأبِت كثِير ما يهدى قليلا 


7ع 

آخر: 
2 20 7 2 5 
وافقّ المهرّججان حاشاك منى 
والح دا وى 0392 3 

1 

آتخر: 

00 6 ف ايام كن هكهاى 

يي فصر عن طميئّي 

وخالِص الود ومَحْض الوّلاءِ 

ا العدل 
ِِ فاب 0 اي رن إن ف بر :6 سه انه م 
ني اجْتَهَدْت فَمَاوَجَدْتٌ مَبِيَةَ 


2 


أهديئة وعنى الإو كتولة 


ع كن | كل ال 


لبك عَدَاة شبك للْندُوَاء 
لمَوْضِع حَُرْمَتي بك والإخاء 
لدَيْكُمْ فاقْتصَرْتٌ عَلَى الدْعَاءِ 


رقَة الحَالٍ وي دَاءُ الكِرَام 


سق[ و 24 0 
وهمتي نفضل عن مالي 
أَحَومايهْدِيهأمْئالى 
أَهْدِي إِلَنْكَ وَّى الذّعَاءٍ الصّالح 


| ر ووه اس لسر 2 
وقَرَنيهُ لَك بالَنَاءٍ القفس" 


00 0 ا 411 34 0 2 
ويقول من أهدّى التصزيف: ولما كانّتِ الهدايةٌ تزرَعٌ الحبٌّ وتُضاعفُه. وتَعضدُ 


٠. 


عر ع 0200 ع 
الشكرٌ وتساعفه. ايت أ 


20 


ع 
0 ا اي له وما ارق د در 
أهدِي إلى مجلبِهٍ هدية فائقة وتحفة رائقة» تكون عِندَه 


نافعة وبقَذْره لائقة» ولمْ أجِدْ شَيئاًسوّى العلّم الذي شغفَّهُ حب والحكمة التي لم يرّلْ 
بها صبّاء مع اعتِرافي في ذَلِكَ أني كمُهِدِي القطرّةً إلى البحرء والعرف إلى الزَّهرء أو 
كمَنْ أهدّى إلى الشَّمسٍ ضِياءً» وإلى القَمرِ سَناٌ؛ لأنَّ المولّى هو البَحر المحيطٌ بِكُلّ 


)١(‏ من قوله: «اعتذار من لم يهد شيئاً...» إلى هنا من هامش (ر). 


الرسالة ( ٠4).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات يفي 


فضيلة؛ والعارفٌ بكلّ فر فلا يخْمَى عَليه دقيقةٌ منهُ ولا جليلة» إلا أنَّ هذا المؤلّف قذ 
شهِلتُهُ سعادةٌ الؤرود إلى مَنهلِه العذْبٍ المورُود. فإِنْ واقَقّ الغرّضء وقضّى الحقّ 
المفترّضء ولَحِظْتْهُ الهمَةٌ العاليّةء والعنايةٌ السّامِية: اكتّسبّ شرفاً يتخلّدُ في تواريخ 
الأخباره ويكتت بسَواد اليل عَلَى بياض التّهارء ون ضرعن الأميّة» فلي ثوابُ الئية. 
في الشكر عَلى الإحسَان0©: 
أوْلَبيَِي البرّ والإِحْسَات مُبْتفاً فكَيِف يَطْمَعٌ شكْرِي أن يُكَافِيِكَا 
وَلبْس لني فُدْرَةٌإِلا الدَّعَاءُ بأنْ يُعْطِيِكٌ رَبك ماتزْجُو ويخْوِيكًا 
وينهي بعد تقبيل الباسطةٍ الكَريمّة لا زالٌ الفضلٌ في رياض إحسّانها مُقيماء 
والمبحٌ تهَثٌ عَلَى آمالٍ أرجائهًا تَسيما والكرمٌ لمواهبها قَسْماً لا قسِيماء إن العَبدَ 
مُعترفٌ بالإحسَانٍ شاكرٌ للامّنان» بل مُقرٌّ بعجزه عَن شُكروء وعدَّه وحصره فَكَمْ 
أوليسي نمالا أستّطي لها شكْراً وكم قلّدئّي من إحسانِكَ وننأوبرًا» ولد عجر نطقي 
عن شكرٍ أيادِيك الجزيلة» وتملّكَ رفي صنائع برك الجوِيلّة» وأطلقٌ لساني صَوالفٌ 
ِنعَامكَ وكرمكء وقيِّدَ بجناني عَوارِفٌ رفدِكَ ونعمكء وما أنا وحدي ممَّنْ غمرّه ناك 
وعمَّتهُ تعماكء بل العالمٌ كلهم مُستمطِرُونَ سحائب إحسّانِك» واردونَ بخْرَ فضلِكٌ 
وامتنانك: فالثهٌتَعَالى يّديمُ لَكمْ هذه المكارمَ العَمِيمّة» والأياديّ الجسسيمة. 
فلا أَعدَمٌَالله الوَجوْد وُجودها وأَبْمَى عَلامًا في الأنّام وججؤدها 
وعَلَّى بها جِيْدَالزَّمَانِفِنّهَا ‏ كعَمْرِيَ أَضْحَت للمَعالي عُقُودها 
مَيِهَاتَ ميات قصّرٌ لسَانَُ البلاغَةِ عَنْ بلوغ شُكرك» وعجر عَنِ القيام بواجب 


ره 
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عنقا لق لق يلاوو لذ بالتعادة فيد وداياله والسيادة: 
وبركء لا برح موصولا ب ودا بالعز والسي 


2000 في (ر): «أو يقول شعرا. 


١ 


كوت كاك مان مك | ل 
2 
١‏ 


3 >9 البككمة ما باج 
البابٌ الثاني عشْرَ 
رن تابراه عِيدٍ وشَّكُوى الحالٍ 
إِذالَمْيكُنْإِلاعَلَيْكَ المُعَوَلُ مَنْذاالَّنِيعَنْباب َضْلِكَيَمِدِلُ 
إن آلْتّ لاتُرجَى ريم فَمَنْ ذا الَّذِي يُرْجَى ومَنْ ذا يُوََلُ 


غيره: 
إِذادَعَدَ الحُرٌيَومَأفَعَلُ ووَعْ دالكَرِيمقَرِيْنٌالعَمَل 
فَمَاقَوْقََْرِكَبِاسَيِدِي جا اد ا 
ووعفدك فَدْكانَ لي سَابقاً ‏ ووَعَدٌ الأججَل قري بن" الحبل 
فأنتٌَ الَّذِي قَد حَوَيِتٌ العلا وصَازرَ بِججَودِك ”َرَت الكل 

ويُنهي بعد الدّعاءِ لمَنْ جعلة الله لله بالخير مَعرّوف وعَلَى مَنافع العبادٍ موقوفاً. 
وإلى تحصيلٍ الثوابٍ بين مصرٌوف»أنّ الداع قذ وق ببايه ولد بجنايه» الذي 
ما خابٌ من قصدّه ولا ضاع منِ اعتمدّه كيف لا وهوّ كعبةٌ جود الذي يَححٌ إلّيها 
الوجود وقبلةً الأمَاني التي يَْمّها القاصي والدَّانيء وقد توج العَبدُ في الموعِدٍ إليه 
وعوَّلَ في الأمرِ عَليهه فإنَّ همّتَُ ما همِّتُ بأمر إلا أدركَتْ غايته» واستَدْركَتْ فائته 
ومن دأبه إغائةٌ الملهُوف. وإسداءٌ المغروف واغَينامٌ الميُوبةٍ والأجرء والمسَارعَةٌ 
إلى أفعالٍ البرّ وإنجاحٌ الوسائْلٍ والآمَالء والمساعدةٌ بالَّمسِ والمال. 

أو يقولٌ: كان المولى قد أ: ب رز عل عات ورد 
وقذ طال به الانتظار» وأعياةٌ الاصطبار, مُتعلّقَ الآمالٍ مُتردّدَ الفكْر مُنقسِمَ البالء 


000( في (ر): اليوم». 
زفق في (ر): «قريب). 


الرسالة ( ٠6).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١‏ 
يتيب يبري 


ومثل المولّى من بتع م قولَهُ بفعله» ويأف من تكدير عَطائه بِمَطلِه قا اله عقت 
وعدّهٌ الكريمَ بالمطال» وصرّفَ فعْلٌ حالِهِ إلى الاستقبال» واب ان نيك 
والتطويل» ورضِيّ لممُلوكه بالتردُّدٍ والتّخجيل» وغيرٌ خافٍ عَنْ لطيفٍ عِلمهِ 
وشَرِيفِ فهوه أنَّ مَرارةَ المطل تُذَهِبُ حَلاوَةَ الإعغطاءء وتكديرٌ الطلّبٍ يشرّبُ ماءً 
الحياءء ا وجاء الغلالاتحان ركلةة ها أمله وامواله 
إن جاز: والأولى بالمولى تتميم تفضيله؛ وتتهيل تناؤله وتعجيله» والصَّفْوٌ”"' من 
كيد المّطل وتطويله. 

شكوى حالٍ: لمْ يخفٌ على المولى ما أنا عَلِيهِ من ضِيقٍ الحالٍ وضَنكِ 
المعيضَةٍ وكثرَةٍ الكلّفٍ وقَلَّةِ العيسّة» وقدْ مَنعَني ذْلِكَ من التصرّفٍ في أكثر أوقاتي» 
وكدّرٌ صفوٌ حَياتي» وقدْ لجَأتُ إلى ظلّ إحسان المولّى وعوّلتٌ عَليهه وصرّفتٌ 
وجة قصدِي بالكُليّة إلَيه إذ كان أجدَرٌ بتسهيل الصّعابء وأحقٌّ بتحصيل الثواب» 
والمسؤولٌ ين معهُودٍ تفضّلهء ومّعروف مَعروفِهِ وتطوّله كيت وكيتّ. 

صورةٌ شكوى حَالٍ العالم: 

يقُولُ بعد عرض حاله: تولانا إنَ لم تكُنْ لي فَمَنْ للعاجز وثلي في زمانٍ تسَامى 
لجال فيه وتخاى» وتذائى العالمُ فيه وتراتى» وتعَالى حظً الجهل فيه وتقالى. 
وتكاسد مرق العلم فيه وتقالى» وصارٌ الجاهل محمولاً عَلَى الأحداق» والعالم 
مطروحابينَالزقاق ذا" لم فلا َيه وَإِنْ استرفَد عومل بضدّهء إن لم يُعْتهُ 
من تهرَهُ نخوَةٌ الكرام» وتحرّكُةُ حميّهُ الإسلام ون إكرامَ العُلماء من لوازِم الدّين» 
وشيم المُوك المزضيينء والوزراء العادلين» والأمراء المعظّمين. 


للق في (ر): «والعفو). 
(؟) بعدها في (ع): «لم»؛ وهو خطأ ظاهر. 


ضَُ 0 3 م 
)| ا 
(. كام اليكلامة مإ 1 سمسدل2/ك 


أويقولُ: وينهي قلّمُ العبودية السائلٌ بقطّراتٍ مَدامعِه" عدم المؤاحذة 
والإغضًاء عمًّا طعَى به القلّمٌ من هذه العثراتٍ التي حقها الطرحٌ والمنابدّة» 
غيرٌ أنه للصَّرورَةٍ أحكام؛ وللحاجّةٍ إلزام» خصوصاً مع دلالَةٍ المحبّة» وصّداقةٍ 
المشوةة4 و ع لسرا بت اررض البره ولول بوجرا يتن 
المراحم الكَرِيمَةِ والعَواطفي الرَّحيمَّة كذا وكذا؟ 

وقول والسمقول بلسَانٍ الحَياءٍ والاعتذار. والخجَلٍ الذي أزى عَلَى 
المخلص الدّاعِي الحجُبَ والأستار إِنَّ الله تَعَالى لما عل باب مولانا محَطّ 
ركائب الآمال» ونجائب أهل السّؤالء قصده المقيرٌ في كذا وكذا. 

أو يقولٌ: إني لم أصّنْ وجهي عَنْ سُوْالِكَ فضّنْ وجهّكٌ عَن ردّي. وضعني من 
مَعروفِكَ حيث وضْعْتُكَ من رَجائي» وإني لهل نكم أيضًاً حصّولٌ الغنى بِإِعْطاءِ 
الجهات, وزوَالٍ العَناء بشُمولٍ نظركُمْ في سائر الجهّات: ولكُمْ مِنَ امير الدّعاءٌ في 
صالح”" الأوقات, يسَّرَ الله عَلى يديكُمُ الأرزاقٌ والأفوات. 

شكُوى حال غريب: ويُنهِي أنَ غَيِنَ الغْبَةٍ قد أوقعتهُ في هاءٍ الهوان. 
ورمنّْةُ كاف الكُربةٍ في أل الأشجّانء فأصبَّحَ صادُ صبرو مَفقُودا ونون تال 
مَطرُوداًء فَعَسَى لحظَةٌ منَكُمْ تخِلّصهُ من صادٍ ضوف الدَّهِرِء وتُتقَدَُهُ من قاف 
حروف القهر. 
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)١(‏ بعدها في (ر): «في»» وهو خطأ. 
(؟) في (ر): اسائر». 


الرسالة ( .)6٠‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١‏ 


البابٌ الثالتٌ عشْرّ 
في أجوبة الكتب والرّسائلٍ 

يقولٌ بعدّ السّلام والأدعية: ويُنهِي بعدَ دُعائه المستّمرٌ وولائه المستقرء أنه قذ 
ورَدَ كتابكم الأعلّى» ومثالكُمٌ الأَغْلَىء فملاً القلوبَ ودادا وآقر به ناظرا وقؤاداء 
فقبّلهُ المملُوكُ قبلّ فض ختامه. وقابله بإجلالِه وإعظامه وانتهى إلى ما تضمَّنهُ من 
الإشارات العَالية» وهيّ كيت وكَيتَ. 

أو بقول: وينهي بعد دُعائه الذي تَهُبّ عليه نسمّاتٌ القبول» وولائهِ الذي أوثقّ 
الإخلاصٌ عُقَودهُ فلا سَبيلَ إلى حلَّها ولا وصّولء وروة”" المثالٍ العالي أعلاة الله 
تعَالى فمّلا القلوب سُروراً وعدا به القلْبُ مُستقرَاً والطّرفٌ قريرأ» فقبلَهُ تقبيلٌ مخلصٍ 
في ولائه؛ مُواظب عَلَى رفع دُعائه» وانّهى إلى الإشارَةٍ الكريمةٍ فيه من أمر كذا وكذا. 

أو يقول: وينهي بعد ذُعاءِ مَُرفوع» وثناءِ لا يضيع بل يضوعء وروة الأمر العالي 
الذي عَلا عَلَى الأقدار وني وان المسامع وشّنَمَهاء وجمَعَ القلوب وألّمّهاء 
وأَنجَرٌ الخَّواطرَ فما مَطلّها ولا سوَّقهاء فقبَّلَهُ المملُوك تقبيلاً يجبُ عليه؛ وفهم ما 
أشارَ مّولانا إليه» من أمر كذا وكذا". 

أو يقولُ: فقبّلهُ قبل فض ختامه. وتيمّنَ بمواقع مُصافحَةٍ أقلامه. 

أو يقولٌُ: ورَدَ كتابكُمُ الشَّرِيفٌ فأحيًا قلباً كان ميت رَمِيماء ورم برَوض نعيمه 
عنهُ عَذاباً أليما؛ وطرّح عَن خاطره وَهماً عَظِيما فقبّلهُ الممُوكُ عند تناوّله ولتَمَهُ 
إكراماً لمُرسِلِه. 


)غ2 في (ر): «وورد)». 
هم «وكذا» ليست في (ر). 


)1 0 
أو يقول: وينهي بعد تقديم تحيّة وافية مُنورَةٍ بنور الوفاءِ والوداد. ورفع أدعية 
صافية معطَرةٍ بعطر الولاء والاتحاى التي أزمَرَتْ بِصِدّقٍ المحبّة 0-00 
من زُلالٍ المودّة حِياضُهاء إن صحِيفتكُمُ المفخَّمة» ومافي صِحُفْكُمُ المكرّمة. وردّثْ 
فصارٌ وَرودُها سَبباً للمُباهاة» وباعثاً لإحكام أحكام الحبٌّ والموالاة» وذريعة إلى 
رسوخ أركانٍ الإخلاص وصدقٍ النيّةَه ووسيلة لتأكيد مَباني الاتحادٍ وحُسن الطويّة 
والمافزل من محاسنٍ شيم يم الولى أن يشدف هذا المخلصض تمشكقاتة الشريفة 
وأخبارو السارّة اللّطيفة. 


أو يقولٌ: وينهي بعد دُعاءِ كإحسّانهِ لا ينقَطِعُ مدّدهُ الكزير وثناءِ قد شِيْبَ حمدٌهُ 
بنفحَاتٍ العبيره وروة المشرفةٍ الكريمة» والمنّةِ الجَسيمّة» فتلقّاها المملُوكُ قائماً 
عَلَى قدّميهه ووضَعها عَلَى رأسهِ وعينيه» كيف لا وقِذُ رفعَتٍ المملُوك درا وشدَّتْ 
لهُ أزرأ وكسّةُ شّرفاً مدى الدَّهِرِ وفخراً. 

أو يقولٌ: فقبّلها المملُوكُ عِندَ تَاولهاء ووضّعها عَلَى رأسه قبل تأمُلها. 

أو يقول: فقَبّلها المملوكُ لاثما وقرأها قائمء واستودعَ مَضْمُونهاء واستوفى 
مَكئونهاء فجدَّدتْ للقلْب سُروراًء وللتّاظر توراً. 

أو يقولٌ: فوقّف لها المملُوك قبل الوقُوفٍ عَلَيهاء ولكَم لقم مُشتاقٍ إلّيهاء مَسرُوراً 
بوصولهاء مُبتّهجاً بتأمّل فصولهاء مُتيمّناً بؤُرودِهاء مُتمسّكاً ببرُودِهاء فأوصلَتْ 
بوصّولها البشائرٌ والمسَانٌ وأسمّرتُ بسُطورها عَنْ حدائق الأزهار فسُرَّ المملُوكُ 
عِندَ رُؤيتِهاء وابتهَج عند مُطَالعَتِهاء ولمْ يدَعْ باباً للأنس إلا فتحه ولا طريقاً ليش ”) 


إلا أوضّحه. 


)١(‏ في (ر): «للبشرى». 


الرسالة ( ٠5).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١)‏ 


أو يقولٌ: ورّدَ الكِتَابُ الكريم؛ والإحسَانٌ العييم» فومّفَ له المملوكُ 
وتك فر ووو وال بو قوق قاروة بوزؤؤة للضي 0 اوور رقنا اقلت 
مِن روضِهٍتُوراً وكانَ مَطلِعُهُ مطلِمَ أهلَّةِ الأعياد. وموقِعٌهُ نيل المراد» وعد 
الممنُوك ذلِكَ نِعمةً سابعّة» وتصفّحَ سُطُورَهُ فوجَدَها حكمّة بالكّة فابتهَج به 
خحُبوراء وامتّلا به فرّحاً وسروراً. 

0-4 1 1 و 6 م 40 3 8 

أو يقول: وصّلّ كتابكُمُ المشحُونٌ بالدرّر وورّدَ خطابكُمٌ الأبهَى منّ السَّمسِ 
والقَمّره فاتتصّب له العبدٌ قائمّاً عَلَى الحال» وقابلَهُ بما يجب مِنّ لتَعظيم والإخلال. 

ويقولٌ لبليغ: ينهي يضف شوقة إلى ذلِكَ المسيًا الوسيم والفضل الشاملٍ 
للراجل والمقدمء والعلّم الذي فاق به فحقَّقٌ أنَّ فوقٌ كل ذي علّم عَلِيم؛ ورودة 
المشرّفة وقرأها وفهم م مَعبّاهاء فلا عَدِمَ خاطر أمُلاهاء فوجَدها آخَدَة مِنَ الملاحة 
بأومّرِ حظء رائقةً بحسن الخطٌ وبديع اللّفظء محلاةً الجيدٍ بدُررٍ المعاني» غالِيةَ به 
عَلَى العّواني» شاهدةً بكمّالٍ فضل صاحبهاء مُترجمّة عَنْ بلاغَةِ كاتيهاء ناطقَة بلسَانٍ 
بيانه» نائرةً دُررَ لسانِهِ وبّنانه» فأوصّلَّتٍ الأنس إلى القلوبٍ والنورٌ إلى الطّرف. 
وَقِدَت البفاط: الود واطلفت اللبنان بالومق: 

0 م رو لس ىو 5 ا مر 500 2 ًِ 

أو يقول: وصَل كتابكم الكريمء الذي هو أبِهى مِنّ الدّرٌ النظيم» وَأَزْمَى من 
الرّوض الوسيم» فاقتطّف العبدٌ من روضِهٍ زّهراً طريّ واجتّتّى من ثمره رُطَباً جنا 

وه 2 8 ره و و2 
واجتلى من محاسنه عرائسٌ أبكار لم يرل حسنها بهيا. 

أويقول: ورَدَ الكِتابٌ الكريم م مُتحلياً بجواهر الألفَاظٍ الرّائقةء والمعاني الفائقة» 
مُتجلّياً منْ أنوار البلاغَةِ السّاطعة» والبراعَةٍ اللامعة ع مُتقلّد فقلدا در المتحافة ترشيهاً 


فرق «اللصب» ليست في (ر). 
(؟) في (ع): لوعدد». 


كا ا 0 
الما مر نماو 


غُرِرَ رَ الميامن» وظهررَت مَعاني فضله'" تتهادّى بين ظلام وصباح» بدت عراتسن 
طرويكة تنقايسٌ بين عق ووشاح. وتبلّحَ بح مضمُون عَن أنوار الحجكم الجزيلة. 
وأسفرّث شَّمسٌ معانيه عَنِ الفرائدٍ الجَليلّة» مُتضمّناً ما هوّ كيت وكيتّ. 

فإِنْ كات حاجةً قالّ: وامتثل المملُوك ما فيها منّ المرايسم م الكري نمق وعدها 
نعمة من اللو عويمة» ومّهما عن للمّولى من عَرَضء وسنَح 502 
ملم المملوك به ليُسارعَ إليه» ويبادِرٌ ويواظِب عَلَّى إنجازه ويباشرّء وحسبي بذَلِكٌ 
مها أن قدزث علدو وك بن كرفا أنْوَمَلك زليه 

وفي الشّوقٍ: 

وينهي بعد استمراره عَلَى ما عهده من الإخلاص» وأشواقِهِ التي ليس لزائدها 
منِ انتقّاص” » ورُودَ الكتاب الكريم والفضل العميم؛ ولمْ يذكر المولّى فيه شَّيئاً 
من الَّوقٍ والوخشةٍ إلا وعندَ الممنُوكِ أضعافُ ما ذكرّه؛ وفؤقٌ ما شرّحَهُ وسطره. 

وَإِنْ كانَ مَريضًاً قال: ووجَدَ المملُوك البرء والعافية عند ورود المشرّفةٍ 
الكريمةٍ فكانً الشَّفَاءُ وارداً بوُرودِهاء والّرءٌ وافِداً بوُفودهاء وما علمَ المملُوكُ 
َبلّها أنَّ منَ الحُروفٍ المكيُوبة عَقاقِيرَ مَشروبة» ومن رقوم الأفلام ِرئ]"" 
يُشفَى به من سهام الآلام. ا4ا0 

وإِنْ كان شفاعةً قالّ: ولما وقفتٌ عَلَى المراسم م الشّريفةٍ وقفْتُ عِندّها؛ لأنّي 
لم أرَلْ بالاعتراف عَبدَهاء وبادرَ المملُوكُ لوقيه وساعيه إلى قَبِولِ شمَاعيه كيف لا 
والمولّى لمْ ترّلْ أوامرُ مُطاعة» في كلّ وقتٍ وساعة؛ فما ظنّكَ بقَبولٍ التَّفاعةٍ؟ 


)١(‏ في (ر): «فضلك». 
)١(‏ «وأشواقه التي ليس لزائدها من انتقاص» من (ر). 
(0) فى (ر): «درياقاً». 


الرسالة ( 20). بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات فيل 

ون كائّث هديّةٌ قالّ: فأكرمُ بها هديَّةٌ ما أشَرَفها وأسمَاهاء وأجَلّها في 
العُونٍ وأغلاهاء وما أنفّسَها وأغلاهاء ومَرحباً بها من طُرفةٍ ما أحسَنّ مَوقِعَها 
في القلوبٍ وأخلاها. 

أو يقولٌ: وينهي ورُودَ هديّهِ الني حكَّثُ أخلاقَة الشَريفةَ طِيبا» وحلَّتْ 
مذاقاً فأخدَّتْ مِنّ القلوب تَصِيبا وحفِظَتٍ الصحَّةَ كيف لا وقد غدَتَ مَأَكُولاً 
ومَث مَشَوُوباًء فتلقاها الممْلُوك بلسَانٍ شاكرء وذكّرثهُ من سوالفي إحسانه ما(" لم 
يرل واصفاً له ذاكر. 

شعر: 


لقان نر الا لسرا كوا خويلا يموق العند اناسنا 


ركفلا رفول إلا فال لقنا “لا شك النتة كن افك الناتا 


فلا عدم الله من أياديه هزه العوائد الجميلة الأثرء والمحاسن التي يرتّاح ليها 
الذّوقُ والتّظر. 

وِنْ كان جَوابَ تَعزيةً قالّ: ورَدَ الكتابٌ الشَّرِيفُ فجَلّى القُلوب والأذهان؛ من 
بعد الهُموم والأحزانء مُتضمُّناً منَ المواعِظٍ والزّواجرء والفضّائلٍ والمآثر ما يرتاحُ 
به العاقِلٌ اللّبيب» ويتسَلَّى بهِ الفاضِلٌ الأريب» كيفت لا وهوّ شِفَاءٌ العلّة وتَبريدٌ 
الغلة» والباعِث عَلَى السكُون والهُدوٌ والتصبر والسلُوٌ فلقّد سهُلتْ بسُهولة لفظه 
صِعابٌ الأمُورء وانشَرحَت ببليغ وعظِه الخواطِرٌ والصّدور. 


)١(‏ «ما» من (ر). 


210 و 0 6 2 
2 سكَائل شاراء د ل .اران 
سن ار 3 ١و‏ لج ١ه‏ - 


و 357 
جواب صوفي: 


القلّمء نيابَةَ عَنٍ الوُصول بالقَّدَمء وَإِنْ كان الامتزاجُ ثابناً معكُمْ من القِدَّم أنَّ 
مكتوبكُمٌ الأعْلّى ومثالَكُمٌ الأغْلَّى ورَدَ عَليناء فكانَ أعظّمَ واردٍ وأكرمَ وافدء 
شمَمْنا أنفاسٌ الحقائقٍ من كلماته» وسوِعنا خطاب الصّمدانيَةِ من جويع 
جهاته . ْ 

وإِنْ كانَ مُحبّاً عَلى السمّاع قالّ: ويُنهي أنَّ الأشبّاح تتقارّبُ بالوداد. 
والأزواخ تتعساَفٌ مع الّربٍ والبعادء وأنّالصمّاتٍ العاطرة والمناب الزاهرة 
إذا مرّثْ تَسمَاتّها عَلَى الأسمّاع, هيّجَتٍ القُلوبَ طرباً بالسّماع» وحرَّكتٍ 
الأفلام إلى رم الأزقام» وإني ون لم أكُنْ شاهتاً طعت اللَطيقَة ولم أصل 
إلى حضرَّتِهِ الّريفة» لكِنّ الصّفاتٍ العاطِرةً والمناقبَ الزَّاهرَةَ دلّني عَلَى 
خسن شِيوهه ومَزِيدٍ إحسَانهِ وكرمه”" 

ومستفادٌ من حضْرَتَكُمُ الشّريفةٍ أنَّ الأذنَ ربّما عشِقَتْ قبل العَين» لاسيّما 
إذا كانت البَصيرةٌ بلا رَيِنٍ ولاغَينء والتَألِيفٌ الرُوحانيٌ في مَلكُوتٍ عَالم 
العيانء كم شق أكمّاماً عَنْ ثمراتٍ عرفانٍ أي" عرفان» ولي من قلبِكُمْ عَلى 
دَعوّى حبَكُمْ بالسّماع دَليِلُ ظاهر, وبُرهانٌ عَلَى المحبَّةٍ قاهر؛ وخاطِرٌ المولى 
لكريم ينهد يدق الأسوئة ويعكم بدوقنه الكتلي أن ؤكراة لقلينا قفنت 
وكتوىم و الاز وا مو جتن والملوك ملبغطفاً عكا يمن و بمشها انمض 
مستشهد ة . 


)١(‏ من قوله: «وإنّي وإِنْ لم أكنْ شاهِداً...» إلى هنا من (ر). 
(0) في (ر): (إلى). 


الرسالة ( ٠6).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات اوفية 
اث 


عمس 


إن الفتوكة لكت تعد "قولاللشول فصن ذات كيت 
فنا تَعاوَف مها فيدر زلف ومن تاكن لوقيو متتل 

وال علي مكدر القعارر زنط عا باطو لاسر ائر لوي اران لله 
متخا نشو امد إلبه بايطةً افتقاري» وأساله بدي واتكِسّاريء أن يجِمَمَ لناشخلٌ 


الأشبّاح؛ كما جِمّعٌ شمْل الأزواحء وأن ب / يمُنَّ عَلينا بالقّربٍ والاجتماع؛ ويجعلٌ 
الحدِيتٌ منّ الشَّفاءِ إلى الأسماعء بدلا منَ الأقلام والرّقاء”©. 


2 


)0( في (ر): «والأرقاع». 


رات نئل 0 11 0 
١‏ 2 0 ا 
البابٌ الرابع عشرّ 
في المواعِظٍ والنصائح وتوبيخ غير المُستقيم 
صحٌ عن النَبِيّ ل أنة ندٌقال: «الْدِينٌ اليك الدِينُ الفبكة الدية 
التَصيحة» قالّوا: لمَنْ يا رسُولٌ الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسُولِهِ ولأئمّةٍ المسلمِينَ 
وعامّتهم70”". 
وفي «الفُنُونِ» لابن عَقيل: من أعظّم منافع الإشلام. وآكَدٍ قواعِدٍ الأذيانٍء 
الأمرٌ بالمعرون والنَّهيُ عن المنكّر والتَناصحُ فهذا أشقّ ما تحمّلةُ المكلّفُ 
لأنة مَقَامٌ الرسّلء حَيتٌ يثقَّلُ صاحبّةُ عَلَى الطّباع» وتنَفِرٌ مِنهُ تُمَوسٌ أهل 
اللدَّاتِء وتمقتة أهلٌ الخَلاعة. 


2 ين 


وقيل: اا 0 


في الرّجر عَن الغيبة: 

السَّلامُ عَلى من اتَبِعَ المُدى وترَكَ طُرقٌ الرَّدَىء ولمْ يذمَبْ عمُّرةُ ضَياعاً 
وسُدَىء أعظمٌُ الكبائرٍ بصّركَ الله بعُيوب تفسكء وهيّاكَ للرّشْدِ في يَومِكَ وأَمْسكء 
التعرّضض للم الأعراضٍ بالكزب والزوزة والتبتل لويلام القلوب وإيغار الصَّدورء 
والتصدّي للأذيّة بحصّائدٍ الألينة» والانتصّابٌ لإظهار المساوئ المستكينة”", 
والافتهال :على الأوضاق الدسيقة والافيدال بالفية واللميعة فالريل ل ال 


يستقدٌ مِنَ الغيبة لساثه. ولا يفترُ مِنَّ الحسَّدٍ قَلَبُهُ وجنائه» مُصرَاً عَلَى إفكه وجهله. 


)2000 رواه مسلم (ه0). والحميدي في (مسنده) (/2)41177 من حديث تميم الداري رضي الله عنه» ولم 
تكرر «الدين النصيحة» في رواية مسلم. 
(؟) فى (ر): «المستمكنة» وفى الهامش كتب: «لعله المستكمنة». 


الرسالة ( .)6١‏ بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١.‏ 


مُضْرًَاً لنفسه بِقَولهِ وفعله» وحقيقٌ لمَنْ هذه صِفْتْهُ أن يستوجب سَخطً الخالق» 
ويتحقّقٌ بمقْتٍ الخلائق. 

والباغي لمَصرعِهٍ أوانٌَ» وكمّا يدِينٌ المرءٌ يُدانء ألا وإنَّ اللّسانَ حيّةُ الإنسَانء 
وقد قيلّ: العاقِلُ للسَانهِ عاقِلٌ» والسَّلامُ عَلى مَن سلِمَ المسَلِمُونَ من لسانِه ويده. 
وقدّمَ في يومِه ما ينجو بهِ في غده. 

زجرٌ مَن خالط غَيرَ أبناء جنسه: 


وا لي 


٠ سعر‎ 


٠ 2 3 0 

عَنِ المَرْءِ لانَسَلْ وسَلعَنْ قَريِهِ ١‏ فكل قَرِيْنِ بِالمُقَارَنِ يَقتَدِي 
وصَاحِبٌ خيَارَ اناس وَاسْتبْقٍ وَدَّهُم ولاتَضْكب الأزْدى فتَرْدَى مَعَ الرّدي 
ويُنهِي بعد الذّعاءِ لقُلانٍ سدَّدَ الله آراءه» وأدام ودّهُ وولاءه» كيف رَضِيتْ 

همه العليّهٌ الشَّانء بمُعاشرَةٍ الأسافل والأذوان, أمْ كيف غَريَتْ نفسٌهُ النَّفِيسَة عَن 
مُصاحبَةِ الرّؤْساءِ والأغيان» أمَا علِمَ أنَّ مُخالطَةَ غير أبناءِ الجنس تُرِرِي بالإنسّانء 
وتكيسبّةُ الصّعارٌ والهوانء بِينَ الأخلاء والإخوان. إِذِ المرءٌ بقرينه وجليسِه مُقتِي» 
وبشَمائلِهِ مُشتملٌ وبردائهِ مُرتدِي» لِيتَ شعري أي فائدةٍ في مُعاشرة من أنتَ الآنَ 
ترضّاهء وأيٌّ فَضيلةِ يَتميّرٌ بها مَن تود وتتواخاه. أمْ كيف رَضِيَتْ همّئُكَ بمخَالطَة 
غير أبناءء جنيك؛ واجتِهادٌكَ في اطراح تُفسِكء وجرّكَ إلى نفسكٌ القِيلٌ والقالء 


000 


. 


ل 0 1-1 0 


2 ني مع ىده 0 2 عه ره ورك 2 ما مس 
ذكل. أتمانن. الفون الكسكلية فأكتَرَهُمْ عَفْلاً أكَلّهُْمُ مَكْلا 


وقيل أبضاً 
وذ أرَدْتَ تَرَى فَضِيْلَةَ صَاحِبٍ فانْظُرْ بِعَيْنٍ البَحْتِ مَن ندمائة 
فَالمَرْءٌ مَطُْوِيٌ عَلَى عَلاتِهِ طَيّ الكِتّابٍ وصَحْبهُ عنوا 00 

أو يقولٌ: لم أَرَلْ أعهَدُ من فلانٍ أصلح الله حاله» ويسّرَ عَلى الخير إقباله 
الأفعالٌ السَّارّة: والأعمَالٌ البارّة» ومُصاحبَة أهلٍ الخير والصَّلاحء ومُواظبةٌ الطَّريق 
اللحييدة ة في كل غُدوٌ ورّواح؛ مما يوجبُ الثناة ء عَليهِ والتقرّبَ إليه» حتّى اتصَّلّ بي 
الآنَ ما آلمّني ذكرٌه. وعزَّ عَليَّ أمره؛ من تغير بر أحوالهِ وسُوءِ فِعاله؛ وتعريض عِرضِه 
للتّدئيس بارتكابه الفِعلّ الخيييس. 

ويحَة؛ كيف رضِي بالوضّاعَةٍ لقَدْرِهه والشَّناعةٍ لذكره واستّهدَفَ لهام 
الأليسنةة وَانْصِفٌ بالصّفات المستهجتة فشالف هوالةة وَجَاتَن مُقواك إن 
السعيدٌ مَن غلب واه وراقّبٌ مَولاهُ في سر ونجواه. وامتثلٌ أواصرّه. وأصلّحَ 
باطئّة وظاهره. 

زجر غير المستقيم: 

بلعّني أرشدَك الله لله إلى الهداية» وأنقذكَ من مَهِارِي الضَلالة ةوالغواية”"»ما 
انتمل عَلِة حانّك» وأصبّح به اثستغالّك» ين انهمَاكِكَ على المحرّمات, وهدْكِ 
الشرمات وعلازمتك الأفمال الذميكة ميمه وورووك الموارة الوجيمة وسَلوكِكَ 
غيرَ الطَّرِيقٍ المستقيمّة» وتلْكٌ قضيَّة تُشيِتٌ العدرٌ والحسّوده وتكم د الصَّديقَ 


)١(‏ من قوله: «وقد قيل...2 إلى هنا من (ر). 
زفق «والغواية» من (ر). 


الرسالة ( ٠4).بديع‏ الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات يضن 


والودُودء وتحلقٌ”" وجة الحرية ة والينء وَتُدنُسٌ ثوب عِرضِك الذي هو 
بالطهَارَة قم قمِيرٌ”© إِنَاللَهِ ونا إليو راجعونء ما أسْوءَ حال من هذ حَالتّه! وما 
امبو نلا يس لاوح ا يوز عار 

لقَدُْ خسيرٌ آخرتة ودُنياه» وأخطأاً طَريقٌ السَّلامةِ والنّجاة» فعلَيكٌ يا أخي بالإنابة 
إلى الله والارتجّاعء والندّم والإقلاع» والممّي عَلَى سَننِ العدالةٍ التي هي من أجل ما 
اكتسّبّ الإنسَانء وأجمّل ما جرّى بوضفب محاسيها البّيانء إِذْ هيّ أعلّى المناصب 
درا وأسْتَى المراتبٍ شّرفاً وفَخْراًء وهيّ العُمدةٌ التي يَعتَوِدٌ عَلَى صِحَيِها الحُكَام 
والعْدَّةٌ التي يُستََدُ إلى صِحّتِها بالأحكام”". 


5 0 
نصيحه : 
هخم 
سعر ٠.‏ 
0 5 - وه 9 و 
تأنوشاورٌ فىالمشكلات فمنها جلحى وم سم دحوو 32 ) 
ا 2 و 0 رعو 3 0 وه 2 
أنخاق: انيه يب رايد ورَأيّ الثلاقة لا يض 
وى 
سرة. 
مذ اع ٠.‏ د 0 مه - َه هه > 
تضوف كي بقسيال: له اهيضن ومقامعتى تَصّوف هالامّانتة 


ولمْ يرد الآلة به ولكِنْ ‏ أَرَادَ ب والطَرِيْقٌإِلىالجِيّاتة 


000( في (ر): اوتخلق». 

0( في (ر): «ثمين2. 

فرق في (ر): اسريرته). 

(5) في (ر): «صحبتها الأنام». 


4 
نا 
ا 


رت 3 يي ا / 
ا ل 
5 ام ١‏ 2 - 7 اه 2 ءِِ 
يا أخي ! عليك بتقوى الله في جميع أمورك. وتدبرها وتدثزها في عظيم مَأَمُورك, 
واجِعَلّهاغاية مأمُولِكَ لمأمُولِكء وعلَيكٌ بالخشوع والانكسّارء والخضوع والافتقار, 
والمداراةٍ من غير مُماراة» و اشقل نفْسَكَ عن الأشعَالٍ بالاشتغال» وبالحَالٍ!» عن 
الخال وإيّاكَ والمّلاهِيء وعِسْرَة المُلاهِيء وأَنْقٍ نُطْقَكَ عن محادثة الأحدّاث» 
ني 5 الحيّ 0-0 في الأجدّاث» ل ويك 1 الخدم 3 0 يق والشّناعة» 
واشال اللة وخ قله وتان هذه الغيارة وال كيه 00 
له عو أ 00 0 آذه ير ع8 


فوائد لطيفةٌ: 

قال رجلٌ لابن الجوزِيٌ: أيّما أفصل؟ أنْ أ أو أَستَغفْرَ؟ فَقَالَ: النوبُ 
الوسخ أحوّج إلى الصَّابِونٍ من البخور©. 

والتقَّتّ يَوماً إلى الحَلِيفةٍ وهو في الوعظٍ فقال: يا أميرٌ المؤمِنينٌ! إِنْ 
تكلّفنتٌ حَِفْتُ منكَ» وإنْ سكت خَفْتٌ عَلِيِكَ”" وإنَّ قولّ القائل: انق الل 
خيرٌ لكُمْ من قولِه و إنكُمْ أهل بَيتِ مَخفورٌ لكُمْء كالَ عمَرٌ يقول ملكي عن 
عامل أنه ظلَّمَ ولم أَغيِّرهُ فأنا الظالئ» فتصَدَّقٌ الَليِمَةُ بمالٍ جزيلء وأطلّقّ 
السك رركتا اللاو ' 

كتب الأصمَعِيٌ إلى بعْضٍ أصحايه وقد رأى مِنهٌ إغراضًاً: وكمّى بالإعراض 
حَاجباء وبالانقباضٍ طارداً» ومّن مَطَلكَ ولو ساعَةً فقَدُ حرمّك. ومن كتَمَ سرَّهُ عنكٌ 


)١(‏ في (ر): «وبالجال». 

(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» (71/1/171). 

(9) في (ر): «منك». 

(5) انظر: «المنتظم» /١8(‏ 0 , واسير أعلام النبلاء» (١؟/‏ */ا")» و«البداية والنهاية» .)7١9/1١5(‏ 


الرسالة ( ٠‏ 4). بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات 0-4 


فَقَدِ انّهمكء ومّن صاقى عَدوَّكَ فَقَدُ عاداك» ومن عادّى عدوَّك فَقَدْ والاك ومن أقب[ 
من صافى مَن مَن 

رٍ بحديثه عَلَى غَيِرِكَ فقَدْ طردّك؛ ومّن شكا لك سُوءاً فقَدْ سألّكء ومّن سكت عِندَ ذم 
النّاسِ لك فقَدْ ذئّك, ومَن بِلََّكَ شدْمَكَ فقَدْ شتمكء ومن نقَّلَ لك فَقَدْ نقَلَ عنك» 
ومّن شهدَ لكَ فقَدْ شهدّ عَلِيكء ومن تجرّأ لك فقَدْ تجرٌ دَأعَليك. 

وقالّآخرٌ: مَن مدحَكٌ بماليسَ فيك منّ الجّميل وهو راض عنك. ذمّكٌ 
بماليسٌ فيك وهو ساخطًٌ علّيك. 

وقال بعضُهح: أمّا بعدُ؛ فإنّ قرابتَكَ مَن قرب مِنكَ خيرٌه» وابنَ عمّكٌ مَن عمَّكَ 
نفعٌه وعشِيرئَكٌ مَن أحسَنَ عشرئّكء قَرابةٌ بلا مَنفعَةٍ بليةُ َظيمة» القرابةٌ تحتاحٌ إلى 
المودّة» والمودَّةٌ لا تحتاحٌ إلى القرابة. 

000 5 كل 2 عم مم ّ- د الس ات ا 

قل لبعضِهمٌ: أي النّاسِ أحبٌ إِلَيكَ: أخوك أمْ صِدِيقكَ؟ فقال: إِنّما أحبٌ أخي 


توي نآخلكَلمْيَِنْهجوكَا واخ يوه بوك قَدْ يجْمُوكَا 
قوري 234 رشن المح و إن بك تكله :و اليد من أبعدثة التقضت 3 وإن 
قرب نسَبه. 
الأشكالٌ أقاربٌء وإِنْ تباعدث مِنْهُمُ المناسبُ. 
قال الس : 


5 4 وك 5 000 5 ا ا 03 39 
ومَاغريَةُ الإنشان في شِقَةِالبَوَى 2 ولكنّهاوالله في عدم اللّكْلٍ 


)0غ( في (ر): «البغضة». 


6 مرك 7 3-1 


وحار بن 


0 م‎ ١ 


4 1 20 فيه 16س 8 50 5 خرن - 6 
وإني غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أَسْوتي وبهًا أهلي 


خَذُوْني رَخِيْضَا باضْطِرَارِي إلَيِكُمُ ١‏ ويزخ ص عِنْدَ الاضْطِرَارٍ مَِيمٌ 
وما نا إلا السْكَعِنْدَ ذّوِي الججى أَضْوْعٌ وعِند الجَاهِلِينَ أَضِيِعٌ 

وقد أفرذتُ الكَلِماتٍ الحِكَمَ بمؤلّفٍ لطيف فراجعة. 

كتّب السَّلطانُ صلاحٌ الدّين يوسُففُ بِنٌ أيُوبَ إلى أمير مكَّة: اعلَمْ أيّها الأميرٌ 
الشَّرِيفٌ أنهُ ما أزال النّعمَ عَن أماكنهاء وأخرّجها من مَكاميها"”» وأبرَرٌ الهمَمَ عَنْ 
مكائتهاء وأثار سهْمَ النوائب من كنائتهاء كالظّلم الذي لا يعمو اللعَنْ فاعله. والجور 
الذِي لا يفرّقٌ اله في الإثم بين قائله وقابلهء فإمّا رهِبتَ ذكر”" الحرّم الشّرِيقِ: 
وأجِلَلتَ ذْلِكَ الم المُننيف, وإلا قوّيتُ العزائم» وأطلقَتٌ الشّكائم» وكانّ الجَوابُ 
ماكر للم 1 

وكمّب الملِكُ الظَاهرٌ بيبَرْسُ إلى صاحب مكَّةٌ المشرّفةٍ: 

من برس سُلطان وص إلى لي الحيييب النييب أبي نمي محم بن أبي 

سَعيلِ؛ أما بعد: فإِنّ الحسّنةً في نفسها حسئَةٌ» وهي ين بَيتِ النبوّة أحسَنُ» والسيّئة في 

ها مك ون ون بيت المي سوا اهيف وقذ يلقن ملك انها لكك اناق بكلت 

حرّمَ الله تَعَالى بعد الأمن بالخيفة» وفعلْتَ ما يحمَرٌ به الوجة» وتسوّ وَدْ بهِ الصحيفة. 
ومِنَ القبيح كيف تَفعلُونَ القبييح وجدّكمُ الحسنء وتقاتلُونَ حيثٌ لا تكُونُ فتنةٌ 


)١(‏ في (ر): «مكانها». 
(0) في (ر): «ذلك». 


الرسالة ( 40). بديع الإنشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات ١5١‏ 


وتُقَايلُونَ حيثٌ تَكُونٌ الفتن؟! هذا وأنتٌ من أهل الكرّمء وسكَانٍ الحرّم, فكَيف 
آويْتَ المجرم واستحلَلْتَ دم المحرم» ومن يهن اللهُ فما لهُ من مُكرم. فإمًا أنْ تف 
عند حدّكء وإلا أَغْمَّدنا فيك سيف جَذدَّك. 


م 


فكتّبَ إليه الشَّريفٌ أبو نميّ: من محمد بنٍ [أبي]”" سعيدٍ إلى بيبرسٌ سُلطَانٍ 
مصرّ أمّا بعدٌ: فإنَّ المملُوكَ مُعترفٌ بذنيه تائبٌ إلى ربّهء فإنْ تأذْ فأنتٌ الأقوَى» 
وإِنْ تعفُو فهو أقرّبُ للتّقوَّىء والسَّلامُ. 

المعتصِمٌ بالله ابن الرشِيدٍ كتّبَ إليه مَلكُ النّصارَى كتاباً فيه تهدِيدٌ له فقال 
لكتَبتهِ: اكوا لهُ الجواب, فكتَبُوا فلم يُعجِبْهُ جوابُ واحدٍ منهُمْء وكانّ أميّء فقال: 
خليمَة أمّ وكيد" أميون» كيف يستَقِيمٌ الأمرٌ؟! ثم قال: اكثّبوا لهُ: الجوابٌُ ما تراه 
لاما تقرّؤةٌ» وسيعدّمُ الكافِرٌ لمَنْ عَقَبى الدار. 

ثم نادى بالمسير للجهادء ففْتَكٌ بِالنّصَارَىء وقثّلٌ وأسرّء وخرَّبَ من 
ديارهمْ ما لا يحصّىء ثم عاد إلى بغداد مُؤيّدا مَنضّوراء نصّرَ الله المسلمينَ إلى 


م 


)١(‏ مابين معكوفتين ليس في (ر) و(ع). 

(؟) في (ر): (وكتبته». 

() بعدها في (ر): «والحم هلله ربٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامٌ عَلى سيِّدِنا محمَّدٍ وعَلى آله 
وصحبه أجمّعينء ورضي اللهُتَعَالى عن الصّحابة والتّابعين» وتابعيهمٌ بإحسان إلى يوم الدّين 
وكانَ الفراعٌ يمسن هذه الشسخة اللّطيفة» والدرّة المُنيقَة» يوم الجمّعةٍ المباركِ تايسمٌ عشَّرٌ رجب 
الفردٍ سئَةٌ سبع وسبِعِينَ وألفي عَلى يد العَبدِ لفقي المعترفي بالعجز والتّقصيرء إبراهيم بن 
سَليم الحنَفِيّ_عاملَة الله بلطفِهٍ الخفيّ_الرَّشيدِيٌ» غفرَ اللَهُلهُ ولوالدّيه» وأحسَسّ إلَيهما وإلَيه 


ذه 


ل 


؛ ا 
01 مر 0 0 


جر الله حَيْرَامَنْ تَأَمَلَ صَنْعَتِي وقابَلَ مافِيْهَامِنَالسَّهْو العفو 
وأَصْلّحَ ما أخطاثة بَِضِيْلَةٍَ ورَفْقٍ وإنّي أستَغْفرٌ للهَمِنْ سَهْوِي) 
وعَلى الهامش كُتبَ: 
دري عذقق #تؤوية توزيفة:. .لمكو كم وز عرسا 
تَدَارَكُومَا وفي أعْصَانِها رَمَقٌّ فليْسَ يُرْجَى احْضِرَارٌ العُوْدِ إذ يَبْسَاه. 
وفوق البيتين كتب: «غرس نعمتكم»» ولعله إشارة لكونها بدلاً من: «من نوالكم». 
وفي (ع): «تمّ بحمدٍ الله عون نُقَلَ من خط مؤلّفِهِ سامح الله تَعَالى» واقَقّ القَراغٌ منهُ يومَ الجمعةٍ 
المبارّكِ رابع شهر جمادى الأخير يمن شّهورٍ سنةٍ :1١9‏ 
البِذرُ يكقلٌ كُلّ تَهْرٍ مَرّةَ وجَمَالُ وَجهِكَ كل يَوْم كَامِلُ 


ا و 


وخُلوْلةُ في َأ قَلْبِ بُرْج وَاحِدٍ لبك الفلترت جَِيْعْهُنَ مَتَازِل 


يََوْلُوْنَ تن والكَأْسٌُ في كَفٌ أَغْيّدِ 2 وصوْتٌ المثَّاني والمَثَاِثِ عَالي 
لي وأَنْصَرْتُ هذا في المَنَام بَدَالِي 
لا تشْرَّبٍ الخَفْرّ صِرْقَاً فالصّرْفٌ يُورِتُ صَعْقَاً 
فاجَمْل في الرّاح نَضمَاً واجعل من الماءٍ نِضْمَاً 


كمهت كه د كم أضْهّى إلى النَفْسِ وأشْقَا) 


(1 سم 
: 05س ه٠٠‏ 
لك 11 


سل غ2 


: 1 ١ 


لج ١3٠0م‏ 


وناك زد الاحترازيس الؤظا للد والإنيجح نع ى قمرصطظ نكا 
اممورسول ويذا طبتالمب عنم لم من ولطريي المداك لله 
مله :ا المرمفنا موف الاسم مندكالف ل كلدم وال وطلنيق افا 
ا 0 و د 
وباس 00 0 


ل وخذ 


عل 


وجبو الا 


0 2 2-7 5 لخن 
ون وا 
كنم امه وجي حفمة الاسم والشل وار وظيا نز لعب وققل 
إاهنالخر نامر انيه يعلك تسر ولاه 
ياعها 13 سيد 1 بود 
ايأ ونام وتومتوعم افلا تا لبي 


7 ا هويا از جا لبه فليزة 

زريي ع طلؤثات ضار رإدهرناقا لباه وكاؤياب العام 

وثارة را ماقا باوب احرف وجمبوا التكسير وذيك ف بسي اسع 

١‏ لاعاب وان يرادب ما قابل اننا اققبوشيي وزبلك وزيا ابولا 
والنا دى وا ر يوا دير ماق ابل لجو هاوذ لك فباي! لبيك 


الالعراب ددا ده م هن الضوياايا امود دمر 


السو و 0 


السسد عه لمي ع مجخ جر جبناحه 
ضه الطالبى. ب 0 للم 
الناسى متطادهولا ولع ربا ركلة 3 5 
ولصنوساسها رحسلا رْصهة روصهارمصرخط 
وكبد مطار صا رصا لاا النببيزة 
د للوسيلين و وهل اله واي الر زدصورا 
النامؤياضيج اال مشفذد ا للضا زتضة 
0 


مسد 


الضونجتان له عي لصن واللؤناي دلللهة نلك 
والوعوا العض واصطكنن حأع ل باممو لجرت بماك 
لمواك وإخرالكلمراعرئبادببا لوم رضبدعة الك ,.. 
السرديه ود ابه السترارع رجنطاء في اسان واضا. 
عؤجهم عاق كلاتراعه تتأو ريعولد سل سعلي ل 
دهناطبة ا معرب تعطرم لبعد لريق المودم ماه 
حص لهنا' 'أعلميعردة اللي 
والانسير* دالتعيل كحرف * والعراب “داليناا لكر 
والمعرف" 'والمرد 5 “دالممتوب* 0 0 
والنالع 'والمامك أربت 0 
ديش الاذ مك راك لام اعرد 
وصسك سر شامع اسكان اللامروهم لد لقاب 
ادنك واسملااام تال ل عونا 
لعف وأ للمجذْهوالصويد المنة اع لي سرد رويك 
الجعابييد هبن اوقئ د راز لىمرت” عرض كدق ل 
ادمع الف سل سنس اللمضلق نك 


6 ا 


3 


الحمدٌ لله الذي شرّفنا بالإسلام» وهدانا بالقرآنء وسنّةِ النبييّ المصطفى كَل 
أفصح من نطق بالضادء وجعَل علماءً الدينٍ ورثة الأنبياءء وحملة لواء الهداية بما 
يبيّنونَ من الشرع, فكانُوا فقهاءً الدين» وحرّاسَ حبلهِ المتين. وكانٌ من تمام فقههمْ 
وفهمهمْ عنايِتّهمْ بلغةٍ القرآن بوابةٍ الفهمء وأداةٍ العلم. وكيف يهتدي بمنارٍ الشرع مَن 
لم يحكِمْ هذ اللغةً الشريفة» ويضبط أصولها ويْحِط بأدبها؟! 
وهذاالإمامٌ مرعيٌ الكرميٌ الحنبليٌ رحمّة الله وأعلّى مقامَهُ يخوض هذا 


١٠‏ 0-1 لامي 8 00 2 © جه 7 لشي 2 525 01 01 رءِ؟ 
الغمارٌء وقد عرف أن حقيقة الفقهٍ لا تكون إلا بجذق العربية» وكانى به أرادٌ أن 


يضع لطلبة الفقه والشرع_وهوّ فيِهمْ مَن هوّ جذقاً وتقدماً وإمامةخلاصة وافية 
ع 5 رو 8 : : 
ووؤرو#ستانهاء فعاءت هدو الوجالة المضكة والمكر العف 

في لغةٍ جميلةٍ وأسلوب محكّم رصين يدل عَلى اقتدار وإحاطةٍ بدقائق هذا 

تييع : - ١‏ َّ ءِ 04 و - 

العلم وخفاياة واطلاع عَلى مصادره وأمهاته» ينهل منها ويعُل» ويضمٌ خلاصتها 
فى هذا المتن رحيقاً سلسّلاٌ يسرٌّ المبتديء ويذكرٌ المنتّهى. 

وقد أكثرٌ فيه من التقسيماتٍ والأبواب والفصولء وذكر الأمثلةٍ والشواهدٍ. 
باختصار شديدٍ حتى إنهٌ ريما ذكرٌ كلماتٍ منّ البيتٍ أو صدرَة أو عجره رَوماً 


0 5 مئال‎ ٠ ١5 

للاختصارء وحصراً لذهن الطالبء معتنياً بآياتٍ الذكر الحكيم, عارضاً لمبادي 
علم النحو ليكونٌ أدعى لتصوره وسهولةٍ استحضاره. 

وهو في متنه هذا آخد من ابن هشام في اقطرو» واشذوروا متوكئ عليهما في 
صياغة كتابه» آخلٌ غالباً من «القطر) تعريفاته وأمثلته» وكذلكٌ من ابن مالك في 
«ألفيته» و«شرحها» لابن عقيل» وغيرها من كتب النحو. 

لكنهُ في صنيعِه ليسّ مجرة ناقل» بل ربما رجح ما رده غيرٌهُ ورآه الأولى 
بالتقديم؛ فقَدْ جع مذهبَ سيبويه في ترجيح انفصالٍ الضمائر فيما يتعدّى 
إلى مفعولينء بينما رجّحَ الجمهورٌ من النحاةٍ استواءً الاتصالٍ والانفصالٍ في 
هذه الحالة. 

كما نجده في باب الاستثناء خرج عن نست ابن هشام في كتيهه وأتى به في 
طريقَةٍ جديدَةٍ مخالقَةٍ لما فعلهُ ابن هشام في «القطر» و«الشذور» رهد ندل إن كان 
موافقاً لهُ لا متابعاً. فلما خالف كلامّه ما يراه عدَلٌ عنه وغيرة. 

وقد حمَمَ هذه الرسالة بذكر بعض قواعدٍ الإملاء والرسم مترسّماً نهج ابن 
هشام رحمّة الله تعالى في «القطرا» ونعمَ ما صئعا؛ فيقبح بطالب علم وفقهٍ في الدينٍ 
لاس اك سوق راكفا الع مطل عليها العلياة. 

كما اعتنى في مواضع كثيرة ‏ على وجازة الكتاب واختصاره ‏ بذكر مذهب 
الكوفيينَ والبصريينَ» واختلافهمْ في مسائلٍ النحو. 

ومن حسناتٍ الكتاب اهتمامّة بالتعاريف اللغوية فهيّ أساسٌ الاصطلاح» 
وبمعرقتِها يتمهّرٌ الطالبُ» ثم يدلفٌ منها إلى اصطلاحات النحاةٌ وتعريفاتهم. 


لكنّ كلّ هذه الحسناتٍ وغيرّها مما ستقفُ عَليها أيها القارئٌ الكريمٌ في ثنايا 


الرسالة ( ١4)دليل‏ الطالبين لكلام النحويين /ا ١‏ 


الكتاب لمْ تمَعْ وقوعٌ بعض الأوهام في الكتاب» فون ذلك وهمّة في نسبة الخلافف 
في (أل التعريف)؛ هل هي (ال) كلّهاء أو اللام فقط؟ فجعَلٌ الخلاف بين سيبويه 
والأخفش»ء وجمهورٌ النحاةٍ على كونه بِينَ سيبويه والخليلٍ. 

كما قدْ يؤثّرٌ اختصارّهُ الشديدٌ للعبارة» وروم تركيرها وإيجارّها عَلى الكتاب 
وفهم مراميه فقد ذكر أشياء رامزاً؛ كمسألةٍ الكحلٍ في اسم التفضيل؛ فقَدُ ذكرٌ مثالها 
عندّما تكلّمَ عَن أمثلةِ الفاعل» وكذلك في حالاتٍ حذفٍ المبشدا والخبرة أحليهما أو 
كلَيّهماء فقدْ مثْلَ للحالاتٍ دون ذكر أغلّيهاء فيحتاجٌ المطالِعٌ إلى مزيدٍ إيضاح وبيانٍ» 
خاصة أنَّ المتونَ أصلاً تُوجَهُ إلى شداةٍ الطلبة ومبتدئيهم. ' 

ولك أنْ تقول: هذا الأصلٌ في المتون التي وضعَتٌْ للحفظء ومراجعةٍ رؤوس 
مسائل العلم» فمّن أرادَ زيادة التوسع والفهم هرعَ إلى الشروح والمطولاتٍ التي 
بسطّتٌ المسائلء وبيدَتٍ القولّ فيها. 

وقد قمتٌ بتحقيق هذه الرسالة بالاعتمادٍ على تُسحْتَينِ خطَّيتين هما: نسخة 
جامعةٍ الملكِ سعود ومزت لها ب(ع)» وعلى نسخة جامعةٍ صلاح الدين في أربيل 
بالعراق ورمزت لها ب (ص). 

عائداً إلى المصادر التي خمنْتٌ نقلّ المؤلفي عنها؛ وهيّ غالباً كتبٌ 
العلامةٍ ابن هشام الأنصاريٌ رحمّة اللهّك «شرح القطر» وهو عمدَتّهُ في 
الأساس» واشرح الشذور»» و«أوضح المسالكِ»؛ وهمخ مغني اللبيسب»» وشرح 
العلامةٍ بهاءِ الدينٍ ابن عقيل عَلى «الألفية»؛ مع فوائدٌ من شروح «الآجرومية» 
و«المتممة» كا سس المقام. ْ 


والمؤلفُ رحمّة اللهُلم يكز شيئاً من مصادروء وهذِه طبيعةٌ المتونٍ المختصرة 


سل ا ١‏ 
5 2 


بف 


تقوم على وجارَّةٍ اللفظٍ وتركيز المعنى» وإِنْ ذكرٌ ابن مالكِ أكثرٌ من مرة مُنبّهاً إلى 
اختياراته أو ترجيحاته. 

لجار خواوي أد ا سوارني الترن وكرت بهد برقي لدي آرأء 
لكتابه الاختصاز ليُحمْظ ويُضبَط. 

لكنّ المصنفَ كما بِيَّتُ ربما ألمح إلى القاعدة بمثال أو شاهدٍ دون تصريح؛ 
فيحتاجٌ المطالعٌ لفهم ما أجملَه الشيحٌ وأوجرّه. وفي غير ذلكٌ لم أعلّق ليبقّى المتن 
مُختصّراً خاصةً في الأبواب الأخيرة من بيانٍ الأدواتٍ والجمّلٍ والرسم فقد أفردت 
بالتصنيفي, وفيما ذكرّهُ الشيخ مقنّعٌ للشادي» وذكرى للمتتّهي والمتوسّطٍ. 

فما أجدرٌ بطالب العلم أَنْ يطالِمَ هذا المختصّرّء متوفْراً عليه جامعاً عزمَةُ عَلَى 
حفظه. وضبطٍ قيودوء طالياً لشرح غوامضهء فيحصّلٌ لهُ الحذقٌ في علم النحو في 
الا ا 10 

والله تعالى أسألَ أنْ يتقبّل مني عملي, ويخفرٌ لي ولوالديّ وولدِيء وأنْ يجزيّ 
عني شيوخي ممنْ تلقَيتُ عنهُمُ العلمَ خيرٌ الجزاء. وأنْ يرحَمَ الإمامٌ العلامةً مرعي 
بنَّ كرمي الحنبليّ رحمة واسعة كفاءً ما كتّبّ وأغنى المكتبة الإسلامية في مختلف 
الفنونٍ والعلوم, فكانَ بحقٌّ علماًمِن أعلام المتأَخَرِينَ وشمساً من شموسهمْ ممنْ 
قيلّ في أمثالهم: كُمْ تركَ الأول للآخر!! 

والحمدٌ لله أولاً وآخراً 
المحقق 


د عاد 6د 


« 5 
0 
: وبه ستعين 8 


الحمْدٌ شه الذِي رقَعَ مَن خَمَّضَ جَناحَةُ وتَصَب نفِسَهُ للطَالينَ» والصلاةٌ 
والسلامٌعَلى أفصّح الناس لفظَاً وقولاوإِعْرَاباء وكلمَةً وكلاما مُبينا وأحسَتهم 
اسماً وفعلا وصِفَةً ووصمًاً ومعرفةً وكنية» وعلّماً ولقباً وتمييزاً وحالا وخاتم 
النبيينَ والمرسلِينَ» وعَلى آله وأصحابه الذِين رفعوا الفاعلٌ» ونصبّوا المفعول» 
وخفّضُوا المضافّ فصاحة منَهُمْ وسجيَّة لهم كيف لا؟ وقد فازُوا بصحبة أفضَلٍ 
الخلقٍ أجمعِينَ صلّى اللهُعليهِ وعليهمْ ما أعرّبٌ مُعربٌ قامَ زيدٌ وعمرٌوء وانطلقٌ 
بكر وبشرٌّء وامتَئِلَ نهيٌ وأمرٌء وما ذامت السستاوات والأر 0 


أما بعد: 


فقدْ قال أهلٌ العلم: النحوٌ علمٌ مُستنبطٌ بالقياس والاستقراء من كتاب الله 


تعالى» والكلام الفصيحء ومعرفتهُ فرضٌ كفاية. 


)١(‏ في (ص): «البعضهم يمدح هذا الكتاب: 
إذامارمت نحواًمستبيناً فلازمياأخحيهذالكتابا 
وطالع فيه تلق النحوسهلاً ‏ فنحوي حواهلقدأصاب». 
(؟) من براعة استهلاله رحمه الله» فقد ذكر غالب أبواب النحو في هذا المفتتح اللطيف. وفي (ص): 


«منصوبة مرفوعة عن الأرضين». 


( 


6 ريال 2 2 


مت «١‏ هه 


7 ع2 اس 7 03 ع - 0 
ويقال”: أَوّلُ مَن وضعَهُ هو”" أبو الأسود بإشارة علي كرّ الله وجهّدُ 
علَّمهُ الاسم والفعلّ والحرف» وشَّيئاً منَ الإعراب وقال له: انح هذا النحوّيا 
أبا الأسيووة, 
ثم النحو لغة: يطلَقٌ عَلى: القصدء والمقدارء والجهّةٍء والمثل» والنوع» 
وال 2 ا 
واصطلاحاً: علمٌ بأصولٍ يعرّفُ بها”© أحوالٌ أواخر الكلِم إعراباً وبناء". 


وموضوعة: الكلماث العربيّة 


)١(‏ في (ص): «قيل إن». 

(؟) (هو» ليست من (ص). 

() تعددت الروايات بصدد وضع النحوء ثم اتفقت غالب الروايات أن أول من وضعه أبو الأسود 
الدؤلي» مرة بإشارة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ومرة وضعه أبو الأسود من تلقاء نفسه لما 
رأى فشو اللحن وكثرة الخطأ في العربية» وتارة يروى إنه وضع النحو بأمر زياد بن أبيه لما أمره بنقط 
المصاحف. ويرى ابن فارس في كتابه «الصاحبي في فقه اللغة» أن العرب تكلمت بالنحو وقواعده 
ثم جاء أبو الأسود فوضح ذلك وأحياه» وقد أخذ عن أبي الأسود يحيى بن يعمر» وعنبسة الفيل» 
وميمون الأقرن» ونصر بن عاصمء وعطاء بن أبي الأسودء وأبو نوفل بن أبي عقرب» وعن هؤلاء 
أخذ علماء البصرة طبقة بعد طبقة» ثم نشأ بعد نحو مئة عام من تلاميذهم من ذهب إلى الكوفة فعلم 
بهاء فكان منه ومن تلاميذه ما يمسمى مدرسة الكوفة. ينظر: «العلة النحوية» للدكتور مازن المبارك 
(ص )١‏ وما بعدهاء و«أصول النحو» للأستاذ سعيد الأفغاني (ص ١5050‏ ) وما بعدها. 

(5) ينظر: «الكليات» للكفوي (ص 27694 و«القاموس» (مادة: نحو). 

)2( في (ص): «منها». 

(5) «نور السجية بشرح الآجرومية» للخطيب الشربيني رحمه الله (ص 07)» و«الفواكه الجنية على 


متممة الآجرومية» (ص "7). 


الرسالة ( ١5).دليل‏ الطالبين لكلام النحويين ١٠6١‏ 


وفائدنُة: الاحترازٌ عن الخطأ في اللسانٍ والاستعانة عَلى فهم مّعاني كلام الل 
تعالى ورسوله وَلِْوٌ ومخاطبة العرب بعضهم لبعض. 

والطريئٌ المؤديةٌ إلى تحصيلٍ هذا العلم: معرقَةٌ الأهمٌ منةٌ كالكلمَة والكلام» 
والاسم والفعل والحرفيء. والإعراب والبناءء والتكرة والمعرقة» والمرفوع. 
والمنصوب. والمجرورء والمجزوم. والتابع والعامل. 
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25 م 1 2 ل 
باب الكلمّة والكلام 
الكَلِمَُ: بفتح الكافٍ وكسر اللام أفصَحٌ مِن فتح الكافٍ وكسرها معَ 
إسكان اللام. 
وهي لغدّ: تُقَالُ للجمَلٍ المفيدة. 
واصطلاحاً: قولٌ فو 
والقولٌ: هو اللفظ الموضوعٌ لمعنىٌ. 
واللفظٌ: هو الصوتٌ المشتيل على بعض الحروف الهجائيةٍ تحقيقاً أو 
تقد يرا 
والصوتٌ: عرض يخ من داخل الرنة مع الس مستطيلا ممصلا بمقطه”؟ 
من مقاطع الحلقٍ واللَّسانٍِ والشقتين. 
والمفرة: ما لا يدل جزؤه عَلى جزء معنا كزيد. 
ويقابلهُ المركّبٌ وهو: مادل جزؤه على جزء معناة كغلام زيدٍ. 
وللمُفرد أربعَةٌ إطلاقاتٍ؛ فتارةٌيُرادُ وما قابلّ المركّبَ كما مُناء وكمافي 
باب العلّم وتارةً يرادٌبهِ ما قابلٌ المعرّب بالحروفٍ وجمم التكيسيرٍ وذلكٌ في 
حاب لامر امناووارا ال لقنا قبل اهبا ف فيه ذلك فى ياك لا ناك 
وتارةَيرادُ به ما قابَلٌ الجملة وشبهها وذلكَ في باب المبتدأ والخبر. 


د كاد عإة 


إللق4 هذا تعريف ابن هشام رحمه الله؛ ينظر: اشرح قطر الندى» (ص .)5١‏ 
(؟) في (ع): «بانقطاع مقطع». 


الرسالة ( .)5١‏ دليل الطالبين لكلام النتحويين ه6١‏ 


فصل 
والكلامٌ لغةً: عبارةٌ عن القولٍ وما كان مُكتفياً بنفسه. 


يد 


واصطلاحاً: لفظ مفيدٌ©. 
0 000 5 ل 0 

وأجزاءٌ الكلام التي يتركّبُ منها ثلائةٌ: اسمٌ وفعلٌ وحرفء فيتركّبُ من اسمَّينٍ 
. د ف 4 1 > زأه 07 ل 0 
كزيد قائم» ومن فعل واسم كقام زيد» ومن الثلاث ين يقوم زيد”". 

وأمّا الكلِمُ فهوً: ما تركّبَ من ثلاث كلماتٍ فأكثر سواء” أفاد أم لم يفذ 
فهر أخصٌ من الكلام باشتراطٍ التركيب من الشلاثء وأعمٌ منة بعدم اشتراط 
الفائدّةٍء والكلامٌ عكسشة”". 


د د 


)١(‏ وإنما بدؤوا بتعريف الكلام لأنه هو المقصود في الحقيقة» إذ به يقع التفاهم. «توضيح المقاصد 
بشرح الألفية» لابن أم قاسم (ص 5 .)١1‏ 

(؟) في (ع) و(ص): «كلن». 

(*) وربما تركب من جملتين؛ كجملة الشرط وجوابه كقولناء إن قام زيد قمت. والقسم وجوابه؛ 
نحو: أحلف بالله لزيد قائم, أو من فعل واسمين كقولنا: كان زيد قائماًء أو من فعل وثلاثة 
أسماء؛ كقولنا: علمت زيداً منطلقاًء ومن فعل أربعة أسماء؛ كقولنا: أعلمت زيداً عمراً منطلقاً. 
شرح قطر الندى (ص .)5١‏ 

(5) «سواء» من (ص). 

(5) فمثال الكلام: زيد قائم» ومثال الكلم: إن قام زيد. «شرح ابن عقيل» .)١9 /١(‏ 


ها د م0 311 2 
باب الاسم والفعل والحرف 

الاسم لغة: ندل علل ية 0 

واصطلاحاً: كلمةٌ دلتْ عَلى معن في نفسها غيرٌ مقترنة بزمَن وضعا”". 

وعلامتة: إِمّا أنْ تكونّ ين أوله مشلّ: روني الجرٌّء وحروني النداءء وأداة 
العافت 

وما من آخر مثلّ: تنوينٍ التمكين والتدكير والعِوّض والمقابلّة وياءِ النسّب 
والتثنية والجمع”'". 

وإمّا من جملته مثل: التصغير والتنكير والإضمار. 


وما مِن معناة مثلّ: كونه خبّرأء أو مخبّراً عنة» أو فاعلاًء أو مفعُولاًه أو منعُوتاً. 


)١(‏ واختلفوا في اشتقاقه؛ فقال الكوفيون إنه مشتق من الوسم وهو العلامة» وقال البصريون إنه مشتق 
من السمو وهو العلو. «الإنصاف» لابن الأنباري (5/1). 

.)54 «الفواكه الجنية على المتممة» (ص‎ )١( 

(©) تنوين التمكين اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل» وتنوين التنكير اللاحق للأسماء المبنية فرقاً 
بين معرفتها ونكرتها؛ نحو مررت بسيبويه وسيبويهٍ آخر؛ فالمنون نكرة والمبني على الكسر يدل 
على العام الملقية بهذا اللقبة وتنوين الموضن ما كان عضا عن ججملة تقر يعالى + واكم 
حِين نظرُونَ © أي : : حين إذا بلغت الروح الحلقوم, أو اسم كقولنا : كل قائٌ م أي كل إفان نان ار 
حرف كقولنا: غواش بدلاأعن غواشيء وتنوين المقابلة ما لحق جمع المؤنث السالم؛ كقولنا: رأيت 
مسلماتٍ. انور السجية على الآجرومية» للخطيب الشربيني (ص 57). 
أماياء النسب فهي ما تلحق آخر الأسماء المنسوبة كقولنا: نحويء وياء المثنى والجمع ما لحقت 
المثنى وجمع المذكر السالم؛ كقولناء رأيت مسلمَينِ ومسلِمين. ينظر: «شرح ابن عقيل» (١/1؟))‏ 
و«توضيح المقاصد)» (ص .)١9‏ 


الرسالة ( ١4)دليل‏ الطالبين لكلام النحويين هه١‏ 
ا يي تت يي تت 
وحكمّة: الإعرابٌ ما لم يشبه الحرف فيبنى. 
وهو ثلاثةٌ أقسام: مظهَنٌ ومضمر ومبهم. 
فالمظهَر: ما دل باهر وإعرابه على المعنى المراد به كزيد. 
والمضمَّرٌ: ما كني به عن الظاهر اختصاراً؛ كأنا وأنت: 


والمبهَم: كهذا وهذدو!". 


فالماضي: ما دل وضعا عَلى حدث وزمانٍ انقضى. 
وعلامتة: أنْ يقبَل تاءَ التأنيث الساكئة. 
0 8 0 0000 0 2 1 2 ا 
وحكمّة: البناءً عَلى الفتح لفظأ كقام» أو تقديرًا إن اتصّل به ضمير رفع متحرك؛ 
أو واو جماعة كضربت وضرّبوا. 


والمضارعٌ: مادل وضعاًعَلى حدث وزمانٍ غير مُنقض* حاضرا كان أو مُستقبلا. 


)١(‏ والمضمرات والمبهمات مبنية لشبهه الحرفء وتأدية المعاني التي يؤديها الحرف وهي التكلم 
والخطاب والغيبة. «الفواكه الجنية» (ص 8). 

(؟) في (ص): «وضعها». 

(*) «أيضاً» من (ص). 

(5) فيقال في إعرابه: فعل ماض مبني على الفتح المقدرء منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة 
المناسبة. وهي السكون في: ضربْتُ» والضمة في: ضربوا. 


(5) في (ص): «منتقض». 


0 و حند مان | كن ل 
0ه يكبم ملا 0 سوباك 


1 0 2 1 
وعلامته: أن يقبل لم والسينَ وسوف. 
وحكمّة: الإعرابٌ ما لمْ تتصل به نون النسوة فيُبنى عَلى السكونء أو تباشْرَةُ 
نون التوكيدٍ الخفيفَةٌ أو الثقيلهُ فى عَلى الفتح. 
والأمرٌ: مادلٌ عَلى حدث فى زمن مُستقبل فقطً. 


وعلامثة: أن يدل عَلى الطلب بالصيغةٍ مع قبول ياءِ المؤنثة المخاطبة. 


وحكمّة: البناءً على ما يجرِّمُ بو مضارعة لو كان مُعرَباً. 


د 26 


فصل 
والحرفٌ لغة: طرف الشيء. 
واصطلاحاً: كلمةٌ دلّتْ عَلى معنى في غيرها لا في نفسها. 
وعلامتة: ألا يقبَل شَيئاً من علاماتٍ الأسماءء ولا شيئاً من علامات الأفعال. 
وحكمة: البناءٌ مُطلَقاً وهو ثلاثةٌ أقسام: 
مختصٌ بالأسماءٍ فيعمَلُ فيها الجر كمّن وإلى. 
ومختصٌ بالأفعالٍ فيعمَلٌ فيها الجزرّمُ كلَّمْ ولما. 
ومشتركٌ فلا يعمل كهل وبل. 
وَإِنّما عملّتْ ما وإن ولا النافياتُ لعارض الحمل عَلى لِيسّ. ومن العرّب مَن 
يهِلّهِنَ عَلى الأصل. 
وإنّمالم تعمل هاءٌ التنييهء وأل المعرفةٌ معَ اختتصاصهما بالأسماءء ولا قد 


الرسالة ( ١4).دليل‏ الطالبين لكلام النحويين /زه ١‏ 
وا لسينٍ وسوف مع اختصّاصهنٌ بالأفعال” لتنزيلهنٌ منزلة الجّرْءِ من مدخلهنٌ”", 
وجزءٌ الشيء لا يعمل فيه. 
وإنّما لم تعمّلُ إِنَّ وأخواتُها وأحرّفُ النداءِ الجرّ؛ لأنّها أشبهَتٍ الفعلء وإنَّما 
عملت لنْ النصب دون الجزم حَملاً عَلى لا النافية للجنس لأنّها بمعناهاء وبعضّهمٌ 
يجزمٌ بها كقوله"": 
فلَنْ يحل للعَييِن بِعْدَكِ مَنْظره' 


د د 6 


)١(‏ في (ص): «لفعل». 
(0) في (ع) و(ص): «مدخولهن». 
() البيت لكُثير عزة كما في «ديوانه) (ص 0778 و«شرح شواهد المغني» (1/ /7417)» وصدره: 
أيادي سبا ياعَرٌ ماكنتٌ بِعدَكُمْ 
وقوله: أيادي سبا: من أمثال العرب معناه: مشتت البال» والمعنى: كنت مشتتاً بعدك يا عزة» فلن 
يحلو لعيني بعدك منظرٌ والشاهد فيه قوله: (لن يحلٌ): فقد جزم الفعل بلن شذوذاًء وعلامة جزمه 
عدف تحرف العلة: 


(4) في هامش (ع): (قوله أو منزل منزلته كالأسماء المحذوفة أعجازها نحو يد ودم). 


1 11 016 د‎ ١ 
بابٌ الإعراب والبناءٍ‎ 
الإعرابُ لغةً: البيان» والتغييرٌ» والتحسية2©.‎ 
واصطلاحاً: عَلى القولٍ بأنة لفظِيٌ: أثرٌ ظاهرٌ أو مقدَّرٌ يجلبهُ العامل في آخر‎ 
الكلمّة أو ما نُرُلَ مَتزلتة.‎ 
وعلى القولٍ بأنة معنوي: تغر تغييرٌ أواخر الكلام”" لاختلانيٍ العوامل الداخلةٍ‎ 
عليّها لفظاً أو تقديراً.‎ 
وأنواعُة أربعةٌ: رفع ونصبٌ في اسم وفعل» وخفضٌ في اسم وجزمٌ في فعلل.‎ 
6د 6د عاد‎ 
(فصل)‎ 
والبناءُ لغةٌ: وضمٌ شيء عَلى شيء عَلى صفة يُرَادُ بها الثبوثُ.‎ 
واصطلاحاً عَلى القولٍ بأنهُ لفظِيٌ: ما جيء به لا لبيانٍ مُقتضَّى العامل من شبه‎ 
الإعراب يمن حركة» أو حرفيء أو سكونء أو حذفي. وليسّ حكايةٌ» ولا تقلا ولا‎ 
إتثاعاء ولا تتخلضا من سكوليق:‎ 
وعَلى القولٍ بأنهُ معنوي: لزومٌ آخر الكلمَةٍ حالة واحدةً لغير عامل”".‎ 
وأنواغة أربعة: ضِم وكسرٌ في اسم وحرفيء وفتحٌ وسكونٌ في الكلم الثلاث.‎ 
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)١(‏ وهو كذلك: إجراء الفرسء وأن لا تلحن في الكلام» وأن يولد لك ولد عربي اللون» والفحشء» 
وقبح الكلام. «القاموس» (مادة: عرب) و«لسان العرب» (مادة: عرب). 

(؟) في (ع) و(ص): «الكلم». 

(9) ينظر: «الكليات» لأبي البقاء (ص .)5٠١‏ 


الرسالة ( ١6)دليل‏ الطالبين لكلام النحويين ١‏ 
باب المعرّب والمئني 
المعرّبُ منّ الأسماء: ما سلِمَ مِن شبّه'2 الحرفي. فإن كانَ صحيحٌ الآخر كزيدٍء 
أو مُشبهاً للصحيح كدلو وظبي ظهرَتٌْ فيه الحركاثٌ الثلاثُ. 
وَإِنْ كان بُعتلاً بالألفٍ كالمّتى قدَّرتٌ فيه الحركات”" الثلاث للتعدّ وس 


مَقصُورا وهو كلّ اسم معرّب آخرٌه ألفٌ لازم 

وإِنْ كان مُضافاً لياء المتكلّم كُلامي قُدرَتْ فيه الثلاثُ أيضاً لاشتغالٍ المحل 
بحركة المناسيةه وهوّ كل اسم أضيفت لياء المتكلّم» ولس مثنىّ ولا مجمُوعاً جمعَ 
سلامةٍ لمذكر» ولا منقوصاً ولا مقصوراً. 

وإِنْ كان مُعتلاً بالياءء كالقاضي قدَّرتْ فيه الضمَّةٌ والكسرّةٌ للثقل» وظهرَتٍ 
الفتحَةٌ لالخف وسمّي مَنقُوصاً؟ وهوّ: كلّ اسم معرب آخرُة ياء لازمةٌ قبّها كسرةٌ. 

والمعرّبُ منّ الأفعالٍ: الفعلُ المضارِعٌ بشرطه فإِنْ كان صحيح الآخر كيضرِبٌ 
جز بالسكون» وظهرَتْ فيه الضمَةٌ والفتحة» ون كال مُعتلا بالألفٍ كيخَى”” قدّن 

فيه" للتعذّرء وإنْ كان مُعبَلا مُعبّلاً بالواو والياء كيدعُو ويرمي قدَّرتْ فيه" الضمَة فقط 

للثقّلِء وظهرَتٍ الفتحةٌ للخم والجازِمٌ يحذفُ حرف العلةٍ مُطلَقاً. 


نا 


)١(‏ في (ع) و(ص): «مشابهة». 
(؟) «الحركات» من (ص). 
(9) في (ع): (كخشي»). 

(5) «فيه» ليست في (ص). 
(6) «فيه) ليست في (ص). 


0 


6 ا 3 
له 
6.١‏ 


حلملا 0 رن 
(فصل) 

والمبنيٌ منّ الأسماء : ما أشبّة الحرفٌ في الوضعء أو المعتىء أو الاستعمالء أو 
الافتقار أو الإهمالء أو اللفظ. ْ 

فالشبَه الوضعِيّ: أن يكُونَ الاسم مَوضُوعاً في الأصلٍ على حرفي [واحدٍ كتاءٍ 
قمثُ أو على حرقَينٍ وإنْ لم يكّنْ ثانيهما حرف لين ]”" كالضمائر ولا يرِدٌ: (نحنٌ)؛ 
لأنه فردٌ نادرٌ فألحقّ بالأَعم م الأغلّب. 

والشبَةُ المعنوي: أن يتضمّنَ الاسمٌ معنىّ من معاني الحروفيٍ كأسماء الشروط 
و الاستفهام, وكذا أسماءٌ الإشارة» وإنما أعريّت أيّ وذانٍ وتانٍ على قولٍ لمعارضّة 
الشبهِ بالإضافة والتثزية اللتّينِ من خواصٌ الأسماء. 

والشبَهُ الاستعماليٌ: أنْ يكُونَ الاسمٌ نائباً عن الفعلء ولا يتأئرَ بالعاملٍ كأسماء 
الأفعال» فأشبَّهتٍ الحرفٌ في كونها عاملة غير معمولة. َ 

والشبة الافتقاري: أن يكُونَ الاسم لازم الافتقارٍ إلى جملةٍ يتم بها معناة 
كالأسماء الموصولة» وأعربّ اللذانٍ واللتانٍ على قولٍ لما”" تقدَّمَ 

والشبّهُ الإهماليٌ: أنيكونَ الاسم مشبهاًللحرفٍ في كونه غير عامل وغيرٌ معمُولٍ 
كأوائل السورء وأسماء الهجاءء وكذا الأسماء قبل التركيب عَلى قول. 

والشبّ اللفظِيٌ: أن يكُونَ الاسم مُشبهاً للحرفٍ في لفظِه ك: (علّى) الاسمية» 
و(كلا) بمعْتى حقاء و(الكافٍ) بمعنى مثل”". 
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)١(‏ في (ص): «أو حرفين» بدلا لما بين معكوفتين. 
(؟) في (ع) و(ص): «كما». 
() ينظر: شرح ابن عقيل» 2077١ /١(‏ و«شرح ابن الناظم» (ص 79). 


الرسالة (١4).دليل‏ الطالبين لكلام النحويين ا 
باب علامات الإعراب 
ع اع 5 76 ع 00 2 ع0 -ه 5 
الاصل في المعرّب أن يعرّبَ بالحركات. ثم في المرفوع أن يرفعٌ بالضمَّة» وفي 
امنصوث أه يب بالقتيز وي التجرور أن يدر بالكمرة وني لكريم ان 
ع 2و و 0 2 
الأول:مالاينصرفٌ”" فيجربالفتحة؛نحوٌ: مساجدّومصابيحَ» وصحراء وحُبلَى» 
وإبراهيم. ٠‏ وأحمد وعمرء وعثمانٌ» وتعليك» وفاطمة وطلحة وزينت» وسكران» 
وأبيض» وأ إن افيف أو دخلتة أل جر بالكسرة على الأصل”". 


الثاني :ماجيع بأل وتاءمزيدتّينَك:هنداتٍ وسجّداتِ؛فينصَبٌبالكسرَّةٍ وألحِقّ 


به: أولاتٌ» وكذا ما سمي بِهِ منة ك: أَذْرْعَاتِء وعرفاتٍ بالتنوين وتركدء وإعرابه 


إعرابٌ ما لا ينصرف. 
الثالث: الأسماءٌ الخمسةٌ وهى: أخوك وأبوكٌ وحموكً وفوكٌ وذو مال؛ فترقع 
بأ اوء وتنصّبٌ بالألي. ود الناءة طِ أن 7 1 فردة َه منضافة [: ياء 
دجر بسر مقر ار 2 


المتكلم”", ون يخلو الهم من الميم» والأفصّحٌ في الهن إعرابهُ بالحركات. 


.07 037 /( وذلك لشبهه بالفعل» فهو غير متمكن في باب الاسمية» ينظر: شرح ابن عقيل»‎ )١( 

زفق أما مساجد ومصابيح فلأنها على صيغة منتهى الجموع وهي أن يكون بعد ألف الجمع حرفان أو 
ثلاثة» وصحراء وحبلى لأنها منتهية بألف التأنيث ممدودة ومقصورة:» وهاتان العلتان قويتان يكتفى 
بواحدة منهما لمنع الكلمة من الصرفء أما باقي الأسماء فيشترط فيها علتان» فإبراهيم للعلمية 
والعجمة» وأحمد للعلمية ووزن الفعل» وعمر للعلمية والعدل عن وزن فاعل فأصله عامرء وعثمان 
للعلمية والانتهاء بألف ونون» وبعلبك للعلمية والتركيب المزجيء وزينب وفاطمة وطلحة للعملية 
والتأنيث» وسكران للوصف ووزن فعلان» وأبيض للوصف ووزن أفعل» وأخر للوصف والعدل 
عن آخر. اشرح ابن عقيل» (/ 0707. 

() فإن كانت مجموعة أو مثناة أعربت إعراب المثنى والجمع» وإن صغرت أعربت بالحركات 


ل ا 


2 6 ل 0 1 


الرابع: المثنى؛ فيْرفَعٌ بالألفي. وينصّبٌ ويجر بالياءء وألحِقٌّ بِهِ (كلا) و(كلتا) مع 
المضمّرء و(اثنانِ) ود(انْننَانِ) مُطلّقا”"» وكذا ما سمي بومنةك: (زيدان) علّماًء 


ويجورٌ فيه أيضّاً إعرابٌ ما لا ينص رف للعلّمية» وزيادة الألف والنون. 

الخامس: جمع المذكّر السالمٌ؛ فيرقَمٌ بالواو وينصّبٌ ويجرٌ بالياء» وألحقّ 
به: أونُو وعُشرون وأخوائ؛ وعالمُونَ وأهلُونَ وأَرَضُونَ وسنونَ وبئونَ”": وكذا 
ما سمي به منة ك: عليُونَ وزيدُونَ» ويجورٌ فيه أيضَاً أن تلزمّة الياءٌ أو الواوء ويُعرَبَ 
بالحركاتٍ عَلى النونٍ منونة» وأن تلزمَةُ الواوٌ وتفتح النونء وبعضّهمْ يجري بنينَ 
وسنينَ مجرّى: غسلِينَ”" فيُربهُ بالحركات مُنوئة. 

السادسٌ: الأمثلةٌ الخمسةٌ وفي نسخة الأفعال الخمسة9 وهيّ: تفعلانِء 
ويفعلانٍء وتفعلون» ويفعلونَ» وتفعلينَ؟ فترقعٌ بالنون. وتجرّمٌ وتنصّبٌ بحذفها. 

السابع: الفعل المضارعٌ المعلّ الآخر, فيجرّمٌ بحذفٍ آخره. 

والحاصلٌ أنَّ الضمةً ينوبٌُ عنها ثلاثةٌ: الواوٌ والألفُ والنون» والفتحَةً ينوبُ 
عنها أرينة!©: الألف والكسرة والياة:ويددق النون» والكميرة :"قوت غنها اليا 
والفتحة) والسكو: ينوب عنة الحذف. 
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الظاهرة؛ وإن أضيفت لياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. 

)١(‏ وإنما ألحقا به لأن من شرط المثنى أن يكون له واحد من لفظه؛ فإن لم يكن سمي: ملحقاً بالمثنى. 
(؟) لأنه ليس لها واحد من لفظها فألحقت بالجمع. 

(9) في (ع): «عليين». 

(5) «وفي نسخة الأفعال الخمسة» من (ص). 

(5) «أربعةٌ؛ ليست في (ص). 


الرسالة ( ١4).دليل‏ الطالبين لكلام النحويين ل 
باب أحكام الفعل المضارع 

حكمٌ الفعل المضارع إذا تجرد منْ ناصب وجازم: الرف لفّْظَاً أو تقديراً أو محل. 
تزاف كذالك ارش ا 

الأول" (لنْ) مُطلقاء ومعتّاها نفيٌ المستقبل". 

والثّاني": (كي) المصدريّة؛ وهيّ ما تقدّمها اللامُ لفْظاً أو تقدير"©. 

الثالثُ: (ِذنْ) بشرط كونها مصدَّرةٌ» والفعل بعدّها مستقبلٌ ولغ يفصل بيئها 
وبِينَ الفعلٍ فاصلٌ» ولا يضر الفصل بالقسّم ولا النافية”2» وإلغاؤها معّ اجتماع 
الشروط”" لغ لبعض العرب» وتلقاها البصريُونَ بالقَول0©. ١‏ 

الرابعٌ: (أنْ) المصدريّةُ؛ فتعمل ظاهرةً نحوٌ: أن يعْفِرَ لي 4 [الشعراء: 87] مالم 


(1) «الأولٌ» ليست في (ص). 

(1) ولا تفيد تأبيداً ولا تأكيداً خلافاً للزمخشري. «شرح قطر الندى» (ص 78). 

(0) «الثّاني» ليست في (ص). 

(:) لفظاًكقوله تعالى: 9 لِكتلَاتَْسََا 4 [الحديد 71]. وتقديراً كقولك: جنتك كي تكرمني. 
«شرح قطر الندى) (ص .)6١‏ 

(5) «الثالث» ليست في (ص). 

(7) ومثال ما استجمع الشرط قولك لمن قال لك: سأجتهذ إذن والله ينجح. 

(0) في (ع) و(ص): «الشرط». 

(8) قال سيبَوَيْه: «وَزعم عِيسَى بن عمر أنَّ ناساً من العَرّب يقولونَ: (إذَّنْ أفعلٌ ذَلِك» في الجواب» 
فأخبرت يونس بذلك» فقال: لا تُبْعِدنَ ذاه وَلم يكن ليرويّ إلاما سمع, جعلوها بِمَنْزلّة: (مَل) و(بل). 
وبتاء على ماحكاه سِِبوَيُه اختلف النحويون فِي إِلْكَاء عَملها مَمّ اسْتِيقَاء الشرُوط: فذهب البصريون 
إلى إِنْبَات إِلْغاء عَملهًا رُجُوعا إِلَى نقل عِيسَىء ووَافَقَهُمْ تَغلّبء وَحَالفَهُم سَائِر الْكُوفِيينَ فلم يج 
أحدٌ الرفمَ بعْدهًا. ينظر: «الكتاب» لسيبويه (17/7١)؛‏ و«اشرح المفصل» .)١15/17(‏ 


5ك د مرا 1 1 
تسب بلفظ دل على اليقين فتهمّلٌ” نحوٌ: عَم أن سَيَكُْوْنُ كر 4 [المزمل: »]17١‏ 
نتن لّجع 4 [طه: 8]. 
سْبِقَتْ بظنٌّ فوجهان”" نحو: #وحَسِبُوا ألَاتَكْوْ فِتَنَةٌ 4 [المائدة: .]0١‏ 

0 مُضمَرةٌ؛ وإِضْمَارُها إمّا جوازاً أو وجوباء فالجوازٌ بعدَ: الواو والفاءِ وثمّ 
وأو واللام الجارة نحو: 


و 7- 
ف اع يت امم اك 6 ف 0م 
ولبس عبّاءة ة وتقر عيلي 


ضَة8©) 


2 


لولا تَوَقَمٌ منقوٌ فأرضية 


إنحعي قبي كان ايك" 
)١(‏ لأنها ليست أن الناصبة» وإنما المخففة من الثقيلة. «النحو والصرف» عاصم البيطار (ص 794؟)» 
و«شرح ابن عقيل» (7/ 717). 
(؟) لكن إن لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل رجح النصب كقوله تعالى: 8 أحييب اناس أن يركوا 4. 
«النحو والصرف» (ص 7574). 
(9) صدر بيت عجزه: 
قائلته ميسون بنت بحدل زوج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» والشاهد فيه نصب الفعل 
تقرّب(بأن) مضمرة جوازاً بعد الواو. «شرح ابن عقيل» (؟/ 700). 
(5) صدر بيت عجزه: 
ماكنت أوثرإتراباً على ترب 
لايعرف قائله. والشاهد فيه نصب المضارع بأن مضمرة جوازاً بعد الفاء. «شرح ابن عقيل» 
(ك/لاه”"). 
(6) صدر بيت عجزه: 
كالشور يضرب لماعافت البقر 


الرسالة ( ١4).دليل‏ الطالبين لكلام النحويين هآ 

أو برْسِلَ رَسُولًا 4 [الشورى: ؟0] ل لِخِْرَكَ أَّهُ4 [الفتح: ؟]. 

والوجوتث: الأول: بعد (كي) التعليليّة وهيّ التي تتقدّمها اللام. 

والثاني: بعدّ (لام الجحُود): وهيّ المسبوقةٌ بكونٍ منفيٌ نحوٌ: « وَمَاحكات 
أله ليعَدّبِهم * ا 1 30 يَكْنٍ أله ليَغْفْرَ لم # [النساء: /19]. 

والثالث: بعدّ (حتَّى) إذا كان الفعلٌ بعدّها مستقبلاً نحوٌ: لحَقِّ بحم 4 [طه: ]4١‏ 

حَيٍَّ يَُولَ ألَسُولُ © [البقرة: 115]. 

والرابعٌ: بعدّ (أو) الصالحة في موضعها (إلى) أو (إلا) نحوٌ: لألزمتَكٌ أو 
تقضِيّني حقّيء لأقتلنّ الكافرٌ أو يسل”". 

والخامس: بعد (فاء السببيّة) أو (واو المعيّة) في الأجوبة الثمانية وهي: 
النفئٌ» والأمرٌء والنهىٌ» والدعاءً» والاستفهامٌ» والعرضٌء والتحضيضٌء والتمثي» 
وزاد بعضهم: الترججي”". 

فمثال النفي”": نحو: لا مض عَليهم فيمونوأ [فاطر: 75]. 


ومثال الأمر”: ارَحَمْ من في الأرض فيرحمكٌ من في السماء. 


َ- قائله أنس بن مدركة الخثعميء والشاهد نصب الفعل المضارع بعد ثم بأن مضمرة جوازاً. اشرح 
ابن عقيل» .)2705/١(‏ 
)١(‏ فالمعنى في الأولى: لألزمنك إلى أن تقضيني حقيء والثانية: لأقاتلن الكافر إلا أن يسلم. 
(؟) وجمعها ابن هشام بقوله: إذا كانت مسبوقة بنفي محضء أو طلب بالفعل. «شرح قطر الندى» 
(ص 44). «شرح شذور الذهب» (ص ؟2"07). 
(*) «فمثال النفي» من (ص). 
(5) «مثال الأمر) من (ص). 


لت ٠١‏ هه 


وك د اا اي ا ا 
33 0 َأ 


ومثال النهي”': لا تبحَل فيوسمٌ عليكٌ ربّكَ”". 

ومثال الدعاء”": ربي أَغنني فأشكرّك. 

ومثال الاستفهاه2»: #فهُل أَسَامن سُّفَمَاءَ َسْمَعُوأ لم4 [آل عمران: .]١55‏ 

ومثال العرض”©: ألا تُعطينا فندعوّ لكّ. 

ومثال التحضيض”": هلا أكر مْتّنا فنشكرك0©. 

ومثال التمني: ليتكٌ تمن عليئًا فيمنّ اللهُ عليك. 

ومثال الترجي: لعلك”' تنظَرٌ إلينا فينظرٌ الله إلِيكٌ. 

وقد سّمِعَ النصبٌ بعد الفاء في جميع ما مر وسُّمعٌ بعد الواو في خمسة وهي: 
النفيٌ» والأمرٌء والنهيٌ» والتمئي» والاستفهائٌ وقاضه التجويون في الباقي» فإِن 
سقطتٍ الفاءٌ بعد الطلّب بجميع أنواعِه ولو باسم الفعلٍ وقصدٍ الجزاء جزِمَ الفعلُ 
نحوٌ: ارحمْ ترحَمْء ولا تظلِم تغتّْ» وقلى ربي سلّمني أسلم”". 


ان 


)١(‏ «مثال النهي» من (ص). 

(؟) «ربكٌ» ليست في (ص). 

(*) «ومثال الدعاء» من (ص). 
(5) «ومثال الاستفهام» من (ص). 
(5) «ومثال العرض» من (ص). 
(5) «ومثال التحضيض» من (ص). 
(0) في (ص): «فنثني عليك». 
(8) «ومثال التمني» من (ص). 
(9) في (ع) و(ص): «ألعلك». 
٠١(‏ ) في (ع) و(ص): اتسلم». 


الرسالة ( ١4).دليل‏ الطالبين لكلام النتحويين ١‏ 


(فصل) 

وجوازمُة نوعان: ما يجزِمٌ فعلاً واحداً وهو أربعةٌ: 

(لم) وهيّ حرف لنفي حدث المضارعء وقلبه ماضياً نحوٌ: لم يقَم. 

و(لمًا) نحو: ##لمَايْفْضِ © [عبس: 17]. 

و(اللام) في الأمر نحوٌ: للِفِقَ 4 [الطلاق: 9]» وفي الدّعاءِ نحوٌ: لل عَلئنا 
ريك © [الزخرف: /ا/ا]. 

و(لا) في النهي نحو: #لَاَركَ © [لقمان: 1]» وفي الدعاء نحو: #لا تُوَاخِرْنَ] © 
[البقرة: 785]. ١‏ 

وما يجزمٌُ فعلّينِ وهيّ: (إِنْ) مع ما حول عَليها منّ الأسماءِ كامّهما) و(مَن) 
و(ما) و(أي). 

ومن الظروني المكانيّة ك(أينَ)» و(أنّى)؛ و(حيثما). 

والزمانيّة ك(أيّان)» و(متى) و(إذْما) في أحدٍ القَولِينِء والأصحٌ حرفيّتها. 

ولافرقٌ في كون الفعلّينِ" مُضارعينٍ أم ماضيين أم مختلِمَينٍ نحو: #وإن تَعودُوأ 
تَعدٌ * [الأنفال: »]١14‏ ومهُمًا قدمتم من الخير وجدتم» « من كات يريد حَرت الجر زد 


04 


فى حَرَيوء © [الشورى: »]٠١‏ #وْمَاتَمفْعَلُوا منَ حَيْرِ يَكْلَمَهُ أله * [البقرة: 1910]. آنا 


ا 


506 مدومرد 2 3-8 
دح عي هخ 2 


8 سكو د اوور د سس 510 / 70 
تدَعوا قله الْأْسمَآه لَلَْىَ © [الإسراء: »]٠٠١‏ #آ أَيَنَمَاتَكونوا يذْرَككْم ألْمَوَتُ 4 [النساء: 08]» 
ع 5 ل #ا ٠.‏ و اه 9 04 7 > سس ب 200 عراه 
أنى تجلس أجلِسٌء حيثما تستقِمْ يقدَّرُ لك الله نجاحاًء أيّانَ نوْمنْكٌ تأَمَنْ غيرّناء متى 
تسألٍ الكريم يعطِكَ» وإِذْما تقصِذة يكفِكٌ. 


)١(‏ في (ص): «كونهما» بدلًا من «كونٍ الفعلّينِ». 


د 5-7 م ا 2 
ا 
أنها لا تجزم إلا في الشعر خاصة. 
ويسمّى الأول من الفِعلّينِ شَرطأ والثاني جُواباً وجزاء. 


2 


.)517 ينظر: «الإنصاف» (5/ “7147)) «مغني اللبيب» (؟/‎ )١( 
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بابُ النكرّةٍ والمعرفة 


النكرةٌ: ماشاعَ في جنس مَوجُودٍ في الخارج تعددهُ كرجلء أو مقدَّرِ 
وجودٌ تعدُوِه فيه كشمس. 

والمعرفةٌ: ما وضع ليُستعمَلٌ في معين. 

وهيّ سّةّ: الضمِيرٌ فالعلّمُ فاسمٌ الإشارَةء فالموصُولُ» فالمعرّفُ بالأداق 
والمضافٌ إلى واحدٍ منها”". 


الشف مدل وطعنا على مُتكلّم؛ أو مخاطبء أو غائبء وهوّ قسمان: 


و اله 5 م 
امسر وود رر. 
فالمستترٌ: ماليسّ لهُ صورةٌ في اللفظ؛ وهوّ قسمان: مُستترٌ وجُوباً ومستترٌ 


و و َ# 
فالمستت وجوباً: ما لا يخلفةٌ الظاه©: ولا يكُونٌ المستتد “إلا مرفوعاً نحو: 
أقومُ ونقوم وأنتَ تقوم وقم. وقامّواء ما خلاء أو ما عداء أو خاشاء أن ليس أو 
5 7 اق 1 ني 72 ع 
لا يكون زيداء ونعمَ رجلاً زيدٌ» وما أحسنَ المعروف. وأُوَاهٍ من البخيلٍ*'» ونزالٍ 
نكرمْكَء وهُمْ أحسَنُ» وضرباً زيداً. 
)١(‏ ينظر في تعريف النكرة والمعرفة: اشرح قطر الندى» (ص .)١118‏ واشرح شذور الذهب» 
(ص .)370١‏ والتكرة الأصل ولهذا يقدمها النحاة. 
(7) فلا يقال: افعل زيدٌ» وإذا ذكر الضمير البارز فيكون تأكيداً لا فاعلًا. «شرح ابن عقيل» .)8١ /١1(‏ 
(*) «المستترً؛ ليست في (ص). 
(5) في (ص): «البخل». 


0 


ا 1 0 ل 


والمستيرٌ جُوازَاً: ما يخلفةٌ الظا هر(" كقامٌَ ويقومء وهند تقومٌ) وزيدٌ قائمٌ» أو 


مضروبٌء أو حسنٌ وهيهات. 

والباررٌ: ماله صورةٌ في اللفظٍ وهر قسمان: متصِلٌ ومنفصل. 

فالمتصِلٌ: ما لا يُبتداً"" بده ولا يقّع بعدَ (إلا) في الاختيارء وينقسِمٌ إلى: : مرفوع 
فقط كقمتٌ وقاماء وقامُواء وقمْنَ وقومي» وإلى: منصوب ومجرور ك: زيدٌ مرّبي 
وبكَ وبهء فأكرمّني وأكرمَكٌ وأكرمة”"» وإلى: مشتركٌ بينَ الثلاثة وهوّ (نا) خاصة 


م ل 


نحو: # رَيِنَا إِنَنَا سَجِعَنًا # [آل عمران: *197]. 


والمنفصلٌ : ما يبد به ويقَعٌ بعدَ (إلا) وينقَسِمٌ إلى: مرفوع ك: (أنا) و(أنت) 
و(هو) وفروعهاء وإلى منصوب ك(إيّايٍ)؛ و(إياَ و(إِيهُ) وفروعها. 

ولايكون المنتصل مجرورا. 

لشم هز: أن”» وإيًّا وفروعهما وما عداهّما حروفٌ إفراد» وتثزية» وجمع» 
وتذكير وتأنيث» وتكلّم وخطاب وغيبة. 

ولا انفصال مم إمكانٍ الاتصالٍ إلافي نحو (الهاءٍ ع) من: سلزيه» وملكتكّة 


00 


و ان تر 5 
بمرجوحيّة وظتتتكة وكتنة برُجحان. 


(1) «ما يخلفُهُ الظاهرًا ليست في (ص). 

(؟) في (ص): «يبدأ». 

() فإن اتصل باسم أو حرف كان في محل جرء وإن اتصل بفعل كان في محل نصب مفعول به. 

(5) في (ص): «يبدأ». 

(0) أن هناء ما تلاها الألف في <أنا)» والتاء في (أنتَ) وأنتِ) وهكذا. 

)١(‏ تبع في هذا سيبويه» وجمهور النحاة أن ما يتعدى إلى مفعولين يجوز فيه الانفصال والاتصال. 
«اشرح ابن عقيل» /١(‏ 6). 
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1 . 9 لعز كن‎ 7 0 3 ٠١١15 
الثاني: العلّحٌُ؛ وهرّ: ما وضع لمعي لا يتناوَلُ غير" وهوّ قسمانٍ: جنيسيٌّ‎ 


وشخصِي. 
فالجنسيٌ: ما وضع لشيءٍ معين في الذهنٍ كأسامة. 
والشخصيٌ: ما وضع لشيء معينٍ في الخارج لا يتناوّلُ غيرَةُ من حيثٌُ الوضع 
لهُ؛ كزيدٍ ومكة. ْ 
وينقسم إلى: 
مرتجل؛ وهوّ: ما استّعمِل من أولٍ الأمر عَلماً كسعادء وأددٍ. 


وإلى مَنقول؛ وهوّ: ما استعوِل قبل العلميّة في غيرها؛ كزيدء وأسد. وحارث» 


00 200 ع 
ومنصور» وشمّر» ويشكر. 
وإلى لقب؛ وهوّ: ما أشعرٌ برفعةٍ المسمّى أو بضعَتّه كزين العابدِينَ وبطة. 
# ص 


08 11 


وإلى كُنية؛ وهوّ: ما صدّر بأب أو أم؛ كأبي بكر وأم عمرو. 

الثالث: اسم الإشارة وهوّ: ما وضِمَ لمسمّى وإشارة إليه. 

فللمفرد المذ كر ذ"» وللمفرّدٍ المؤنثِ: ذيء وذه» وذهيء وذهء وذاتِ» وتي» 
وته» وتهي» وتهء وتا. 


ولمُثئّ”" المذكّر: ذان» ولهنن المؤنّثِ: تانِء ولجمعهما: أولاء. 


)١(‏ وزاد ابن هشام: بغير قيد ليخرج نحو الرجل» فهو وإن عين مسماه لكنه عينه بالألف واللام. اشرح 
شذور الذهب» (ص 178). 

(0) «ذا» ليست في (ص). 

(9) في (ع) و(ص): «وللمثنى». 


ورت رسال )2 1 
فنا د مر ُ 1 


بحل 
لت »١‏ 


ال فيه ل ؛هَذاء وخطابٌ مفل : ذاكَ وتاكَء والأمرانٍ 


الرابع م الموضو ل وهة: ما افتة فتقرٌ إلى الوصّلٍ بجملةٍ خبرية» أو ظرفٍ أو مجرور 
تاّينِ”'» أو وصف صريح» وإلى عائدٍ أو خلَفِوه وهوّ قسمان: خاصٌ ومشترلة. 
و 1 
فالخاصٌ: الذي والتي» والَّذَانِ 0 اللَّانء والذيرت, والآلى» واللائي» واللاتي. 


والمشترك :مَنْء وماء وأيء. وذو "في لغةٍ طيءء وذا بعد مَن أوما الاستفهاميتين» 
وأل في وصفي صريح كالضاربٍ والمضروب. 
2 0 8 ا ا 3 7 7 
وجملة صلاتها اربعة: مبتدا وخبر» وفعل وفاعل» وشرط وجزاءء وظرف» 
5 .و لا 
واسمٌ الفاعلٍ والمفعولٍ مع أل. 
و 0 و - 
ولا يظهَرٌ الفاعل معّها في تثنية ولا جمعء بل يكُون مُستتر تترأ» والذي يظهَرٌ في 
اللفظٍ حرفٌ لا اسةٌ©»؛ ك: هذانٍ الضاربانٍ زيداًء وهؤلاءٍ المكرمونٌ عَمراً. 
والخامس: المعرّفٌ بالأداق وهيّ (أل) بجملتها عند الخليل وسيبويهء واللامُ 
وحدها عند الأخفشض2©. 
2000 وقد اجتمعت في قوله تعالى: 1ق و القتوق الكو وتو اكه لق قت بالكل 4 
[الأنبياء: 14]. «شرح شذور الذهب» (ص١5١).‏ 
(؟) «والذينَ» ليست في (ص). 
() في (ص): «وذا». 
(5) في (ص): «الاسم» بدلا من «لااسمٌ». 
(4) الذي في كتب النحو أن القول بأن المعرف هو (أل) قول الخليل» والقول بأن المعرف هو اللام هو 
قول سيبويه» والهمزة عند الخليل همزة قطع» وعند سيبويه همزة وصلء اجتلبت للنطق الساكن. 
ااشرح ابن الناظم» (ص 44)» واشرح ابن عقيل» .)١57 /١(‏ 


الرسالة ( .)5١‏ دليل الطالبين لكلام النتحويين ا 
وهي إما مهدي نكر و: #فى رُحَاجَةٍ َ ألمُجَاجةٌ * [النور: ه©”7]» وجاء القاضي. و#آليوم 
أَكْمَلَتْ ل دِينَكم * [المائدة: 37]. 
هه 1 عه -ه 
أو جنسبّة نحو: #وحَعلْنًا جعلنامن ١‏ لمآ كل سَىَءِ حي © [الأنبياء: »]+٠‏ ولق لاضن 
فيد * [النساء: 74]» 1 الرجل. 


2 
صر 4 


وَالمكتارٌ جوازتيابة أل عن الضمير نحو: مقن لد هى الْمَأوك4 [النازعات: .]4١‏ 

وبدأت ببسم اللو في النظم””. 

وعن الاسم الظاهر نحوٌ: ‏ وَعَلَّمْ اَم لْأَسَاء كلها 4 [البقرة: »]١‏ وقد تكون 
أل زائدةٌ وموصولة واستفهاميّة كاللاتي والحارثِ والضاربء وأل فعلتٌ. 

السادسٌ: المضافٌ إلى واحدٍ مما ذُكرٌ كغلامي؛ وغلامٌ زيدٍ وهو في التعريفٍ 
بحسّب ما يضاف إليه» إلا المضافٌ إلى الضميرٍ فكالعلم. 


اننا 


)١(‏ أي: هي مأواه في الآية الكريمة» وهي البداية في نظمي. 


: سسا 0 
4 ا 


باب أحكام الأسماء 


ره .ا لبه عم ريما م دص عم جاعم 2 
وهي: إما مرفوعة؛ أو منصوبّة» أو مجرورَةٌ لفظاء أو تقديراء أو محلا. 
5 5 و 2 وو ُُ وو و 5 
فالمرفوعات سسبعة : الفاعل. ونائبه» والمبتداء وخبره» واسم كان واخواتهاء 
وخبرٌ إن وأخواتهاء والتابع. 


* عاد د 


الرسالة ( .)6١‏ دليل الطالبين لكلام النتحويين ١‏ 
بابُ الفاعل”" 

فالفاصِلُ: عبارةٌ عن اسم صريح أو مؤولٍ به أسيد إليه فعل أو مؤولِ به 
مقدمٌ عليه واقعاً منهُ أو قائماً به!"©» نحو: وَ: قامَ زيكء و#أن أن كحْسَّع فلوبهُم © [الحديد: 0١‏ 
و#دَيلفُ ألَونهُ. ‏ [النحل: 14]» وعلِم زيدٌ. 

ويرفعٌةٌ أي: يرقَمٌ الفاعِلَ”": الفعل واسمٌ الفاعلٍ كما مرٌ9, واسمٌ الفعل ك: 
هيهات العقيقٌ 0 

والمصدّرٌ نحو: #وَلوَلَا دفْع أله ألتّاسَ © [البقرة: ١0؟].‏ 

واسمٌ المصدَّرٍ نحوٌ: من قبلَةِ الرجُلٍ افرانة الوضوة بر ادل المبالقة ند 


٠ 3 «‏ و 


ا اوو 
والصفة المشبهة نحو: زيد حسن وجهه. 


وو ال تقر 1 العامة 1 1 اللو 0 
واسم التفضيل نحو: ما رأيت رجلا أحسَن في عيزه الكحل منه في عينٍ زيد ٠"‏ 


(1) في (ص): «فالفاعل» بدلًا من «بابٌ الفاعِلٍ) 

(0) «شرح قطر الندى» (ص »)75٠‏ و«اشرح شذور الذهب» (ص .)١19088‏ 

(9) «أي: يرقَعٌ الفاعِل» ليست في (ص). 

4 «واسمٌ الفاعلٍ كما مرا ليست في (ص). 

(0) تتمة البيت: 

تهزواة ميات العفيق ركو يذ -وشيهات عل بالنفين نواضله 

وهو لجرير بن عطية الخطفيء والعقيق واد قرب المدينة المنورة» والمعنى بعد هذا الوادي عناء 
وبعد من كنا نواصله فيه. والشاهد فيه: رفع (العقيق) لأنه فاعل لاسم الفاعل: (هيهات) وهو اسم 
فعل ماض بمعنى بعد. «أوضح المسالك» (5/ 80). 

(5) يشير بهذا إلى مسألة الكحل» وضابطها أن يكون في الكلام نفيٌ» وبعده اسم جنس موصوف بأفعل 
التفضيل» بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين» مثال ذلك ما ذكره المصنف, وكذلك لم كان مكان - 


2 01 7 


والظرفٌ نحو: ما عِندَك شح. 


والمجرورٌ نحو: #آفي أنَّه سَلفَ 4 [إبراهيم: .]٠١‏ 


٠‏ 5 5 03 ف .8 إن 
والفاعل قسمان: ظاهرٌ كما مر ومضمَرٌ؛ إما متصلّ كضربْتٌ وضرينا وضريُواء 
عِ ىد 
أو منفصل نحو: 


ما وافٍ بعهدي أنتما”» 
و ٠.‏ عه جو رمن 7 تر 2 خ 5 كن 
ا ا ا ا ل 


او سح سل 2 دو 


وان نحو: #ولقدجة َال عون اندر # [القمر: »]5١‏ ووحؤيا نحو: و: ##وإذاً ذَائتقإرْهْر 


ج04 [البقرة: 4 ؟١]»‏ وضربّني ا 


: 9 4ىك]. عن .ىر فا ا و1 ل و اس 5 م (ه) 
وقديجب تأخير المفعول كضرّبت زيدا » وضرب موسَّى عيسشى “© 


- 0 النفي استفهام كقولنا: هل رأيت رجلاً أحسنّ في عينه الكحلٌ منعين زيدِ؟ أو نهي نحو: لا يكن أحد 
أحب إليه الخير منه إليك. «شرح قطر الندى» (ص 07178. 

)١(‏ تتمة البيت: 

خليليّ ما وافٍ بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع 

والشاهد فيه قوله: ما وافٍ بعهدي أنتما حيث جاءت (أنتما) فاعلاً سدَّت مسد الخبر بعد المبتدأ 
الوصف (واف) المسبوق بالنفي. «شرح التصريح» )١81/ /١(‏ 

(؟) لأنه اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به. 

(7) لأن المفعول ضمير متصل بالفعل» والفاعل اسم ظاهر 

(8) لكون الفعل ضميراً متصلاء والمفعول به اسماً ظاهراً. 

(0) لعدم أمن اللبس بسبب عدم ظهور الحركة. 


الرسالة ( ١5).دليل‏ الطالبين لكلام النحويين /ا/ا 1١‏ 
امسعوتااة لا او اجا ا و 111101 101 
يتقدّم عَلى العامل ججوازاً نحوٌ: 8 َريقَاحَدَئ #» ووجوبَاً نحو: #لَيَامَا دعا » 
[الإسراء: .]١١١‏ 

ولا يلحَنٌ العاملّ علامةٌ تثنية ولا جمع؛ بل يقالُ: قامَ رجلان ورجالٌ ونساءٌ 
وتلحقّةٌ علامة التأنيث إِنْ كان مؤنّماً ك: تان 

وقد يحدّفُ العاملٌ جوازاً نحوٌ قولِكٌ: زيدٌ. في جواب مَن قالّ: من قام؛ ووججوباً 
نحو : #إدًا لَه أَفمَقَّتْ4 [الانشقاق: »]١‏ و وَإِنٍ أَمْرَآةحَافتَ 7# [النساء: 17]. 


اننا 


)١(‏ وذلك لدلالة المذكور عليه فحذف وجوباً. 


74 


بابُ نائب الفاعِلٍ 
وهو كل اسم حَذِفَ فاعلّهُ وأقِيمَ هوّ مقاقة وغيّرَ عاملهُ بضعٌ أولِه مُطلقاً 
كناف | السروقي المافبي :رمح في النطدا ع دمت سُرقٌ المتاعٌء 
ويْقطعٌ السارقٌ. 1 
فإِنْ لم يوجَدِ المفعولٌ به قا مقامةٌ المجرورٌ أو"" الظرفٌ المتمكنٌ من الزمانٍ 
أو المكان» والمصدّرٌ المخصّص نحو: سيرٌ بزيدٍ يومين فرسحَين» شير ديد 
فيجورٌ أنْ تقيمَ كلا منهما معام الفاعل. 


د 


)١(‏ في (ع) و(ص): «و». 


الرسالة ( .)5١‏ دليل الطالبين لكلام النتحويين 0/4 


باب المبتدأ والخبر 

المبتداً هوّ: الاسم الصريح أن المَؤوٌل بهو المجرّدُ عنٍ العواملٍ اللفظيّة غير 
الزائدةٍ نحو: زيدٌ قاد #وآن تصومُوا حيرا ّ 6" [البقرة: »]١184‏ وبحسبكٌ درهم. 

[والخبرٌ هوّ: الاسم المسندٌ إلى المبتدأء وهو قسمان: ظاهرٌ كما مر ومضمرٌ 
كأنا وأنتَ وهو]”". 

والخبرٌ قسمان: مفردٌ وغير مفرّدٍ. 

فالمفردٌ هُنا: ما ليس جملةً ولا شبهّها ولو كان مُثْنّى أو مجمُوعاً ك: الزيدانٍ 
قائمانٍء والزيدونَ قائمون. 

وغيرٌ المفرّدِ أربعةٌ: الفعل مع فاعلِه كزيدٌ قامَ» والمبتدأ مم خبره كزيدٌ أبوُ قائمٌ» 
والظرفٌ كزيدٌ عندَك» والمجرورٌ كزيدٌ في الدار. 

ويُخبرٌ بظرفٍ المكان وبالمجرور عن الذاتٍ والمعتى نحُو: زيدٌ عندَك» والخيرٌ 
لديك» والمؤمِنُ في الجنة» والنعيم له. 

وبظرن الزمان عَن المعتى فقط نحوٌ: الصومٌ غداً. 

والأصلٌ في الخبر التأخيرٌء وقد يتقدّم جوازاً نحو في الدار زيدٌ. 


- ع 
ووجُوباً نحوٌ: في الدار رجلء وعندي درهمٌ» وأينَ زيدٌ»؟ ومالنا إلا 


)١(‏ وهو المصدر المنسبك من أن وما بعدها والتقدير: صيامكم. 

(؟) ما بين معكوفتين ليس في (ص). 

(9) «ما» ليست في (ص). 

(5) لأن المبتدأ نكرة» والعرب لا تبدأ بنكرة مالم تفدء وفي المثال الثالث لأن الخبر اسم استفهام وله 
الصدارة. 


ا 0 1 ع 


مت ٠١‏ هه 


اتباعٌ أحمدَ» وإنما قائمٌ زيدٌ”'» وعَلى الشمرة مثلُها" زيدا. 
وقد يجبٌ تقديمٌُ المبتدأ نحو: زبة فنام”"» ول وَمَائحمد مالاو سُولٌ 9#) 
[آل عمران: »]١55‏ وما لحن العلم””, ومن مغلّكٌ في الحلّم”2؟. 


وقل يحدَّفٌ كل من الممتدأ أ والخبر جنوازاً نحو: و لس و ؛ وس ون 00# 
[الذاريات: 50]. 


5 54 وو و 
وقد يحذّفٌ المبتدا وجُوباً نحوّ: في ذمّتي لأفعلنَ"» وكذا إذا أخبرٌ عنهُ بنغتٍ 
و و 
وقد يجحبُ حذفٌ الخبر نحو: ا لهلكْتا"»؛ ولعمرٌك ما فعلّنا"", 


وضربي 81 07 : وكل رجل وصنيعتة - ص07 


ويجورٌ تعدد دُ الخبر نحو: 50 [البروج: .]١4‏ 
)١(‏ لقصر المبتدأ على الخبر بأداة الاستثناء إلا في المثال الأول» وبإنما في المثال الثاني. 
(؟) لوجود ضمير في المبتدأ يعود على الخبر. 
(©) لأن المبتدأ اسم علم» والخبر جملة فعلية. 
(:) لاقتصار المبتدأ على الخبر. 
(6) لأن المبتدأ ما التعجبية ولها الصدارة. 
(5) لأن المبتدأ اسم استفهام. 
(0) فقوله تعالى: #سَلم ©: مبتدأ خبره محذوف. وَ9قَرْمُ # خبر مبتدؤه محذوف. 
(4) أي في ذمتي يمين» فحذف المبتدأ وجوباً لأن الخبر صريح في القسم. 
(9) لكون الخبر كوناً عاماً والتقدير: لولا عفو الله كائرث. 
)1١(‏ لوقوع الخبر جواباً قسم صريح. والتقدير: لعمرك قسمي. 
)١١(‏ لكون الحال سدت مسد الخبر. 
)١١(‏ للعطف على المبتدأ بواو هي نص في المعية» والتقدير كل رجل وصنيعته مقترنان. 


الرسالة ( .)4١‏ دليل الطالبين لكلام النتحويين ١4م‏ 
لاوقاو ا 02 2 د لش ارا 
بابُ النواسخ لحكم المبتدأ والخبر 

وهي ثلاثةٌ: كانَ وأخوائهاء وإِنَّ وأخواثهاء وظدنث وأخْواتها. 

الأول: كانّ وأخوائها: 

فأما كان وأخواتها وما تصرَّفَ منها فإنها ترف الاسم وتنصبٌ الخبرء وهيّ 
ثلاثة أقسام: 

ما يعمل هذا العمل من غير شرطء وهوّ: كان وأمسّىء وأصبّح وأضحى. 
وظلٌ» وبات» وصارء وليس. ش 

وما يعمّلٌ بشرط تقدٌّم نفي أو نهي أو دعاءٍء وهوّمازالء ومافْتَىَّ وما 
انقَكَء وما برح. 0 

وما يعمل بشرط تقدَّم ما المصدريّة الظرفيّ وهوَ: ما دام خاصّة؛ ك: أعطٍ ما 

وكلَّها يجورٌ فيها تقدُمُ الخبرٍ على الاسم نحوٌ: وكات حَمَاعَاتطَرُ 
َلْمْؤْمِنِينَ# [الروم: 47]» 


وليس ”7 سواءً عالم وجهول”". 


.)7171 /1١١( إشارة إلى بيت السموأل في «ديوانه؛ (ص 91) واخزانة الأدب»‎ )١( 
(؟7) وتمامه:‎ 
سَلي إن جهلتّالنَّاسَعناوعنهم فلي سسواةعالمٌوجهولٌ‎ 
والشاهد فيه قوله: (ليس سواء عالم وجهول) حيث قدم خبر (ليس) وهو (سواء) على اسمهاء وهو‎ 
.)077١ /١( (عالم). وهو جائز. «الأشموني»‎ 


د نا ان ل 
5ق ١كاملنا‏ اليتلمة ما 


وكذا عَلى الفعلٍ نحو: قائماً كان زيدٌ» وشديداً أصبَحَ البردٌ إلا خبرٌ ليسء وما 
دام فلا يتقدّمُهما". 
ومتّى كان الخبرٌ استفهاماً وجب تقديمة نحرٌ: أينَ كان زيدٌ؛ ومتّى كان القيا؟ 
ف كيه : : 5 وا ل 2 09 
وإِنْ قدّرَ في جميع هذه الأفمال ضميرٌ الشأنٍ كان الخبرٌ مَرُوعاً وكانّ 
خبرهنّ جملةً؛ نحو كان زيدٌ قائج”". وأكثر ما يستعمَلٌ هذا المعنى عند التفخيم 
والتعظيم. 


د عإد عند 


ومثل كانّ: كاد وكربّء وأوشّكَ وعسّى, وحرّى, واخلولقٌ وطفِقٌ» وأحَدّ 
وشْرَع. وأنشَا وجعل» فيحكمُ أبداً على مواضع أخبارٍ هذه الأفعالٍ بالنصبء وقد 
يك فى اللقفلء ١‏ 

ومثلّ ليسّ: (ما النافيةٌ) عند الحجازِيينَ إِنْ تقدّمَ الاسم ولم يسبَق بإِنْ الزائدق 
ولا بمعمُولٍ الخبر إلا إذا كانَ ظرفاً أو مجرٌوراً ولمْ يسبق الخبرٌ بإلا نحو: ما زيدٌ 
قائماء وما مََدَابَسَرًا © [يوسف: 01١‏ وما عندَّكَ عمو مقيماً وما بي أنتٌ رحيمَّا 


7 9 دا بأ عر ؟ عيى, 5 
بخلاف: ما مسىء من أعتب» وماإن أنتم ذهبٌ: 


)١(‏ أما امتناع تقدم خبر(ما دام) فباتفاق النحاة» وأما امتناع ذلك في خبر (ليس) فهو اختيار 
الكوفيين» والمبرد. وابن السراج» وهو الصحيح؛ لأنه لم يسمع نحو: (ذاهباً لست). شرح قطر 
الندى» (ص .)١9716‏ 

(؟) أي: كان الشأن والحديث: زيد قائمٌ» كما قال الشاعر: 

إذامتٌ كان الناس صنفانشامت 2 وآخرمثنبالذي كنتأصنع 


«أسرار العربية» لابن الأنباري (ص /17). 


الرسالة ( .)4١‏ دليل الطالبين لكلام النحويين ككل 


0 1 سك * 
وماكل مَن وافى منىّ أناعارف”" 
# وَمَا محمد د إِلَارِسُولٌ © [آل عمران: .]١55‏ 


الثاني: إنّ وأخواتها؛ فتنصِبٌ الاسم وترفع الخبرٌ وهي: إنَّ وأنَّ ولكنّ» وكأنَ 
ولِيتَ ولعلّ. 

ولا يتقدّمٌ فيهنَ الخبرٌ على الاسم إلا إِنْ كانّ ظَرفاً أو مجرّوراً نحو: 
© إِنَّآدَينا أََكَالَا * [المزمل: ]١١‏ انف ذلك لَعبَرَة # [النازعات: 17]» وإن اقترَنَتٌ بهن 
ما الحرفيةٌ بطل عملّهنّ نحو: #إِنَما َه إِلَهوحِدُ # [النساء: »]11١‏ إلا لِيت؛ فيجورٌ 


الأمرانِ”". 


الغالث: ظنْتٌ [وأخواتها؛ فتنصب المبتداً وا! 2 مفعُولينٍ 0 0 


)١(‏ هذا عجز بيت» وصدره: 
وقالوا تعرفها المنازل من منى 

وهو لمزاحم بن الحارث العقيلي» والشاهد فيه نصب (كل»» فإن ما هنا نافية» وقد وجب إهمالها 
لتقدم معمول خبرها على اسمهاء فخبرها وهو قوله: (عارفٌ)» ومعموله وهو قوله: (كل)؛ لأن 
عارفاً اسم فاعل يعمل عمل الفعل فيرفع فاعلاً وينصب مفعولاً» وهذا كله على رواية نصب 
(كل). أما إذا رفع فإن الإعمال جائزء بأن تُجعل (كل) اسم ماء وجملة: (أناعارف) في محل 
نصب خبر ماء والرابط بين جملة الخبر والمبتدأ على هذا الوجه ضمير منصوب محذوف» 
والتقدير: وماكل من وافى منى أنا عارفه. «ثسرح شذور الذهب مع منتهى الأرب» للشيخ محي 
الدين عبد الحميد(ص .)١1952196‏ 

(7) مثل له ابن مالك بقوله: ليت فيها أو هنا غير البذيء والبذي: الوقح» فيجوز هنا التقديم والتأخير» 
لكن يجب التقديم في نحو قولنا: (ليت في الدار صاحبها) لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. 
ااشرح ابن عقيل» (1/ .)71١‏ 


يت بكائل 0 ا 1 4 

ل مر ا 
معو ل و ع و و على ااي 04 
وحسبت (' وخلتء وزعمت. ورأيت» وعلمت» ووجدت,. نحو: ظننتٌ زيدا 


فاضِلاًء وعلمتٌ القاضّ عادلاً. هذا إِنْ وقعثُ قبل المفعولين. 


٠ 9‏ "اا -_ و 7 1 
فإِنْ وقعثٌ بيتهما جار الإعمال والإلغاءً؛ والإعمال أجوَدُ نحو: زيدًا 
ل" 7 قائما وإِنْ وق ت بعدّهما جار الوجهان» والإلغاء جود ار الجود 


ويجورٌ ترك المفعوليِنٍ لدليلٍ نحوٌ: «لَنَ شك ءَ لز كس رصْئُيت » 
[القصص 20]57©. 

وإِنْ وليهنّ: ماء ولاء وإن النافيات؛ أو لام الابتداء أو لامُ القسَّم أو الاستفهام 
بطلّ عملهُنَ في اللفظء ويسمّى ذلكٌَ: تعليقاً وهرّ: إبطالٌ العمل لفظأء وإبقاؤة محلاً 
نحو: علمتٌ ما زيدٌ قائٌ» وعلمتٌ والله لا زيدٌ في الدار ولاعمرٌّو وعلمتٌ واللإِنْ 
زيدٌ قائةٌ» وعلمثٌ لزيدٌ قائمٌ وعلمتٌ أيهم أفضّل. 


د عاد د 


زفق وذلك لدلالة ما قبلهما عليهما. 


الرسالة ( ١4).دليل‏ الطالبين لكلام النتحويين ل 


بابٌ التابع 

ب ا 00 
وعطفُ الييانء والتوكيثُ والبِدَلُء وعطفتُ النسّقء وإذا اجتمعَتْ فالأولى تَرتِيبّها 
عَلى هذه الصمّة. 

فالنعثٌ هوّ: التابعٌ المشتقٌ أو المؤولٌ به المباينٌ للفظ متبوعه”" 

فالمشئَقٌ كاسم الفاعل» واسم المفعولٍ والصفةٍ المشبّهة» والمؤوّلٌ كاسم 
الإشارَة» وذي ندر عاعة 27 ْ 

وفائدةٌ النعتٍ: التخصيصٌ في التكراتٍ؛ ك: جاء رجلٌ فاضلٌ» والتوضيحٌ 
في المعاري؛ ك: جاءً زيدٌ العالم» رمف واكم كدوك 
[الفاتحة: "] أو ذم ك: أعودٌ بالل منَ الشيطانٍ الرجيم؛ أو ترحُم ك: : اللّهمّ ارحمْ عبدكَ 
المسكينء أو توكيد ك: ضربْتُ ضربةً واحدة أو تفصيل ك: ار 


وعجمٌ» أو إبهام ك: تصدقتٌ بصدقةٍ قليلةٍ أو كثيرة» أو تعميم نحوٌ: إنَّ لله يحشّرٌ 


عام الأولية والآخرين: 
د 
(فصل) 
اه 2 2 
وهو قسمان؟ حقيقي وسببي. 


فالحقيقيٌ هوّ: الجاري عَلى ما قبلَهُ مع رفعه لضميره ك: جاء زيدٌ العاقل. 
والسببئٌ هو: الجاري عَلى ما بعدَّهُ مُتلبّساً بضميرٍ ما قبِلّهُ ك: جاء زيدٌ 
العاقل أبوة. 


(1) «شرح قطر الندى» (ص .)"8١‏ 


27 1 1 
| 0 
امس ايسا سم سام حمست 
فالحقيقيّ يتبَعٌ منعوتّهُ في أربعةٍ يمن عشرة والسببيٌ في اثنين من خمسة» واحد 
من أوجه الإعراب» وواحدٍ من أوجه”" التعريف والتنكير. 
+ 37 1 - < 00 53 
ويجوز قطعٌ الصفةٍ المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاءً بتقدير هو أو أعني” 
و. / 2 7 
والأسماءٌ في النعتٍ ربعه أقسام: 
ما لا ينعث» ولا ينعت به"؛ كالمضمراتٍ وأسماءٍ الأفعالٍ. 
وما ينعت ولا ينعثٌ بهِ؛ كالعلّم. 
وما ينعت وينعَثٌ به؛ كاسم الإشارة» ونعتّه مُصحوب ال. 
رع ع © م و 00 
وما ينعت به ولا ينعت وهو: أي كمررت برجل أي رجل. 
2 
وكل المعارفٍ توصّفٌ بالمفرداتٍ دونَ الجمّلء والنكراتٌ توصّفُ بالمفردات 
وبالجمّل. 


الثاني: عطفت البيانٍ وهوّ: تابعٌ موضحٌ أو مخصّصٌ جامد غيرٌ مؤوّل9, ك 
أقسم بالل أبو حفص عمرٌ* 

)١(‏ «أوجه) ليست في (ص). 

(؟) كقولنا: (الحمد لله الحميدٌ)» وكقوله تعالى: #وآمرآتُة حَمَالَدَ َه ألْحَطبٍ 4 قرأ الجمهور بالرفع» 
وقرأ عاصم بالنصب على الذم. «شرح قطر الندى» (ص 37037). 

(7) «به» ليست في (ص). 

(:) «شرح قطر الندى» (ص 798). 

(0) وتمام البيت: 

مامسّها من تقب ولادبر 

وهذا شطر من الرجز ينسب لرؤبة كما في اشرح المعضل» (7/ )7١‏ وينسب لعبد الله بن كيسبة 
أو لبعض الأعراب كمافي «خزانة الأدب» (0/ 194) 


الرسالة ( ١4).دليل‏ الطالبين لكلام النتحويين ١1‏ 


وهذا خاتم 00 

ويتبعٌ في أربعةٍ من عشرق) ويعرّبُ بدل كل من كلء إلا في نحو: 
أنا ابن التارك البكري بشر"" 
أياأخوينا عبد شمسل ونوقاة”© 

ناويد المحاركه ورا أخانا وريذا. 


الثال: التوكيدٌ وهوّ: تابعٌ يقصَدٌ بهِ كونُ المتبوع على ظاهره'". وهو قسمان: 
١ 8 5‏ 
فاللفظ إعادةٌ الأول بلفظه ك: جاء 1 يل وقامم قام زيرف ونعم نعم جاء 


ا 1 4 5 7 3 1س ساس د 4ه 
زيد. أو بمرادفه كجاءً ليث أسد» وجلس قعد» ونعم جير. 


والمعنويٌ هوّ: التابعٌ المقرّرُ أمرّ المتبوع في النسبّة أو الشمُولٍ. 


5 والشاهد فيه تقديم الكنية على الاسم: «شرح الأشموني» .)١١١ /١1(‏ 
)١(‏ هذا صدر البيت وعجزه: 
عليه الطيرٌ ترقبه وقوعا 

والبيثٌ من كلام المرار بن سعيد الفقعسي» والشاهد فيه: مجيء (بشر) عطف بيان على (البكري) 
ولا يجوز أن يكون بدلا لأنه على نية تكرار العامل. شرح قطر الندى» (ص ))5٠ ١‏ واشرح شذور 
الذهب) (ص .)57١‏ 

(فة هو لطالب بن أبي طالب أخي سيدنا علي رضي الله عنهء وتمامه: أعيذكما بالله أن تحدثا حربا. والشاهد 
فيه: مجيء قوله: (عبد شمس) عطف بيان على قوله: (أخوينا). اشرح قطر الندى» (ص ٠7”‏ 5). 

(9) «شرح شذور الذهب» (ص 578). 

(:) «زيدٌ» ليس في (ص). 

)2 «جاءَ زيدٌ» ليس في (ص). 


0 


رت 6 ا 

144 رك بي 
5 0 ع2 ٠. : ٠‏ 5 ًّ 5 

فالأول يون بالنفس والعين مُضافينٍ لضمير مؤكّده”" من مفرَّدٍ ومُثنى 

5 عه ره ع م 20 5 

ومجموع. إلا أنةٌ إذا أَكّدَ بهما ضميرٌ رفع متصِلٌ أَكَّدَ وجوباً عَلى الأصحٌ 

بضميرٍ مُنفصل نحو: قمتّ أنتَ نفسَكَ» وقومُوا َنم أَنفْسكُمْ. وزيدٌ خرَّجَ هو 


,. رو 
نقسة 


والثاني يكُونُ بكلا وكلتا للمثنّى كجاءً الزيدانٍ كلامّماء ا 
وبكلّ وأجمع وأجممِين” ' وجمعاً وجمع لغيرٍ المنتّى كجاء الجيش كله أجِمَعٌ 
والقومٌ كلّهِمْ أجمعودّ والقبيلةُ كلها جمعائ”"» والنساءُ كلّهِنّ جممٌ. 

وأكدوا بعد أجمع بأكت فأبصعٌ فأبتع» وبعد جمعاء #كنعاة قصهاة عات 
نحو: جاه القوة كلية امكرن اكنترة الصكوة امكو ركلوا له بده عطفٌ 
بعضها على بعض بخلافٍ النعت. 

الرابعٌ: البدلُ وهوّ: التابعٌ المقصودٌ بالحكم بلا واسطة©. 

وهو أربعة أقسام: بدلٌ كلّء وبعضء واشتمالٍ. وغلط. 

فبدلٌ الكل ما كان مدلولَّهُ مدلول الأول؛ كجاء زيدٌ أخوكء وسبَّاء ابردُ مالك 
البدَلٌ المطابقٌّ لوقوعه في اسم اللو نحوٌ (الحميدٌ" الله)؛ فلا يقال فيه: بدل 


)١(‏ في (ص): ما أكداه». 
(؟) في (ص): «وأجمعون». 
(9) في (ع): اجمعاً». 
(5) «شرح قطر الندى» (ص 517)» «شرح شذور الذهب» (ص 579). 
(5) فقال رحمه الله: 

مطابقاً أو بعضاً أو ما يشتمل. .. ينظر: اشرح ابن عقيل» (7/ 7177). 
(5) في (ص): «الحمد». 


الرسالة ( ١).دليل‏ الطالبين لكلام النحويين حيل 


0 
ا 


2 و 04 
ل يك كعرء إثثع|خ] 1 07 ان | ارد 


وبدلٌ البعض ما كانّ مَدلولهُ جُزْءاً منَ الأول ولا بد من اتصاله بضمير يعودٌ إلى 
المبدّلٍ منة ك: أكلْتٌ الرغيف نصفَة أو ثلثيه"". 


» تعالى الله عَن ذلكٌ. 


وبدلٌ الاشتمالٍ ما كانّ بين وبينَ الأول ملابسةٌ لا بمعتى الكليّة أو الجزئيّة وأمره 
في الضمير كما مرّ ك: نفعني زيدٌ علمُُ وأعجبّني عمروٌ كلامُة» والدارٌ حسئهاء 
وسرقٌ زيد ثوب وه مسْحَلُوتَكَ عَنِ لَه رِآلْحرَا و ونال فد © [البقرة: 1١7‏ ؟]. 

وبِدَلُ الغلط: ما ذكرٌ فيه الأول من غير قصدٍ بِلّ سبق إليه اسان ك: ركبْتٌ 
زيداً الفرسّء وهذا لا يكُونُ في كلام الله تعالى» ولا في فصيح الكلام. 


اننا 


فصل 
وتبدَلُ المعرقةٌ منَ المعرئّة» والنكرَةٌ منّ النكرّق والمعرفَةٌ من النكرّة وعكسة؛ 
ك: جاء زيدٌ أخوكً وجاءً رجلٌ غلامٌ لزيده وجاء رجلٌ غلامٌ زيد» نمم َي 
(00) تَاصِيةٍ 4 [العلق ]١5- ١‏ والظاهرٌ منَّ المضمّر وعكسّهٌ والمضمَّرٌ من المضمّر ك: 


4 
03 


ع - و 7 1 م 
أعجبتنى» وجهكٌَ. وضربت زيدا إياه» وأكرمتك إِيَّاك. 


5 سم هوه 7 00 كم 2 
ويجورٌ قطعٌ البدلٍء ويحسنُ مع الفصل نحو: بعر من دلوك تار 04 


)١(‏ «من كل» من (ص). 

(0) في (ص): «اينقسم). 

() في (ص): «ثلثه أو نصفه» بدل من «نصقهُ أو ثلئيه». 
(4) في (ص): «أعجبني». 

(0) «الثار» ليست في (ص). 


0 


1 1 1 ١ 


ويجبٌ إِنْ تبعَ متعدداً ولمْ يف به نحو: «اتقوا الموبقات: الشركء والتسئي:ة 
والسح©. 

الخامسٌ: عطفٌ النسقء وهو التابعٌ المتوسّط بِيتَهُ وبِينَ متبوعِه أحدٌ حرو 
العطفي”"» وحروفٌ العطفي تسعةٌ على الأصحٌ وهي قسمان: 

ما يقئَضِي التشريكَ في اللفظٍ والمعنى؛ وهوّ ستةٌ: الواوٌء والفاءه وثمٌ وحبّى» 
الوا 

وما يقئَضِي التشريكٌ في اللفظٍ فقَطْ؛ وهو ثلاثةٌ: بل» ولكِنْ» ولا. 

فجميع حرون العطفي تشتر : رك" في اللفظ نحوٌ: جاء ويد وعم و رايت 
زيداً وعمرأ ومررتٌ بزيدِ وعمروء ويقوم ويقعد زيدء ولن يقُومَ ويقعد. ولم 
يقمْ ولم” يقعد 

وكلها تشترك في عطف الظاهر على الظاهر» والمضمّر عَلى المضمّر وعكسها؛ 
ك: جاءَ زيدٌ وعمرٌوء وأنا وأنتّ قُمنَاء وقّقني الله وباك وأكرمتّكَ وزيدأء وجاء 
زيدٌ وأنتَ» وقمث وزيدٌء ومرزث بك وزيد إلا أن العطفٌ على الضمير المرفوع 
المتصلٍ يمن غير فاصلٍ ضعيفٌ. 


4 يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». رواه البخاري 
(5575)» ومسلم (89). وليس فيه التبني كما ذكر الشيخ. 

فرع «شرح قطر الندى» (ص .)5٠”‏ ولاشرح شذور الذهب» (ص 570). 

(9) في (ص): «تشرك». 


ع «لم» من (ص). 


الرسالة ( ١4)-دليل‏ الطالبين لكلام النحويين 9١‏ 


٠ 5 -‏ َ 7 1 0 
ولا تجبٌ إعادةٌ الخافض إذا أَريدَ العطفٌ عَلَى الضَّميرٍ المجرورء قالَهُ ابن 
مالك وجماعة» خلاقاً للجمهو 20 


ع 


)١(‏ وأشار إليه بقوله: 
وعود خافض لدى عطف على ضمي ر خفضن لازماً قد جعلا 
وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النشر والنظم الصحيح مثبتا 
ينظر: اشرح ابن عقيل» (7/ 5 .)7١‏ 


و حال ما كل 
١64‏ 0/0 الباعة لاص ١‏ 2 


باب المنصوبات 
اواو عبر 2 .و25 و ع # اب 26 
وهي ثلاثة عشر: المفعول به» والمفعول المطلق, والمفعول لهء والمفعول 
فيهه والمفعُولُ معَةُ والحالٌ» والتمييزٌ والمستثنى» واسمٌ لاء والمنادى» وخبرٌ كان 


وأخواتهاء واسم 5 وأخواتهاء والتابع. 


عبد عد عاد 
باب المفعول به( 

فالمفعولُ بو: هو ما وّمَ عليه فعلُ الفاعل". 

والناصِبُ لهُ: إما فعْلٌ ك: ضربتٌ زيدَاء وأعطيتٌ زيداً درهّماء وأعلمْتٌ زيداً 
عمرًاً فاضلاً. 

أو وصففٌ ك: جاءً الضارِبٌ زيداً. 

أو مصدرٌ ك: عجبْتُ من ضربكٌ عمرًاً. 

أو اسم فعلٍ نحو: #عليْخْ ألْفْسَكُم «* [المائدة: ]٠١١‏ وهو قسمان: ظاهرٌ كما 
مر ومضِمَرٌ. 

وهو إمّا متصلٌ: كزيدٌ أكرمّنيء وأكرمَكَ» وأكرمة. 


وإما”" منفصلٌ: كإيايّ» وإياكَ» وإياه أكرّم. 


)١(‏ «بابٌ المفعولٍ بهِ» ليس في (ص). 
قف شرح شذور الذهب» (ص ,)75١7”‏ واشرح قطر الندى» (ص »)772١‏ وقال فيه: هذا الحد لابن 


(7) في (ع) و(ص): «أو». 


الرسالة ( .)5١‏ دليل الطالبين لكلام النحويين ١‏ 
وقد يحدَّفُ عاملّهُ جوازاً؛ نحو: لَالْوأ حرا © [النحل: .]١‏ 
ووجُوباٌ وذلكٌ فيما نصِبٌ على الاشتغالٍ كزيداً ضريت207 أو عَلى 
الاختخصاص كنِحُنْ العربٌ أقرّى الناس للضيفي”"» أو عَلى الإغراء نحو: 
الصلاة الصلاة9, أو عَلَى التحذير نحو: اسيل الأسَيوف أو على النداء9 ك: 
ياعبدالله9!. 


لان 


)١(‏ أي: ضربت زيداً ضربته. وحذف العامل لدلالة ما بعده عليه. 

(0) أي: أعني العربّ. 

() أي: الزم الصلاةء وحذف العامل وجوباً لتكرر المفعول. 

(5) أي: احذر الأسدء وحذف العامل وجوباً لتكرر المفعول. 

(5) والعامل فيه فعل محذوف وجوباً تقديره: أنادي» ولم يسمع عن العرب التكلم به. 
(0) في (ص): «عبداً لله» بدل من «عبدٌ الله). 


11-7 ا 
١9‏ 1 يا 2 
باب المفعول المطلق”"» 
وهوّ المصِدّرٌ الفضِلَةٌ المسلّط عليه عامل من لفظه”” ك: ضريْتٌ ضرباًء أو من 
معنا ك: قعذّتٌ جلوسًاً. 


مؤكُدٌ لعامله كك عجيت من ضريكٌ ضَرباء لوَكلَمَ أنه مُومى تَحكلِيمًا * 
[النساء: »]١545‏ #وَالصَتَفَّتِ صَفّا * [الصافات: »١‏ وأنتٌ فظلوث ليا 


ع 


ومبيُّ لنوع عامله ك: ضربْتٌ ضرب الأ 
الضرت”©. 0 


ميرء أو ضربا أليمّاء أو ضرت 


0” 


ومبينٌ لعددٍ عاملِهِ ك: ضربْتُ ضربتَينِء وضربات. 

وقدينوبٌُ عن المصدّرٍ غيرٌة؛ ك: ضربتةُ سوط وعصًاً ومقرعَة إفّلا 
يَمِِنُوأ كل ألْمَبَلٍ4 [النساء: 114]» وضربتةٌ عشرٌ ضربات» #فأجإدوهر تمنين 
جَلْدَة4 [النور: 4]©). 

ب 6 و 5 - 7 0000 0 7 

وقد يحدّفٌ عامل غير المؤكدٍ جُوازَاً لقريئةٍ حاليّةِ أو مقاليّة؛ [ك: قولِكٌ للقادم؛ 


أو مَن قالّ: سأقدمٌ عليكٌ: خير مقده". 


.)577 وسمي مطلقاً لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد. ااشرح شذور الذهب» (ص‎ )١( 

(؟) «شرح قطر الندى» (ص .)2١0١‏ 

(9) في (ع) و(ص): «الضربة». 

(5) فقد ناب عنه آلته وعدده» وكل المضافة إلى المصدر. ينظر: #شرح قطر الندى» (ص 707). 


(0) أي: قدمتٌ خيرٌ مقدم. 


م 


الرسالة ( ١4).دليل‏ الطالبين لكلام النحويين هوا 


وَوجوتاً سماعا]1" تيعو: سقياً لك وَوَغياًء وحمداء وكا 
وقياصا فى تنوه #دَإِمًا من بعد وما فده 7# [محمد: ]6 وأنثت شير ا 3 وهذا 
ابنى حقً»» وله عليّ ألفٌ عرف©. 


د د 6د 


لاد رق لج تن 
(1) لأنه وقع تفصيلًا لعاقبة ما تقدمه. 
(00وذللك لكر رتيدر 

(5) لأنه مصدر مؤكد لغيره؛ والتقدير: أحقه حقاً. 


(0) لأنه مصدر مؤكد لنفسهء والتقدير: اعترافاً. 


ورت بسار لا 2 5 
4 2 ريل م 


بابُ المفعول لأجله 
وهوّ المصدّرٌ الفضلّةٌ المعلل لحدثٍ شاركةُ وقنَاً وفاعلة". 


00 5 8 75 1 ين 
وعلامتة: صحََةُ وقوعه في جواب: لم فعلْتَ؟ ك: قمثٌ إجلالاً لكَ. 


مجردٌ منْ (ال) والإضافةٍ ك: جئتكَ رغبة فيك» وكلمتكٌ طمّعاً في برّك. 

ومقرونٌ ب: (ال)؛ ك: ضربتٌ ابني التأديت". 

ومضافاً؛ ك: قصدتُكٌ ابتغاء معروفِكَ. 

فالأرجحٌ في المجرَّدِ النصبٌء وفي المقرونٍ الجر وفي المضاف استواءٌ 
الأمريين نحو: #يَنفِقُوت أمَولَهِم أبيضَاء مركت و4 [البقرة: 170]» لوَإِنَهَا 
لما يبظ مِنّ حَشَيَةَ # [البقرة: 74]. 


عد عد د 


)غ2( ينظر: «شرح قطر الندى» (ص 232١0‏ ولاشرح شذور الذهب» (75717)» والتعريف منه. 
() المقرون بالألف والام يجوز أن ينصب فيقال: ضربت ابني التأديبّ» لكن الأكثر أن يجر باللام 
فيقال: ضربت ابني للتأديب. ينظر: «شرح ابن عقيل» .)50٠ /١(‏ وسيذكرها المصنف قريباً. 


الرسالة ( ١4)-دليل‏ الطالبين لكلام النتحويين و١‏ 


باب المفعول فيه 
ن م ل - ب و 
وهوّما سلْطَ عليه عامل على معْتّى (في)”" من اسم زمانٍ مُطلّقأك: صمتٌ 
0 ع ء ع 7 3 > ع 0 0 
الوم أو يومَ الخميسسء أو أسبوعاًء أو جلست حيناء أو وقتأء أوساعة:؛ أو كل 
أو بعضٌ أو نصف يوم أو سبعة أيام, أواسم مكانٍ مبهّم كأمام ويمينَ» وفوقٌ. 
٠. 1 5 3‏ . 1 3 9 عر 0 و ا 
وعكسهن؛ وك: ميل وفرسخ وبريدٍ»ء وسرت كل الفرسّخ أو بعضَة أو نصفة: أو 
عشرينّ فرِسَخحْاًء وك: قعدتٌ مقعدَّ زيل ورميت مرمّى”” عمروء وأنا قائمٌ مقامّكٌ» 
ِ ء 
وسرّني جلوسي مجلسك. 
وقد يحذّفٌ ناصبٌ المفعولٍ فيه جوازاً؛ كقولِك: فرسحَينِء أو يوم الجمعَةٍ 


جواباً لمن قال لك”": كُمْ سسرتَ؛ أوفت صعت 1 


ووجوباًكما إذا وقّمَ صفةٌ ك: مررثٌ بطائر فوقٌ غصنء أو صلةٌ ك: رأيثُ الذي 
عندَكَ أو حالاً ك: رأيتٌ الهلال بِينَ السحاب» أو خبراً ك: زيدٌ عندَكَ أو مشتمّلاً 
عن ك: يوم الخميس صمت فيه. 


2 2 


دق شرح قطر الندى» (ص 2» و(هشرح شذور الذهب» (ص مرف" 
(©) «لك» من (ص). 


2 : 1 د مرا‎ ١0 


باب المفعول معَّهُ 
٠ -‏ م - غ 3 5 و 

وهوّ الاسم الفضلة التالي واوا أريدٌ بها التنصيص عَلى المعبّة مسبوقة بفعل؛ أو 
1 و 0 - 2 2 
ما فيه حروفْهُ ومعناة”'2 ك: سرت والنيلٌ» وأنا سائرٌ والنيلٌ» والناقةٌ متروكّةٌ وفصيلها. 

وللاسم الواقع بعد الوا خمسٌ حالاتٍ: 

وجوت العطفي نحو: كل رجلٍ وضيعتٌة واشترَكٌ زيدٌ وعمرّو. 

ورجحانٌُ العطفي ك: جاءًَ زيدٌ وعمرٌو. 

ووجوبٌ النصب عَلى | لمعية نحوٌ: مات زيدٌ وطلوعَ ع الشمس» واستوى الماءٌ 
القع 
ورجحان النصب نحوٌ: قمثٌ وزيداًء ومرزتٌ بك وزيداً عند غير "“الجمهورء 
وكُنْ أنتَ وزيداً كالأخ عند الجميع. 

وامتناع العطفي والمعيّة نحو: 

1ك ا م د 


)١(‏ «شرح قطر الندى» (ص 232775)» وهذا تعريفه» واشرح شذور الذهب» (ص3737). 

(؟) «غير» ليست في (ص). 

(*) وعجز البيت: 
ولايعرف قائله» والشاهدٌ فيه: (ماء) فإنه لا يمكن عطفه على ما قبله. لكون العامل في المعطوف عليه 
لايصح تسليطه على المعطوف مع بقاء معنى هذا العامل على حاله. وما رجحه المؤلف هنا من امتناع 
العطف والمعية هو ما ذهب إليه ابن هشام رحمه الله» والوجه الثاني: جواز كونه مفعولاً معه وذكر ذلك 
ابن عقيل؛ وله وجه ثالث أنه معطوف على ما قبله عطف مفرد على مفرد» فكأن الشاعر قال: أئلتها تبناً 
وماء. انظر: ااشرح شذور الذهب» (ص :))35١‏ واشرح ابن عقيل» (55177/5). 


(54) هذا عجز بيت» وصدره قوله: 


الرسالة ( .)5١‏ دليل الطالبين لكلام النحويين ١|484‏ 


بابٌ الحال 
وهو الوصفُ الفضلَةٌ المسوقٌ لبيان هيئةِ صاحبه أو تأكيدء أو تأكيدٍ عاملهى 


آذ هه 


أو مضمون جملةٍ قبِلّهُ")؛ ك: جاءَ زيدٌ راكباء وجاءً الناس قاطبة» #وارِسَلْيَكَ | 
رَسُولًا 4 [النساء: 78]» وزيدٌ أبوكَ عطوفاً. 

وشرطٌ الحالٍ التنكيرٌ وشرطٌ صاحبها التعريفٌ كما مر أو التخصيصٌ. 
أو التعميم, أو التأخيرٌ نحو: مفْأرَيعةِ َو سوه © [فصلت: ١٠1]؛‏ وما جاءني رجلٌ 
ضاحكاء و 

لمبّةً موحشاً طلل”" 

وندر: وصلَّى وراءَهٌ رجالٌ قياماً. 

ويأني الحالٌ مِنَ الفاعلٍ وتقدّم ومنّ المفعول ك: ضربتٌ اللصّ مكتُوفاًء 
ومنهقماك: لقيتة راكبين» ومن المجرور ك: مررث بهندٍ جالسة» ومنّ المضافٍ 


5 إذا ما الغانيات برزن يوماً 
وه وللراعي النميريء والغانية من استغنت عن التبرج لجمالهاء والشاهد فيه قوله: (زججن 
الحواجب والعيونا)» فإن الفعل (زججن) لا يصح أن يتعدى إلى قوله: (العيونا) إلا بتأويله 
ب(جملن) أونحوه؛ وفي هذه الحالة تكون الواو قد عطفت مفرداً على مفرد. ويج وز أن يكون 
قوله: (العيونا) منصوب بفعل محذوف تقديره: (كحلن) أو نحوه. وفي هذه الحالة تكون الواو 

.)71456 «شرح شذور الذهب» (ص 3555).» و«اشرح قطر الندى» (ص‎ )١( 

(؟) صدر بيت لكثيّر عزة كما في «ديوانه» (ص 2207.» والشاهد فيه قوله: (لمية موحشا طلل) حيث 
نصبُ (موحشاً) على الحال» وكان أصلّه صفةٌ ل: (طلل) فتقدمت على الموصوفء فصارت حالاً. 
ينظر: (أوضح المسالك» (؟/ .071١‏ 


٠١ مث‎ 


0" السك نت 3 


ل ان 


والغالبٌ كونُ الحالٍ مشتقة» وقد تقَمٌ جامدةً مؤولة بالمشتّقٌ» نحو 3 
ا ا ل ا 0 
رجلاً. 


والغالِبٌ كوثها منتقلةً لا لازمة”"» ومن غير الغالب: خلقّ الله الزّرافةَ يدّيها 
أطولٌ من رجلّيهاء ودعوث الله سميعاً. 


د 6د 


فصل 
والحالٌ قسمان: 
مؤكٌّدةٌ وهي: ما استفِيدٌ معنّاها بدونٍ ذكرها نحو: #وَلّ مرا 4 [النمل: ]٠١‏ 
ومؤسُسة وهي: ما لم يستقَدٌ معناهًا بدون ؤكرها وهيّ أربعة أقسام: 
مقارنةٌ وهيّ: المبيّةٌ لهيئةٍ صاحبها وقتّ وجود عاملها ك: عه د وكا 


هه ل صو سم و 


وهلذا بعلي شيخا *# [هود: ؟/ا]. 


ا و 7 ع 2 
ومقدرة وهي: التى يكون حصول مضمونها متأخرا عن حصولٍ مضمون 


)١(‏ «إليه» ليست في (ص). 

(؟) في (ص»): «وادخلا». 

() والمعني بالانتقال أن الحال غالباً لا يكون وصفاً ثابتاً لازمأء وذلك كقولك: (جاء زيد ضاحكاً) 
فالضحك وصف يزايل زيداً وليس ثابتاً له. ينظر: «شرح شذور الذهب» (ص 54 7). واشرح ابن 
عقيل» .)144/١(‏ 


الرسالة ( .)4١‏ دليل الطالبين لكلام النحويين .0" 


عاملها نحو: مررتٌ برجل معهٌ صقر صائداً به غداًء و#تَأدْحَلُوهَا حَلِرينَ لد 
[الزمر: 7] و #ستحتون من اجْبَالٍ بويا # [الحجر: 87]. 
سه 2 ا شيخ دلا 2 
وموطئة وهيّ: الجامدةٌ الموصوفة بمشتقٍ نحو: #فتمثل لهابشراسويًا #4 
[مريم: 17] #وهئْدًا كنب مُصَدقٌ لْسَانَا ريا © [الأحقاف: .]١١‏ 
ومتعددةٌ: إما لمتعدِدٍ نحوٌ: لقينُهُ مصعداً منحدراً”". وراكباً ماشياًء أو لواحدٍ ك: 
جاء زيد راك فاخكا. إن ملت (ضاحك )خالا دازيد 


د د 


فصلٌ 

والأصلٌ في الحالٍ التأخيرٌ. 

وقد تتوسّطٌ وتتقدّمُ عَلى عاملها جوازاً إذا كان العامل فعلاً متصرّفاً ولا حصر؛ 
نحوٌ: جاءَ ضاحكاً زيدٌ» وضاحكاً جاءً زيد. 

ومتى كانّ غيرٌه لم يج ك: حكذا اول عباتا رونا اعد سق 

وقد يجبٌ تقدِيمُها نحو: كيف جاءَ زيدٌ. 

والعامِلٌ في الحالٍ هوّ العاملُ في صاحبها. 

وقد يحدّفٌ عامِلُها جوازاً؛ نحو قولِكَ لقاصدٍ السمّرِ: راشداً مهدي وللقادم 
منهُ: سالماً غانماً. 


)١(‏ في (ص): «وادخلوها». 
(0) في (ص): «متحدراً». 


ينا 0 لا 

كال ل بل بن 

ا" 02 ب مرعيال. عييده 
عيبب ب بيس يبيج بر سسسب يي سس سيبس بسحي 


3 


ووجوباً نحوٌ: ضربي زيداً قائمً"» وزيدٌ أبوكَ عطُوفا"» وتصدَّق بدينار 
فصاع د01 واتفيى] مر وفيس أخرى؟! وهينا نك 
وإذا كانّ العامِلٌ يتعدّى إلى ثلاثةٍ مفاعيلٌ وعدَّيتَهُ إلى ما تقدّمَ منّ المنصٌوباتٍ 
مع العطفي صارٌ متعدّياً إلى تسعةٍ نحوٌ: أعلّمْتٌ زيداً عمرّاً قائماً إعلاماً يوم الجمعةٍ 
عند فلانٍ ضاحكاً تفهيماً لهُ وجعفراً. 
وإِنْ أدخلْتَ الاستئناء صارٌ متعدياً إلى عشرة. 


د 6د 


)١(‏ لأنها حال نائبة مناب الخبر. 
(؟) لأنها حال مؤكدة لمضمون الجملة. 
(*) والتقدير: فذهب الثمن صاعداً. 


الرسالة ( .)4١‏ دليل الطالبين لكلام النحويين ,0 
بابٌ التمييز 

وهوّاسمٌ نكرةٌ فضلة بمعتى: من مين لإبهام اسم 

ورطلٍ زيتاً وخاتم حديدأء أ» أو إجمال نسبة ك #8 وَأَشْمَحلَ اش كبا 4 [مريم: 4] 

« وجرا ادص عيْونًا © و آنأ أَكرمِنكَ مَالَا4 [الكهف: :"] وامتلا الإناءٌماءً, ولله 


درَّه كاوها : 


زلف 


؛ك: عشرينّ رجلا 


والناصبٌ لمبيّنٍ الاسم هو ذلكَ الاسم | بَهَمُ؛ ك: نعم رجلاً زيد. 
والناصِبُ لمبيّن النسبة الفعال أو :: شبهة؛ ك: طابّ نفسَاً محمدٌ» وهو طيبٌ أبِوَةٌ 
افق لبي فحنت ررك لكاي وار رط أل ال ا 


د عاد عد 


فصل 
والاسمٌ المبهمُ أربعةٌ أنواع: 
الأول2: العددٌ وهوّ: من أحدَ علي إلى "تيك واتسفيرة اك لاد مدع عَكَرَ هده 4 


ل سل حو ل دكا 


[يوسف: 5]» و #تسع وسعونَ أمجمة 4 [ص: 17 
الثاني: المقدارٌ وهرّ: إما مساعةٌ ك: جريب”" نخلاً» وشبر أزضَاء أو كيل 
كك قفيز”' بر أء وصاع تمراًء أووزنٌ ك: رطلٍ سَمناء ومنوينٍ” عسّلاً. 


.)504 «شرح قطر الندى» (ص777)» واشرح شذور الذهب» (ص‎ )١( 
«الأولٌ» ليست في (ص).‎ )5( 

(*) الجريب هنا بمعنى المزرعة أو الوادي» «القاموس» (مادة: جرب). 
(5) القفيز مكيال ثمانية مكاكيك. «القاموس» (مادة: قفز). 


(5) تثنية (منا) أو (مناة) وهو كيل أو ميزان» «القاموس» (مادة: منو) 


م 4 0 2 


592" البتككمة ملا 0 لم 


الثالثُ : مايشبة المقدارٌ نحو و: #مِتْقَالَ َرَوَ حيرا © [الزلزلة: 9]» ونح ا 
و وَلَوْجِمنا بِمِْلِه-مَدَوَا © [الكهف: 8]. 

الرابعٌ: ما كان فَرعاً للتمييز؛ نحوّ: خاتعٌ حديداًء وبابٌ ساجاً وثوبٌ خرًاً. 

ويجورٌ غالباً جر التمبيز بالإضافق وب: (مِن)؛ ك: شير أرض ومن أرض» 
وثوبٍ خزٌ ومن خرء ونعم من رجلٍ رجل”" زيدٌ» وله درهُ من فارس. 


3 


فصل 

ومن تمييز العددٍ: تميبز كم الاستفهاميّة نحو: كم عبدَاً ملكتّ. 

فأما تمييز كمْ الخبرية فمجرورٌ مفردٌ ك: تمييز المئةٍ فما فوقّهاء أو مجموعٌ ك: 
تمييز العشرة فما دونها. 

ولك في تمبيز كمْ الاستفهاميّة المجرورة بالحرفٍ جر بين مضمرة» ونصبٌ 
على التمييز نحو: بِكُمْ درهم أو درهما اشتريتَ 

ولا يتقدّمُ التمييرٌ عَلى عاملِه مُطلقاًء وندرٌ كقولهي”: 
نسحا تَطِيْب بنَيُْل المنى ودَاعي المثون يُنادي جَهَارَ9) 


2 


)١(‏ النْحي بالكسر الزق» أو ما كان للسمن خاصة» «القاموس» (مادة: نحي). 

() «رجل» من (ص). 

() في (ص): «نحو قول الشاعر حيث قال». 

(:) البيت لرجل من طيئ» والشاهد فيه قوله: (أنفسًا تطيب) حيث قدم التمييرٌ على عامله. وهذا نادر 
عند سيبويه» وقياسي عند الكسائي والمبرد. ينظر: «التصريح على التوضيح» .)5٠٠/١(‏ 


الرسالة ( .)4١‏ دليل الطالبين لكلام النحويين 6" 


بابٌ المستثنى 


وهوّ: المذكورٌ بعدّ إلاء أو إحدّى أخواتها مخالفاً لما قَبلّها نفياء أو إثباتً"". 
هو ٍ إحدى أخواتها مخال ثب 


وأدواثٌ الاستثناء ثمانٌ”" وهيّ أربعةٌ أقسام: 

ماهوّ حرفٌ وهوّ: إلا. 

وماهوّ اسم وهوّ: غير وسوّى. 

وما هو “قعل وهو ليس ولايكوة: 

وما هو مشترّكُ بِينَ الفعلٍ والحرنفٍ وهوّ: خلا وعدا وحاشا. 

فالمستئنى بإلا ينصّبُ وجوباً إذا كان الكلامٌ تاماً موجباً نحوٌ: لمَسَرِبُوأ نه إلا 
ليلا 4 [البقرة: 49 ؟]» وقامَ القومٌ إِلّا جماراء فإِنْ فْقِدَ الإيجابٌ ترجّحح البدل. 

في المتصل وهوّ: ما يكونٌُ المستثنى بعضّ المستثتى منهُ نحو: ما مررتٌ 
بالقوم إِلّا زيدٌ وهل قامَ أحدٌإِلّا عمرّوء ولا يقَم أحدٌ إلا بشرٌء ووجَب النصبُ 
يد العجازيدة ركع قدة الشيودا. 

في المنقطع وهوّ: ما لا يكُونُ المستثنى بعضّ المستثنى منهُ نحو ما قامَ القومُ 
الاكماراء مالم يتقدّم المستلنى عَلى المستثنى من فيجبُ النصبُ مُطلقاً نحوٌ: ما 
قامَ إلا زيداً أحدٌء وقاقام إلا تتمارا القرة 

فإِنْ فقِدَ التمامُ كانَ ما بعدّ (لَا) على حسب العواملٍ نحوٌ: ما قام إلا زيدٌء وما 
رأيتٌ إِلّا زيداً وما مررْثٌ إِلَّا بزيد. 
)١(‏ «شرح قطر الندى» (ص 0770): واشرح شذور الذهب» (ص 5909). 


(؟) في (ص): «ثمانية». 
(©) «هوَ» ليست في (ص). 


0 35 


٠١ 


والمستثنى ب: ل 
الواقع بعد إلا. 

والمستثنى ب: (ليسّ) و(لا يكُونٌ) و(ما خلا" و(ما عدا) منضٌوبٌ دائماً. 

والمستثثى ب: (خلا) و(عذا) و(حاشًا) منصوتٌ أو مجرور. 


لبان كن 


)000( «وما خلا» من (ص). 


الرسالة ( .)5١‏ دليل الطالبين لكلام النتحويين لا ؟ 


باب اسم لااوشرط إعمالها 

أنْ تكونَّ نافية للجنس عَلَى سبيلٍ الاستغراق. 

وأنْ لا يدخُل علّيها الجارٌ. 

وأن لا يفصِلٌ بيّها وبينَ الاسم فاصل. 

وأَنْ يكونّ هوّ والخبرٌ نكرتين. 

فإذا توفّرتٍ الشروط» وكانّ اسمّها مضافاً أو شِبِهَهُ كان منصوباً نحو لا 
صاحِبَ علم ممقوتٌ» ولاحستاً وجِههُ بخيلٌ» ولا مخالفاًنفْسَهُ ذليلٌ» ولا خيراً 
ير البهور بم 

وَإِنْ كان اسمّهاغيرٌ مضا ولا”' شبهَهُ بنيَ مّعها ”"عَلى ما ينصّبٌ بولو كان مُعرباً 
نحو: لا رجل» ولا رجلين» ولا رجال: ولا مُسلمِينَ غندّناء ولا مسلمات: لكنٌ بناء 
الأخير عَلى الفتح أرجَحُء والتزمة ابن عصفُور””. 


د عاد 6 


)00( في (ع): «أواء وفي (ص): (و». 

)١(‏ «مّعها» ليست في (ص). 

أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد النحوي الحضرمي الإشبيلي (ت:179ه) حامل لواء العربية في 
زمانه بالأندلس» أخذ عن أبي الحسن الدباج وأبي علي الشلوبين واختص به كثيرأ؛ روى عنه 
الحسن ابن عذرة» كان ماهراً في علم العربية» من أبرع من تخرج على الشلوبين وأحسنهم تصنيفاً. 
من آثاره: كتاب «المقرب في النحو»» و«الممتع في التصريف». ينظر: «البلغة في تراجم اللغويين» 


للفيروزأبادي (ص .)١1١‏ و«ابغية الوعاة» (7/ .)5١١‏ 


ماص 


٠.١ 2 0 
و‎ 


فصل 

ولك في نحو: لا حول ولا قوَّةًإِلا بالله فتحٌ الأولء فيجورٌ في الثاني الفتح 
والنصبٌ والرفع”" كالصفةٍ في نحو: لا رجل ظريف. 

ولك رفعٌ الأول فيمتنعٌ في الثاني النصبٌ فقَط". 

تاك قرز( تجو ل حول وقتو وتبعجا فب الأرلها رياز ني 
الاي لد ولعي راسم 


نَعَ الففحٌ كالصمَّةٍ إذا فصلَت؛ نحو: لأرجل فيهنا 
مقيما ومقيم. 


وإذا علِمَ خبرٌ (لا) جار حذفُهُ كثيراً عند الحجازِيينَ» ووجَب عند التميميينَ 
نحو: # قَالُوأ لاصَيرَ ”1 [الشعراء: ]0٠‏ و(لا إله إِلّا الله). 


د د 


)١(‏ فى (ص) «فتح الثاني ونصبه ورفعه» بدل من «في الثاني الفتح والنصبٌ والرفع» 
(5) ينظر: اشرح ابن عقيل» .)3١9/1١(‏ 
(9) في (ع): «تكرر». 


(5) «قالوا» ليست في (ص). 


الرسالة ( .)4١‏ دليل الطالبين لكلام النحويين 6" 
باب المناذى 

وهوّ المطلوب إقبالَهُ بحرفي نائب منابٌّ: (أدعُو) لفظاً أو تقديرً". 

وحروف النداءٍ ثمانيةٌ: ياء وأياء وهياء وواء والهمرَّةٌ وأي مقصورتين 
وممدُودئيِنٍ. 

وإنما ينصّبٌُ المنادى إذا كانَ مُضافاً أو شبِهَهُ ك: يا أرحمَ الراحدِينَ» ويا حسّناً 
وجهّه ويا باؤلاً فضلَة ويا مجيباً للسائلينَ» ويا خيراًمِن كل أحدٍ. 

أو كان نكرةً غير مقصودَةٍ ك: 

ياغافلاً والموت يطلبة 

وَإِنْ كان غيرَ مضافٍ وشْبهَةُ بنيّ عَلى ما يرقَعٌ به ك: يا زيدُ» ويا رجل لمعي 
ويا زيدانٍ ويا رجلان وي" زيدُونُ» ويا مسلمونَ ويا هنداتٌ”". ويا معدي كربُ. 

وإن كانّ مُعتلاً قدرّثْ فيه الضمةٌ “نحو يا قاضيء ويا فتى. 

وكذا المبنيٌ قبلّ النداء ك: سيبويه وحذام؛ فتقدّرُ فيه الضمة» ويظهرٌ أئرٌ 
ذلك في التابع نحوٌ: يا سيبوبه العالمٌ برفع العالم ونصبوء كما تفعلُ في نحو: 
يزيد الفاض] - 


وإذا اضطرٌ إلى تنوين المنادتى جار نحو: 


(1) ينظر: ااشرح شذور الذهب» (ص 719): و#شرح قطر الندى» (ص 11/7). 
(؟) «رجلان ويا» من (ص). 

(9) في (ص): «هندا». 

() «الضمةٌ» ليست في (ص). 


ا ا 


فر لاد 01 ( / 
"١٠‏ مر 2-6 
سلامٌ اللويا مطيرٌ علّيه”") 


00 ٠. 
.  وحنو‎ 


ياعديالدوقتكَّالأواقيىي© 
وأما خبرٌ (كانَ) وأخواتهاء واسمٌ (إنّ) وأخواتهاء والتابعٌ ©'فقد تقدّم. 


ان 


)1١(‏ هذا صدر البيت» وعجزه: 
وليس عليك يا مطر السلام 
وهو للأحوص في «ديوانه» (ص 84١)؛‏ و«الأغاني» /١6(‏ 7754)» والشاهد فيه قوله: (يا مطرٌّ)ء 
والقياس: يا مطرٌ بالبناء على الضم. لأنه منادى مفرد علم؛ ولكن الشاعر نونه اضطراراً لإقامة الوزن. 
ينظر: «أوضح المسالك» (758/5). 
(5) في (ع) و(ص): (و2. 
(*) هذا عجر البيت» وصدره: 
ضربت صدرها إلي وقالت 
والبيت للمهلهل بن ربيعة في «ديوانه» (ص 05)؛ و«خزانة الأدب» (7/ »)١75‏ والشاهد فيه قوله: 
(يا عديا) حيث نصبه للضرورة الشعرية» وحقة البناء على الضم لأنه علم. 
زجع «والتابع» ليست في (ص). 


الرسالة ( .)4١‏ دليل الطالبين لكلام النتحويين 1" 
باب المجرورات 
وهيّ قسمان عَلى الأصحٌ: مجرورٌ بالحرفٍء ومجرورٌ بالإضافة وإليهما يرجع 
المجرورٌ بالتبعيّة؛ إذ العام في التابع هوّ العاملٌ في المتبوع. 


ثم الحرفٌ الجارٌ قسمان: 


٠ 2‏ 2 3 - 2ه م م و 5 
ما يحر الظاهرٌ والمضمرٌ وهو سبعة: من» وإلى» وعن» وعلى» وفي» واللامء 
والباء للقسّم وغيره. 
وما يجدٌ الظاهرٌ فقط وهو سبعةٌ أيضاً: الكافٌء وحتّىء وكذا. 
و(ربّ)؛ ولاتجرٌ منّ الظاهر إلا الدكرّة وقد تحدّفٌ فيجبٌ بقاءٌ عمّلِها. وذلكٌ 
3 7 ده # 
بعدّ الواو كثيرٌ وبعدٌ الفاء قليلٌ» وبعد بل أقل نحو: 
وليل كموج البح" 
فمغلاك 4 ّ قدُطرقت””») 


)١(‏ هو من معلقة امرئ القيس أشعر شعراء الجاهلية» في «الديوان» (ص »)١8‏ وتمامه: 
وليل كموج البحرٍ أرحى سُدولَهُ عليَّبأنواع الهُموم ليبتلي 
والشاهد فيه قوله: (وليل)» حيث حذفت منه (رب)»؛ وبقي عملها بعد الواو. ينظر: «أوضح 
المسالك» (9/ 7/6). 
(؟) من معلقة امرئ القيس» وهو في «الديوان» (ص »))١7‏ وتمامه: 
فَمئِلِكِ حُبلى قدطرفْتُ ومٌُرضع 2 فألهيئهاعنذي تمائمٌمُحولٍ 
والشاهد فيه قوله: (فمثلك) حيث حذف حرف الجر (رب) وبقي عمله؛ وهذا على رواية الجرء 
وعلى رواية نصب (فمثلّك) لا شاهد فيه. وحذف (رب) بعد الفاء قليل بل نادر» ومنه هذا الببت 
الشاهد. ينظر: «أوضح المسالك» (؟/ 08/7. 


1 حك ا 
نل ل / يملء لق الفجا 006 
و(مذْ) و(منذٌ) ولا يجَرٌ بهما إلا الزمانُ المعينٌُ غيرٌ المستقبّل. 
و(الواوٌ) للقسَّمء ولا يختصٌ بظاهر معيّن. 
و(التام) و لاي بها إلا لفظ الله". 
و(ربٌّ) مضافاً إلى الكعبة أو لياء و المتكلّمِ نحوٌ: #تأسَّ»# و(تربٌ الكعبة)ء 
و(تربّي)» وقولّهم: (تالرحمّن)» و(تحيّاتِكَ) نادرٌ. 
ومن حرون الجرٌ: خلا وعدا وحاشا على ما مرّ. 
د عاد عد 
ركهت 
والمجرورٌ بالمضافٍ أربعة سام : 
مجرورٌ ملكِ وملابسةٍ ك: غلام زيدء وسرج الدابق» ويقدّرٌ باللام. 


٠. 2 3 7‏ # ب 
ومجرور دوع وحسريء ويقدرٌ بمن ك: توب حزن وباب ساج» وخاتم حديد. 
ويجورٌ في هذا أيضاً: نصبٌ الثاني عَلى التمييز أو عَلى الحالي©, وإتباعة لما 
قبلَهُ بدلا أو عطف بيانِء أو نعتاً بتأويله بالمشتقٌ. 


)١(‏ في (ع): «مثل». 

(5) رجز لرؤبة كما في «ديوانه؛ (ص .)١90١‏ وتمامه: لا يُشترّى كانُه وجهرّمٌه. في (ص): «قتمه». 
والشاهد فيه قوله: (بل بلد) حيث جر قوله: (بلد) ب: (رب) المحذوفة بعد (بل). ينظر: «شرح ابن 
عقيل» .)08٠0/١(‏ 

(*) في (ص): «الجلالة». 

(5) في (ع) و(ص): «أو». 

(4) في (ص): «أو لحال». بدل من «عَلى الحالٍ». 


الرسالة ( .)4١‏ دليل الطالبين لكلام النحويين ولف 


وإضافةٌ هذين القسمّين تسمّى محضةً؛ لأنّها خالصةٌ من تقديرٍ الانفصالٍء 
وتسمّى معنويةٌ؛ لأنها أفادث أمراً معنويّاً وهوّ التعريفٌ أو التخصيص. 

ومجرورٌ لفظٍ وتخفيفٍ ك: هذا ضاربٌ زيدٍ اليوم» وآكل خبز غداً. 

ويجورٌ أيضاً في هذا ونحوو منْ أسماءٍ الفاعلِينَ والمفعُولِينَ التي بمعتى الحالٍ 
والاستقبالٍ تنوينٌ الأوَّلِ ونصبٌ الثاني. 

ومجرورٌ تشبيهِ ك: حسَنْ وج وكريم أبء وطاهر ذيل» وعفيفٌ يلء ونحوه 
منّ الصفات المشبّهة. 

ويجورٌ في هذا أيضاً رفُمٌ الثاني على الفاعليّ ونصبّهُ على التمبيز» أو التشبيه 
بالمفعولٍ نحوٌ: هذا رجلٌ عفيفَة يده وعفيف يداً. 

وإضافَةٌ هذين القسمَينٍ تسمّى: لفظيةٌ؛ لأنها لمجرد التخفيفٍ في اللفظ؛ 
والظرفيةٌ» والبناء”" لأنَّ الاسم قد يكتيبٌ”" بالإضافة أموراًمنها: التعريفٌ. 
والتخصيصٌء والتخفيفٌء والظرفيةٌ» والبناءٌ» وتأنيث المذكّرٍ كقولهم: قطعغتٌ 
بعضّ أصابعي. وتذكيرٌ المؤنث كقوله: 
ناه العقْلٍ مَكْسُوْفٌ بطَوْع هَوَىَ 2 وعَفْلَ عَاصِي الهَوَى يَرْدَادُ وير" 


نا 


)١(‏ «والظرفية» والبناء»: زيادة من (ص). 

(0) في (ع): ايكتب»2. 

() البيت لبعض المولدين في «المقاصد النحوية» (/ 20747 وجه الاستشهاد: إعادة الضمير في 
(مكسوف) مذكراً على (إنارة)؛ وهو مؤنث؛ والذي سوّغ ذلك كون المرجع (إنارة) مُضافا إلى 
مذكّر؛ وهو العقلُ؛ فاكتسّب التذكيرٌ منه. ينظر: «التصريح على التوضيح» (7/ 077. 


2 كد مد |1 2-0 
2 


1" 0 البتإلمة ماريب 
باب العام 
وهو ما عمل في غيره من رفعء أو نصبء أو خفض» أو جزم. 
وجملَةٌ العواملٍ أربعة: معنويٌ2 رقا واسمء وحرف. 
فالمعنويٌ شيئان: الأول: عامل الرفع في المبتدأ نحوٌ: زيدٌ قائمٌ. 
غزية مرف لاذلة براقم وليس في اللفظ سنا يرفقة فو جب اايكرن 
العامِلُ معنويّا وذلكَ المعتى هو الابندائ والابتداءٌ هو اهتمامُكَ بالشيء قبل 


وءزَ 


ذكروء وجعلَّكَ له أوّلا لثانٍ بحيتٌ يكُونُ ذلك الثاني حَدِيثاً عن وهذا المعنى 

أيضاً هو الرافعٌ للخبر بنفيه عند قوم والصحيحٌ أنه مرفوعٌ با لمبتدأ. 
والثاني: عامل الرفع ذ في الفعلٍ المضارع نحوٌ: مررثُ برجلٍ يضحًكٌ يضحَكٌ. 
فيضحَكُ فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ» وليس في اللفظٍ ما يرفعُةُ؛ فوجَب أنْ يكُونَ 

العاملٌ معنويّء وذلكَ المعنى هوّ وقوعٌةُ موقم الاسمء وفيه أيضاً أقوالٌ هذا أصحُها. 


د عد 6د 


و و م - 
والفعل ثلاث أقسام: متعدٌ ولازمٌ وواسط لا يوصفُ بتعدٌ ولالزوم» وهو: كان 
ا لمتعدّي ثلاثة أ أقسام: 
منها: ماينصبُ المبتداً والخيرٌ جميعًاً وهو ظنَّ”" وأخواتهاء وتقدّمَ حكمُها إذا 

تو سَطت أو تقدقت: 


)١(‏ في (ص): امعنى». 
(؟) في (ص): «اظننت». 


الرسالة ( .)5١‏ دليل الطالبين لكلام التحويين 16" 
ومنها: ما يتعذى إلى مفعولين” فينصبهما. 
ويجورٌ الاقتصارٌ عَلى أحدهما وهوّ ما كانّ المفعُولُ الثانى فيه غيرٌ الأوَّلِ ك: 
أعطيْتٌ ا دزهماء وكسوتٌ خالداً ع وَآنيت عمرًاً مالأ وأوليئة ورا 


ويُلحَقٌ بهذا ما يتعدّى إلى الثاني تارةٌ بنفسهء وتارةٌ بحرفي الجر نحوٌ: أستغفِرٌ الله 
ذنب» واخترثٌ الرجال عمرًًء وأمرثُكَ الخير» وكنّيتٌ ولدِي أباعبدٍ الله وسميتُهُ محمّداً 
ودعوتُهُ بشراء وزوّجتهُ هندأء وصدقتّهُ الوعد» وكلثّة الطعامً» ووزَّنتةُ المال. 

ولا تلمّى هذه الأفعال عن العملء تقدَّمتْ أو تأخرت”" معمُّولانها أو لا. 

ومنها: ما يتعدّى إلى ثلاث مفاعيلٌ فينصبها”" وهو سبعَةٌ0»: أعلَم وارئةوابا 
ونب وأخب وخبّ وحدَّتَه نحوٌ: أعلمْتٌ الناسّ القاضيّ عادلاً. 

وهيّ عاملةٌ أبداً تقدّمثْ مَعمُولاتها أو لاء ويقَعٌ موقِعَ المفعولٍ الثالثِ كلٌّ ما 
جار أنْ بِقَع موقِعَ المفعول الثاني من مفعولي ظَندْتٌ؛ مثل©: أعلمتٌ زيداً عمرًاً 
قائمأء وأعلمتٌ زيداً عمرًاً قامَ أبوة» وأعلمْتٌ زيداً عمراً أبوهٌ قائٌ» وأعلمْتٌ زيداً 
عمرًاً في الدار وعندّك. 

ومنها: ما يتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ فينصيّهُ وهوّ أفعالُ الحواس وما جرّى 
مجراها مما يتعدَّى إلى مفعولٍ واحدء مثل: أُبصَرتٌ زيداً وشممْتُ الريحانٌ» وذقتٌ 
الطعامً» ولمسْتٌ المرأة» وسمغت القرآن. 


زفق في (ع) و(ص): «اثنين». 
(0) «أو تأخرت» من (ص). 
() في (ص): «فينصبهما». بدل من «مفاعيل فينصّبها» 
(4) «سبعَةٌ» ليست في (ص). 


(4) في (ص): انحوا. 
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لت ١‏ .0ه 


ومنها: ما يتعدّى بواسطة حرفي جرٌ أو غيره مثل: مرزْثٌ بزيدء ونزلتٌ عَلى 
عمروء وغضبْتٌ من بشر. فهذا مجرورٌ في اللفظٍ منضُوبٌ في التقدير. 

ويدلٌ” عَلى ذلكَ جوارٌ العطف عليه بالمنصوب عند بعضهمْ ك: مورت 
بزيدٍ وعمروء ويلحَقٌ بهذا ما يتعدّى تارةً بنفسهو» وتارةٌ بحرفٍ الجرٌ ك: شَكرْتٌ 
ونصخت وأقصدّت”» 

ومنها: (نعم) و(بئسّ) و(حبذا) و(فعلٌ التعجُب). 

ف: (نسم) و(بئسسٌ) إذا وقهعٌ بعدَهُما معرفتانٍ كانّتٍ المعرفتان مر فُوعمَينِء 
وكائّتٍ المعرمّةٌ الأولى بأل الجنسيَ أو بالمضاف إليها؛ نحدُ: نعم الرجل زيدٌء 

#وَلنعم دار أَلْمَّقِينَ4 [النحل: 1*0 وبئس الغلامٌ غلامٌ فلانٍ. 

وَإِنْ كانَ أحدّهُما نكرةً والآحَرٌ معرفةً نصبت”" النكرّةً عَلى التمييزء ورفعتٌ 
المعرفة نحو: نعم رجلا زيدء ونعم رجِلَينٍ الزيدان» وبئسى”؟ رجالا الزيدون. 

وإذا كان فاعِلُّهما مُؤنئاً جار تذكيرٌ الفعلٍ وتأنيثُ خلافاً للأفعال؛ نحوٌ: نعْمَ 
المرأة هنك وتَعمت التجارية جاريئك: 

و(حبّذا) ترتفِعٌ بعدّها المعرفةٌ» وتنتصِبٌ النكرَةٌ على التمييز إنْ كانت جنساً 
و*عَلى الحالٍ إِنْ كادّثْ مشتقّةٌ مثل: حبَّذا رجلا زيدٌ وحبّذا قائماً عمرٌوء وحبّذا 


ع ئ 200 5 ئ 
امرأة هند» وحبذا قائمة هند. 


(1) في (ص): «ويد». 

(؟) في (ع): «وقصد). وفي (ص): ١وقصدت).‏ 
(9) في (ع): (انصب». 

(4) في (ص): (ونعم». 

(5) في (ص): «أو». 


الرسالة (١4)-دليل‏ الطالبين لكلام النحويين 1" 
توت لأ وسو دك د وو ل 1 10 1 001 
وفعلٌ التعجّبٍ ينصبٌ المتعجّب منة أبداً إذا كان عَلى صيغةٍ (ما أفعل) ما 
حون :نحو ها احص زيدا: 
وإذا كان عَلى صيغةٍ (م”” أفعِل بهِ) كانَ مجروراً نحوٌ: أحسِنْ بزيد9». 
وأفعالٌ الألوان والخلقٍ الثابتَةٌ والزائدّةٌ عَلى الثلائة لا يُتعجَبٌ منها إلا 
ب: (أشدًّ)» أو (أشدِذ)» أو (أبِينَ) أو (أظهرٌ)؛ نحو: ما أشدّ بياضَ*" الثوب» 
وماأشدً بياض الورّقِء وأشدِة ببياضِو”"» ولا يقالُ: ما أبيض" الثوبّء 


5 عي 
وبحوهة. 


والأسماءٌ العاملةٌ عمّلَ الفعل عشرةٌ: 


أحدّها: اسمٌ الفعلٍ وهوّ ثلاثةٌ أنواع: 


)١(‏ «ما أحسن» من (ص). 

(؟) أما إعراب هذه الصيغة ف: (ما) مبتدأ بمعنى شيء؛ و(أحسن) فعل ماض فاعله ضمير (ما)» و(زيداً) 
مفعول به» والجملة خبر (ما). ينظر: #شرح قطر الندى» (ص 578). 

(9) «ما» من (ص). 

5( واختلف في إعرابها؛ واختار جمهرة من النحاة أن (أحسن) فعل ماض جاء على صيغة الأمرء والباء 
حرف جر زائدء و(زيد) اسم مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنه فاعل» ينظر: «أوضح المسالك» 
(6/ ه56). 

(5) في (ع) و(ص): «سواد». 

(7) في (ص): «بياضه». 


فق في 42 و(ص): الأسود). 


02 0 ا لا 
ا > ته رصا اناه 
ماهو بمعنى الماضِي ك: (هيهات) وشتان”" بمعْتى: بِعُدَء وافترّقٌ (شئَانَ)2©. 


عم لمر 


وى و 0 394 
و(عليكّة) بمعتّى: يكت وانكفف» وزدنى» واستجبٌ» وخذمف والرّمه. 


وماهو بمعنى الأمر نحو: وَ:(صو)ء و(مهو) و(إيه). و(آمينّ). و(دونكة). 


وما هوّ بمعنى المضارع نحو: (وا) و(وي) و(واهاً) بمعتى: أعجَبُ. 
و(أوَّه)» و(أوَاو) بمعرّ : أتوجع. 
وآف) تمعق : انفد 
وهِذِه الأنواعٌ كلّها سماعيّة. 
والقياسيّ ما صيعٌ يمن فعل ثلاث تام عَلى وزْن فَعالٍ ك: نرّالِ ودرّاكِ وتراك» 
ودَّمَابء وكَتّاب بمعنى: انزل وأدرة20 واتذك واذمَتٌ» واكتبٌُ. 
001 يب 5 دا »ع رب عه 5200 5 ىه و قم 
وقد يؤخذ من الامثلةٍ أن اسم الفعلٍ ضربانٍ مرتجّل ومنقول. 
5 2 ىو اس 7 0 
فالمرتجل: ما وضع يمن أولٍ الأمر اسماً للفعل ك: (شتَانَ) و(صد) و(وَي). 
و - 
والمنقولٌ: ما وضع لغيره ثم نقِلَ إليد"». 
ونقلُه” إما من ظرفٍ نحؤٌ: (مكائك) بمَعغنى: 0 ّتْء و(أمامَك) بمغتى: : تقدّم 
وا(وراءك) بسن حك و(عندّك) و(لدَيكَ) و(دوتك) بمعتى: خل. 
)١(‏ «وشتان» من (ص). 
0( في (ع): «وشتان بمعنى بعد وافترق» . وفي (ص): «افترق». 
(9) في (ص»): «إنزال وإدراك» بدلا من «انزِلُ وأدرك». 


(5) (إليه» ليست في (ص). 
(5) في (ع): «ونعلمه». 


الرسالة ( ١4).دليل‏ الطالبين لكلام النحويين 1 
ا 00 #11آة13 7# 2 22222 2 

أو" جارٌ ومجرور نحوّ: (إليكَ) بِمَعْنى: تنحّ» و(عليك) بمغتى: الرَمْ. 

وحكمٌ اسم الفعل: أنْ يعمل عمل مسمَّاهُ فيرفَعُ الفاعِلَ ظاهراً ومستتراًء 
ويتعدّى إلى المفعولٍ بواسطةٍ وغيرهاء لكِنْ يخالفُهُ في لزوم البناء مُطلقاً 
والتجرّدِ من العرامل؛ ولا يحدّفٌ ولا ييررٌ ضميرٌةُ ولا يتأَخَرٌ عَن معمولِه 
ويكونُ مفرداً في التثنية والجمع, ولا ينصبٌ المضارعٌ في جواب الطلبيّ من 
وهذاكلة يجورٌفى الفعل". 

الثاني: المصدرٌ ك: (ضرب) 0 
وقول مل انرا المتمول بل 50 2 5 [إبراهيم: .]5٠‏ 


ويضافٌ للمفعولٍ مع ذكر الفاعِلٍ نحو: 00 ل 


[البقرة: 154]» وللمفعولٍ معّ ترك الفال نحؤٌ: الَّاِسَهَم لاضن من دعا ألْحيْر * 


5 0 ع <يسعهر. مهم ٠.‏ سج ممم 2000 
[فصلت: 159» وينون نحو: 0 


00 


ان 


(فصل) 
وحكمٌ المصدّر: أنْ يعمَّلَ عمل فعله. فيرقَعَ الفاعِلء ويتعدّى للمفعولٍ بواسطَة. 
وغيرها ك: عجِبْتٌ من ضربكٌ عمرأًء ومن قيامك لزيدٍ. 
)1غ( في (ع): لو1. 


(0) ينظر: (اشرح شذور الذهب» (ص 89" و«شرح قطر الندى» (ص4:. 


(9) «و) من (ص). 


وك كد نذا كل ل 
يبب بي يب ا يي ب 227767 
وقد يتعدّى لمفعولّين”" فأكثرٌ؛ ك: عجبْتٌ من إعطائك زيدًاً درهماً» ومن 
إعلامكَ زيداً بكرا مُنطلقاً. 
لكِنْ يخالِف الفعلّ في أن معمُولَه لا يتقدّمُ عليهء ولا يفصَّلٌ بِيئهُ وبينَ معمُوله 
1 1 2 1000 5 : 
ويجوز في تايع الفاعِلٍ المجرور بالمصدر الجر حملا على اللفظ. والرفع 
عد ير عجيْتَ من ضرب زيد الظريفة” "» وفي تابع المفعولٍ الجرٌ 
الثالث: اسم سال 0000 المصِدّرٌ في الدلالة. وخالمة 
بخلوو” عن بعض ما في فعلِهِ ك: الكلام» والشواب, والعطاءء والوضويء 
والغسل. 
وعمِلَّهُ كالمصدر عند الكوفيينَ نحوٌ: 


قالواكلامكٌَ هنداً وهيّ مُصغية في 0 


عو 


وقوله: 


)١(‏ في (ع) و(ص): «إلى مفعولين». 
(؟) في (ص): «الطريف». 
(9) في (ص): «بخلو). 
(4) صدر بيت لا يعرف قائله» وعجزه: 
يشفيكٌ قلت صحيحٌ ذاكَ لو كانا 
والشاهد فيه قوله: (كلامك هنداً) فإن (كلام) هناء اسم مصدر عمِلّ عمَّلّ المصدرء فرفع فاعلاً» 
وهو الكاف في (كلامك): ونصب مفعولاً به هو قوله: (هنداً). على قول الكوفيين من النحاةٍ. ينظر: 


«شرح شذور الذهب» (ص 4 ١‏ 0 


الرسالة ( ١4).دليل‏ الطالبين لكلام النحويين شف 


2 2 و 
0 اس ف )1١٠‏ 
لأن ثوات الله كل موحد جنان 


وبعد عطائك الممّة الرٌّنَا ]© 
ومنعٌ البصريُونَ ذلكَ» وأضمَرُوا لهذه المنصوباتٍ أفعالاً تعمّلُ فيها"". 
فإِنْ كان ب(أل) عمل مُطلّقاً ك: جاء الضارتٌ 8 أميتق أو الآن أو غدا: 
وإِنْ كان مجرداً منها عل بشرطَينٍ: كونُهُ حالاً أو استقبالاًء واعتمادةُ عَلى نفي 
أو استفهام» أو مخبر عنهُ أو موصوفيء أو ذي حالٍ نحوٌ: ما ضاربٌ زيدٌ عمراً الآنَ أو 
عداو ازيد قفاوت بكرا وريد ضارث غالدا ومررت بوعل هارت عدرا وخا 


0 


)١(‏ تتمة البيت: 
هن الفسركوين بها يعلد 
وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه كما في «ديوانه» (ص 714). والشاهد فيه قوله: (ثواب الله كلّ 
موحد) حيث أعمل اسم المصدرء وهو قوله: (ثواب) عمل الفعل» فنصب المفعول بهء وهو (كل)؛ 
ينظر: شرح شذور الذهب» (ص 51). 
(7) هذا عجز البيت» وصدره: 
أكفراًبعدرد المسوت عني 
وهو للقطامي؛ كما في «ديوانه» (ص 77). والشاهد فيه قوله: (عطائك المائة) فقد عمل اسم 
المصدر الذي هو (عطاء) عمل الفعل» فنصب المفعول الذي هو قولَّه (المئة) بعد إضافته لفاعله» 
وهو ضمير المخاطب. ينظر: «أوضح المسالك» (7/ .)7١١‏ 


() «شرح شذور الذهب» (ص .)4١5‏ 


ففض 


00 


هفك ب ةا ا 0 
ويجورٌ مع وجودٍ الشرطينٍ جر المفعولٍ بالإضافةٍ نحو: إن 
[الطلاق 17. 


أله بلِعٌ مرو # 
ولك في تابع المفعول المجرور باسم الفاعلٍ الجر عَلى اللفظ والنصبٌ عَلى 
المحلّ ك: هذا طالب فقهِ ونحو وجاهٍ ومالاً. 
وإلى فعيل وفعل ِقةِنحرٌ: أما العسَلُ فأنا : 


الخامس : المثالٌ وهو : ماحوّل للمبالعَةٍ من فاعلٍ إلى فعّالٍ ومفعالٍ وفعولٍ بكثرة» 


شْرَّاتٌ وإنه لمنحارٌ بوائكها2"0, وإن الله 
غفورٌ ذنْبَ العاصِينَ» وإِنْ الله سميعٌ دعاء مَنْ دعاة» وأتاني أَنهُمْ مَزِقُونَ عرضي 
السادس: اسم المفعولٍ: ك: مضروب ومكرم 

و 


ويعمّل عمّل فعلِهِ المبنيّ للمفعولٍ نحو زيد مضروب عبده؛ ومكرّم غلا 
كما تقولٌ: زيدٌ ضُرِبَ بده وأكرم لام 

ط لاسم المفعولٍ والمثالٍ ما اشتُرط لاسم الفاعلٍ 

و 7 


السابع الصفة المشبهة”"؛ ك: حسّرٌ» وظريف. وطاهرٌء وضارٌ نحو زيد 
وو عي رو 
حسن وجهه؛. وطاهر ثوبه 


للق حكاه سيبويه عن , 


بعض العرب» والبوائك جمع بائكة وهي السمينة الحسناء ء من الإبل» ونصبت 
لأنها مفعول به ل (منحار)» ينظر: «الكتاب» لسيبويه )١17 /١(‏ 
زفهة هذا صدر بيت وعجزه 


جحاش الكرملين لهافديد 
وهو من شواهد النحوء وهو لزيد الخيل رضي الله عنه» كما في «ديوانه» (ص .)١75‏ والشاهد 
فيه قوله: (مزقون عرضي) حيث أعمل جمع صيغة المبالغة» فنصب به المفعول به» وهو قوله 
(عرضي). ينظر: (أوضح المسالك» (7/ 5 )7١1‏ 


قطر الندى» (ص )7”317٠١‏ 


2 وهى الصفة المصوغة لغير تفضيل» لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفهاء دون إفادة الحدوث» 
وسميت صفة مشبهة لأنها نشية اسم الفاعل» ينظر: شرح شدور الذهب» (ص لخكروة واشرح 


الرسالة ( ١4).دليل‏ الطالبين لكلام النحويين ظ ينف 

ولمعمُولها ثلاث حالات: 

الرفعٌ على الفاعليّة أو البدليّة منَ الضمير المشترَكِ" ك: زيدٌ حسنٌ وجهة. 
والنصبٌ على التمبيز أو التشبيه بالمفعولٍ ك: زيدٌ حسنٌ وجهّاء والتشبية بالمفعول 
فقَط ك: زيدٌ حسنٌ الوجة. والخفضٌ بالإضافة: زيدٌ حسَنُ الوجه. 

الثامنُ والتاسعٌ: الظرفٌ والمجرورٌ إذا وقعا: صفة اورعلك أوخرل ارعالاء 
أو اعتمّدا”" عَلى نفي أو استفهام نحو: بورك ترجل في الدازء ار عنذك اخبوك ويا 
الذي عندّكَ أبو وزيدٌ في الدار غلامُكُ وما في الله شاه وأعندكَ زيد". 

فيجورٌ لك أنْ تجعّلٌ الظرف والمجرورَ خبراً مقدّما وما بعدّهُما مبتداً مؤخراً 
وكوثُهُ فاعلاً أولى عندّ الحُذَّاقٍ منَ النحويينَ لسلامته من مجاز التقديم والتأخير. 

العاشرٌ: اسم التفضيل ك: أكرّم وأعلم. 

ويستعمل ب: (من)» أو مضافاً لدكرة غير مطابقةٍ بقَةِ للمفضّل؛ 5-0 
ك: زيدٌ أفضَل من عمروء والزيدون أفضلٌ من عمروء وزيد أفضلٌ رجل» والزيدانٍ 
أفضَلٌ رجِلَين. 

ويستعمّلٌ بأل فيطابقٌ؛ ك: زيدٌ الأفضَلٌ. والزيدانٍ الأفضلان. 

ويستعمل مُضافاً لمعرفة فيجورٌ الوجهان: المطاء بقةنحؤٌ: #أكتبرٌ كير مُجَرميهسا * 
[الأنعام: *17]» وعدمُها نحو: #وَلَنَحِدَ نَكُمْ رصح اق و" ا 


)١(‏ في (ص): «المستتر». 

(؟) في (ص): «اعتمد). 

() «زيدٌ» ليست في (ص). 

(5) «غير» ليست في (ص). 

(6) «على حياةِ؛ ليست في (ص). 


/ 
لض 
3 


2 7 


ولاينصبٌ المفعول مُطَلَقَا بلْ يصِلٌ إليه باللام أوالباء؛ ك: يبدل الكهروفة» 
وعمرٌو أعرفٌ الناسٍ ”'بالنحو. 
ولا يرقَعٌ في الغالِب”" اسمّاً ظاهراً إلا في (مسألةٍ الكحل). 


وقذّيرقع الظا هرّ مُطلقاً في لغةٍ حكاها سيبويه نحو: مررثٌ برج أفضَلٌ 


منهابوه. 


2 


والحروفٌ قسمان: منها ما يعمَلٌ ومنها ما لا يعمّل. 

فالعاملةٌ: منها ما ينصبٌ الاسم ويرفعٌ الخبرٌ وعكسّةُ» ومنها ما ينصبُ الفعل 
المضارع» ومنها ما يجزمة» ومنها ما يجرٌ الاسم» وقد مر الكلامَ عَلِيها مفصلاً. 

وأما الحروفٌ التي لِيسَتْ بعاملةٍ فكثيرةٌ: منها خمسةً عشرٌ حرف ابتداءٍ وهيّ: 
(أنما)؛ و(إِنّما)ء و(كأنما)؛ و(لكنّما)ء و(ليتّما)» و(لعلّما)؛ و(أما) بمعتى التفصيل» 
و(أما) الخفيفَةٌ بمعتّى الاستفتاح» و(لولا) بمعنى الامتناع» و(حتَّى) في أحدٍ 
أقسامهاء و(ألا) بمعتّى التنبيه» و (لام الابتداء)» و(واو الحالي)» وَوإن) التتفيفة في 
أحدٍ أقسامهاء و(لكِنْ) الخفيفة. 

وإنما سميّث حروف ابتداء؛ لكثرّة وقوع المبتدأ بعدّها. 


م 03 3 
ومنها: نسعة للعطفي وتقدمت. 


() «الناس» ليست في (ص). 
زفق في (ع): «اللغات». 
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وميها: سنةٌ للجواب وهيّ: (نعَمْ)؛ و(بلى)» و(إي)» و(جَير)» و(أجل)”", 
و(إن) في أَحَدٍ أقسامها. 

ونها: أربعة للتحضيض وهيّ: (لولا»» و(لوما)» و(هلا)» و(ألا). 

فإذا وليهنَّ المستقبلٌ كنّ تحضيضاًء وإذا وليهُنَ الماضي كنّ توبيخاً. 

ومنها: أربعةٌ للمضارّعةٍ وهيّ: (الهمرّةٌ)» و(النونٌ)» و(الياءئ)» و(التاء). 

ومنها: أربعةٌ تختصٌ بالفعلٍ ين أوله وهيّ: (قذ)» و(السينٌ)» و(سوف) و(لو). 

ومنها: ثلاثةٌ للاستفهام وهيّ: (الهمزةٌ)» و(هل)» و(أَم). 

وما عداها مما يستفْهَمٌ به فاسمٌ وليسّ بحرفٍ وهوّ تسعةٌ: (مَن)» و(ما)؛ 
و(كم)» و(كيف)» و(أيّ)» و(أينَ»» و(أَنَى)» و(متّى)» و(أيّانَّ). 

ومنها: ثلاثةٌ للتأنيث وهيّ: (التاء)» و(الألفُ المقصّورةٌ). و(الألفٌ الممدّودةٌ). 

ومنها: حرفانٍ للتنفيس وهما: (السين)؛ و(سوف). 

ومنها: حرفانٍ لتأكيدٍ الفعلٍ وهّما: (النونان)”" الثقيلَةٌ والخفيفة. 

ومنها: حرف النسب”" وهوّ: (الياءُ المشدّدةٌ)» و(أحرفٌ التعريفي) وهوّ: 
الألفٌ واللام. 


د 6 


)١(‏ «وأجل» ليست في (ص). 
(؟) في (ص): «النون». 
2 في (ص): «للنسب وهي») بدلا من «النسّب وهوا. 


د كال 0 يا لا 
3»» 0 


بابٌ في ألفاظ متفقة بمعان مختلفة 


فينها: (إذا) فتستعمل ظرفية شرطية» وتارةٌ فجائية» وقد اجتّمعا في قوله تَعَالى: 

(مَإن اولض ! اذا ١‏ لسع حون * [الروم: 5؟] فالأولى ظرفية شرطيةٌ 
والثانية فجائية. 

ومنها: (إذ) فتستَعمَلٌ ظرفاً لما مضَّى منّ الزمان كقولِه تَعالى: #وأذحكرواأ 

ِذْ أنَسْمٌ كَل © [الأنفال: ]١١‏ وقوله: «وَأَدْكُرُْوَا إِدْ كنم قَليلَا 4 [الأعراف: 41]. 


وتستعمّلٌ حرفاً للمفاجأًة”'" كقوله: 
قبييما العسدرز إذؤادت اليف © 
وحرفا للتعليل كقولِه تَعَالى: « ون يمَعَحَكْمْ الْيوْمَ إذ ظلْمَشُمٌ 4 [الزخرف: 85]. 
٠. 7٠ ٠ ًُ , 5‏ 5 له ماه ع 2 

ومنها: (لما) فتكونُ حرف وجودٍ لوجودٍ نحو: لمّا جاءً زيدٌ جاء عمرّو. 

وحرف نفي وجزم وقلب نحو: #بل لَمَايدُووا 4 [ص: 8]» وحرف استثناء بمنزلة 
(إلا) نحوّ: أَنشِدُكَ الله لما فعلْتَ كذا أي: ما أسألّكَ”" إلا فعلّ© كذا. 

ومنها: (نعَمْ) فتكُونٌ حرف تصديق بعد الخبر, وحرف إعلام بعدّ الاستفهام, 


للق في (ع): «للمفاجئات». 
(؟) عجز بيت وصدره: 
استرزق الله خيراً وارضينٌ به 
ونسب لرجل من الأعراب في قصة مع معاوية رضي الله عنه» ينظر: «مجموع رسائل ابن أبي الدنيا» 
.)23١5/5(‏ وينظر: النحو الوافي» (؟/ /79/7). 
(9) في (ع): «أشاء لك». 
(5) في (ص): «فعلك». 
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اال 0 


قل إى وَرَقَ إِنَّهُه لحن 74 [يونس 


ومنها: (حتى) فتكُونٌ حرف غايةِ وجر نحو: #حَقٌَحِِنٍ # [يوسف: 70]» وحرفٌ 

عطفي نحوٌ: مات النَّاسٌ حبّى الأنبياء» وحرف ابتداء نحو: 
حقلى تلوجت اندع 5 

ويجمَعٌ الثلائة قولك”": أكلْتُ السمكة حتّى رأيها. 

ومنها: (كلا) فتكُونٌ: حرف د وزجر نحو قولِه تَعَالى: : ##رب أ رجعود 
عل أَعَملٌ ل صَلِحَانِيجَ يكل #) [المؤمنون: 49]» وحرفٌ تصديق نحو: 0 
ميرك [المدثر: ؟]» والمعتّى: إي والقمرء وحرفاً بمعْتى حقاً أو ألا نحوٌ: « كلا 
لَانظِعْةُ * [العلق: ]١9‏ # عَلنَ لاضن لَظيّح4 [العلق: 5]. 

ومنها: (لا) فتكونٌ ناهيةً نحو: لا تعصٍ الل ونافيةٌ نحؤٌ: ««لآ إِلَهَ إِلّا أده » 
وزائدةٌ نحو #إما مَتَعَكَ أَلَاسَجْدَ 4. 

وينها: (لولا) فتكُونُ حرف امتناع لوجود نحوٌ: لولا زيدٌ لزرتلكَ”»: وحرف 


تل سملل سير عي سل تي و 


تحضيض نحو لتقت لله 4 السل: :4 لكاو لوصو هده » 


(1) ا«إنه لحق» ليس في (ص). 
(؟) جزء من بيت لجرير الشاعر الأموي الشهيرء وتمامه: 
فمازالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
«ديوان جرير) (ص 55060). 
(9) «قولك» من (ص). 
(4) في (ص): «ارجعوني». 
(5) في (ع) و(ص): «لأكرمكتك». 


وي عد نذا كان كلا 
0 522 ب رسال اجناكه 


0 0 56 5 - 2 000ظ عع 
سس عندنا فتصيب خيراء وحرف توبيخ نحو: 
ل َ 


لله فربانا إل # [الأحقاف: 15]. 


- ف 
[النور: 17]» وحرف عرض نحو: لولا 
سخ وت اسم كس خم م 


« فلولا تصرهم الْذِنَأححَذُوا مِن دون] 


6ياء 2 000 ٠.‏ 2.17 وي - 
ومنها: (إِنْ) فتكون حرف شرطٍ نحو: #وإن تعودوأ تعد © [الأنفال: 19]» وحرفٌ 


2007 


78 5 5 2 ضح ووس م 2 هه ذلء 2م 
نفى نحو: 3 ردنا إلا الحسئّ # [التوبة: »]٠١1/‏ ومخففة من الثقيلة نحو: # إن كل تفي 
ار ارد مر 0 5 - 

عَليَاحافِظَ #* [الطارق: 4]» وزائدةٌ والغالبٌ وقوعها بعدّ (ما النافية) نحو: 


لف 


ما إن أنتَمْ ذهب 
+ ع 9 #1 ان © ان 3 ٠‏ 3 
وحيث اجتمعّث ما وإن. فإِنْ تقدمّث ما فهى نافية وَإِنْ زائدة كالمثال» وإِنّْ 


فاع اميك و اف ارو ا ل الاي قا يا مات 22م سل | اد لز د 
تقدمّت إن فهيّ شرطية وما زائدة نحو: 9# وَلِمًا تحاف من قو خِيَانَةَ # [الأنفال: 08]. 


آله 


ومنها: (أنْ) فتكُونُ حرفا مصدريًاً"” وهيّ الناصبةٌ للفعل لاغيرٌ نحوٌ: #أن 

تَقُولِ نَفَسُ 4 [الزمر: 01] وحرف تفسير بمنزلةٍ (أي) التفسيريٌة نحو: لان ايع ِل 

ِرهِيِمَ 4 [النحل: 177] أي: اتبمٌ ومخففة من الثقيلة نحو: عَم أن سَيَكونُ كد 
لسر 7 ير 


عض #”" [المزمل: )]7١‏ وزائدة نحو: #فلمَا أن جَآء الْسَشِيرُ # [يوسف:41] وأقسم أَنْ 
لبوا لفيا : 


)١(‏ جزء من بيت وتمامه: 
بني غدانة ماإن أنتمٌ ذهبٌ ولاصريفٌ ولكن أنتمُ خرّفٌ 
لاايعرف قائله» وهو من شواهد النحوء وجه الاستشهاد: إهمال (ما) لوقوع (إن) الزائدة بعدها على 
رواية الرفع في (ذهب). ينظر: «شرح قطر الندى» (ص .)١89‏ 
(؟) في (ع): (حرف مصدر)ء وفي (ص): حرف مصدري»). 
(؟) «منكم مرضى» ليست في (ص). 
(4) جزء من بيت شعر للمسيب بن علس وتمامه: 
أقسم أن لو التقيناوأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم 
والشاهد فيه قوله: (أقسم أن لو التقينا) فجاءت (أن) زائدة لوقوعها بين (لو) والقسم. ينظر: - 
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رم 


ومنها: (مَن) فتكونٌ شرطيةٌ نحو: #من يَعَمَلْ سُوْءًا عجن بدء» [النساء: 17]» 
واستفهامية نحو: من بِعّمًا مِن مَرَقَدِنَا© [يس: 51]» ونكرة موصوفةً نحوٌ: مررتٌ 
بمَن معجب لكء؛ وموصولة نحو: جاءً مَن نحبّة”". 

ومنها: (أي) فَكُونٌ شرطيةٌ نحوٌ: أيّ الدواب تركَبْ أركَبْ واسيفهاميةٌ نحدٌ: 
أيّ الدواب تركّبٌُ؟؛ وموصولة نحو: #التنزعرك نكل شِيعَةَ يمه أشَد7" [مريم: 
او ع هذا رجلٌ أي رجل» ووصلة يتوصّلٌ بها لنداء © 


رم صرء 


فيه ال نحو: ##يتأمها الإِضْسن #* [الانفطار: 5]. 

ومنها: (لو) فتكُونٌ: حرف امتناع لامتناع نحو لو جاء زيدٌ أكرمتُهُ وحرفٌ شرط 
غير جازم نحو (وَلِسخَ الت لور 4 الساء:*] أي: إن تركُواء وحرقاً مصدريً"» 
نحو: و «وثرا لوْنْدهن َيُدَهُِوت 4 [القلم: 4] يود أَحَدُهُمَ لَوْيْصَمَّرٌ4 [البقرة: 97]) 
وحرف تمن نحو: #قلوؤ أَنَلناكرَة 4 [الشعراء: ٠ ٠”‏ وأداة عرض نحو: وقول ميدن 
قيل: وتكونٌ للتقليلٍ نحو: «تصدّقوا ولو بظلفٍ محرّق)". 


ب «أوضح المسالك» (4/ ١5١‏ ). 

)١(‏ في (ص): «تحبه)». 

(؟) «أشد) ليست في (ص). 

(9) في (ص): «النداء». 

(5) في (ع): اوحرف مصدر). 

)0( «فيدهنون» ليست في (ص). 

(1) في (ص): «للَولَا سَْتَمْفِرَو أله * لولا». 

(0) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (8) عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته؛ والإمام أحمد في 
«المسند» (717/401) من حديث حواء جدة عمرو بن معاذ الأنصاري بلفظ: «لا تردوا السائل 


ولو بظلف محرق». 


ل 
خرف رك رك 


0 .8 0 .> 3 و 5 .2 
ومنها: (قد) فتكونٌ اسما بمعنى: حسبُ» واسم فعلٍ بمعنى: يكفي. وحرف 


تحقيق نحو: 9و تدم رَكهَا [الشمس: 4]» وحرف تقريب نحو: قد قامتِ 


| ل ميو 9 


العنلاة ورف توق ايكذ قد سيم أَنَّهُ 4 [المجادلة: »]١‏ وحرف تقليلٍ نحو: قذْ 
ملك كارت ونميز:ايضل محر تكب ويل 
كد اكد له القيون مف انا 2 
ويننها: (الوا) فتكون للفظقي نمز بجاء زود واهنه زع وللسدط تحر جاء الأامة 
والجيش» وللحال نحو: جاء زيدٌ والشمسش طالعةٌ وللاستتاق نحؤ: (إشيّكُع 
وَبْقِنٌ ف الْدَيمَارِ © [الحج: دا وللقسَم نحؤ: واللء وزائدةً نحوٌ: «عيَّه إِدَا جَآدُومَا 


اح 


فيَحَتٌ أَبَوبُهَا © [الزمر: *] ومقدرةً بعدّها رب نحو: وقصيدة. 


ومئها: (ما) تكونٌ" استفهاميّة نحوٌ: #وَمَايَلَكَ سَمِيِيِكَ يمُوسَى # 
[طه: 17]» وشرطيةٌ نحو: وما تَفْعَلُواْمِنَ حَيْرِيَمْلَمَهُ أله [البقرة: 1417]» وموصولةٌ 
نحو: # مَاعِنرَ ينف وما نر أ و باق © [النحل: 43] ونكرةً موصّوفة نحو: مرزتٌ 
0 
ايك # ارح ان وان لاتركز كيذ متاقاء ةا ومسكارية طردة 
نحو: #مَادَمَتَ حي © [مريم: »]١‏ ومصدريّةٌ غيرٌ ظرفية ية نحو #يما نسو يوم يسَابٍِ # 


[ص: 35 ]. 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
كأن أثوابه مجت بفرصاد 
وهو لعبيد بن الأبرص كما في «ديوانه» (ص 5495). 
(؟) في (ص): افتكون). 
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وكافة: إما عَنْ عمل الرفع في الفاعل» وذلكَ في (قلّما) كر 
وإما عَن عمل الرفع والنصب وذلكَ مع (إنَّ وأخواتها نحرٌ: لإِئمَاأمَهإككوج” 
[النساء: »]١0/١‏ وإناعَنْ عمل الجر نحو 

كما سيفٌ عمرو لم تَخُْنْهُ مَضاربُة 0020 

ومُسلطةً ما(" لا يعمَلُ عَلى العملٍ فيعملٌ وهيّ: اللاحقةٌ (حيثٌ)؛ و(إذ) نحوٌ: 
حيثما تَكّنْ أكُنْ» وإذ ما تأتني أكرمْكَ» وزائدةٌ بعد الجارٌ نحوّ: # فْمَاحْمَةَ # [آل 
عمنان؛ 4 لعمَا ليل » [المؤمنون: »]5٠‏ وموجبةً وهيّ التي تدخُلٌ عَلى النفي 
فينعكس إيجاباً نحو: (مازالٌ)» و(ما انقَكّ): و(مافتى). وما برح زيدٌ قائماً؛ لأنَّ 15 
الأربغة مجردةٌ للنفي؛ فإذا دخلّث علّيها (ما) انعكّس الحكم. 


6 د 


)١(‏ عجز بيت صدره: 
أخ ماجد لم يخزني يوم مشسهد 
وهي لنهشل بن حري الدارمي يرثي أخاه القتيل في صفين مع علي رضي الله عنه» ينظر: شرح 
أبيات المغني» (5/ /ا117). 
)١(‏ في (ص): «لما». 


/ 
٠‏ ”ار للا 
3 


١ 2 
1 
3 


ولد 57 011 
3 م 
بابٌ في الجمَلٍ 
و 2 و 3 و 
وهيّ قسمان: جمل لها محل منّ الإعراب» وجمل لا محل لها. فالجمّل التي لها 
0 
محل من الإعراب”١‏ سبع: 
2 0 يم 2 ع 0 
إحدّاها: الواقعة حَبراً فمحلّها الرفعٌ في: باب المبتدل وباب (إنَ) نحو: زيدٌ 
قائمٌ ون زيداً أبوه قائم. 
2 
ومحلها النصبٌ فى باب (كانّ) و(كادً) نحو: كان زيدٌ أبوه قائمٌ. وكاد زيد 
09 2 2 
الثانيةٌ: الواقعة حالاً ومحلّها النصبٌ نحؤ: جاءً زيدٌ يضحَكٌ, وكذا كلّ جملةٍ 
وقعث بعدّ معرفة محضة. 
الثالثةٌ: الواقعةٌ مفعُولاً به ومحلها النصبٌ أيضاً نحو: #قَالَإِقْ عد أَهءَاتَنِيَ 20# 
٠‏ - ع 0 ل سه 7 
[مريم: ]"٠‏ وظنئتٌ زيدأ يقرأء وأعلمُت زيدا عمرً أبوه قائم. 
ع 5 بع 0 86 و > موود دع م د كم كدرو 
الرابعة: المضاف إليها ومحلها الجر نحو: #هنا يَومِيتمَعٌ أَلصَّدِوِنَ صِدَفَهُمَ * 
٠‏ 2 صوص © سر وم © ٠‏ 01 و 
[المائدة: »]١14‏ وكذا كل جملةٍ وقعت بعذ (إذ) أو (إذا) أو (حيث). 


الخامسةٌ: الواقعةٌ جواباً لشرط جازم. ومحلّها الجزمُ إذا كانت مقرونةٌ بالفاءِ أو 
(إذا) الفجائية نحوٌ: «وَإت يدك بار ليلو © لبونس: 1٠0١‏ طوَإن بهم 
ةيما دمت يدم ذأ هم طون © [الروم: 5*]. 

وأما نحوٌ: إِنْ قامَ زيدٌ قمتُ» فمحلّ الجزم محكُومٌ به للفعلٍ وحدّةٌ لا الجملةُ 
بأسويها. ْ 
)١(‏ «من الإعراب» من (ص). 


69 «آتاني») من (ص). 


الرسالة ( ١4).دليل‏ الطالبين لكلام النحويين وضفق 


7 0 
السادسَة: : الواقعَةٌ نعتاً لمفرد نكرة محضةء ومحلها بحسب ذلك المفرده 
لع ا 2 ع ا اس 2 8 1 
فإِنْ كان مَرفُوعاً فهيّ في محل رفع؛ أو منصُوباً فهيَ في محلّ نصبء أو مجروراً 
5 56 و 5 5 1 54 5 و ع داو ع را حظ و 
فهيّ في محا جر نحو: جاءني رجل يضحّك,ء ورأيت رجلا يضحكء ومررت 
ري 

7 #َ 

السابعةٌ: التابعةٌ لجملةٍ لها محل» نحو: زيدٌ قامَ أبوهُ وقَعَدُ أخو 


6د 


فصل 
والجملٌ التي لا محلّ لها سبْعٌ: 


و 2 0002 ور ع سوم 
أحدها: الابتدائية» وتسمّى المستأنقةٌ نحو: #إإنَا أَرَْتَهُ 4 [القدر: ]١‏ ونحو: 


ماع 


عتى ينا دحل امنا 00 
الثانيةٌ: الواقعةٌ صلةً لموصولٍ”" اسم أو حرفي نحوٌ: جاءَ الذِي قامّ وعجبتٌ 
مما قام. 
والثالفة: المعترضّةٌ بيس تسيئِينٍ نحوٌ: « كان م تلوأ ون ملوأ أمُ74" 
[البقرة: 14؟]» # وَإِنَهه لقَسَهُ 0 عَظِيمٌ 4 [الواقعة: *07] ونحو: علي وإِنْلمْ 
يحملٍ السلاح شُجاعٌ. 
والرابعة: المفسرَّةٌ لغير ضمير الشأن نحو: #كمثّلٍ م كك خَلَعَهُهمِن يراب # 


[آل عمران: 59]. 
درق لجرير» وقد تقدم. 


زهة في (ص): «الموصول». 
(") «فاتّقوا» ليست في (ص). 


١ 
3 


| ا ا 
567 مر ل 


لت ٠*١‏ مه 


والخامسّةٌ: الواقعةٌ جواباً للقسم نحوٌ: أقسمْتٌ بالله إنَّ الصلح خيرٌ. 

والسادسّةٌ: الواقعةٌ جواباً لشرط غير جازم كجواب (إذا) و(لو) و(لولا»» أو 
لشرطٍ جازم ولمْ تقترن بالفاء نحو: إِنْ قامَ زيدٌ 0-0 

والسابعةٌ: التابعةٌ لما لا محل له نحوٌ: قامَّ زيدٌ» وقعدَ عمرٌو هذا إذا لم تقدّرٍ 
الواو للحالٍ. 

تنبيةٌ: إنما قيّدنا فيما مرّ المعرفة بكونها محضةً والنكرةً كذَلِكٌ احترازاً من 


# سر 


غير المحض منهما”" كقولِهٍ تَعَالى: كَمَتَ لَِلْحِمَارِتحَمِلُأسْهَارَاً 4 [الجمعة: 0]» 
يدّحَانٍ مُبينٍ (:) يَعْتَىالناسَ 4 [الدخان: ]٠١‏ فجملَّةٌ (يحيلٌ)» و(يغشى) تحتمل 
الحاليةً والوصفية؛ لأنّ الحمارٌ وقعّ بلفظٍ المعرفةء لكنّهُ كالنكرة في المعنى من 
حيتُ الشيوعٌ؛ إذ المرادُ به الجنسٌ لا حمارٌ بعينِهء والدخانٌ وقمَّ بلفظ النكرة 
ولكنة تخصيصٌ بالصفة. 

وقد تقعٌ الجملةٌ بعد النكرة والمعرفة» ولا تكونُ حالاً ولا صفةٌ؛ لفسادٍ المعنى 
نحو قوله تَعَالى: # وَحِفْظامِنَكُلٍ سمط نٍ مَارِ م (8) لَاسَّمَعُونَ © [الصافات: .]8-١‏ 


ع د 


دق في (ص): «منها». 


الرسالة ( .)5١‏ دليل الطالبين لكلام النحويين لوف 


باب في الخط 
اعلَمْ أنَّ الممدوة كحنّاءِ وكساءٍ ورداءه وزكرياء وحمراء " يكدّبٌ بألفٍ واحدةٍ 
في حال الجر والرفع؛ وبِألمَينِ في حالٍ النصب إن كان مُنصرفا”" فإنْ ثنيّ الممدودٌ 
والمقصورٌ إِنْ كانّثْ ألفْهُ رابعةً فما زاد ك: مَولى ومجتّبى ومُستدعى كيب أبداً 


- 


بالياءء ما لم ِكُنْ قبلَ”" آخروياءٌ فيكتّبُ بالألفي ك: الدّنياء والعُليا والعطايا إلا يحيَى 


وإِنْ كات ألفهٌ ثالئةً وكانَّ أصلّها واوا كتبسث” بالألفي ك: العصّاء والعلا 
والّضا. 

وإِنْ كانَ أصلّها ياء كتبّث بالياءِ ك: القت والغنى ضدّ الفقر. 

وإنِ اتصلّ بالمقصور مضمرٌ كتب بالألفٍ مطلقاً ك: فتاه ورحاة. 

ويعرّفُ ما أصِلَهُ الواوٌ مما أصِلَهُ الياءٌ بالتثنية ك: الفتيانِ والعصوانء وبوزن0© 
فَعْلةٍ منّ المصادر ك: غَرْوَة ورَمْيَةَ وبردٌ الفعلٍ إلى النفس ك5 عر ونث ورهيت) 
وبالمضارع ك: يغزو ويرمي» وبالإمالة ك: (متى) و(بلى)» وحروني الجرٌ مثلٌ: (إلى) 
اغا ) يدك بالباوة لأنها تردجة زللى البلؤئة التهسويية : (إنيكا)» وهليت). 


)١(‏ في (ع): «أو كزكرياء وحمر). 
(؟) في (ع): «منصوباً». 

() «قبل» ليست في (ص). 

(5) في (ع): اودمي». 

(5) في (ص): «كتب). 


قف في (ع): «ووزن)». 


١‏ 2 سل غ2 م 
- ا 


2 


و(كلا). و(كلتا) يُكتبان بالياء عند الكوفيينَ؛ لأنهما قد أميلاء وإذا جهلَ أمرٌ 
الألف كتبّ بالألفي لأنة الأصلّ مثلّ: ألفي (ما) و(لا) و(ذا) و(تا). 
د عد 
فصل”» 
والزكاةً والصلاةٌ والحياةٌ يكتّبٌ بالواو”" ما دامَ مفرداًء فإِنْ”" كان مُضافاً أو مدّتى 
كتبّ بالألف على القياس. 
و(الذي) و(التي) وجمعهما يكتبٌ بلام واحدةء ومثناهما بلامين فرقاً بِينَ 
التثنيّة والجمع نحو: رأيتٌ اللدّين قاماء واللتين خرجتا. 
ويكتبٌ نحو (داوة) و(طاوس) بواو واحدة. 
وتزادٌ الواوٌ في عمرو في حال الرفع والجرٌ فرق ا بِينّهُ وبِينَ عمر9. 
النصب لا لبس. 


وفي 


وتزادُ الواوٌ في أولئكٌ فرقا بِيئهُ وبِينَ إليكٌ. 
2 و م 
وتكتبٌ مائة بالألف فرقا بينها وبِينَ منه. 
تا ؤالألف؛ وفيس كاد 5 5 لي راع رمءيوه 
وتزادا ؛ بعد واو الجمع إذا لم تكنْ متصلة بمضمر نحو: كدو شريو * 
[البقرة: ]٠١‏ ودعًوا" فرقاً بيئها وبينَ (يدعو) و(يغزُو) التي من نفْس الكلمة. 


)١(‏ «فصل» من (ص). 

(؟) في (ص): «بالياء». 

() في (ص): «مفرد فإذا» بدلا من «مفرداًء فإِن». 

(:) في (ص): اعمرو». 

(5) وهذا في حال خوف اللبسء فإن أمن اللبس حذفت الألف. 
(5) في (ع): «وادعوا» وهي ليست في (ص). 


الرسالة ( ١4).دليل‏ الطالبين لكلام النحويين ضف 

وتحذفٌ همزةٌ لام التعريفي إذا دحل عليها (لامُ الابنداء)» أو (لامٌ الجرّ) 
نحو لَأَرَجِلُ خيرٌ من المرأة» ولِلرّجلٍ عندي سق وللهُ أَرحَمُ بعباد. لإويله 
لْأْمَرٌ4 [الروم: 4]. 

وتحدِّفُ ألفٌ الوصلٍ من (ابنِ) إذا وقّعَ مُفرداً صف بينَ علّمِينِ أو كُنِتَينِ أو 
لين سواءٌ اتفقّ ذلكَ» أو اختلفٌ نحو: هذا زيدٌ بن عمروء وهذا أبو القاسم بن أبي 
محمد وهذا القائدٌ بن القائدء وهذا زيدٌ بِنُ الأمير» وزيدٌ بن أبي القاسم. ْ 

فلو قلتَ: هذا زيدٌ ابن أخيناء وإنَّ محمّداً ابنُ عمروء وهذا أخونا ابن زيده 
وكات ابنااقع] لأنيك الآلك» وكذلك: إن ويد ابه أعهاء ولو قلع هدااويدٌ 
وعمرُو ابنا خالدٍ لأثبتَ الألفٍ في هذا كلَّهِه وإنما تحدّفٌ ممَّ ما شرطناة» وزاد 


واه 000 
بعضهم ولم يقع ابن أول السطر”". 


2 رس واس 


و(كلّما) إذا كانت ظرفاً كََبْتَ (ما) مَعها متصلةً نحرٌ: كلَّما قمتّ قمثٌ؛ وإِنْ 
كانت اسماً كُتبتْ منفصلةٌ نحوٌ: كلّ ما عندي لك وكلٌ ما في الدّنيا فانٍ. 

و(هاءٌ التنبيه) تكتبُ مع (ذا)'"" متصلة نحوٌ: هذاء وهذِوء وهذانٍء وهؤلاءء فإِنْ 
دخلّثْ كافٌ الخطاب كتبّثُ منفصلةً نحؤٌ: هاذاكً» وهاذانكَ» وهاتانك. وهؤلائكَ. 

و(ما) إذا كانّتْ موصولةٌ واتصلّتُ بنحو (إِنَّ) و(لِيتَ) كتبّث منفصلة نحو: إن 
ما عند الله هو خير. 


.)779//1( ينظر: #شرح ابن عقيل»‎ )١( 
(؟) في (ع): «بذا».‎ 


2 
2 


هو تسعنائ ل" عن 0غ 
يرف 0 ل 


٠. 
هم‎ ١١ لت‎ 


وَإِنْ كائّثْ حرفا كُتبث متّصلةٌ نحو: #إِنّما أَمَه لَه وح # [النساء: .]10١‏ 
وإذا كانت استفهاميةٌ ودخل عليها حرف الجر حُذفَ ألفها نحو همَمَّ 
تََادَلْونَ4 [النبأ: ]١‏ «فم تمن ودنها» [النازعات: 47] #فماظِرة يم برجم الْمرْسَلُونَ 204 
[النمل: 6"]. 
وفي هذا القدرٍ كفايةٌ لمن وَقَقَهُ الله تَعَالىء وما توفيقي إلا بالله وإليه المرجمٌ 
والمآبٌء وصلى الله على سيدنا محمَّدٍ النبيٌ الهاشميّ» وعلى آله وصحبه 0 
تمّ وكمل بحمدٍ الله وعونه وحسن توفيقه» والحمدٌ لله وحدّة» وصلواتّةٌ عَلى 
عبادِه الذينَ اصطفى”". 


د د عاد 


)0( «فناظرةٌ» ليست في (ص). 

(؟) جاء في خاتمة النسخة (ص): «وكتبه بيده الفانية العبد الفقير الحقير المسرف على نفسه المعترف 
بذنبه المغترف من بحر عطائه محمود بن عبد الرحيم بن محمود بن محمد الإدلبي مولداً الشافعي 
مذهباً القادري طريقة كتبه لنفسه ولمن شاء الله من بعده وذلك في سلخ يوم الخميس رابع عشر من 
يوم خلت من شهر ذي الحجة سنة 5 .2١١‏ 


وجاء في خاتمة النسخة (ع): «غرَّةَ شعبانَ ٠1١ها.‏ 


8 2 


00 


عَلكمة 


لني 


لبس مسي إلدم الرعين الرجدم تخا( ' المر الؤي زا يب 
الله ته) في مركي من يرف ا لبي | لود سس 


ا روئفه خالن الاسنل)ا ع 4و عرب رالار داح ومقدر١‏ لغورالا ٠‏ 


والصذا ة وال معل مكان يمزع ولايقول الاق في الناع 
وعلٍ اله وا صواده او اللروة و القيرزة والفلوع اص 

بعر فقد احبب شان اضع بعص لطايفه في ذك را مراع وبي" 
ا مرو رمه وا مذ مومه وبع ض حلا يات تزبا بل اوسن 
قلب ا مؤومه و قن بها ماعن وتلذها١‏ مامرة لجا 
(غرة ا صا من الاحزرط ىأ سايلامن الده ١‏ لعفومالعنَ 
وس نوعفا الارراج با لاد ثْةَ وا مزاع قأورل ولاه 
ا مول ان قفر لزنب والز لل ويعرفقن فيالغول 
والعؤواعلم ا يذل الله ان النف ىج ل أن البرن يكل 
وكأ ان البدن ذال إطلب الراح ةكركك المقس اذامنت 
طلبت الرادهقأ ا بعض ال لفه حادثواهزه النفوس 
فا نه سربهة الدئو را زه ارا د (صقلونها واحلوا الصا 
عنها واعد رها وا بلق لوظابق ال خيرغاغ اذا ترش اي 
تغطت وصركت ل مشتفييها و تسل خكالر سن صئوان 
ام لاكدث قال اا غلالعتيق وا وري مورئوف امسن 
معرنة العمل لهذا يواع بو عق الشا و المييان وعأل 

الاصام مرين عبدالع زبزان في١‏ نا دثة تلق |ادعقولب 
وتردعاققلب وقسريق ذله موتنقى) للادب وكالس 


سل 
م بن 
هُ ,0 9 


سخ ١ه‏ هم 


تكائل م 
6 لبك 1 


ابوتس قبل السسراي سهو اين السراجع نتول دغل عيانن 
الرويفيصرضه الذي قنص ني ذيه ف|نسونا»* 0 

ولق سو ماري" “ان اط خييف ٠‏ 0 0 
الاافريت فا سم همضل اسم ابواحويث: مامد 
المادنة وا مارحة بس الالخواناهلالصعا والمسة والرفاً 

فان ذكله ردح الودج وعنوا الففس فال عدا تبن 
هرعان ده اله لحضرجاسز يه ققشت الوط لي 
الامن ي) دنةَ الازوزن في إشياق الرَهرع ل التلال العم 

لك | سل وا (كيط ا ملك قز ركنا الذاره وبَبِطّنا انحن 
ولبسنا الآين واكلنا الطيب وصاانااليوم احوج مغ ا مي 

جفس بيضع عفيصونة الوط وجدتؤ هالا بهو ' 

ورطرب اليه القلبه إراه 0 خم" فأ عليرايرق الدة 
انزياس إ لزع لخاؤ قن نشاف الامرروهن عاللة 
0 غيسة ولا شين ف عرض اودين > دعا 

لوقي ليدب لمسعد اذا 4ت ةا صدًا بوعسن النثرة وان اضوع 
للآضوان والانب) وإمعه م ورفع ا جه بنه اهز 1 
أواغلال بهروء أ واستئق) ص باجرصهمه .إن فان 

ا مزع وما م تقض ولا صلام فيه بل قب ل لسفيان ا اع , 
#هنه فقال بسن لمولوعلبهالصلاة واللك م اإيلامزع 
ولأافول الالفى والعاقل يوي بمزعه احدى المت 


مكتبة باريس الوطنية (ب) 


حم 00-0 0 ا م 02 


0000 


بك السيعويطريباليهالقلب ١‏ * 


لأياسس بانج الخ 
0 الي عن 


0 


كرعا ةو شوو امسر ١‏ 


عن فيعرض وديس يلا 
صمل بك حمسن لعن رؤوالتوا ‏ صم 


: 1 
500 سه 2 
مقاميخيصيه لاملا فيه " قيل لغيإ نانح هريغت 
فؤلل يل ست لقويه عليه الصلزة والسالمإن لامر ثلاانضك 
لايق دش الإذلا رئالامالنتوري رححمهاللهانه 
واكاك يفوؤك) ف ادطلاحواذ لعل دوتع نفس د 

تأطب ومو شنج مل لامسهدنه قطواب ل هوساة 

به إؤاكان بهذ المنم:إمنهى والعاق يداح 


الحمدٌ لله الملكِ العزيز القدُوسء والصلاةٌ والسلامٌ على مَن جاء بتنقية 
القلوب وتزكي لُوس» مسيدنا محمد البشير الذي اقصف بار ولم يكن من هدي 
العبوس» وبعد: 

قهةان له رركت روط اك اكليف اسه القلانة الكبينة والناضل اللحويرة 
مَرْعي بن يوسف الكَرْميّ المَقيسيّ الحَْبَليء رحمه الله تبارك وتعالى» وأنزل على 
صرب ريا جرالنة تح يعد لطانكك لي ار الزاج» ندا المبخدر لنت 
والمذموٍ؛ وبع حكاياتٍ تيل الهموم عن قل المغموم؛ وت انها الجعاضيةة 
وتلَذٌ بها المُسامرة 

ود سيق نهذ لكاب ولا ل نحو شري دعن إلى انسفن 
التفطيكين اللتَن أت تحقيق هذه التَفَرَة عتهسناء »مع كونٍ الأستاذ المحقق الفاضل 
لم يعلم عمسن أيّ أصلٍ صُوَّرَت المُصورةٌ التي حقّق الكتابّ عنهاء وأين هو 
يحخوط أضيلها: 

وقد حفآت النْسخْةٌ الخطيّة الثانية التي وَكَفنا عليها ‏ ولله الحمد ‏ بزيادات 
كثيرة في متن الكتاب بلعْت عشرين حكاية ونقلآء هذا برغم وُسقوطٍ ورَّقِةٍ من 
أولهاء وفسادٍ صورةٍ واحدة من مُصوّرَتها؛ فكان في الاعتماد في التحقيق على هاتين 
النسختين معاً تقديمٌ صورة جديدة من هذا الكتاب الماتع» والسفر النافع. 


رد يا و 0 
33 0 
أما النسختانٍ الخطَّيتانٍ المعتمدتانٍ فى التّحقيق فهما: النسخةٌ الخطية 
المحفوظةٌ في مكتبة بارس الوطنية والرمرٌ لها ب(ب). والثّانية: الننسخةٌ الخطيةٌ 
و 
المحفوظة في مكتبة جامعة الرياض والرمرٌ لها ب(ر). 
.- 7 و 5 5057 2 م و 
وقد حرصت على تصحيح متن الكتاب» وتفقيره وترقيمه» واعتنيت بتخريج 
أحاديثه وآثاره. وعرو حكاياته ومنقولاته إلى أقدّم مصادرها المعتبرة؛ 0 إكثار في 
ذلك ولا مبالغة» م مُقدّماً في ذلك كُتبَ أهل العلم على كُتب الأدّب عند الاشتراك مع 
تعريف وجيز بِمَن لمستٌ حاجة إلى التعريف بهم من الأعلام المذكورين» وإضافة 
بعض عناوينَ يسيرة كالفصول تقرّب مضمون ما يتلوها من مادّة الكتاب. 


ين 


هذا الذي بين يديكٌ ‏ أيها القارئ الكريمٌُ-هو كتابٌ «غذاءٍ الأرواح بالمحادثة 
[السولع؟ للعلانمة ووش بمروشيف الكزية المفرزقة الككرية اا عليه 
يكنات زه 

أْضعْهًا تحت نظر الراغبء وبين يدّي الطالِبء ومن أجل تقديوها مخدومة 
الخدمة اللائقة» شمّرتٌ عن ساعد الجِدّء وبذلتٌ وافرٌ الجهد. فأسهرتٌ لذلك 
اا ا 
17م مُبتَدَأ ومُحْتَكَماء ومنه التوفيق» وبيده التمام والتحقيق. 

ل اي او و د 
ذلك أن يجوة بالعَفر. ويحبوّني بالصّفح» وأرجو ممن يطَلِعٌ على زلَةٍ أو حطأة أن 
يتفضّل بِالعُذْره ويتكرّم بالنصح. 


الرسالة (؟5)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح 31> 

وأمَاعمّلي في كتابي هذاء فيصحٌ فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبد 
الرحيم البيسانيّ إلى العماد الأصبهانيّء مُعتذراً عن كلام استدرَكَهُ عليه: «إني 
رأيتٌ أنه لا يكتب إنسانُ كتاباً فى يومه إلا قال فى غده: لو غيِّرَ هذا لكان 
أحسَّنء ولو زِيْدَ هذا لكان يُستحسّنء ولوقدَّمَ هذا لكان أفضلء ولوثّرِكَ هذا 
لكان أجملء؛ وهذا من أعظم العبرء ودليلٌ على استيلاء النققص على جملة 
الو 

١‏ لمتحقق 


د عد د 


)١(‏ ينظر: «كشف الظئون» لحاجي خليفة /١(‏ )» و «أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي 
(0/ ١ل‏ 


الاالقدة اله زلى الوفا يوك ارد اسن سي 
الحمدٌ لله خالقٍ الأشباح؛ ومُديُرٍ الأرواح» ومُقدَّرٍ الغم والأفراح؛ والصلاةٌ 
والسلامٌ على من كان يمرّحٌ ولا يقوثُ إلا حقّاً في المزاح؛ وعلى آلِهِ وأصحابه أولي 
المروءة والفتوةٍ والفلاح. ْ 
أما بعد فق أحيثُ أن أضعَ بعص لطائفت في ذكر المزاجء وبيان المحمود 
ببدرالمديو» وبعض حكاياتٍ تُرِيلُ الهمومَ عن قلب المغموم؛ وتحسّنْ بها 
المُعائمرة» ند بها الُسامرة؛ راجيا دعوة أخ صالح من الإخوان؛ سائلامن اله 
العفو والخفران»:وسكعه: «غذاه الأرواخ بالمحادثة والمزاح» 
فأقولُ واللهُ المسؤولٌ أن يَغفِرَ لي الذَّنْبَ والزلل» ويُوفقَي في القولٍ والعمل -: 


4 00 0 «لمؤلفه ‏ سامحه الله وعمًا عنه -[من الطويل]: 


لطيفا أطيفاً ولكن عند كل ججرة ظريفايُرى لكِنَ في عَيْنِهِ حَوَّرْ 


يُحَرّضُ بالهجرانٍ في كُلُّ ساعةٍ ويُوْلِمُ قلبي بالتّجَنَي إذا حَطَرْ 
بعلي آمالي غْرُوراً وتانتئ قَريبا بَعيداً يُشبهُالنَجْمَ والقَمَرْ 


تَحيّرتُ في أفعالِهِوَهْوَّنافِرٌ وقد خِلْتٌ أني منة لا أبلّغ الوَطز 
على أنَّهُمَبْداغَرامي ولَزْعَني 2 ومبتَدأيّدري ولميَذْرِماالشَير 


شََكَوتٌ له تَكْدِيرَ حالِيْ قال ليْ ومَل نَم في الذنيا صَفَاءٌ بلا كَدَرْ 


نت 1 1 1 
1 0 
|[ مشروعية المزاح] 


واعلّم ‏ أَيْدَكَ الله - أن النفس تَمَلٌء كما أن البدنَ يكل؛ وكما أن البدنٌ إذا كلّ 
طلب الراحة» كذلكٌ النفسٌ إذا ملت طلبّتِ الراحةً. 


قال بعضٌ السَّلَْفِ: حادثوا هذه النفوسٌ؛ فإنّها سَريعةٌ الدثُور*) 

كأنة أراد: اصمّلوها وَاجُوا الصَّدى عنهاء وأعِدَّوها قابلةً لوّدائع الخير؛ فإنها 
إذادثرَت_أي: تقَطّت ‏ وصَّدِكّت لم يُسمَّع به1". ْ 

وقيلٌ لخالدٍ بن صفوان: أتملٌ الحدية؟ قال: إنما تمل العتيقٌ» والحديثٌ 
معشوقٌ الحُسِنِ بمَعونة العقلٍ» ولهذا يولّعُ به حتى النساءٌ والصبيان”. 

وقال الإمامٌ عمرٌ بن عبد العزيز: إن في المحادثةٍ تلقيحاً للعقول» وترويحاً 
للقلب. وتسريحاً للهمء وتنقيحاً للأدب'*) 


2 و ّ 
وقالٌ أبو سعيدٍ السيرافيٌ: سمعتٌُ ابن السَرَاجٍ يقولُ: دنا على ابن 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (؟/ 4 من كلام الحسن البصري. 

(؟) قال ابن الجوزي في «غريب الحديث» /١(‏ 073717): 
في المراد ب«الدّثُور» قولان: أحدُهما: أنه الدر وس ثقال: «دثّر المنزل» وادرّس». 
والثاني: الصدىء يقول: «دثّر السيف»: إذا صدىء قال الأزهري: وهذا هو الصوابء يدل عليه 
قوله: "حادثوا هذه القلوب» أي: اجنُوهاء واغسلوا عنها الدَّينَ [كذا]. ا. ه. والصواب «الدّين»؛ 
ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /١5(‏ 57). 
وفي «القاموس المحيط» (ص50): و«الدّنّور»: للنفس: شرعة نسيانهاء وللقلب: اجُحَاءٌ 
الذكتر مشي 

() ينظر: «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي /١(‏ 77). 

(5) ينظر: «الإمتاع والمؤانسة» للتوحيدي /١(‏ 77). 


الرسالة (؟61)غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح يحض 
سه -)ههب->وإببب )بلي سس يسبب ببببيبيبيييييباباسبببب ب ببسب ب ب ب ب 1ط 


الررُوميّ في مرَضِه الذي قضّى فيه فأنشّدَنا'' [من مجزوء الكامل]: 
ولقَدْسَئمتٌ مَآربي ‏ فكانً أطيَبَهاحَبيتٌ 
إلا الحديت؛ فإِنَةٌ ‏ مثلاسهوابداً حديث© 
لا سبّما إذا كانّتِ المحادثة والممازحة بين الإخوانٍ أهل الصفاء والمحبةٍ 
والوف”"؛ فإن ذلك روح الوح وغذاءٌ النفس. 
قالّ عبدُ الملك بن مَروانَ ‏ رحمة الله لبعض جُلَسائهِ: قد قضيت الوطرٌ من 
كل شيءٍ إلا من محادثة الإخوانٍ في الليالي الزّهْرِ على التلالٍ العُفْر9». 
وقالّ سُليمان بن عبدٍ الملك: قد رَكِبنا الفارة» وتبطّنًا الحسناءء ولّيسنا الليّنَ 
0 اليو أحوّج مني إلى جليس يضَعٌ عني مُؤْنةٌالتحفظ ويُحدّئني 
م لايِمَجُهُ السَّمعٌُ ويطرّبٌ | إليه القلثٌ©. 
إذا تقرَّرَ هذا؛ فاعلّم - أَيَدَكَ الله أنه لا بأسٌ بالمزح الخالي عن سَفُسافٍِ© 
الأمورء وعن مُخالطةٍ السَّفَلةِ ومّزاحمتِهمء ليو الإ حزان أهلٍ الصفابما لا 
أذى فيه ولااضررَء ولاغِيبة ولاشينَ» في عرض أو دينء بل ربما لوقيل: 
يُندَبء لم يَبعُد؛ إذا كان قاصداً به سن العشرة والتواضعٌ للإخوانء والانبساط 


)١(‏ بقوله: «فأنشدنا» يبتدئ الموجودٌ من النسخة (ر). 

(؟) البيتان في «ديوان ابن الرومي» /١(‏ 2. وروى الخبرٌ أبو حيان التوحيدي في «الإمتاع والمؤانسة» 
1/ ) عن شيخه أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي النحوي؛ (ت758ه). 

إفرة في (ر): «أهل المحبة والوفا». 

(5) في (ر): «الزهراء» و«العفراء». وقوله في «الإمتاع والمؤانسة» للتوحيدي /١(‏ 77). 

(0) يُنظر: «الإمتاع والمؤانسة» للتوحيدي /١(‏ 77). 

(7) في (ر): اسفساس». 


4ك ا 


سة ٠١‏ هه 


معهم» ورفعَ الحشمة بيتهم؛ من غير استهزاع. أو إخلالٍ بمروءة» أو استنقاصٍ 
بأحدٍ منهم. 

وبالجملةٍ؛ فإن المزح في مقام يقتضيهء لا ملام فيه؛ بل قيلٌ لسّفيانَ: المُزاحُ 
هُجْنةٌ؟ فقالّ: بل ست لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنى لأمزح ولا أقول إلا 
الحقٌّ)2. 

وفي «الأذكار» للإمام النّوويّ ‏ رحمَة الله -: أنه يك كان يقولُ المزح في نادر 
الأحوالٍ لمصلحةٍ وتطييب نفس المخاطب ومُوْانِسَتِه» وهذا لامنمٌ منه قطعاًء بل هو 
م إذا كان بهذه الصفة. ا 

فالعاقل يتوحَى بمَزْحه إحدّى حالتّين: 


إما إيناس المصاحبين والتّودّدَ إلى المخاطَبينَ؛ قال(" سعيدٌ بن العاص لابنه: 


)0 كذا في «التذكرة الحمدونية» (9/ 23757)» وفي «ربيع الأبرار» للزمخشري (5/ )١١7‏ إلا أنه 
عيّن القائل سفيان الثوري» وذكرَةُ لسفيانَ بن عبينةَ الثعالبييٌ في «الظرائف واللطائف» (ص؟77): 
والبغويٌ في "شرح السنة» (11/ 184) دون الاستشهاد بالحديث. وله تتمةٌ هي قوله: ولكن الشأن 
فيمن يُحسنه ويضّعه مواضعه. 
وأما الحديثٌ فلم أجده بهذا اللفظٍ إلا فيما ذكر الغزيٌ في «المراح في المزاح» (ص١١)‏ أنه روا 
بكر بن عبد الله المُرّنيّ مرفوعاًء وسيأتي باللفظٍ المعروف بعد قليل. وأما «الهُجنة؛ فهي: ما لا 


د 
ف هذا النقلُ عن الإمام النووي ليس في (ب)» غير أَنّه تصحف في (ر): «للإم الشوري» و 
الحلحلةة كذ 


ووردت في هامش النسخة 66 حديث عَبارة الإمام النووي في «الأذكار» (ص737,8): «فإنه عد 
إنما كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحة وتطييب». 
(") كرّر «قال» في (ر). 


الرسالة (؟5)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح 32> 


اقَتصِدٌ في مزَحِكَ؛ فإِنَ الإفراطً فيه يُذهِبٌُ البّهاء» ويُجرّئ السّفَهاء؛ وإن التقصيرٌ فيه 
يعد عدك المؤانشين: ويُوحشٌن0© منك المصاحيق: 

وإما أن يُرِيلَ بالمزاح ما طراً عليه من سأم؛ أو حدَتٌ به من همٌ أو غ””. 

وقيل" للخَلِيِلٍ بن أحمد: إنك تُمازح الناسّ! فقال: الناس في سجن ما 
لم يتمارّحوا©). 

وكانّ ابن عباس -رضي الله عنهما ‏ إذا أكثّروا عليه في مسائلٍ القرآنٍ والحديثٍ 
يقول: مذو" في الشَّعرِ وأخبارٍ العرب. 

وعن عطاءٍ بن السائب قالَّ: كان سعيدٌ بن جُبير يقصٌ علَينا حتى كينا وربما 
لم يقم حتى يُضحِكنا0. 


عاتب المُتَوكُلُ يوماً محمد بنَ جعفر وَزِيرٌ المعتصم على اشيَغالِه 


)١(‏ في (ب): لويونس». 
(؟) يُنظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص١00).‏ 
وسعيد بن العاص الأموي القرشيء له رؤيةٌ» توفي النبي كك وله تسعٌ سنوات» وكان في كنف عمر 
وعثمان, وولاه الكوفة شاب فتح طبرستان» وكان كريماً شهماً فصيحاًء (ت59ه). 
(9) في (ر): «قيل». 
(4) يُنظر: «بهجة المجالس» لابن عبد البر /١(‏ 054). 
)0( في (ر): «والحديث أخذوا». 
ويُنظر: «التذكرة الحمدونية» (9/ 756): ولم أجده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مسنداً. 
)00 ذكره المزي في «تهذيب الكمال»(١٠/‏ 21 عن جرير بن عبد الحميدء عن عطاء بن 


السائب بنحوهة. 


566 2 ا 
بالمزاح والمّلاهي؛ فقال: يا أميرَ المؤمنين» إن مقاساةً هموم الدّنيا لا تتأتى إلا 
باستجلات فدنو م العسدرو 0 1 

وأنشدَ أبو النواس”" [من الرجز]: 
أروّحٌ القلبَ بيتعضٍ الهِرْلٍ تجامّلاً مني بغَيرٍ جَهِلٍ 
أمرّخ فيه مرْحَ أهل المَصلٍ والمرْحٌ أحياناً ججلاةٌ العتقَلٍ 
وأنشد أبو الفتح البُسْتيٌ [من الطويل]: 
أفِد طَبِعَكَ المَكدُودَ بالجَدٌ راحةً 


د م عكر عى ء 
يحم وعَللَهُ بشيءٍ من المَزْح 
ولكِنْ إذا أعطيتهُ المرْحَ فليَكُنْ 2 بهقدار ماتُعطي الطَّعامَ من الملم" 


5 5 دضع (5) )كه 2 2 2 5 
وفي الحديث: «روحوا القلوبٌ ساعة بعد ساعة). 


)00( قل المتوكل كله لبن في (ت )نوكم اج أن فى ووز المتمت يمن ننه محمد ين مر وال 
تعالى أعلم. 
وقد أورده الثعالبيُ في «الإعجاز والإيجاز»؛ (ص7١٠ )٠١*-‏ بين المتوكل ووزيره محمد بن 
الفضل الجرجرائيء المتوفى (٠70ه).‏ 

زفة في (ب): (أنشد». وكذا هو اسم الشاعر في النسختين وفي «المراح في المزاح» (ص١١)‏ أيضاء 
وأراهُ مصحَفاً عن «أبي فراس»» فالبيتان في «ديوان أبي فراس الحمداني» (ص717/4)» ونسبهما له 
الثعالبيٌ في «يتيمة الدهر» /١(‏ )») وهما ليسا في «ديوان أبي نواس»». والله تعالى أعلم. 

() «ديوان أبي الفتح البستي» (ص204)» و«يتيمة الدهر» (5/ 71/4). 

(5) زيد في (ر): اهذه»» وليست في الحديثء وقد عزاه المزيٌ في «تحفة الأشراف» )١19801(‏ 
إلى «مراسيل أبي داود» ‏ وليس في مطبوعه عن الزهريّ؛ ووصله القضاعيٌ في «مسند 
الشهاب»(؟/1ا5) بأنس رضي الله عنه. 


ويشهّد له ما في «صحيح مسلم» (71/00) عن حنظلة الأُسَيديّ - رضي الله عنه ‏ قال له النبي يله: - 


الرسالة (؟5)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح أه؟" 


وقالٌ أنسٌ بن مالكِ: كان رسولٌ الله يك من أفَكَه الناس ”© 

وقد مَدحَ الشّعراءُ الِب في موضعه كما مدّحوا الجدَّ في موضعه وقال”" أبو 
تمام [من الكامل ]: 

الحَِدٌ شين ونم فكائفة” ١‏ .طوراءولاجية تنهن لعوبلت 


د د 6د 


-2 «يا حنظلة؛ ساعةً وساعة» ثلاتٌ مرات. 

.)71 /5( رواهابنُ عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
ذكره الغزالي في (إحياء علوم الدين» (؟/ 5 5) بزيادة «مع نسائه»» وقال العراقي في «تخريجه»:‎ 
رواه الحسن بن سفيان في «مسنده» من حديث أنس دون قوله: «مع نسائه»» ورواه البزار والطبراني‎ 
في «الصغير» و«الأوسط» فقالا: امع صبي»» وفي إسناده ابن لهيعة. |. ه.‎ 
)1١١7 قلتُ: هو في «مسند البزار» (البحر الزخار) (54541)» و«معجم الطبراني الصغير» (؟/‎ 
.)57501( و«الأوسط»‎ 
ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/ 1/1) عن حُبّيش بن جنادة قال: كان رسولٌ الله يك أفكّه‎ 
الناس نخلقاً.‎ 
ل ا ا ا ا ا‎ 
ابن جنادة السّلولي» -بفتح المهملة وتخفيف اللام المضمومة صحابيٌ شهد حجة الوداع» ثم نزل‎ 
.)١5 الكوفة» أخرج حديئه النسائي والترمذي. يُنظر: «الإصابة في تميبز الصحابة» (؟/‎ 

(5) في (ر): «قال». 

(*) في (ب): «(شيمة»» وفي (ر): «شبهته؛» وصُوّبت بخط متأخرء وفي الهامش بمخطٌ حديث وحبر 
مختلف: «قاله في عمرو بن طوق التغلبي». 
والبيت بهذه الرواية في «التذكرة الحمدونية» (9/ 7175)» وهو في «ديوان أبي تمام» (ص )١7‏ 
بلفظ: 

المجدّشييٌ وفيه فكاهةٌ سَبْحٌ ولاجدٌ لمن لم يلعب 


2 1ك ا 5 

5 2 ريل 0 ات 
[من مزاح النبي كَكَهِ] 

وعلى هائّيِنٍ الحالتي- 20ب كان مزح رسول الله د وأصحابه وتابعيه 


والعلماء والأئمة. فعَنٍ النبيّ ده أنه قالّ: «إني لأمرّخ ولا أقول إلا الحقٌ»29 
وفى رواية: «إلاحقا)2. 


وعن أبي هريرةً ‏ رضي الله عنه ‏ قالّ: قالوا: يا رسول الله إنك تُداعِيّنا! قال: 
«إني لا أقولُ إلا حقًً»9. 

ومن أخلاقٍ النبيّ يكل - كما ذكرٌ الأئمةٌ ‏ أنه كان يماح أصحابَهُ ويخالِطّهم 
ويحادِنُهم ويداعِبٌُ صبيانهم ويُجِلِسُهِم في حجره. ولا يقول في مَرْحِه إلا الحّ. 

جاءته امرأةٌ فقانّت: يا رسول الله إن زوجي مريضٌء وهو يدعول؛ فقال: 
«لعلّ زوجَكِ الذي في عينّبهِ بياٌ»». فرجَعَتٍ المرأةٌ وفتّحت عينّ زوجهاء فقالٌ: 


)١(‏ يُريد ما تقدم: «فالعاقل يتوحَّى بمَزْحه إحدّى حالتّين». 

(0) تقدّم. 

(0) حديثٌ «إني لأمزحء ولا أقول إلا حقَاً» رواه الطبرانيٌ في «المعجم الصغير» (1/ 04): وفي 
«الأوسط» (44) (97757) عن ابن عمر رضي الله عنهماء وحسّن إسنادَ رواية «الصغير» الهيثميٌ 
في «مجمع الزوائد» (8/ 89). 
ورواه الطبرانيٌ أيضاً في «المعجم الكبير» (*57 14) و«الأوسط» (7174) عن عُبيد بن عُمير قال: 
سمعتٌ رجلاً يقول لابن عمر: ألم تسمّع رسول الله كل يقول: «إني لأمرّح ولا أقولُ إلا حقَا»؟. 
قال: نعم. قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ )5٠١‏ بهذا اللفظ عن أنّس بن مالك مرفوعاً. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» )8548١(‏ و (8177)» والبخاري في «الأدب المفرد» (756), 
والترمذي في «السئن» )١945(‏ وحسّنه. 


الرسالة (؟5)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح وق 


مالك؟! فقالت: أخبَرني رس ول اله يكل أن في يتيك بَياضاً! فقال: ومَل أَحَدٌ إلا 
وفي عينيه د01 ١‏ 

وقالت له أخرى: يا رسول اللو أدعٌ الله أن يداي الجنة فقال: «يا أمّ فلانٍ» 
الجن لا يدحُلُها عجورٌ», فولتٍ المرأةٌ وهي تبكي» فقال كلة: «أخيروها: أنها لا 
تدلٌ الجنة وهي عجورٌ» إن الله تعالى يقول: لإ أتَأْتَهنَ إنتلة (يع) بكرا 


عيبا ايا © [الواقعة: هم لمع])270©, 

وجاءته أمَراة وي فقائت2: يا رسولالله؛ احوأني على بعير! فقالٌ 
رسولٌ الله يكلله: «احونُوها على ابن البَعيرٍ»» فقالّت: ما أصنَعٌ بو؟ ما يحولّني! 
فقالَ رسولٌ الله وكة: «مل من بَعيرٍ إلا أبن تَعير؟» فكان يمزحخ معها”؟. 

وعن أنس: أن رجلا استحمَلٌ رسول اليك فقال: «إني حامِلُكِ على ولد ناقة). 
فقالٌ : ما أصِنَع بولَدٍ الناقة قة؟ فقال رسولٌ الله يكله: «وهل تلِدُ الإبلّ إلا النوقٌ؟!»©. 


)١(‏ ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (؟'/ )عن زيد بن أسلم: إن امرأة يقال لها: أم أيمن. 
وقال الحافظ العراقي في «تخريجه»: أخرجه الزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة والمزاح»» ورواه ابن 
أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهريّ مع اختلاف. 
وذكر ابن الأثير في «جامع الأصول» (407) أنه رواه رَزِينٌ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(؟) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (110) عن الحسن مُرسلًا بنحوه. 
وذكر ابن الأثير في «جامع الأصول» (07) أيضاً أنه رواه رَزِينٌ من حديث أنس بن مالك 

(9) في (ر): «قالت». 

(4) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (؟/ 9» وذكر العراقي في تخريجه الرواية التالية. 

(5) رواه أبو داود فى «السنئن» (/544)» والترمذي في «السئن» »)١191(‏ وقال: هذا حديث صحيح 


غريب. 


ع" 0 سل ا 2 0 


لمن مزاح أصحاب النبي كله ]| 


وقد كان أصحابٌ رسول الله َك بمرّحون حتى بِحَضْرَتِه وكذلك مَن بعدهم 
من التابعينَ والعلماء والأئمة؛ كما ستسمّعٌ فيما سيأتي. 

وكانَ تُعَيمانُ بن عَمرِو الأنصاريٌ”" رجّلاً ضاحِكاً مَرّاحاً مليحاً وكانَ 
مخرّمة بن تَوفَلٍ الزهريّ بالمدينة» وهو شيحٌ كبيرٌ أعمى, وكان قد بلمٌ معةً 
وخمسٌ عشرة سنة» فقامَ يوماً في المسجد يريد أن يبول» فصاح به الناسٌء فأتاه 
تُعيمانُ» فتتّحَى به ناحيةً من المسجده ثم قالّ له: اجِلِسُ هاهناء فأْجِلّسَهُ يبولٌ» 
ثمترك 4 فصاح به الناسٌء فلما فرَعٌَ» قال: من جاءً بي إلى هذا الموضع؟ قالوا: 
عفان فال: : فعل” الله به وفعَل! أما إن لله عليّ إن ظمّرتُ بِهِ لأضربَنّه”" بعصايّ 
هذوصربة تبلّغْ منه ما بلعَتْ! 

فمكتٌ ماشاءً اللهُحتى نسِيَ ذلكَ مَحْرّمةُ ثم أتاهُ تُعيمانٌ يوماً وعُشمانٌ بن عفان 
-رضي الله عنه ‏ قائمٌ يُصلّي في ناحية من المسجده وكان عُثْمانُ إذا صلَّى لا يلتّفت 
فقال له: هل لك في تُعيمانَ؟ فقال: نعم أين هوَ؟ دُلِّي عليه! فأتى به حتى أوقَفّه على 
عَثمانَ» فقال له دوتكٌ هذا هوٌ؛ فجمَعَ مَخرَّمة يديه بعصا فضرّب عثمانٌ» فشجَّفُ 
فقيل له: إنما ضرّبِتَ أميرٌ المؤمنينَ عَثمانَ! فاجتمعَ بنو زُهرةً في ذلكَ فقالّ عُثمانٌ: 
هوا تمان الغ الله عنيان 0 


)١(‏ في (ب): «كان نعيمان الأنصاري». 

() سقط في (ب) قوله: «فعل»). 

(0) في (ب): «أضربه). 

6 في هامش (ر) بخ حديث: «ورُوي أن مخرمة قال: من قادني؟ قيل: نعيمان قال: لاجَرَءَ لا 


عرّضتٌ له بشرٌ أبداً. وقد شهد تُعيمان بن عمر [كذا] بدراً». 


الرسالة (؟51)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح هه" 


وعن رَبيعةَ بن عثمانَ قالّ: دخل أعرابيٌ على رسول الله يل وأناح ناقته بفنائه» 
فقالٌ بعضُ أصحاب النبيّ يكل لنعيمانَ الأنصاريٌ: لو عقَرتها فأكلناها؛ فإنّا قد 
قَرمنا"" إلى اللحمء ويغرة”" رسولٌ الله يل قال: فعمَرّها نعيمان» فخرج الأعرابيٌ 
فرأى راحلتة فسا" واعَقراةٌ يا محمدً! فخرّج 00 الله يله فقالّ: «من فعلّ 
هذا؟». فقيل له مات فاتبعَهُ يسأل عنه حتى وجدّهُ في دار صبَاعةٌ بنتٍِ الزبير بن 
عبد المطَّلِبٍ وقد حُفْرَت بها خنادقٌ» وعليها جَريدٌ؛ فدحَل تُعيمان في بعضهاء فمرٌ 
زول الله كله يسأل عنه» فأشارٌ إليه 016 ورفع صوئة: ما رأيته يا رسول الله! 
وأشارٌ بأصبعه حيثٌ هوء قالّ: فأخرجَهُ رسولٌ الله يك وقد سقط على وجهه السَّعَفٌ 
وتنك وجي فقاك دنا حمكك على ها مكت »قال النبية دلوك علي نيا رمتو الله 
هم الذين أَمرُوني؛ قال: فجعل رسولٌ الله بل يمسَحٌ وجهَّهُ ويضحك؛ قال: ثم 
غرتها رسول الكل للاعرايٌ©: 

وكانّ تُعيمانٌ إذا رأى شيئاً نفيساً يشتريه» ثم يجيءٌ به إلى رسول الله يك فيقولٌ: 
يا رسولٌ الل هذا أهديئّه لكَ؛ فإذا جاءَ صاحبّه يطلّبُ نعيمانَ بئمِه جاءَ به إلى النبّ 


عو 5 رش بع 0 0000 1 اش صلا 5 
كل فيقولٌ: يا رول الثوء أعطٍ هذا ثمنَ متاعه؛ فيقوٌ رسولٌ اله يكة: «ألم هد لي؟4: 


-2 وقد ذكر هذه الحكاية ابن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (5/ )١519-1574‏ 
عن الزبير بن بكار وأحسبها في «الفكاهة والمزاح» له_عن عمه مصعب الزبيري» عن عبد الله بن 
مصعبء وهو ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام (185ه) به. فهو معضّل. 

4 «القَرَمُ»: شدّة شَهوةٍ اللّحم. 

)١(‏ في (ب): «وغرم). 

رف في (ر): ارجلا». 

(5) «الاستيعاب» (5/ )١1578-١1511/‏ عن الزبير بن بكار بإسناده إلى ربيعة بن عثمان (55١ه)ء‏ 


0 5 


5 و 


فيقول: يا رسولٌ الله» والله لم يكن عندي ثمثه. ولقد أحبِبْتٌ أن تأكُلّه؛ فيضحَك 
100 ل الله يك ويأمر لصاحبه بثمنه” 4 
كِِ م 5 30 00 راع ار 1 اسل 8 3 

وعن أمّ سلمة زوج النبيّ بل قالّت: خرجّ أبو بكر الصدَّيقٌ قبل وفاةٍ رسولٍ الله 
59 . 3 و 7 ا 7 
َك بعام في تجارةٍ إلى ببصرىء ومعه تُعيمان بن عمرو الأنصاري وسُلَيطُ بن حَرمَلةَ 
وهما ممن شهدَ بدرا”"' مع رسول الله يكل وكانَ سُلِيطُ بن حرمَّلةَ على الزادء وكان 
تُعيمانُ بن عمرو مرّاحا فقال لسُلَيطٍ: أطيمني! فقال: لا أطمِمُك حتى يأتي أبو 
بكر؛ فقالّ تُعِيمانُ لسَلَيطٍ: لأخيظئَكَ ؛ ؛ فمَرُوا بقومء فقال لهم تُعيمان: تشتّرون مني 
عبداً لي؟ قالوا: نعم! قالّ: فإنة عبدٌ له كلامٌ كثيرٌ وهو قائلٌ لكم: لست بعبدهء أنا ابنُ 
عمّه! فإن كان إذا قالّ لكّم هذا تركتّموه؛ فلا تشئرٌوه ولا تّمَسِدُوا علىّ عبدي! قالوا: 

ا 3006 

فاشئرَوه منة بعَشْرٍ قلائصٌء ثم جاؤوه ليأخذُوهء فامتدمَ منهم» فوضَعُوا في عُنقِه 

0 7 00 1 ءًِ - 
عمامة» فقال لهم: إنه يتهرّأ ولست بعبده! فقالوا: قد أخبرنا خبرَك؛ ولم يسمَعُوا 
كلامة فجاءَ أبو بكر - رضي الله عنه ‏ فأخيرٌوه. فاتّبعَ القومَ» فأخبرهم أنه مرح وَرَدَّ 
عليهم القَلاتصٌء وأخدّ سُلَّيطاً منهم» فلما قَدِموا على النبيّ يكلا" أخبرُوه الخبر 
فضحِكٌ من ذلك رسولٌ الله يكل وأصحايّه حولاً كاماة©». 


)١(‏ «الاستيعاب» (54/ )١197794‏ عن الزبير بن بكار بإسناده إلى محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه بنحوه. 
والصواب أنه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه؛ كما روى ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (77/ )١55‏ فهو مرسلء وبنظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر /١7(‏ /77)» وذكر أنه 
أخرج أبو يعلى نحوه من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم. 

(؟) في (ر): «بدر». 

(*) يبدأ هنا فسادُ صورة واحدة من مُصوّرَة النسخ (ر). 

(4) في «الاستيعاب» (5/ )١91717‏ أنه رواه الرزبير بن بكار في «كتاب الفكاهة». وقال ابن عبد البر: - 


الرسالة (؟41)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح باه ؟ 


وشكا عبن بن حصن”" إلى تُعيمانَ صعوبةً الصيام عليه فقالّ: صم الليل؛ 
فرُويَّ أنه دخل عَيّينةٌ على عُثمانَ وهو يُفَطِرٌ في شهر رمضانً» فقال: العَشاءً» فقالٌ: 
أنا صائجٌ» قال عثمانٌ: أتصومٌ بالليل؟! فقالٌ: هو َف عليّ؛ فضحِكٌ عُتْمانٌ وقال: 
هزه فَعَلاتٌ تُعيمانٌ2". 

وروى البخاريٌ: كانَ أصحابُ رسول الله كلِِ يتباتحون بالبطيخ» فإذا كانت 
الحقائقٌ كانوا هم الرجالٌ”". 

وعن عثمانٌ بن نائل» مولى عثمانَ بن عفان عن أبِيهٍ قالَّ: خرجت 

7 و 1 5-6 ا وء 500 و 7 

مع مولايّ عثمان في سفرةٍ سافرناها مع عمرَ في حج أو عمرةء فكنت وابنَ 
-ه 2 س و 04 وو 

عباس وابنّ الزبير فى شبَانٍ معناء فكنا نترامّى بالحنظلء وكان عمرٌ يقول لنا: 


لا تنفرواعَلينا ركابنا. 


- سُلَّيط بن حرملة» خطأء إنما هو سُويبط بن حرملة» من بني عبد الدار» بدريّ» وعلى الصواب تسميته 
فيما رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (777/1)» ورواه ابن ماجه في «السئن» )01/١4(‏ فَعَلَبَه 
فجعل المازح سُوَيبط» والمبتاعً تُعيمان. 

)١(‏ في (ب): احصين)» وصوبت. 

(1) ذكره الآبي في «نثر الدر» (؟/ »)٠١1“‏ وابن حمدون في «التذكرة» (9/ 07577. 

(*) رواه البخاري في «الأدب المفرد» )١7(‏ عن بكر بن عبد الله المزني. 
و يتَبادحون بالبطيخ»» أي: يتَرامَون به. يقال: بدح يبدّح)»: إذا رمى. 

(8) كذا اسمهفي الخبر في «غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ /77)» وفي «النهاية» لابن الأثير 
(4/ 7571). و«المراح» (ص؛37)» والصواب في اسمه: «نابل» بالباء؛ كما نصٌ على ضبطه 
الدارقطنيٌ في «المؤتلف والمختلف» (5/ 7777). ويُنظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 171)» 


و«الثقات» لابن حبان (0/ 447)» ولم أجد الخبرٌ مُستداء والله أعلم. 


ا 1 7 كه 


وسُئل النّحَعيُّ: هل كان أصحابٌ رسول الله يكل يضحَكُونَ؟ قال: نعم! 
والإيمان في قلوبهم مثلٌ الجبالٍ الرّواسي”© 

وعن عبد الله بن سَرجس”" قال: أتى الضَّحَاك بن سفيانَ الكلابي رسول اللو يك 
فبايعةُ؛ ثم قالّ: عندي امرأتانٍ أحسَنٌ من هذو الحُمَيراءِء أفلا أَنَزِلُ لك عن إحداهُما 
فتتزوجَها؟ وعائشة جالسة 7 تسمّعٌ قبل أن يُضرّبَ الحجابٌء فقالت: أهيّ أَحسَنُ أم 
أنتَ؟ قالّ: بل أنا أ حِسَنٌ منها وأكرّمٌ ‏ وكان امرَأ دَميماً قبيحاً ‏ قال: فضحِكٌ النبيٌ 
يللهِ من مسألةٍ عائشة إِيّاه. 

وعن عائشةً ‏ رضي اللهُ عنها ‏ قالّت: لما قِدِمَ النبيّ يك عرس بصفيةً» فأخبرّني 
قالّت: فتدكّرتٌ وتنقبتُ» فذهبتٌ أنظرٌ» فنظرٌ رسولٌ الله كل إلى عيني» فعرّفني فأقبل 
اكت ايه تادر رَعَ المشيّ» فأدركّني» فاحتضّتنيء فقال: «كيف رأيت؟». 


قلتٌ: يهودية بِينَ يهودياتٍ» 


)١(‏ ذكر في «التذكرة الحمدونية» (9/ 770)) و«ربيع الأبرار» (0/ »)1١7‏ ولم أجده مسنداًء والله أعلم. 
ورواه عبدٌ الرزاق في «جامع معمر بن راشد» »)7١71/1(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
073١١ /1(‏ عن قتادة: سُئل ابن عمر رضي الله عنه... بنحوه. 

(؟) كذا في «المراح» (ص77): وأحسبه مصحّفاً؛ حيث ذكر القصة الغزالي في «الإحياء» 
»)17٠١ /(‏ وقال الحافظ العراقي في «تخريجه؛: أخرجه الزبير بن بكار في «الفكاهة» من 
رواية عبد الله بن حسن مرسّلاً أو معصّلاًء وللدارقطني نحو هذه القصة مع عيينة بن حصن 
الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي هريرة. 
وفي «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (1/ )١١‏ أن الراوي هو عبد الله بن حسن بن حسنء وهو 
ابن علي بن أبي طالب» (ت55١ه).‏ 
ورواية الدارقطني في «سئنه» .050١11(‏ 


إفرفق رواه ابن ماجه )١9/85(‏ بنحوه. 


الرسالة (؟81).غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح 4 


وعن عائشةً رضي اللهُ عنهاء أنه ذُكرَ عندّها ما يقطمٌ الصلاةً الكلبٌ والحمارٌ 
والمرأةٌ؛ فقالت عائشةٌ: قد شبّهتمونا بالحمير والكلاب؟! والله لقد رأيتٌ رسول الله 
كه يُصلَي» وإنّي على السرير بِنهُ وبينَ القبلة مُضطجعةٌ”". 

وذكرٌ المررّبانيٌ عن عثمانَ بن أبي عطاءء عن أبيه قال يتما رسولٌ الله كد نائم 
مع عائشةً رضي الله عنها على سرير» فقامَ وعائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ نائمةٌ» فجاء 
إلى قَرنٍ من قُرونِهاء فربطه بجانب السَّريرِء ثم ناداها من ناحية» فاستيمَّظّت فزِعةً 
فضحِكٌ رسولٌ الله يكو". و«القَرْن»: الخَصلةٌ من الشعرٍ. 

وعن إسحاقٌ بن الحائك قالّ: خرججت امرأةٌ من بني لَحيانَ ‏ يقال لها: 5 
تريدٌ السوقٌ ذي المجامع» معها نيان من سَمن؛ فلقِيّها حَوَاتٌ بن جُبِير» أحدّ بني 
عمرو بن عوفٍ؛ افوا رمك ل ا فأخدّ أحدهماء ففتصَ فاه» فلعقٌ منةء 
ثم ناوّلها إياهُ مفتوحاًء فأخدّتهُ بيدهاء وأخدّ الآخرء ففعلّ بهِ مثلّ ذلك ثم أعطاة لها 
مفتوحا فأَحَذَتهُ بيدها الأخرى. ثم أخدّ برجلّيها حتى قضّى حاجَتَهُ منهاء فهي التي 
قال لها" ككل من ذات التحيّين؛ وقال؛ أَظَلَّمٌ من حَوّاتٍ". 


)١(‏ رواه البخاري »)5١5(‏ ومسلم (؟١0)‏ بنحوه. 

إفة لم أجد الخبرء وللعلامة المرزباني كتبٌ كثيرة جلها مفقود, وأما عُكمان بن عطاء فهو ابن أبي مسلم 
ميسرةً الخراساني» (ت١5١ه)»‏ ضعيففٌ» وقيل: متروك» يروي عن أبيه» وهو تابعيٌ صغيرٌ ثقةٌ من 
رجال مسلم؛ وكل ما رواه عن الصحابة مرسّلء (ته"1١ه).‏ 

(5) كذاء ولعله «أغلّم من خوّات» ‏ من «العُلمة» وهي شهوة النكاح ‏ كما ذكر أبو هلال العسكريٌ 
في «جمهرة الأمثال» (؟/ 0777 تحت قولهم: «أنكّح من خوات»» وذكرٌ أن المرأة هذلية» وبنو 
لحيان من هذيلء وفي «الكامل» للمبرد (7/ 577) أن اسمها «خولة»» وفي الإصلاح المنطق» لابن 
السكيت (ص )77١‏ أنها من تيم الله بن ثعلبة. 
وأورد صاحب «الأغاني» )١ /١17(‏ القصة باقتضاب عن الزبير» هو ابن بكار. 


ا اي 
ا 0 . 0 


لج ١١‏ هم 


قالّابنٌ الحائلك : فبلَعَني أنرسول الله له كل قال لحَوَاتِ : اامافعلٌ الجمّل من شراده؟4: 
قال #والذى بَعَتَك بلحل ما رايت مد استمث ةوف وواية: مانعتوة نيد أسلية 41 


وعن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله يك كانَ في بيتِ عائشة فبعتٌ إليه 
بعض نسائه بقصعةء فدفعتها عائشةٌ» فألقّتها وكسَرّتهاء فجعل النبي كل يضم الطعامَ 
ويقولٌ: «غارّت أمّكُم»؛ فلما جاةت قصعةٌ عائشةً بعت بها إلى صاحبةٍ القصعةٍ التي 
كسرّتهاء وأعطى عائشة القصعة المكسورة". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان عندي رسولٌ الله يلل وسودةٌ 
فصنعثٌ حيرا فجئتُ بو» فقلثُ لسودة: كلي! فقالّت: لا أحبه! فقلث: وال لتكينَ 


42 


أو لالع رجاف قنالت م أنا واقية عه دو السعفة قن للدت 


- قصة خواتٍ  رضي الله عنه  مع ذات التحيين‎ )17١ /0( أسند ابن الجوزي في «المتتظم»‎ )١( 
وسماها سلمى بنت يعار الخثعمية  في خبر إسلامه» وما تلاه من خبر جلوسه مع النسوة المشهور‎ 
ثم استنكر ما ذكره أبو عبيد الهروي في «الغريبين» (/ 440) من أنه بكِِ عرّض لخواتٍ رضي الله‎ 
في سؤاله عن جمله بقصته مع ذات النحيين» قال ابن الجوزي: وليس هذا بشيء؛ فإنه ما كان‎  هنع‎ 
ليعيّره بشيء كان في الجاهلية» وإنما لامّه على مجالسته النسوانَ بعد الإسلام.‎ 
ونقل الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (؟/ 97١؟) عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: خوّات بن‎ 
جبير هو صاحب ذات النْحيين» وروى خبرٌ الجلوس مع النساء والتعريضّ النبويّ: الطبرانيٌٌ في‎ 
عن زيد بن أسلم» عن خواتٍ رضي الله عنه. وليس في أسانيد شيءٍ من‎ )4١457( «المعجم الكبير»‎ 
ذلك كله إسحاق بن الحائك» ولم أعرفه.‎ 

زفق رواه بنحوه البخاري في (صحيحه» (0؟055). 

() في (ب): «لتأكلِينَ أو لألطخ»؛ وفي «المراح» 0 «التأكلِينَ أو لألطخن»؛ والحديتٌ في 
ااسئن النسائي الكبرى» (8874)» وفيه: الَتَأكُليء أو لَألَطُّكَنَ». والعو اتيهاف اديس أن 
يُوكّد بإحدى نوي التوكيدٍ الفعلٌ الواقع في جواب القسم إذا كان: مثبَتا مستقبّلاً» غيرٌ مفصول من 
اللام؛ يُنظر: «شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» مع (حاشية الصبان) (/ 0719-7316. 


و«الخريز» و«الخزيرة»: لحم يُقطع صغاراً ويُصَبّ عليه ماء كثير» فإذا نضج ذَرَ عليه الدّقيق. يُنظر: - 


الرسالة (؟4).غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح 5١‏ 


به وجهّها ورسولٌ الله بك ما بيني وبيتهاء فخمّضٌ لها رسولٌ الله لله يَلَِدِ ركبتيه لتستقيد 
منّي» فتناوَلتْ من الصَّحفَةِ شيئاً» فمسَحت به وجهي» وجعلّ رسولٌ الله يك يضحًكٌ. 

ودخل النبيُ يل يوماً على صُهيبٍ وهو يشتكي عيئَيهِ ويأكل تمرأء فقال: 
«أيَا صهيبُء تأكلٌ الثَّمِرَ على علَّةٍ عينيكٌ؟!4: فقال: إنما آكُلٌ من السَّقّ الصَّحيح؛ 
فضحكٌ رسولٌ الله يل حتى بدت تواجذه". 

وإنما قال ذلك؛ لأنه فَهِمَ من رسولٍ الله يك إرادة المزاح]*". 

وعن الأعمّشٍء عن أبي وائلٍ قالّ: مَضيتُ مع صاحب لي تَزورٌ سلمان فقدّمَ 
ا فقالٌ صاحبي: لو كان في هذا الملح صَعترٌ كان 
أطيب؛ يعني: فأحضّرّه لناء فلما أكّلناء قال صاحبي: الحمدٌ لله الذي قنَعَنا بما ررّقناء 
فقا سلمانٌ: لقتعت بم رُزْقتٌ لم تكن مطهرتي مرهونة”» 

وروي: أن رجلا أتى برجلٍ إلى علي بن أبي طالبء فقالٌ: إن هذا زعم أنه 
احتلّمٌ على أمي: فقالٌ: أقِمْه في الشمس» واضرب ظَلَّهُ الحدٌ". 

وأهدّى المجوسٌ لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فالوذجاًء فقال عليٌ: ما 
هذا؟ فقيلٌ له: اليومٌ الْمَهْرجِانُ! فقالٌ: مَهِرجُونا كلّ يوم هكذا!©. 


«النهاية» لابن الأثير (؟/ 758). 

دلق رواه ابن ماجه (575 5 ”) بنحوه. 

0( يتتهي هنا فسادُ الصّورة في مُصوّرّة النسخ (ر). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (22085» والحاكم في «المستدرك» -)17١547(‏ وصحّحه 
ووافقه الذهبيّ-عن الأعمش» عن أبي وائل شقيقٍ بن سَلمة. 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١١577(‏ والإمام الشافعي في «الأم» (1/ ))١947‏ وفي إسناده 
من لم يسم. / 

(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١6(‏ 58 5).» وفيه أن مُهديَ الفالوذج هو جد الإمام أبي 
حنيفة النعمان. 


0 د ككينا 


[من مزاح أكابر السّلف الصّالح] 


0-21 


لزعل عبد القافاق شرع يعريو ,ثم ذف للبكير فال شري : قد شهدٌ 
عليكَ ابن أأختِ خالتِكَ”). 

ومرّ شُرِيحٌ بمَجِلِسٍ بهَمدانَ فسلّمَ فردُوا عليه وقاموا ورحَّبوا بوه فقال: يا 
در كيدان ىأر اجر يوي اليد لي الكل قرا تمر 
يا أبا أميّدّ فقال: ما أنا بالذي يُخبرُكم؛ فجعلوا يسأَلُونَهُ وتبعُوه ميلاً دأو فويا مله 
5 0 ِ 5 .- 5 ّ .إ. ما ساء .الء. 5 5 5 
يقولُونَ لهُ: من هم؟ وهو يقولٌ: لا أخبركم؛ فانصَرّفوا عنه يتلهّفون”" ويقولُون: ليئه 
أخبرنا هه 

0 اك ال أ 4 5 و 

وعن عبد الله بن كثير بن جعفرٍ قال: اقتتل لمان عبد الله بن عباس وغِلمان 

م 1 7 0 د 5 > اس ا 12 وء 
مااي اح عه وق باه الخر كا مرو يلاعا كلق تلؤبيا لبن أبي 
عتيقءفقالّلها اتن تباي لله فداك! أينَ تريدين؟ قالت : بلَعَني أن غلماني 
وغِلمانَ ابن عباس اقتَتَلُواء فركبتٌ لأصلِح بينهّم؛ فقال: يعتقٌ ما أملِك إن لم 
ترجعي؛ فقالّت: ما حملَكٌ على هذا؟ فقالٌ: ما انقضَى عنا يومٌ الجمّل حتى 


تُريدينَ أن تأتِينا بيوم البغلة؟©. 


نلق رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١072505(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (75/ م١‏ ). 

(؟) سبق قلمْ ناسخ (ر) فزاد هنا: «قريش». 

(9) في (ر): «يلتهفون». 

() ذكره صاحب «نثثر الدر» (7/ .)١١١‏ 

(4) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7؟/ ع الى ام ا ري ا 
وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم» مجمّعٌ على ضعفه. وابنْ أبي عَتيق هو عبد الله بن 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وأم المؤمنين عائشةٌ عمّةٌ أبيه. 


الرسالة (؟41)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح يلض 


0 ا عو ع 

وعن يحيى بن سعيدٍ'''» عن محمدٍ بن يحيى بن حَبَّانَ قال: قلت لامرأتي: 
أناوآانت عل قفاءعوت ن الخطان»قالت# وما قفيا ةع ؟ قللث: قفي إذا 

و ّ-< #عمن حكن 9 غعمر قصى 1 
أصاب الرجلٌ امرأتهُ عند كلّ طُهِرٍ مرةٌ فقد أدَى حقّهاء فقالّت: أنا أوّلْ مَن رو" 
قضاء عمرٌ هذا. 

ع د 7 0 8 0 0 ِ 

وسأل رجل الشعبيّ عن المسح على اللّحَيةِ فقالٌ: خلّلها بأصابعكٌ؛ فقال: 

أخات أن لأ كلماء ففال القرعية :إن حك فالتنياس: أو اللا 0 
' بي: 1 من أولٍ الليل 

وسألَهُآخرٌ: هل يجورٌ للمُحرم أن حك بدنّهُ؟ قال: نعم؛ قالّ: مقدارٌ كم؟ قال: 
حتى يبدو العظم. 

وسُّئلٌ عن أكل لحم الشيطان, فقال: نحن نرضَى منة بالكفافي©. 

وقالٌ له رجلٌ: ما اسمٌ امرأة إبليسَ؟ فقال: ذاك نكاحٌ ما شهدناة”. 

وسئل: هل يجوز أن يُصِلَيّ في الكنيسة؟ قال: نعم. ويجورٌ أن يخرئ فيها©. 

وقالٌ: من فاته ركعة الفجر فليلعن الثقلاء". 


)١(‏ تصحف في (ر): اسعد). 

() في (ر): «يرد». والحكاية في «المراح» (ص77) بروايتين. 

(9) رواه ابن المرزبان في «ذم الثقلاء» (ص١4).‏ 

(5) كلاهما في «نثر الدر» (؟/ .)٠١6‏ 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ 5١7-510‏ ) بأكثر من وجه. 

)30( لم أجده. 

(0) رواه ابن المرزبان في «ذم الثقلاء» (ص57)» وينسب للأعمش كما في «١غرر‏ الخصائص الواضحة» 
للوطواط (ص405). والمقصود: الزوّار الذين يسهّرون مع المرء بعد العشاء» فيتسيّبون بأن لا 
يستيقظ لركعتي الفجر. 


ىك 1 10 1 


وكانَ حمادٌ بن سلمة إذا رأى من يستثقله يقولٌ: «رَبَنا أَكَيِفٌ عَنَ لدابت 


ِنَا مُقْمسُونَ # [الدخان: 20]17. 


وقالّ ابن شهاب: إذا تقل عليكَ الجليسٌ فاصررٌ؛ فإنّها رَبطةٌ فى سبيل الله فإذا 
أبرمَكَ وملَّكَ بحديثه» فجاهد بقيامه عنكٌ أو قياِكَ عنه”" 

وكانَ يزيدٌ بن”" هارونٌ يقولُ للإنسانٍ إذا استثقلُّ: الله لا تجعلنا ثقلاء9». 

وحجٌّ الأعمشٌء فلما أحرّمَ لاحاه الجمّالٌ في شيءء فرقعَ عَكَارٌه فشََجَّهُ بو 
فقيل له: يا أبا محمدء وأنتَ محرمٌ؟ فقالّ: إن من تمام الحجٌ شح الجَمّال©. 

وقال ابن عياش: رأيت على الأعمش فروةً مقلوبة» صوفها إلى خارج» فأصاينا 
مطن فمرّرنا على كلب» فتنحّى الأعمّش»؛ وَقَال: لا يحسينا شاة7 , 

وسئلٌ الأعمشٌ عن الصلاةٍ خلف الحائك, فقال: لا بأسّ على غير وضوءء 
[قِيلٌ له]: فما د تقول في شهادته؟ فقال: 0 مع م شاهدّي عدل”". 


)١(‏ «العقد الفريد» (؟/ »)١157‏ وبهجة «المجالس» /١(‏ 7794)» ونُسب أيضاً للأعمش في «اغرر 
الخصائص» (ص؛ 55). 

(؟) أخرجه الخلال في «أخبار الثقلاء» (77). 

(*) أسقطها ناسخ (ر) وكرر: «يزيد». 

(5) أخرجه الخلال في «أخبار الثقلاء» .)١6(‏ 

(5) «له» ليس في (ر). 

.)٠١5 /7( «نثر الدر»‎ )١( 

(0) «التذكرة الحمدونية» (9/ .)71/١‏ 

(8) مابين معكوفتين زيادة من (ر). 

(9) «سير أعلام النبلاء» (5/ 574). 


الرسالة (؟21).غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح لاحل 


وقيل للأعمش: ما عوَّضكٌ الله من ذهاب بصرلة؟ قالّ: ألا أرَى به ثقياة0"©. 

وكانَ إذا رأى ثقيلاشرِب الماءً وقالٌ: النظرٌ إلى وجه الثقيلٍ حمّى نافض» 
والحمّى من فبح جهنم فأبردُوها بالماء". 

ويُحكّى أن رجلاً ثقيلاً كانَ يجلِسٌ إليهء فقالّ: والله» إني لأبِغِضُ شِقي 
الذي يليه إذا جِلَسٌ إلي7. 

ووقم بينَ الأعمّشٍ وبين امرأَيِه وحشةٌ» فسأل بعضّ أصحابه ‏ ويقالٌ: 
إنه"» أبو حنيفة_أن يُصلِحَ بِيتّهُماء فقالّ لها: هذا سيِّدّنا وشيخنا أبو محمد 
وجعل يَصِفُ» فقالٌ الأعمشٌ: قم عدا قبّحك الله فقد ذكَرتَ لها من عُيوبِي ما 

وقال الربيعٌ: دخلتٌ على الشافعيّرحمّة الله وهو مريضٌء فقلت له: 
قوَّى الله ضعمّكٌ فقالّ: لو قوّى ضَعفي قتَلَنيء فقلتٌ: والل» ما أرَدتٌ إلا الخين 
فقالّ: أعلَّمٌ أنكَ لو تَشْتَمُني لم ترد إلا الخير©. 


طم 


و 0 كد مك لوت 0 
عينيه» وحموشة ساقيه» وضعف ركبتيه» وقزل رجليه؛ 


)١(‏ أخرجه الخلال في «أخبار الثقلاء» (1؟). 

(؟) ذكره السيوطي في (إتحاف النبلاء» (47) من رواية الحافظ المنذري في «تاريخه». والحمى 
النافض: التي ينتفض المحموم منها. 

(*) «العقد الفريد» (؟/ .)١817‏ 

(5) قوله: «إنه» ليس في (ب). 

() «محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني (/ 587). حُموشة الساقين: دقّتهما: والقَرّلُ: أسوأ 
العرّج وأشَدٌَهء أو دِقَةُ السَّاقٍ لدَهابٍ لحوها. 


(7) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص775). 


سل ا 


333و د مال حر 0 


٠60 ٠١ مت‎ 


0-5 و 5 00 بك وان مكاء, ار 0 
قال بعضهم: وقد جاءَ فى الحديث عن النبىّ عَلِة: «وقوفى رضاك ضَعفى)2"0, 


وإنما أراد الشافعيٌ مُباسطة الربيع» وإن كانَ دعاؤه صحيحاً. 


وكان القاضي”" أبو يوسف ‏ رحمة الله يجلِسٌ بجانبه رجلٌ فيطيلٌ الصمتٌ» 
فقال له: ألا تتكلّمُ! فقال: متى يفطِرٌ الصائمُ؟ فقال أبو يوسف: إذا غابتٍ الشمسٌء 
قال: فإن لم تغب إلى نصفي الليل؟ فضحِكٌ أبو يوسف. وقال: أصبتٌ في صمتِكٌ» 
وأخطأت أنا في استدعاء نُطْقِكَ7". 


د 6د 


يما ,و و ٠‏ 5 05 3 
وفل ينمع المزح'* في مقام الشدائد 
60 5 2 0025 3 03 0200 5 2 ره 
حكي” 'عن بعض القرّاءِ قال: قرأ الحَجَاحَ في" سورة هودء فلم يَدرِ 
01 و 00 20 01 3 2 مه 
أيقول: #عم ليرج # أم «عمل» [هود: :]ء فقال: ائتونى بقارئ» فأتوا بى وقد 


٠ 000‏ و .2 0 5 - 07 5 - 
قامَ مجلسّه. فحبست,. ونسيّني حتى عرض السّحِنْ بعد ستةٍ أشهرء فلما انتهى 


لق رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7912077)» ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (1911)) 
وضكسة! 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1086) في حديث بريدة رضي الله عنه» وقال الهيثئمي في 
«مجمع الزوائد» /٠١(‏ 21 وفيه أبو داود الأعمى» وهو ضعيف جداً. 

(١‏ قوله: «القاضي» ليس في (ر). 

(9) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ لطر 

(5) في (ر): «المزاح». 

(5) في (ر): (اوحكي». 

(0) ليس في (ر) قوله: «في». 


الرسالة (؟:8)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح خض 


إليّ» قالّ: فيمَ خُبست؟ قلتُ: في ابن نوح! فضَحِكٌ وأطلّقني”". 

وحُكيّ أن بعضّهم أهدّى للحجاج تيناً قبل أوانه؛ ليأخدّ منه الجائزةً» فلما قرب 
عكار )سات بوذ اب اقرط اانا .رمعا ظائفة م لسري وقد هرّبٌ منهم 
ون 1211 رذ رن اكيت الو عوط مور فتهي تياد متي قن لمكا 
أمرّ بصَرب أعناقهم» فلما 6 صاحبٌ التين صاح: أيها الأميرٌء لست منهم؛ فقالٌ 
له: ما شأنّكَ؟ فقصّ عليه القصدء فقالٌ: إنا لله وإنا إليه راجعون» كاد الملعونٌ يهلكُ 
ظُلما ثم قالّ: ما تريدٌُ من الجائزة؟ فقال: أيها الأميرٌ أريدٌ فأساء قال: وما تَصنَحُ 
بها؟ قال: أقطعٌ بها جَذْرَ شجرة التين التي عرّفَت بيني وبينك؛ فضحِك الحجَّاج 
وأجارّه جائزةً سَنيّة". ظ 

وحُكيّ أن البُهلولٌ دخلّ على الرشيدٍ وعندّه عليانٌ المجنونٌ فكلّمَهما الرشيدٌ 
فأغلظا عليه في القول» فأمرٌ بالتّطع والسيفيء فقال عليان: كنا مجئوئّين» فصرنا 
ثلائة» فضحِكٌ الرشيدٌ وعفا ا 


جية برجلٍ للمهديّ فدعا بالنطع والسيفيء فلما أقعدٌ في النطع وقامَ السّيّافَ 


.)5906 /5( «العقد الفريد»‎ )١( 
وقراءة «عَمِلَ غير صالح» مروية عن النبي كك في سنن الترمذي»؛ (19151) (71917)) والمسند‎ 
الإمام أحمد» (11914) عن أمّ المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وهي قراءة الكسائي ووافقَةُ‎ 
.)3584 /7( يعقوبُ البصريٌ من العشرة؛ يُنظر: «النشر في القراءات العشر»‎ 

فق لم أجده. 

() ذكره الجاحظ في «البيان والتبيين» (7/ )77١‏ عن بعض السلاطين» وذكر القيرواني في (جمع 
الجواهر في الملح والنوادر» (ص857) أنه: دعا بعض الملوك بأبي علقمة الممرور ومجنون آخر... 
إلخ: والحكاية كما هي هنا في (غرر الخصائص الواضحة» (ص5؟١١).‏ 


3 ا ا 


ِ مو هلم م ا ا رج قر ٍُ 2 
ا اد 
حتَجَمتٌ» فضَحِكٌ المهدي وأجارٌ 00 


وحكيّ أن أعرابياً راود امرأة عن نفس هاء فأَنِحَمّت ت له بالوصالء فلما قَعَدَ بِينَ 
شُعَبها قامَ عنهاء فقالّت له: ياهذاء ما الذي اعتّراكٌ وقد بلغت مُنَاكَ؟ فقال: إن 
رججلايبيع جنةعَرضُها كعرض السماءٍ والأرض بأصبعَينٍ بين فخِدّيك لقليل 
البصر والمعرفة”. 

وقيل لبعض المجانين: هل لك في الشراب؟ فقال: إن العاقل يشرّبٌ الخمرٌ 
حس يليه بي فإذا أنا شربته فبمَن ذا أتشبة؟2. 

وقال المنصورٌ لعامل بلعّه عن خيانةٌ: يا عدر الله وعدوٌ أمير المؤمنينَ» وعدوٌ 
المسلمينَ» أكلتٌ مالّ الله ومنت خليفة اللو فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ» إذا لم يسمّح 
خليفة الله لعيال الله بالأكل من مال الله فمن أي مال يأكلون؟ فضحِكٌ من وأطلقَهُ 
وانياآن لابول ادها عيلة. 

وحكيّ أن الرشيدٌ كان جالساً وخادمة مسرورٌ واقف أمامَهُ فضحِكَء فقالّ له: 
مما تضحك 4 فقال: .يا أهد المؤمتية )رايت بالأمس رجلاً واقفاً يُضحِكُ الناسء 
يقال له: ابن المغازليٌ» فتفكّرتٌ الآنَّ في شيءٍ من كلامه» فضحِكتٌء فقال: على 


بوه فخرّجَ مسرورٌ مسرعاً وقالّ لهُ: أجب أميرٌ المؤمنينَ» بشرط أنك إذا دخلت عليه 


)١(‏ هذه الحكاية ليست في (ب)» وقد ذكرها صاحب «نثر الدر» (5/ )75١17‏ في نوادر جحا. 
(0) «نثر الدر» (5/ 5 ) بشيء من اختلاف. 
(9) «غرر الخصائص الواضحة» (ص .)4١‏ 


(4) في (ر): «"يؤتى». والحكاية في «غرر الخصائص الواضحة» (ص/اه -08). 


الرسالة (؟5)غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح غ: اح 
وأنعَمَ عليكَ بشيءٍ يكونُ لك من الربعٌ والبقيةٌ لي» فلم يَرضَء فقالٌ: أجعل لك 
التّصف, فأبى مسرورٌء فقال: الثلْثُ والثلثان» فأجابّه إلى ذلكٌ. 

فلماوقف بين يدي الرشيدٍ قال له: إن أنتَّ أضحَكتّني أعطيتّكٌ خمس 
مش دينارء وإن لم تُضجكني ضربتاكَ بهذا الجرابٍ ثلاث ضرباتء فقال ابن 
المغازليٌ في نفيه: الأمرٌّ سهلٌء يظنٌ الجرابٌ فارغاًء فوقف وتكلّمَ وفعل 
فعالاًتُضحِك, ولم يضحك فلّم يَضْحَكِ الرشيدٌ ولم يتَبسّمء وقالّ له: الآن 


استحقيت الغبيوت! 


4 


فون هد الكراك ولف وكان فنؤاركة زلا ع" كل واحتؤردة رطلنوة 
وضرّبة» فصرحَ صرخة عظيمة» وافتكرٌ الشرطً الذي شرَطَهُ على مسرورء فقالٌ: 
العفوّيا أميرٌ المؤمنين! إن مسرورٌ الطوّاش اشترّطً علي شرطاً واتّمَقَتٌ أنا وهو 
على مصلحة» وهو أنه مهما حصّلٌ لي من صدّقاتٍ أميرٍ المؤمنينَ يكو له فيه 
الثلشانٍ ولي الدلّتُء ولم يحصّل لي من أمير المؤمنينَ غيرٌ الضرب, وقد شرّطتٌ 
علي ثلاث ضرباتٍ أقضّيتّني واحدةً وهي نصيبيء والباقي نصيبه. وهاهو 
واقففٌّء فادقع له قالّ: فعند ذلك ضحِكٌ أميرٌ المؤمنين» ودعا بمَسرور فضرّبةُ 
ضَربة فصاحعء وقالّ: يا أميرٌَ المؤمنينَ» قد وهبثٌ له مابقي» فضحِكَ» وأمرّلهما 
بألف دينار لكُلٌ واحدٍ خمسٌ مئة”". 


ع د 2 


)2000( أي: حجارة» و«الرَّلَّطُ): الحصى الصغار. 
(؟) هذه الحكاية ليست في (ب)» وقد ذكرها الأبشيهي في «المستطرف في كل فن مستطرف» 
(0/ 7407 -0184). 


2 
لج ٠١‏ مه 


2 ل 2 ل 
ا" 2 لك ب 
فصل 
في ذم المزج 
اعلّم - وفك الله تعالى ‏ أن المرّحَ إذا خرّجَ إلى حدّ الخلاعة أو كان مع 
السفهاء. أوامن لآ يُشاكلّك؟ قهو مُجنة ومذتة وكذا إذا كان فيه غيبةٌ أو انهماكٌ 
و 5م ند ا ا وى فاوط رو اق و 1 1ع ١‏ 2 وات اج و3 ناعير 
يسقط الجشمة. ويقلل الهيبة؛ أو فحش يورث الضغينة» ويحرّك الحقود | 
.”> يي 2 اه د 
وعلى مثلٍ ذلك يحمًا ماورد في ذم المزح. 
وربما كان فى مثل هذه الأحوالٍ سبّباً للعداوة والبغضاءء ومفتاحاً لباب 
7 3 7 1 2 و 4 4 58 لحر 
الشرٌّء وسّذا لباب الرّضاءء وبابٌ الشرٌ إذا فتيح لا يَستَدَء وسهم الأذى إذا أرسيسل 
لايَرتَدٌ وقد يُعوّضُ العرض للهَتْكء والدّماءَ للسفك» فحق العاقل يتّقيه» وينرةٌ 
ئ نفسّه() عن وصمة مساويه. 
روي في الحديث: «المزاح استدراح من الشيطان» واختداعٌ من الهوى)22". 
وفى الحديث: لا ثّمار أخاكٌ ولا تمازخه. ولا تعده موعداً فتخلقه»7. 
وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز: انّقوا المزاح؛ فإنّها حمقةٌ تورث ضغينةٌ9) 
وقالٌ: إنما المزاحُ سبابٌء إلا أن صاحبَّهُ يضحَكٌ©. 


)١(‏ تكرر في (ر): «وينرُهُ نفسّها. 

(؟) ذكره ابن أبي الدنيا في «الصمت» (494”) من قول الحسن بن حبي رحمه الله بلاغاً» وذكر الماوردي 
في «أدب الدنيا والدين» (ص١0١2)‏ أنه روي عن النبي كَلن. 

() رواه الترمذي في «سننه» )١4946(‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاًء واستغربه. 

(4) ذكره في «أدب الدنيا والدين» (ص١00).‏ 


(5) هوفي «أدب الدنيا والدين» (ص١ )0١0‏ لبعض الحكماءء وذكره الثعالبيى فى «التمثيل والمحاضرة» - 


الرسالة (؟4)غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح 58 


01 2 .]اه 0 و 

وقال بعضهم: إنما 9 سمي المزاح «مُزاحاً»؛ لأنة مزيح عن ال 5 

وقيل: كتبّ عمرٌ رضي الله عنة ‏ إلى عمّاله”": امنعوا الناسّ من المزاح؛ فإنّه 
يُذْهِبٌ المروءة" ويوغِرٌ بالصدور. 

وقالّأيضاً : أتدرُونَ لم م سمي المزاحٌ «مزاحاً»؟: قالوا : لاء قالّ : لأنة زاح 
عن الحقٌ©. 

وقالّ إبراهيم يم النحعي : المزاخ من”" سَحْفِ خة خف أو بطر. 

وقيل في «١منثور‏ الحكّم): المزاح يأكل الهيبةَ كما تأكلٌ النارٌ الحطبت©. 

وقالٌ بعضُ الحكماء: من كثر مزاحٌه زالّت هيبتُه» ومن كثْرٌ خلافه طابّت عَيبنُه. 


وقال بعض البلغاء: من قل عقله كر هرل0. 

- (ص 4 5) دون نسبة» وروى ابن أبي الدنيا في «الصمت» (/79) عن خالد بن صفوان رحمه الله: 
المزاح سباب التوكى 

)١(‏ لم أهتد إلى قائله» وقريب منه قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الآتي 

(؟) في (ر): «عامله». 

(*) في (ر): «بالمروءة»» وفيها قبلها: «من المزح». والقول لعمر بن الخطاب_رضي الله عنه في «ربيع 
الأبرار» (4/ »)١١١‏ ولعمر بن عبد العزيز في «نثر الدر» (؟/ /817). 

(5) في (ر): ليسمى». 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (797)) وسنده منقطع. 

(7) ليس في (ر) قوله: «من»» وقول النخعي في «أدب الدنيا والدين» (ص١‏ 6 20» ونسبه الراغب بنحوه 
في «محاضرات الأدباء» )38١ /١(‏ لعمر بن عبد العزيز. 

(0) «منثور الحكم» لعبد الله ابن المعتز الخليفة العباسي الشاعر (ت1947ه) مفقودٌ» وقد روى هذا 
القولّ عنه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (40557). 

(6) قوله: «هزله» ليست من (ر). 


ع ك0 
يحف مر 2 


9 لج ١‏ وهم 


ا 0 
- لاك خ وي ظًّ --2 عي 

الجندّلِء ويتَشَّقُه أمرّ من الخردلء ويُفرِعٌ عليه أحرٌ من المرجَل؛ ثم يقولٌ: إنما 
عو 

كنث أمازحكق20. 
وقيل: المزح 

السخففثٌ20) 


وا ع 


أوَلهُ حلاوةٌ وآخرّهُ عداوةٌ؛ يحقِدٌ منه الشريفٌ» ويجترئ به 


وقال الإمام النووي: قال العلماءٌ: المزاحُ المنهييٌّ عنه هو الذي فيه إفراطٌ 
بدوام عليه؛ فإنّهِ يُورتُ الضحِكٌَ وة قسوةً القلبء ويشغَلٌ عن ذكر الله تعالى والفكر 
في مهمّاتٍ الديرء ويَوُول في كثير من الأوقاتٍ إلى الإيناءه ويُورتٌ الأحقاة. 
وتسشقط القهاءة لوالو 


وقالّ بعضٌ الحكماءٍ: إياكَ والمزاح؛ فإِن فيه سبع خصالٍ مذمومة: ذهابُ 
الورع. وذهاتثٌ الهيبة» ولنكالة القلب» وكفيانة الجليس» ويهدم الصداقة. 
ويجلِبٌ العداوة ومذمّة© العقلاءء ويستهزئٌ به السفهاءً؛ وعليهٍ وزرٌه ومن 


اقتدذى به0) 


)١(‏ هذا القول والاثنان قبله في «أدب الدنيا والدين» (ص0507). 
(؟) نشرمافي «أدب الدنيا والدين» (ص207) من القصيدة الجامعة للآداب للسابوري_-ولم 
أعرفه _: 
إن المزاح دوه حلاوَهٌ لكنم آجرّه عَدَوَه 
عند مه الري ل السريقة ‏ “ريسستري بشن لكف 
() هذا النقلٌ عن الإمام النووي ليس في (ب)» وهو في «الأذكار» (ص1/4؟). 
(5) في (ر): (ويذمه». 
)0( لم أجده. 


الرسالة (؟5)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح ونف 


وفي حديث: لمن حُسن إسلام المرء تركُه ما لا يُعنيه)”©. 
و 4 0 55 عو 5 .م نه ٠‏ بي 1 031 
وقال رجل”" لابن عباس: ما رأس العقل؟ قال: أن يعفوً الرجل عمن 
ظَلمَةُ وأن يتواضَعٌ لمن هو دوئّة» وأن يتدبّر ثم يتكلّمء قالّ: فما رأس الجهل؟ 
قال: ععجبٌ المرءٍ بنفسِهء وكثرةٌ الكلام فيما لا يَعنيهء وأن يعتِبَ في الشيء 


م 


د عاد 6د 


.079177( أخرجه الترمذي (771177) من حديث أبي هريرة» واستغربه» وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 
من‎ »)517١14( وأخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ "40) برقم (7)» ومن طريقه الترمذي‎ 
حديث علي بن حسين مرسلاً» وقال الترمذي: وهذا عندنا أصحٌّ من حديث أبي سلمة عن أبي‎ 
هريرة» وعليٌ بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب.‎ 

0( في (ر): الرجلًا». 

فرق لم أجده. 


سف شرم سبداء 6 أ 0( 
0 ايل لد اي 7 
37" د مر 2 


4 2 2 
[حكايا بِينَ مَرْح وجد] 


قلت: ولا بأسّ هنا بذكر حكايا ما بِينَ مزح وجدّء أو تَغفيل: 

ففي كتاب «الأغاني» لأبي الفرّج الأصبهانيٌ: قالّ الأصمَعيٌ: مرّ الفرزدقٌ يوماً 
في الأزدء فوب عليه ابن أبي علقمة ليَنكحّهء وأعائه على ذلك سُمَهاءُ من سُمّهانهم؛ 
جات تداج الازووارا ا وي ماعو بن أي :ليد ريرق انها 
فقال لهم ابن أبي علقمة: ويلكم! أطيعُوني اليومَ واعْصُوني الدهرٌ شاعرٌ مُضرٌ 
ولسانهاء وقد شد شِتَمٌ أعراضَكُمء ومّجا ساداتكٌم, والله» لا تنالونَ من مُضرَّ مثلّها أبداً؛ 
فخالوا ينه ويلك فكان الفْردةق يعن ذلك يقول: : قاتلّة الله له! إنه - والله ‏ لقد كان 
أشارً”" عليهم بالرأي! 

وقال محمدٌ بن موسّى: حدّثنا القحدّمِيٌ» قال: كان الفرزدقٌ أرات”" امرأةٌ شريفةً 
على نفسهاء فامتئّعت عليه فتهدَّدَها بالهجاء والمٌضيحة» فاستغاتت بالثوار امرأته 
وقصّت عليها القصة فقالت لها: واعِديه ليلد ثم أعلميني! ففعلّت, وجاءَتٍ الوا 
فدخلّت الحَجلةَ مع المرأقء فلما دحَلٌ الفرزدّقٌ البِيتَء أمرّتٍِ الجاريةً» فأطمَأتِ 
السّراجٌ» وبادرّت إلى الحَجَلةٍ واتّبَعها الفرزدقٌ» فصارَ إلى البجلة» وقدٍ انسلَّتِ 
المرأةٌ خلفف الحَجَلةِ وبقيّتِ الثوارٌ فيهاء فوقم بالنُوارٍ وهو لا يشكُ أنها صاحبثه 
فلما فرّعَّ قالّت له: يا عدر الله» يا فاسقٌ! فعرّف تُغمتّهاء وأنه دع؛ فقال: وأنتِ 
هي؟! يا سبحانٌ الله! ما أطيبّكِ حراماًء وأردأكِ حلالاًة”. 
)١(‏ سقط في (ر) قوله: «أشار». والخبر في «الأغاني» (1١؟/‏ 709). 


6 في (ر): «راود). 
() «الأغاني» (١5؟/‏ 101). 


الرسالة (؟5).غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح 8 
0173*000 22 


ودخلّ جريدٌ على عُمرَ بن عبد العزيز لما أفضّت إليه الخلافةٌ» فقال له: أسألّكَ 
ما عوّدّنيه الخلفاء: : أربعة آلا درهي» وما يتبعها من كسوة وحُمْلانه فقال له عَمرٌ: 
كل امي يلقى فِعله فأما أنا فما أرى لكَ في مال اللو من حقٌّ» ولكنٍ انر حتى 
يخرّج عطائي. فأنظرٌ ما يكفيني وعيالي سنةً فأدّخِرَّه لهم» ثم إن فضَلّ فضلٌ صرّفناة 
إليكَ» فقال له جريرٌ: بل يوفَرٌ أميرٌ المؤمنينَ ونحمّدُ وأخرّجٌ راضياً؛ فلما خرجَ جريرٌ 
على أصحابه ‏ وفيهم الفرزدَقٌ ‏ قالوا له: ما صِنّمَ بك أميرٌ المؤمنين؟ قال: رجت 
من عند رجل يقر در ب الفقراء» ويُباعِدٌ الشعراء؛ ؛ وأنا مع ذلك عنه راض"'". 

وقالّ الفرزدقٌ للحسن البصريٌ: إني قد هجَوتٌُ إبليسّ» فقال: كيف تهجوه 
وعن لسانه تنطق؟! 9©. 

ل ا الاراتي اكلتع و سسا 
اي لو 0 
أسألك عن مسألة؛ ففنال حمرة: شل فال: يما آحَتٌ إلِيكَ؛ أن تتضتر ف إلى 
لي قال: 
فتحيّرٌء وكانَ قد هي عنه 4 »فلم يقبّل 


)١(‏ «الأغانى» (8/ 5-170") مطوّلًا. 

.)16١ /7١( (؟) «الأغاني»‎ 

فرق في (ب): "برض»» وفي (ر): #يرض»» والتصويب من «الأغاني» (١؟/‏ 066). 
وحمزة بن بيض الحنفى» شاعر من شعراء الدولة الأموية لم يدرك الدولة العباسية» كوفيّ خليع 
ماجن» من فحول طبقته» كان منقطعاً إلى المهلب بن أبي صفرة وولده ثم إلى بلال بن أبي بردة» 
(ت١7١ه)ء‏ أخباره فى «الأغانى» »)١44- 17" /١1١(‏ و«فوات الوفيات» /١(‏ 5906). 

(4) سقط فى (ر) قوله: ١عنه».‏ 


55 22 كاد مر 1 2 ل 


وعن [محمّد بن] علي بن سعيد التَرِمِذَيٌ» قالّ: قال الجهمُ بن سُويدٍ بن المُنذر 
الحزْميٌ”" للفرزدقٍ: ما" وجدّت أمّك اسماً لك إلا الفرزدّقٌ الذي تكسيرةٌ النساءٌ 
في سَويقِها؟ قال: والعربٌ تُسمّي بر القَيُوتِ «القَررْدَقٌ» ‏ و«الفرزدقٌ»: لقبٌ 
غلب عليه» وتفسيرٌه: الرغيفٌ الضخمٌ الذي يُجِفْفَهُ النساءً للمَيُوتِء وقيلٌ: بل هو 
القطعة من العجين الذي يُبِسَطُ فيُخْبْرٌ منه الرغيفُ» شب وجهةُ بذلكَ لأنه كان غَلِيظاً» 
وإلا فاسمّه همّامُ بن غالب بن صعصعة ‏ قالّ: فأقبل الفرزدقٌ على قوم مع الجهم 
في المجلس» فقال لهم: ما اسمّه؟ فلم يخيرٌوه باسمه. فقَالٌ لهى”": وال لئن لم 
تُخبروني لأهجُونّكُم كلّكُم! فقالوا: الجهمٌ بن المنذر بن سُويدِء فقالٌ الفرزدقٌ: 
أحقٌ0) الناسٍ ألا تتكلّمَ في هذا أنتَّ؛ لأن اسمَكٌ اسم متاع المرأقء واس أبيكَ اسم 
الحمار واسم جدَّكٌ اسم الكلب. 


وعن أبي زيدٍ الأنصاريّ قالّ: روكت الفروةق يكلنة قم سيوف فلم اسانافة 

03 5 و تبر 3 0 3 
ضرطت بغلته» فضحكن منة» فالتقّتٌ إليهر”"» فقال: لاتضحَكن» فما حماتني أنثى 
الت مار ما حملّكٌ أكثرٌ من أمّكٌء فأراها قد قاسّت منكٌ 


ضراطاً كثيراً؛ فحرَّك بخْلَتَهُ وهرّت". 


)١(‏ في (ر): «المجرمي». 

(5) في (ر): الوما». 

(9) ليس في (ب) قوله: «لهم». 

(5) تكرر في (ر): «أحق». 

(5) «الأغاني» /7١(‏ 107) دون القطعة التفسيرية للقب الفرزدق المعترضة» والاستدراك منه. 
(5) قوله: «إليهن» ليس في (ر). 

.)16١ /75١1( «الأغاني»‎ )0( 


الرسالة (؟5).غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح ذف 


وعن الأصمعييٌ قالّ: قال الفرزدقٌ: ما أعياني جوابٌ أحدٍ قط كما أعياني 
جوابٌ دهقان مرةٌ» فقالّ لي: أنتَ الفرزدقٌ الشاعرٌ؟ قالّ: قلتٌ: نعم. قالّ: 
إتعجوكنئ تخرث ضيعني؟ قآل: قلث: لاه قال فتجوث عيشونة ابعي؟ قال: 
قلتٌّ: لاء قالّ: فلي إلى عُنقي في حر أُمّكَ» فقلتٌ: ويلّكَ! لِماترَكتَ 
رآتَبِك؟ قنال حتى أنطر إلى أئ شيع نص 60 

وعن الأصمّعيٌ أيضاًء قال: اجتمَمٌَ الفرزدقٌ وجريرٌ عند بشر بن مروانَ» فرجا أن 
يُصلِحَ”" بينهُما حتى يتكافاء فقا لهما: ويحَكما! قد بلغثّما من السَّنَّ ما قد بلغتّماء 
وكيك خالكقاء قلى انط( سما روعت كل راحو مكو الساضيه 5ه فقال جر 
أصلَّحَ الله الأمير إني وجَدتُ آبائي يظَلِمُونَ آباءة» فسلكت طريقهه”" في ظلمدء 
فقالٌ بِشدٌ: عليكُما لعنة الله! لا تصطّلحان ‏ والله ‏ أبد9). 

وقال مَعمَّرٌ بن المثنّى: كان الشّعراءُ في الجاهليةٍ في قيس» وليسّ في 
الإسلام مشل حظ ميم في الشعرء وأشعَرٌ تميم جَرِيرٌ والفرزدقٌ» و[من بَني 
يعنت ]اللعددا قار 


)00( هذه الحكاية ليست في (ب)» وهي في «الأغاني» (١؟/ .)306١‏ 

(؟) في (ر): #يصلحا». 

(*) في (ر): «طريقتهم». 

.)56١ /51( «الأغاني»‎ ):( 

(5) أسنده في «الأغاني» .)١44 /7١1(‏ والاستدراك منه. 
وعبارة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي في «الديباج» (ص١3):‏ واتفقت العرب على أن أشعر 
شعراء الإسلام ثلاثة: الأخطل وجرير والفرزدق» ثم اختلفوا فيهم» واتفقوا على أن الشعراء في 
الإجلام فى تيم وتخلب. 


51/4 د 0 1 1 


دو رص حي سه ل سسا سر مصعم 


م كد 2 1 
وسمعٌ الفرزدق رجلا" 'يقراً: «وألصَارِفُ وألسَار' كَهُ فَأفَطعوا يد يديهم حرا 
مَاكْسبَا تكلا نَأل ولنهُ4 «غفور رحيم». فقالَ الفرزدقٌ: لاينبّغي أن يكونً 
هذا هكذ""! فقيل لهُ: إنما هوّ: #عَزيرٌ حَكيِدٌ 4 [المائدة: 4*]» فقال: هكذا 


م 

ومن النجرة) المشيّهِ للمزح ماذكرَّهُ صاحِبٌ «خلاصة عقدٍ الدّررٍ؛ قال: 
أ سَرَّعِتَابٌ بن وَرقاءَ جماعةٌ من الخوارج» فوجدّ فيهم امرأةٌ فقالّ: #وأنكانا 
عدوة الله ممن مرّقٌ من الدين» وخرج على المسلمين؟! أما سمعتٍ قول الله 


كيب القعلٌ والقِعالٌ علينا وعل الغانيِاتٍ جر الذيول؟! 


فقالت: خسن معرقتك بكتاب الله دعانا إلى الخروج عليكٌ يا عدو الله! ©©. 


)١(‏ سقط من (ر) قوله: «رجلا». 

(؟) في (ر): «كهذا». 

(7) «الأغاني» (1١؟/‏ 7565). 

(5) بيض لهاتين الكلمتين في (ر). 

(0) لم أهتد إلى معرفة هذا الكتاب. وربما كان محرّفاً عن «خالصة عقد الدرر من خلاصة عقد الغرر» 
لعلي بن محمد بن علي الغزالي الحسّنيء المعروف بابن أبي قصيبة المتوفى بعد سنة (/81ه). 
يُنظر: اإيضاح المكنون» (7/ 477). 

© رواه النهرواني في «الجليس الصالح الكافي» (ص7١5).‏ 
والبيت ثالث ثلاثةٍ لعمر بن أبي ربيعة في قتلٍ مصعب بن الزبير ابنةً النعمان بن بشير الأنصارية» زوجةً 
المختار ابن أبي عبيد» وهو في خبر في «الكامل» للمبرد (7/ »)١١17١‏ وفي «ديوانه» (ص587). 
وعتاب بن ورقاء الرّياحيٌ من أمراء مصعب بن الزبير» انحاز إلى عبد الملك بن مروان. فأمّره على 
قتال الخوارج تحت يد الحجاج. 


الرسالة (؟5)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح 311" 


وقالٌ الحجاحٌ لامرأةٍ من الخوارج: اقرّئي شيئاً من القرآنٍء فقالّت: #إِذًا جاء 
سمه والمَعْخْ (5) وَرَيك ألكَاسَ 4 بخرجون» فقال: ويك ! هيد مورت » 
[النصر: ١-؟]»‏ قالّت: دلوا وأنتٌ تُخرجهوه7". 

وذُكرٌ أيضاً أن عامل منصور بن النعمانَ كتبّ إليه من البّصرة: إني أَصَبتٌ سارقاً 
سرقٌ نصاباً من حرزء فما أصَمٌ فيه؟ فكتب منصورٌ إليه: أن اقطّع رجلّه ودعة يكذ 
بيده على عيالهء فأجابَهُ العامل: إن الناس يُكِرونَ هذا؛ لقَولٍ الله تعالى في القرآنٍ©: 
ل وَالسَارِفُ وَاَلسَارِفةٌ قط عُوَاأيِيَهُمَا 4 [المائدة: 84]: فكتب إليه: القرآن نزلٌ من 


لومم 


السماءء ونحن في الأرضيء والشاهِدٌ يَرى ما لا يرى الغائبٌ 

ويُحكى أنَّ الرشيدَ كان له عاملٌ على الرقة» فوّجِدَ في عمله رجل قد أتى 
شا فهرّبَ الرجلٌ» فأخدٌّ الشاءً وأقامَ عليها الحدَّ فقالوا: إنها بهيمةٌ! فقال: 
الحدودٌ لاتعطَّلُ وإن عطَّلتّهاء فبئس الوالي أناء فانتتهى خبرّه إلى الرشيدٍ_ولم 
يكن رآه_فدعا به وقال لهُ: كيف بصرّكَ بالحُكم؟ فقالّ: الناسٌ والبهائم عندي 
في الحقٌّ سوك لو وجب الحقٌّ على بهيمة-وكائت أَني أو أخدي_جِلَّدتُها ولم 


عو و 
هاه ٠5‏ . 03 . 3 زهق 
تأخذني في الله لومة لام 5 


00( هذه الحكاية ليست في (ب)» وهي هكذا في «نثر الدر» (0/ .)١1/‏ 
والحواز ل الحجاج وأعرابيٌ في «عقلاء المجانين» لابن حبيب (ص67١).‏ 

(؟) ليس في (ر) قوله: «في القرآن». 

() «غرر الخصائص الواضحة» للوطواط (ص775 - 7375)» وباختصار في «أخبار الحمقى 
والمغفلين» لابن الجوزي (ص١١223.»‏ ولم أعرف منصور بن النعمان. 

0( هذه الحكاية ليست في (ب)» وقد ذكرها ابن الجوزي في «أخبار الحمقى والمغفلين» (ص5 )٠١‏ 
قال: وقد بلغنا عن نصر بن مقبل... إلخ. 


4ظ> ك2 ري 3 0 
عولرطا 


ست ٠١‏ هه 


وتدافعت امرأةٌ مع رجلٍ لقاضٍ فقالّت: أعرَّ الله القاضي هذا قبَّلنِيء فقالّ 
القاضي: قومي إليه فقبّليه كما قبّلكِء فقالت: قد عفوت عنةٌ إن كانَ الحُكمٌ هكذا0". 

وتقدّمَ رجلٌ إلى بعض القضاة بخّصم؛ فقال: إن هذا باعني”" ثوباً وجَدتٌ فيه 
عيبا وسألثه أن يُقيلّني فأبى» فالتفتٌ القاضي إلى الخصم. وقالّ: أقِله عافاك الله؛ 
فإِنَ رسول الله يكل قالّ: «قِيلُوا؛ فإنَّ الشياطينّ لا تَّقيلُ)0". 

وسئلٌ البهلولُ عن مسألةٍ في الفرائض» وهي: رجلٌ مات وخلّف ابناً وبنناً 
وزوجة» ولم يترّك شيئاً من المالٍ فقال: للابن لينم وللبنتِ الكل وللزوجة حرابٌ 
البيتٍ» وما بقيّ من الهم فلِلعَصَبة9). 

وركِب يُوشَعُ الطبيبٌُ مع المأمونء فتعلّقٌ به مجنونٌ وقال: أيها الطبيبُ» جُسٌ 
يَدي! فجسَّة وقال: ما تشتكي؟ فقالّ: الشّبَنَ! فقال لهُ: ذ مسواكَ أراكِ» وأدخلة 
من ورالٌ؛ فإنه صالحٌ لذاك؛ فرفم المجنونُ فَخِدَّهِ وضرّطء وقال: مذ هذا بذاك 
حتَّى تُجرّب دَواك؛ فإن كان صالِحاً لذاك؛ شكرناكَ وزدناك؛ ولا يكونُ لنا طبيبٌ 
سِوالك؛ فضحِكٌ المأمون وححجِلٌ الطبيبُ©. 


)١(‏ هذه الحكاية ليست في (ب)» وهي في «نثر الدر» (5/ 711) مع قاضي حمصء وذكرها باختلاف 
ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (؟/ 0) بين جارية وأبي ضمضمء وهو قاضص. 
(؟) قوله: «باعني» ليست من (ر). 
(9) «غرر الخصائص الواضحة» للوطواط (ص0؟3). 
وأما الحديث فقد رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (78) من حديث أنس بن مالك. وقال في 
«مجمع الزوائد» (4/ :)١١7‏ فيه كَثيرٌ بن مروان» وهو كذاب. 
وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (751715) من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(5) ذكره ابن الجوزي في «أخبار الظراف والمتماجنين» :)١184(‏ وصاحب «نثر الدر» (”/ /141). 
(5) ذكره الراغب في «محاضرات الأدباء» (؟/ /577). 


الرسالة (؟21)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح 8١‏ 


وحُكي أن الرشسيد انفرّد يومعن عسكره ومعسة الفضلٌ بن يحبى» فإذا بشيخ 
من الأعرابٍ على حمارٍ وهو أرمَدُ فقال له الفضل: هل أدلّكَ على دواءٍ لعيتيك؟ 


00 


ا ا فصيرة 
0 14 7 4 0# 0 0# 00000 

ار بم ب عو 
على قفاه2. 

وكتب بعضهم إلى محبوبته: وإن رأيتٍ أن تزورينا-عصّمّنا الله وإياكِ ‏ فافعلي؛ 
فكتبّت إليه: يا أحمقٌ» متى عَصِمَنا لا نجتوعٌ أبدً”". 

وسألّ أعرابئٌ عبدَ الملك بن مروانَ؛ فقالّ له: سل الله فقالٌ: قد سألته فأحالّني 
عليكٌ؛ فضحكٌ منه وأعطاه9'. 


ل ما الذى أقدمَكٌ علينا؟ قالّ: جئناء 
طالباً؛ فأعطاةٌ عشرةً آلافٍ درهمء فأخدّها وانصرّفٌ» 0 فلما رآهة 
قال له:قا جا بك ؟ قال تحت مسلما عليك؛ قمر له بشكارة الاك دزهم #فاأخلها 
وانصرّف, ثم عاد إليه في قابل» فقالٌ له: ما الذي أقدمَكَ؟ قال: 00 فأمرَّ له 
بعشرة آلا درهم؛ وقالٌ له: لا تأتنا طالِياً ولا مُسلّماً ولا عائدا؛ فأخدّها وانصرفّ» 


)١(‏ في (ر): «قال». 

4 هذه الحكاية ليست في (ب)» وهي في «أخبار الظراف والمتماجنين» لابن الجوزي .)١170(‏ 
(*) «غرر الخصائص الواضحة» (ص9؟7١7).‏ 

(5) «درر الحكم للثعالبي (ص؟5)» و«محاضرات الأدباء» للراغب (؟/ 47 0). 


از 06 1 5 
1" 0 0 


لت «١‏ هه 


ثم عاد في العام القابل» فلما رآهُ قالّ له: ما الذي أتى بكَ؟ فقالّ له: دعاءٌ كنت سوعثه 
أي رديح الاخه وك لس وقال: إنه غيرٌ مستجابء لأني 
دعوت الله أن لا يُريّني وجِهّكَ فلم يستجبٌ ليء وقد أمَرنا لك بعشرة آلافٍ درهم 
وتعالٌ متى شت فقد أعيّتنا فيكَ الحيلة0©. ١‏ 

وحكّى ابن حمدونٌ في «تذكرّته»: أن المنصورٌ حجّّ في بعض السنين» فحَدا به 
سالمٌ الحادي في طريقِهِ يوماً بقولٍ الشاعر [من الرجز]: 


و 
ع وو - و وو ا الخ ارس الى بير ال برعو 
ابيا بحاجِبيه تنوره إذا تغدى رفعت ستوره 


جور و 
يزينه حياؤه وخيره ومسكة يَشوبة كافوره 


فطربٌ المنصورٌ حتى ضرّبٌ برجله المَحمّلء ثم قال: يا ربيع» أعطه نصفٌ 
درهمء فقا سالمٌ: لايا أميرٌ المؤمنينَ! والله لقد حدّوتٌ بهشام بن عبد الملكِ فأمرٌ 
لي بثلاثين ألفَ درهمء فقالٌ المنصورٌ: ما كان له أن يُعطِيَكَ من بيتٍ المالى! يا ربيع» 
وكّل به مَن يستَخْرِجٌ منه هذا المالّء قال الربِيعٌ: فما زلتٌ بيتتهما حتى شرّطٌ عليه أن 
يحدوّ به في خروجه وقمُولِه بغير مَؤونة"". 


وكان الا دي الصورة. قبح الوجه. ناتىئ العارة شك أنه و 


)١(‏ «العقد الفريد» »)3١7 /١(‏ وحكى الطبريٌ الخبر في «تاريخه» (8/ /07» وفيه أن أزهر السمان 
هذاليس بالمحدث.» والمحدث هو أزهر بن سعد السمان, أبو بكر الباهليء مولاهم؛ 
البصريء (7١7ه)؛‏ روى له الجماعة» سوى ابن ماجه. يُنظر: «تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال» (؟/ 777). 

() «التذكرة الحمدونية» (؟/ 777). 

() كذا في النسختين بالذال المعجمة, ولو كانت بالدال المهملة. 


الرسالة (؟4).غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح وف 


ربّهه فقيل له: وكيفت ذلك؟ قال: نظَرّ في المرأة وَحِهَّهُ فقالٌ: الحمد لله الذي 
خلقّني فأحسَنّ صُورتي! وكان الجاحِظٌ هذا إذا كتّبَ حلّى القراطيس بأقلامه» وإذا 
تكلّمَ لفظ الدرّ من كلايه"©. 

وقال ابن دريد: حدَّئنا أبو حاتم قالّ: حدّئنا الأصمّعيٌ قالّ: حدّثني عيسى بن 
عمرٌ قالّ: ولي أعرابيٌ البحرين» فجمَّمٌ يَهُودّهاء فقال: ما تقولون في عيسّى ابن 
مريج؟ قالوا: نحن قتَلناهُ وصلَبناة فقال الأعرابيٌ: لا جرّمَ» والله لا تخرجُونَ من 
عندي حتى تُودُوا إِليّ دِيَنَهُ قالّ: فما خرجُوا حتى أحَدَّها منهم”". 

وعن الصُّوليٌ قال: بينما الحسَنٌ اللْؤْلؤِيٌ يحدّتُ المأمونٌ إذ نعس المأمونُ”, 
فقالٌ له اللؤلؤيٌ: اسمَعْ يا أميرٌ المؤمنينّ» ففتّحَ عيئة» فقال: يا غلامُ» خذ بيده» فليسَ 
من سُمَارٍ الملوكء إنما يصلّحُ هذا أن يُفتيَ في مُحرم صادً ظبيا ونحنٌ ظلّمناه إذ 
كلنناةما ليت له يليه فم انك المامون [من الطويل]: 
لتك انم أ كلف غيب ملف اوقل كانت الالال الاع تمه 


4505 ءا خاق اداو ع .2 و 52-2-7 1 
وقالّهارون الرشيد للجَمَاز: كيف مائدة محمدٍ بن يحيى؟ قال: شبرْ في 


)2000 لم أجده. 

(؟) ذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار» /١(‏ 77) بنحوه دون الإسناد. 

(*) قوله: «إذ نعس المأمون» ليست من (ر). 

(5) ذكره بهذا التمام سب ابن الجوزي في مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» )١١1 /١5(‏ من غير طريق 
الصولي, وأحسب أنه أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي الأديب (ت ه"الاه)» ولم أجده 
في شيء من مطبوع كتبه. 
والبيت ثالتُ ثلاثة قالها رجلٌ من إياد ليزيد بن المهلب كما في «أدب الدنيا والدين» (ص184). 


ا ل 
2 )5 2 


322ظ2> 


شبرٌ وصَحمَته من قشر الخَشخاشٍ» وبينَ الرغيفف والرغيفٍ مَضربٌ كرة وبينَ 
اللونٍ واللونٍ قدرةٌ نبي قالّ: فمن يحضرها؟ قال: الكِرامٌ الكاتبون» فضحِكٌ 
الرشيدٌ وقالٌ: لَحاك الله من رججل”". 

وقيل لأشعب: قد لقيتَ رجالاً من الصحابة» فلو حؤفظتٌ أحاديتٌ تَتَحدَّتُ 
بها فقالّ: أنا أعلَم الناس بالحديث! قالو(": فحدّثناء قالّ: حدثني عكرمةٌ» عن ابن 
عباس قالّ: «حَلَنَانِ لا تجتمعان في مُوْمنٍ إلا دخلّ الجنةً), : ثم سكت قيلٌ له: هاتٍ» 
ما الحَلََّانِ؟ قال: نسي عكرمة أجدّعناء وتشيث أنا الأأخرى 7 


وكانَ أبو عَقيلٍ القاصٌ يقول: الرَّعدٌ ملك أصغرٌ من نحلة» وأعظّمٌ من 
ل ل 
كذا لم يكن 34 حي 
وحكِيّ أن بعض الأعراب قالّ: اللهُمَّ أمتني كما مات أبي» قالوا: وكيفَ مات 
أبوك؟ قالّ: أكلّ جَمَلاَ وشَّرِبَ زْقَء ونامَ في الشمسء فماتَّ» فهو قد مات شَبِعانَ 
رَيّانَ دَفتَان©. 
)١(‏ «الإمتاع والمؤانسة» (؟/ 08). 
() في (ر): «قال». 
زفرف4ف رواه الخطيب في "تاريخ بغداد» 0// )2 
(5) «نشر الدر» (4/ .)220١‏ وأبوعقيل قاصٌ كان بالرقة» ذكره المبرد في «الكامل في اللغة والأدب» 
0417). 
(0) هذه الحكاية والثلائة خلقّها ليست في (ب)» وورد في (ر) بتنوين الصفات الشلاث؛ وحقّها 
المنع من الصرف. 
وذكر الحكاية ابن الجوزي في «أخبار الحمقى والمغفلين» (ص7١١)‏ من رواية أبي عمر الزاهد» 
وذكرها صاحبٌ «العقد الفريد» (5/ 58) باختلاف. 


الرسالة (؟4)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح 1 
وقيلٌ لبعض الأعراب: إن شهرٌ رمضان قد جاءً» فقالّ: والله لأبدّدن شملَهُ 


بالأسفار0"©. 


ع 


وحكيّ أن لِضَّاً أرادَ فتتح باب نحو ي' الحكت ب الشارية واه سه 
فاطَّلَمَ وناداه: أيها الطارقٌ المُولَمُ ما الذي أولَعَكَ بنا؟ إن أردت المالّ فعليكَ بابن 
الجصّاص وفلانٍ وفلانٍء أقوام ذوي مالٍء وإن أردت الجاه فعَلِيكٌ بالقّضاةء وإن 
أردتٌ الكتابةً فعليكَ بفلانٍ وفلانٍ أقواماً يكونَ» وإن أردتٌ النحوٌ واللغةً فعليكَ 
بي» وإن كنت تبي القرى فَلِجٍ الدارٌ وادخلٍ المخدّعَ وأصِبْ من الزادٍ ما يُمِكُ 
حُشاشة رَمَقِكَء فرقَمَ اللّصّ رأْسَهُ إليه» وقالٌ : لو كانَتِ الجنة دارَكَ ما دَخلتها". 
وحُكيّ أن أبا علقمةَ الواسطيّ عرّض له مرضٌ شديده فأتاه أعيّنُ الطبيبٌ» فسأله 
عن سبّب عَلَّنهِه فقال: أكلتٌُ من لحوم هذه الجوازِلء فطَيرئتُ طَسأةٌ فأصابني وجمٌ 
بِينَ الوابلة إلى دأية العنق» فما زالَ ينمي وينتمي حتى خالطً الخِلَبَء وتألّمت 
الشَّراسِيف» فقالّ له أعيّنُ الطبيبٌُ: مذ شَرفنقاً وشّبرقاء فرَهزِقْه ودَهدقهء فقال أبو 
عَلقمةً: أَعِذْه لي؛ فإنّي ما فهمتٌء فقالٌ الطبيبٌ: قبّحَ الله أقلّنا إفهاماً لصاحبه» 


.)71/4 /9( «التذكرة الحمدونية»‎ )١ 

(؟) ذكر الحكاية ابن السبكي في «معيد النعم ومبيد النقم» (ص45). 
وابن الجصاص هو أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن الحسينء التاجر الجوهريء المقتول 
(97١1ه).‏ ينظر: «وفيات الأعيان» ("/ /1/ا). 

(9) «معيد النعم ومبيد النقم» لابن السبكي (ص 47 -47)» ثم فسّر الغريب فكان مما قال: الجوازل: 
فراخ الحمام» الواحد: جَوْزلء والطَّسأة: الهَيْضْةء والوابلة: طرف الكيف» وهو رأس العضد 
ودأية العنق: فقارهاء ويتدمّى: يتزايد» والخلّب بالكسر: حجاب القلبء ويُقال: مُضغة فوق الكبد. 
والشراسيف: غضاريفٌ متصلةٌ بالأضلاع. 


0 0 0 >» 

وقالّ نَضلةٌ: دخلتٌ سقايةً في الكرخ؛ فتوضّأتٌ» فلما خرجتٌ تعلّق السّقَاء بي» 
وقال: خا ملدة د زفق قن لساب فاه لكا فورظ :وفك يضل الآن بقلي 
فقد نقَضْت وصُوئي! فضحِكٌ وحَعلّاني”) 

اشترّى بعضهم رُطَبأ فأخرج صاحبٌ الرَّطَب كيلّجة صغيرةً يكيل بهاء 
فقالّ المشتري: والله» لو كِلتَ بها حسناتٍ ما قبلتها. 

وسكئل أبوعمارةً قاضي الكوفة: أي بيك أنْقَلُ؟ قال: ما فيهم بعد الكبير 
أثْقَلُ من الصغير إلا الأوسطٌ". 

وسُكْلٌ بعض من أشعَلٌ نفسَهُ بمعرفة الألفاظٍ دونَ معانيها: هل يقال لعارفٍ 
اللغة: الْعَويٌ) بضمٌ اللام أو فتجها؟ فقال: بِمَتحِها؛ بقوله تعالى لموسّى: لإنّكَ 
لم4 [القصص: 0]18©. 

وكان محمد بن الحسَّن الجُرجانيٌ يتقكّرٌ في كلامه. فدخلٌ الحمام يوم 
فقال للقيّم: أينَ الجُليِدةُ التي تلح بها الطوطةٌ من الإحقيق”)؟ قالّ: فصفّعَ 
5 1 قاها لامر د ارين ساد 
إل ميتي ارط بالققن طلتى الك افالكة الفكم وحيف الما اف نبا 


.)08 ينظر: «الإمتاع والمؤانسة» (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظران في «الإمتاع والمؤانسة» (؟/ 05). 

() هذه الحكاية ليست في (ب)» وذكرها بنحوها أبو حيان في «البصائر والذخائر» (؟/ ))77١‏ وسمّى 
صاحبها أبا الفرج البغدادي الصوفي. 

(5) في «أخبار الظراف والمتماجنين» لابن الجوزي (777): أين الحديدة التي يُمتَلّحْ بها الطوطوة من 
الأخفيق؟. 
ولم أجد من غريب تقعره فو فى الروايتين ين إلا أن «الطّرْط» هو القطن. والله أعلم. 


الرسالة (؟4)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح 1 


ذلك اليوم كتب إليه القيّمُ رقعةٌ يقولٌ فيها: قد أبرمَئني المحبوسُّونَ بالمسألةٍ عن 
السبب الذي حُبست له فإما حَلّني”"» وإماعرّفتهم, فوجّة من أطلقَةُ؛ ووصّلٌ 
الخبرٌ الفقح بن خاقانَ فحدّتٌ المتوكل» فقال: ينبّغي أن يُغنى هذا القيّمُ عن 
الخدمةٍ في الحمامء وأمرّله بمئتي دينار. 

و الترهل لأبن أسمل القاضسي إن أمّي تُرِيدٌ ذُ أن تُوصي» فتحضرٌ و تكتبٌ؟ 
فقال: وهل بلعّت مبِلَّعَ النساء؟. 

واجتارً به بائمٌ دُرّاجء فقال: بكم تبيعٌ الدَّرَاجِةً؟ فقال: بدِرمٌمء فقالٌ: لاء 
قالّ: كذا بعت قالّ: نأخدٌ منك اثنين بثلاثق» قالّ: هو لك قالّ: يا ُلامٌ» حل 
منه؛ فإنّه ليسهّل”" البيع. 

ودخل حَجَاجٌ بن هارون على تجاح الكاتبء فذمّبَ هَب ليُقبّلَ رأْسَفُ فقال 
له: لا تفعّلء فإن رأسي مملوءٌ بالدهن فقال: والله» لو أن عليه ألفَ رطل خراءٍ 
لقكلته 20 , 

وقالٌ ابن سيف الكاتبٌ: رأيتُ جَحظة قد دعا بنَاءً لِيَنيَ له حائطاً» فحضّرٌ وبنى» 
فلما أمسّى اقتضّى البنَّءُ الأجرةً» فطلب الرَّجِلٌ” البنَّاهُ عشرين درهماًء فقالٌ جحظة: 
يا هذاء إنما عملت نصفف يوم وتطلّبٌ عشرين ٠‏ درهما©» قالّ: : أنت لا تدري أنْي قد 
بيت لكَ حائطاً يبقَى مئةً سنةٍ! فبيّما هما كذلك إذ سقّطً الحائط» فقال جَحظة: : هذا 


)١(‏ في (ر): ليسهل». 

(؟) في النسختين: «خليني»» وصوبت. 

() تُنظر الحكايات الثلاث في «الإمتاع والمؤانسة» (؟/ 55-50). 
(8) قوله: «الرجل» زيادة من (ر). 

(0) من قوله: «فقال جحظة» إلى هنا ليس من (ر). 


عت وكائل 1 6 لي 
14 0 


٠١ مج‎ 


عملّكَ الحسَنٌ! قال: فأردتٌ أن يبقى ألف سنة؟! قال: لاء ولكن كان يبنَى إلى أن 
تستوفي أجرتك”©. 

وقال محمدٌ بن البراء: قالّ أعرابيٌ اسمّه حنظلةٌ لابن له-_يُقَالُ له مُرّة-: 
إنكَ لخيبيث كاسوك» قال: اعبت مني من سماني: قال: إنكٌ لكر يامرةٌ قال: 
أعجَبّتني حلاوتّكَ يا حنظلةٌ قالّ: إنك لمشؤومٌ”" حينَ مات إخوتّكٌ وبقيتٌ» 
قالّ: ماأكثرٌ عمُومّتييا مُبارَكُه فقا له”": لعن الله أَمَاَ ولدَتكَ قال: نعم حيثٌ 
نتجّت مناكًَ» قال ما أعرّفني بخُبثهاء قالّ: ماكائت بأشر من أمّ زوجهاء فقالّ: 
قدهمّمت أن أدعو الله عليكَ قالّ: تدعو عالِماً بك قالّ: مايعلّمُ مني إلا 
خيراً» قالّ: مادِحٌ نفيِه يقرأ عليكٌ السلام» فقالّ: والله» لقد همَمتٌ أن أوجعكَ 
ضرباء قالّ: فاك أشدّ بطشاً مني؟! قال: وثُّراكَ فاعِلاً؟! قالّ: وأنتّ”) من ذلك 
00006 


وقفت أعرابيٌ على قوم يسألهُم؛ فقال لأحدهم: ما اسمّك؟ قال: مَنِيعٌ» وقال 


.)78 /١( ينظر: «الإمتاع والمؤانسة»‎ )١( 
وجحظة هو أحمد بن جعفر بن موسى البرمكيء أ بو الحسنء, أديب شاعرء كاتب راوية» مغنٌ» نادم‎ 
ابن المعتز العباسي. (ت5 77ه), ولم أعرف ابن سيف الكاتب.‎ 

(؟) في (ر): «المشؤوم). 

(©) قوله: «له» ليس في (ب). 

(5) في (ب): «أنت». 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0/ 47-57 5) بإسناده إلى الأصمعي قال: كان رجل 
قلتٌ: العياذ بالله من العقوق. 


الرسالة (؟5).غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح نظ 
للآخر: مااسمُكَ؟ قالّ: مُحِرِرٌ وقالّ للآخر: ما اسمُكَ؟ قال: حافظٌ فقالّ: 
قبَحكّم الله! ما أَظُنٌ الأقفال إلاامن أسمائكٌه”. 

وقالٌ الأصمعيٌ: قلت لأعرابيّ: هل تعرفون العشقّ بالبادية؟ قالّ: نعم» أيكُون 
أحدّ لا يعرفه؟» قلتُ: فما هو عندكم؟ قالّ: القُبلهٌ والضمّةٌ والشمّة» قلتُ: ليسّ هو 
هكذا:عتداناء قال: وَكيف هو؟ قلْتٌ: أن يتفخد الرجل المراة فشاضمها فقال: قد 
خرّجَ إلى طلب الولي'". 

وقالّ مربدٌ: كان الرجلٌ فيما مضّى إذا عشِقٌ الجارية راسَلّها سَنَة"» ثم يرضّى 
أن يمضّعٌ العلكَ الذي تمضَعْهء ثم إذا تَلاقَيا تّحادئا وتَناشّدا الأشعارَ؛ قَصارٌ الرجلٌ 
اليومَ إذا عشِّقٌ الجارية لم يكن له همٌ إلا أن يرقم برجلّيهاء كأنةُ أشهّدَ على نكاجها 
أبا هريرةً وابنَ سيرين. 


وقيل: دحَلّ أعرابئ يصلي في المسجدٍ_وكان اسمّه موسى_فقراً الإمامُ: 


)١(‏ في (ر): «أسمائهم». وقبلها في النسختين: «الأفعال»» والصواب ما أثبتٌ والحكاية في «الإمتاع 
والمؤانسة» (؟/ /ا6). 

(؟) «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي (؟/ 080). 
وسؤال الأصمعيّ فيما أسنده أبو علي القالنٌ في «الأمالي» (ص2018) ليس عن العشق» بل عن 
الزنى» والعياذ بالله.. 

() في (ر): #جنة»؛ وفي (ب): #حنة»» والصواب ما أثبتٌ» والحكاية في «الإمتاع والمؤانسة» 
(؟/06) بذكرإشهاد أبي هريرة-رضي الله عنه_وحلده. وذكّرٌ أبوحيانٌ بعده قولاً لابن سيرين» 
فكأنَ في مصدر المؤلّف خطلاً» أو أنه التبس عليه. والله أعلم. 
والخبر بنحوه في «محاضرات الأدباء» للراغب (7/ 759) عن أبي زيد» وفي «ربيع الأبرار» 


للزمخشري (”/ 570). 


اا ل 
2 


راد !م 1 أ / 
5 م 


فتركَ الصلاةً وقرّ هارب"©. 

وقالَ الأصمّعيٌ: مررثٌ بأعرابيٌ يُصلّي بالناس» فصلَيتٌ خلفّة فإذا هو 
يقرّأً: والشمس وصُحاهاء والقمر إذا تلاهاء كلمةٌ بلمّت منتهاهاء لن يدل 
النارّولن يراهاء رجلٌ نهى النفسّ عن هواها»» فقلتٌ له ليسّ هذا من القرآن» 
قالّ: فعلّمني» فحلمثة دور التجوسةوطين هوا 2د 4 ثم رأيته بعد ذلكَ» 
كإذاهر يقر (السضة ا وحوعاء فقلت أبن الكدرية قالَ: وهّبتهاء والكريمٌ لا 


أ ا ”)2 

وقيل: صلَّى أعرابيٌ ممّ قوم فقرأ الإمامُ: « قل يشر إن هلك َه وَمَنمىَ 
[الملك: 18]» فقالٌ الأعرابيٌ: أهلكَ الله الأبعدَ وحدّة» إيش كان [ذَنْب] الذين © 
مِعَكَ؟ فْقَطْمَ القومٌ صَلائَهُم من شِدَّةٍ الضحك. 

وحصّرٌ أعرابيٌ عند الحجّاج» فقدّمَ الطعامُ» فأكل الناسٌء ثم قدّمتِ الحلوةٌ 
1 2 ع 2 5 ا 3 مر عع - 5 ا 8 
فترّك الحجّاحٌ الأعرابيّ حتى أكَل لقمة منهاء ثم قالَ: مَن أكل منها شيئا ضرّبت 
عُنْقَهُ فامتتم الناسش كلّهمء وبقيّ الأعرابيٌ ينظرٌ إلى الحجّاج مرة» وإلى الحلوى 

- 5 001 00 1 غ# ماع 8 #7 3 ا وو : سي 

مره دم قال: أيها الأميرء اوصيك بأولادي خيراء دم اندفع ياكل» فضحك الحجاجح 
حتى استلقى على قفاة وأمرّ له بصلة©. 


)00( لم أجد هذه الحكاية» وهي والثلاثة خلفها ليست في (ب). 

(؟) ذكرها ابن الجوزي في «أخبار الحمقى والمغفلين» (ص١؟١١)‏ عن الأصمعي. 

(©) في النسختين: «الذي»» والتصويب والاستدراك من «المستطرف في كل فن مستطرف» (ص 177)» 
والحكاية بنحوها في «نثر الدر» (5/ كار 

(5) «التذكرة الحمدونية» (9/ 05857. 


الرسالة (؟5).غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح لك 


100 ع 3 و 1 
وقال أبو الحسَنٍ الصوفيٌ: سمعتٌ يعقوب بن جعمّر يقول: مما يُعرَفٌ ويؤكر 
من ذكاءِ الخليفة أبي جعمَّر المنصور أنه دحَلّ المدينةً» فقالّ للربيع: اطلّبٍ لي رجلا 


َه 
2 


يُعرّفي دُورَ الناس؛ فإِنّي حب أن أعرف ذاكَ وركبء فجاءه برجل يُعرّفُه الدُون 
إلا أنه لا ينه حتى يسألَهُ المنصورٌء فلما فارَقّه أمرّ لهُ بألفٍ درهم» فطالب الرجل 
ارفك فال عاتن ينانا افك للك النا موسدي :وده كن فى لو ا 
فرَكِبَ معة وجعلٌ يُعرّفَُ الذّورَ على الرسم؛ ولا يَرى مَوضعاً للكلام؛ فلما أراد 
المنصورٌ أن يُقارقّه قال له الرجل مبتدتاً: وهذه يا أميرٌ المؤمنِينَ ‏ دادُ عايكةً الي 
شرل نيا احرص تمن لكام 1: 


93 00 َو 
< 3 


م له 82 5 2 ١‏ و 
يابَيتَ عاتكة الذي أتَغزل حذرّ العدى وبهِ الفوَادٌ مموكل 
فأنكرٌ المنصورٌ ابتداءه بهذاء فأمرّ القصيدةً على قلبه فإذا فيها: 
0 00 و هه و ع اخ 5 3-6 عر 1 4-0-7 7 
فَعلِمٌ أنه أرادَ الاقتضاء؛ فضحِكٌ وقال: يا ربيع» أعطِهٍ ألفَ درهّم وعَدتَهُ 
بن والفا 2 
)+ 0 5 2 أ 00 2 01 8 
وقالّ الصوليٌ: إن عمْرّو بنَ سعيدٍ بن سالم قالّ: كانت عليّ ليلة أنوبها من 
9 978 03 7 5 5 0 ٍَ 000 5 و 2 
ليالٍ فى حرس المأمون» فكنث فى نوبتى ليلة» فخرج المأمون متخفياء فعر فته 
)١(‏ «زهر الآداب وثمر الألباب» للحصري /١(‏ 155-550). 
والخبر في «ربيع الأبرار» (*/ 185-786) بين المنصور والهُذّلي بسبّب مختلف. 
والبيتان في اشعر الأحوص الأنصاري» (ص/7١7)‏ و (ص5١73)»‏ وللقصيدة حكايةٌ بين 


الأحوّص وعمرٌ بن عبد العزيز وأخيه أبي بكر أيامَ كان عمرٌ أميراً على المدينة حكاها أبو الفرج 
فى «الأغانى» (١؟/‏ “75-1/7). 


سد ل مت 
0" 00 22 
وده كنا اس و الس د ا ال 
سالم سلَّمكَ الله لل فقال: أنتٌ تكلّؤنا هذه الليلة؟ قلتُ: اللهُ يكلّوكَ قبلي» [وهو] حَيرٌ 


جفظً”" وهو أرحَمٌ الراحمينَ» فقالٌ المأمون [من الرجز]: 


3 دون م 6 5 --ه 5 0-4 7 7 2 2 و 208 0 


ومن إذا ترف رَمانٍ صَدعك59 2 سدة قشل تفحية ليَجَمََكُ 
ادفعوا إِليهٍ أربعة آلافٍ دينار قالّ: فوّدِدتٌ أن الأبياتَ طالَّتٌ؛ لأنه أعطانى 
آلافاً بعدّدها. 


نظرٌ بعضُ الظَرّفٍ إلى امرأةٍ ظريفةٍ وكرَّرَ نظرَةُ فاعترّضتة على ذلكٌَ» فقال: 
ريده للتتظريرت * [الحجر: 15]» فقالّت: #وحفْظم نها من كل سبلن تيو * 
[الحجر: »]١6‏ فقالٌ: لعنّكِ الله فقالّت : #للذَّوّ مِمْلُ حَظٍ الْنفَمَينِ © [النساء: .]1١‏ 


انحدّرَ بعضُ أصحاب الحديث في سَفينةِ ومعَهٌ فيها تصرانيٌء فتَغْدّيا 


جميعاًء ثم أخرّجٌ النصرانيٌ زُكرة*” فيها شرابٌ فشربء وعرّض على المُحدَّثِ 


)١(‏ في النسختين: «عمر»» وتصويب اسمه من «الجليس الصالح الكافي» للنهرواني (ص87) وأسند 
الخبر إلى عمرو بن سعيد بن سلم الباهلي. وهو في «زهر الآداب» للحصري (؟/ 015). 
والخبر في «الصداقة والصديق» للتوحيدي (ص 2١‏ ) عن أحمد بن أبي فئن: حدثنا عمرو بن 
عيذ بن سلام. 

)١(‏ في (ر): «حفظها». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌُ وخلفٌ وحفصٌ في سورة يوسف [الآية 14]: لقََلّهُحَيرٌ 
حَنفِظًا © وقرأ الباقون ١حفظاً».‏ يُنظر: «النشر في القراءات العشر» (7؟/ 595-1796). 

(9) في (ر): (صدحك». 

(5) في (ر): «الظرف»» وصوّبت» وهذه الحكاية ليست في (ب)» ولم أجدها. 

)2( «الزّكرة»: وعاءٌ من أَدّم. وقيل: الزّقّ الصغير. 


الرسالة (؟6)-غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح وى 


فتَناولها من غير امتناع» فال التصرانيٌ: جُعِلتٌ فداك إنماعرّضتٌ عليكٌ كما 
يعرضُ الناسٌُء وإنما هي خمرٌ فقالّ: ومن أينّ علِمتَ أنها خمرٌ؟ قالّ: عُلامي 
اث شتراها من إنسانٍ يهوديٌ» وذكَرٌ أنها خمرٌء فشربّه بالعجلة» وقال: لو لم يكن إلا 
لضعفي الإسناوٍ لَسَرِبتّهاء ثم قال للتصرانيٌ: يا أحمّقٌء نحن أصحاب الحديثِ- 
نُضحفٌ حديتٌ سُفيانَ بن عيينة ويزيد بن هارو تُصدَّقٌ تُصرانياً عن غُلايِه 
عن سودي ؟! هذا حال: 

وسئل بعضهم عن أربعين رأساً من 0 نصفها ضأنٌء ونصفها ماعرٌ: ما الذي 
يجب فيها؟ فقال: يجب فيها شاةٌ» نصفها ضأنٌ» ونصفها ماعدٌ”". 

ونظرٌ بعضُهم إلى الهلالٍ فقالّ: ربّي وربّكَ الله! سبحانَ من خلقَكَ من عودٍ 
يابس! ذهب إلى قوله تعالى: #كَآلميَجُونِ الْقَدِيِرِ © [يس:004”". 

مات أمٌ ابن عيّاش» فأتاهٌ سِِفَوَيهِ مُعزّياً فقال: يا أبا محمد عَظَّمَ الله مُصيبتَكَ» 
فتبسّمَ ابن عيّاش» وقالٌ: قد فعل! فقالٌ: يا أبا محمّدء هل كان لأمّكَ ولدٌ؟ فقامَ ابن 
عيّاشٍ عن مجلسِهِ وضحِكٌ حتى استلقى على قفاة”". 

فاق أو اعتاة ترايت بحن الهيفق يفول كد فد علية لدو هله إلا 
ثلاث مسائلٌ» قالّ: وما هيّ؟ قالّ: أبو «فلان»» و«أبا فلانٍ»» و«أبي فلان»» قال: هذا 
سهلٌ؛ أما «أبو فلان» فلِلمُلوكِ والأمراء والقّضاةِء وأما «أبا فلانِ» فللنساءٍ والتّجَارٍ 
والكُتَابء وأما «أبي فلان» فللسّفل والأرذال©. 


)00( الحكايتان في «نثر الدر» (5/ 05 ). 

(؟) «نثر الدر» (5/ .)5١8‏ 

(5) «نثر الدر» (5/ »)7١١‏ وسيفويه القاص من مشاهير المغفلين. 
(5) «البصائر والذخائر» للتوحيدي (5/ 7/5). 
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سألٌ رجلٌ أعرابياً - وأرادَ سُؤالّه عن أهله -: كيف أهلك؟ قالّها بكير اللام» 
فقا الأعرابيٌ: صَلْباً. لأنه أجابَهُ على فهيه. ولم يعلّم أن مُراده المسألة عواعللاك: 

ركب بعضّهم ويُقَالُ: هو جُحا_يَغلبَهُ يومًء فأحَدّت به في غير الطريق الذي 
أرادّه» فلقِيّه صديقٌ له فقال: أين تُرِيدُ؟ فقال: في حاجة للبّغلة'". 

وصلَى إماماً بِقَومٍ وفي كُمِّ جَروٌ كلب» ذ فلما ركع سقط من كمه الجَروٌ وصاح 
وتتَحتّحَ الناسٌء فالتقّت إليهم وقالٌ: 0 يَّ عافاكم الله!. 

وحمل جرَّةٌ خضراءً إلى السوق ليها فقيل لهُ: إنها مثقوبة» فقالّ: إنها 
لاتَسيلُ؛ فإنه كان فيها قُطرٌ لواِدتي» فَما سال منه شي”. 

وفي هذا القَدّْرِ كفاية للمُنقيض 9 والله أعلم. 


اد د 


.)١157 /١( «البيان والتبيين»‎ )١( 
.)5١107/ «نثر الدر)» (ه/‎ )0( 

() الحكايتان في «نثر الدر» (5/ .)75١8‏ 
(5) في (ر): اللمتفضين». 


اه 
دمريا ض 32 7 2 4- 
ك2 
فق ٠ه‏ مسا 


00 0100 مه 
طيغ عمفة عق راد ثم طب 


8 
5 عه م مواد 
بجويق وله تهكليق 


رك زليو 
0 ا 0 


تن 


2 


3 
57 


ما ا 


4 
1 


8 مسسسسسسسيو الله الرمن الرج قال الم لطر 
اج زافوجيب وعوة الصنطري اعم بر قوب المتكضير: 
وانصلاء واذط مع رخاتم انيم ةوشر ل امسا 

مزل عليه في لكا ب المنا" و بثرائفابريرة وع اله 
جه اجعنثراما العلل هزه فؤاير لطيغة#نراء 5-5 
ربقو سبب الفاعوت وعقينهكريا ن فسشطة ء/ 
وان النوص ل اددء علرء ل د عاده ع يا متونوسان اجر 
الصا بردو )مد التاكرنو صايغص ته الغ والاسطائة ‏ 
من ابت مؤراق الائخبة الا لايس ل اليم افر 
ب) بو عي لهذ) ظرصزدد القريع والاستشار م وسهيةهدران 
المفاية بغرمّة الاحبا بم اذاف ر ل وبالعه الوضِوع وه 


إرعرالهراية الي ات فرطريق!| بوص رصعين وريق ؛ ' 


بأ سب صَاح] ان الطاعونسيؤ ظهوء الفواحش 
ولمعا رقا[ انبءتعاي وما |صابغ من صصية #ما شين 
بدت وبمضوطكثروقد ول المشلروالنق إن التقربه 
ا اثله تعاي بالطاعة و الاح )ن ا مبحلقه من اغترلاتب” 
اجالبة لف شرر«ي اين صاجة والبيهؤ عن ابن رعق 
اعد عنه) قال تاليو ل اس عليدئ] لوطه _الفاحثة 
ققوم جز بوالنواعها الافشا ضيه الطاعون والاوماخع 
ال رمت فى اسه ورديب ا حالرد كوت نت 
مسعي د رضي الم نه وال اذ لحن ا مكك ا (حبسرالقنطز 


15 


0 


رك 0 


ملي اي 
عدم بظهرضة. ارط لاخز ااا ورض قر وتعتر. 
من حفس ربنهض العام امهو رانم لما اناج #تحيه 
نوقع المنا ورين أسوابل ام فوعدباغاع تسا يع لقي ' 
ني 1 سرزيل قي زتولمهن لازن وا رس ل فته إلا عونه 
على بي | مواقا تضه رسهون القاو ملاع بين 
فول الزض تي اذاكثرإنطافون ارسل اس لقطاعورى' 
تيهنا ل 
نادجو هرالهرافواسظه ايماب حيئةهاوية 
اهب واليم افرالمنيف ولاس وجيف 
ثرة و يبطؤخول الأطا ١يضا‏ مزحيت العف ق دوج 
ص وموعه عد ل الفصول وف اعوابة 926 - 
راطيهاما و منها | ندلوعا ن منفساء جهو لمعو 
النا سو بقرظ ا يوان والمشاهرخلا وهر رفاختا هل 


مكتبة باريس الوطنية (ب) 


جسم ليمز 


ينين يومف اا 


ا مضعلورك» وجا برقلوب | 21 


عر سبلب د 27 


لطاعون وحئقتماوبيا يي 
5 دعاب ملواستتعييآناجزيماوواحا مدا كوواجسبه 


لامر ا تإيبفلقا احبةلاخًا 1 


دعليب || اتفزمروااضتا" 


ابوب للناظيزيا 0 


بو الاعباي<فااقول و 


أسالتوثيق وشارجمداية/ 
بوعنيقه امل هما جا انز مار 


غلبو را الغواحث وا مئاعويةا لاسدنتالى ومااسابكمزمصيية ذ] 


2-1 ِ 


م 
0 الاي 2/6 
جردعوة انما 0-0 0 انين 
000 روط هوم 
نوا واءايطت رف اوش قيزر سبللطاءن 


ح موه سان شلفو وان النعمعابولل سي دعا معوا دوبيا 


اا زوه لقال مسلب الشااسغار ليود 
الاجفالاخيا زهسب|| تام والنض ماسب نانم زوالنؤ 
والاس كاز ميس ررسلوان/ لمم غرفت الاح فور 


مايقب شار 0 ١‏ 
أ ان/ طهورالموا “<ات 
ونعاية الاطعاااان ]مدي كاي وسطود 
ونهالالطائززالاضاك 


كبت ليممكمر ويسنووزك وقد دل العم لوطا لانتزيطات لتقم راي 
تعا ى بالشاعة وام ححان !ل شلفئه مله ساب تجالمة لخر وال 
ا وض لالحدلوالنقاء/:انتدرالاستعا 
0 الاسبا سان تارايز 


اعنم قاف قارو لاس ص إسرمايه وي تَظ رزلا د 
عاط اخشانم الطاعوه والوط لور 02 ست 0 


تكو عن نمسعود رن ياس عنه قا لب اذا 5 
القطرواذا 00 لون واكك امع 
وَرَوق١/وبعو1‏ شاك موحد وآلبه عنكللة ري 0 
0 ووو امإ سلطلبير 

عليهالوت و رقي الما ام مالك م 0 و// الطفبلين 
لو 00 


ف 


رع اسمعوا زفازرسول 


بوعاحورا ليقع 
نناح لين نوكي نسلهل»)الافخا 
ف إسلا رم و رء زوئلدا 42 


10 / 

نيع اطاعوزه والا وجا لبأ 
م 
/ ذ 2 و2 
البع ورو. وااو سؤع لكا و ههم و 0 004 لوخنم 


مكتبة راغب باشا (ر) 


الحمدّلله الذي له في كل شيءٍ تقدير» وفي كل أمر تدبير» والصلاةٌ والسلام 


إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسانَ واصطفاهء وبإنزاله إلى هذه الدار ابتلاه» 
وأجرى أقدارّه عليه؛ ليرى ما يفعّل» وينظر كيف يعمّل» فإن هو قابل السّرّاءَ بشكره» 
وواجه الضَّدّاءَ يصَبرهء نال من الله العوات وظفر بالرضوان» وإلا فقد استتحق العقات 
وجدر بالنيران» إلا أن يتدراكه الله سبحانه بنِعمة» ويتغمّده برحمة. 

هذا وإن المقادير تجري في أعبّتِهاء وتسير وفق سستّتِهاء ولن تجد لسنة الله 
تبديلاً ولن تجد لسن الله تحويلاً؛ فهي تُصيب العبادَ بما هو واحدٌّ في الظاهرء 
ونفسه في المتبادر» ولكنّها-على الحقيقة_صنوفٌ وألوان» وضروبٌ وأنواع؛ 
فقديكون الخيرٌ النازل محص فضلٍ ربانيّ» وقد يكون عاجل مثوبة للسالك 
الرحماني» وقد يكون استدراجاً للكفور؛ وليتّمادى مَن حقٌّ عليه امور وقد 
يكون الشرٌ النازل عقوبةً لأهل البغي والفسادء أو امتحاناً يكشف مايُسره المرءٌ 
في الفؤاد» أو تكفيراً لما اقترفه بعضٌ المُسيئينء أو زيادةً ثوابٍ للمُحيسنين» ورفعة 
درجات للمقرّبين. 


2 


9 1 0 


0 
بمُشاهدة المِنْة» ويُبعِد النْقَمَ بالصبر عند المحنة» لتتحوّل بسبب ذلك إلى 
منحة؛ وتملاً فؤادّه بالفرحة» وأن يعلمَ أنْ من رضي بالمقدور فلّه الرّضىء وأن 
مَن سخط فلّه السخّطء ويأنف من الوقوع في شيءٍ من الشططء وينأى بنفيسه 
عن سبيل الغلّط. 

ولا زال أهل العلم في كل عصرٍ ومصرء ينهّون عن منكّر الجرّع ويأمُرون 
تعروق: الفتيزة وتلكرون المسليية نما تفيينه قر اذ نهم العظيم» وأتى به نبِيّهم 
الكريم» من هذه المعاني الجليلة» والقِيّم الرفيعة النبيلة» التي هم إلى التذكير 
المستمرٌ بها في حاجاتٍ دائمة» وافتقارات قائمة؛ ما دام العبدٌ حيّاً في هذه الدار, 
التي لا سكن فيها ولا قرار. 

وممّن رَمى في سهام التذكير بسَهوِه الرابح» وألقى في دلاء التنوير بِدَّلوه 
الناضح. الإمامٌ العلامة مرعيٌ بن يوسف الكرميٌ المقدسيٌ الحنبليٌ رحمه الله 
تعالى؛ حيث وضع هذا الكتابٌ اللطيف. وصئّف هذا المصنّف الشريفء الذي 
جمع فيه مادةً شرعية حسنة الترتيبء تمتازٌ بعَزارة الأدلّة وروعة التبويبء وافية 
النقول كثيرةً الروايات» مطرّزةٌ ببدائع القصص والحكايات. يتحقّق بها سَلوانٌ 
قلب المؤمن المُصابء عند وقوع قُرقةٍ الأحباب؛ بمايُذَكّر به من الآيات 
والأحاديث والأقوال التي أتى منها بجملة. والمعاني القيّمة التي لا تحسشّن 
عنها العّفلة. 

فبعد مقدّمة يسيرة نظّمٌ المصدّفٌ كتابه المانع النافع هذا في ستة أبواب: فيما 


جاءَ أن الطاعونٌ سببّهُ ظهورٌ الفواحش والمعاصىء وما جاءً أن الطاعونٌ من وخز 


الرسالة (:41)- سلوان المصاب بفرقة الأحباب ١‏ 


5 2 - عت و 
الجن وأنه شهادة لكل مسلم, وأن النبيّ يَكِ دعا به لأمّتِهه وفي الصبر وما جاءَ في 
فهر لماو تمي اباي نيزي لايرو ضار اانا الى براق 
الأحبة د الأخيان» تلّت ذلك حاتي لطيقة نط فت إلى ب بعض أحوال صالحي الموتى 


في البررّخ» وشيءٍ مما ورد أن الموتّى يتزاورُونَ في قبورهم. 

وقد اعتمدثٌ في تحقيقه على ثلاث نُسخ خطية هي: الأولى: نسخة مكتبة 
باريس الوطنية» تُسخت في حياة المؤلف سنة (78١٠١ه)‏ بيد علاء الدين الشامي؛ 
ورمزت لها ب(ب»)» والثانية: نسخة مكتبة راغب باشاء نُسخت سنة (55 ١٠ه)‏ بيد 
محمد يعقوب المقدسي الحنبلي» ابن المرحوم الشيخ محمدء ابن المرحوم الشيخ 
يحبىء ابن المرحوم الشيخ يوسفء والد المؤلف لهذا الكتاب» ورمزت لها ب(ر)؛ 
والنسخة الثالثة: نسخة مكتبة برنستون ورمزت لها ب(س). 

عد عاد عد 

بعد ذلك كلّه.... هذا الذي بين يديك أيها القارئ الكريمُ ‏ أثرٌ نفيسٌ من آثار 
العلامة مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي رحمه الله؛ هو كتابه العظيم 
«سلوان المصاب بفرقة الأحباب»). 

أضعة د تحت نظر الراغبء وبين يدّي الطالب» ومن أجل تقديمهِ مخدوماً الخدمة 
اللائقة» كرات عن ساعد الجدّء وبذلت واف الجهد» فأسهرتث لذلك الليالي» 
وأضنيتٌ فكري وبالي؛ فإن أصبتٌ وأحسنتُ؛ فالفضل لله سبحانه ‏ مُبتَدَأومُختكّماً» 
ومنه التوفيق» وبيده التمام والتحقيق» وإن كان غير ذلك؟ فمن قصوري ونقصيء ومما 
جنتة يداي» وأسأل الله له على ذلك أن يجود بالغفر» ويحبوّني بالصفح؛ وأرجو ممن 


يطَلِعُ على زلَة أو حطأة أن يتفضّل بالعذر, ويتكرّم بالنصح. 


.م 


جا مانا كد 
وأما عملي في كتابي هذاء فيصحٌ فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبدٌ الرحيم 
البيسانيٌ» إلى العماد الأصبّهاني» معتذراً عن كلام استدركه عليه: 


«إني رأيتٌ أنه لا يكب إنسان كتاباً فى يومه إلا قال فى غده: لو غير هذا 


جملة ال 1 


تّكان أحسّنء ولو زِيْدَ هذا لكان يُستحسّنء ولوَقَُدُمَ هذا لكان أفضلء ولو 
تُرِكَ هذا كان أجملء وهذا من أعظم العبرء ودليلٌ على استيلاء النتقص على 


والله أعلم» وصلى الله على سيدنا وشفيعنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم. 


المحقق 
2 


)١(‏ يُنظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ » و«أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي 
1/1 


زفق 
٠‏ وبه يهني 5 


قال العبدٌ الفقيدٌ إلى الله تعالى مرعيٌ بن يوسفف الختبليٌ المقدسي: 
الحمدٌ لله مجيب دعوة المضطرين» وجابر قلوب المنكّيسرين؛ والصلاةٌ والسلامٌ 
على محمدٍ خاتم النبيين» وأشرّفٍ المرسلينَ» المنزّلٍ عليه في الكتاب المبين: 


#وسشّ رالصّيرت # [البقرة: »]١55‏ وعلى آله وصحبه أجمعين» أمَا 17 


(1) جاء في (س): «ووجَّدتٌ بالأصل بِخَطٌ مؤلّفه_رَحِمَهُ الله تعالى-ما صُورتُه: 

برسم العبدٍ الفقير إلى الله سبحانه وتعالىء التَّيلُ الهُمام» وسليل القوم الكرام؛ مَن غصنٌ دوج 
منظره تُضير ودر عِقليه النَّمِين ليس له نُظيرء المتوشّح بوشاح الفضل والحلم؛ والمنتظم في عقد 
أهل الكمال والفهم والعلم» المشارٌ إليه في محافل الأماثل بالأنامل» إذا قيل: من هو منهم الْمُفْرّد 
الكامل؟ مولانا (ض).... (ض) أعرَّ الله تعالى بوّجوده فُمَراءَ الأنام» وأسبل سسجال وده الثَامّ على 
الخاصٌ والعاة» ولا برح ملحوظا بِعَينٍ عناية الله» محفوفاً بلُطف الله إنَّ شاء الله آمين». 
وقد كُتب الدّعاء الأخير في (ر) بخط مائل: «ورأيثٌ أيضاً بخط مؤلّفه يقول: أعز الله تعالى بوجوده 
فقراء الأنام» وأسبل سجال جوده العام على الخاص والعام؛ ولا برح ملحوظاً بعناية الله محفوفاً 
بلطف الله آمين». 
وأسفلّ منه: «شعر [من البسيط]: 

ياناظِرأًفيوسَ ل بالهمَرحمةً )2 على المؤلّفٍ وَاستَغفِز لصاحيه 

واطنُّبْ لنفُيِكَمِن خيرتزيدُبهو 2 وَبَعْدَذْلِكَعُفراناًلكاتِها 


(؟) قوله: «وبه ثقتي» زيادة من (ر). 


ودين و 22 


فهنذه:فوائد لطيفة»وفراكد شتزيفة فى سبيت الظاعوق وحقريده:واييان 
5 1 ع هك رركيزانة 0 1 
فضيلته. وأن النبي َك دعا به على أمتِه”"» وبيانٍ أجر الصابر» والحامدٍ الشاكر» 
وهنا يحضل به التسلى والاضطتنان لسن علي براق © الاجتة الكعيان هلق 
سبيل التلخيص والاختصارء بمايُوجبٌ للناظر فيه”" مزيدٌ الفرح والاستبشاره 
و أ 


وسميته : 


«سُلوان المصاب بقرقة الأحباب» 
فأقولٌ_وبالله التوفيق» ومنة أرجو الهداية إلى أقوّم طَريق؛ إنه خيرٌ مُعين 
ورفيق -: 


د عاد عد 


(1) سيأتي توجيه هذا الدّعاء. 
(؟) في (س): «بفرقة). 


(؟) قوله: «فيه» زيادة من (س). 


الرسالة (؟41)-سلوان المصاب بفرقة الأحباب 00 


باب 


ماجباء أن الطاعون سيب لهوز التواخئن والععاصي 

قال الله له تعالى: ١‏ وَمَآ يكم ين مُصبووِِمَا كنت ديك وَيَعَفوأ عن 
كَثِيرٍ © [الشورى: 06.٠0‏ وقد دلَّ العقلُ والتَّقَلُ على”" أن التقرّبَ إلى الله تعالى بالطاعة 
والإحسان إلى تلق من أعظّم الأسباب الجالبة لكل خيرء وأضدادها من أكبر 
الأسباب الجالبة لكل" شرٌ. 

روى ابن ماجَهُ والبيهقيٌ عن ابن عمرّ ‏ رَضِيَ الله عنهما ‏ قال: قال رسولٌ الل 
يك «لم تظهرٍ الفاحشةٌ في قوم حتى يُعلنوا بها إلا فَشا فيهم الطاعونٌ والأوجاعٌ التي 
لم تكن مضّتَ في أسلافهم”. 

و2 الحاكمٌ وصحّحةهٌ عن ابن مسعودٍ_رَضِيّ اللُعنة_قال: إذا فس 
المكيالٌ9 حُ حبس القطرٌء وإذا كّرٌ الزنا كثّرٌ القدل ووقمَ الطاعونُ» وإذا كثرٌ 
الكذِبٌ كثرٌ الهرخج". 


م 0 و 3 و 07 وه 2< ساو اس وو ,و 
وروّى أبو يعلى والحاكم ‏ وصححه - والبيهقي عن برّيدة ‏ رَضِيَ الله عنه ‏ 


)١(‏ قوله «على»: ليس في (ب). 

)١(‏ سقط في (ب) من قوله «خير» إلى هنا. 

(*) «سئن ابن ماجه» (5019).: و«شعب الإيمان» (047*) مطؤّلّاء وطرفٌ الحديث: «يا معشر 
المهاجرين» خمسٌ إذا ابتليتم بهنّ...» 

(5) في (س): «الميكال». 

(5) «المستدرك على الصحيحين» (8077) موقوفاء وصححه على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي, 


لفط ذا تحن الجر الاين 4 


ا 0 

5 0 
قالّ قال سول الله كل :اما ظهرتٍ الفاحشةٌ في قوم إلا سل الّهُعليهم الموت»”". 

وروى الإمامٌ مالك في «الموطأ» عن ابن عباس - رَضِيَ الله عنهُما ‏ موقوفاء 
والطبرانيٌ عنةُ عن النبيّ يليْ: «ما فشا الزّنا في قوم قط إلا كثرٌ فيهم الموثُ»”". 

وروى الطبراني عن عمرو بن العاص - رضي الله عنة- : أنه سعٌ رسول الله لد يِل 
يقولٌ: «ما من قوم يظهّر فيهم ّنا إلا أخذوا بالفناء»”". 

وروى غيرٌ واحدٍ من المفسَّرِينَ خبرَيَلُعامٍ المشهورء وأنه لما أراد دَأنَ الله يوقِعُ 
الفناء في بني إسرائيلٌ أمرٌ قومه بإخراج نسائهم إلى بني إسرائيل ؛ ليزنوا بهن فلما 
زنوا أرسّلَ اللهُ الطاعونٌ على بني إسرائيلٌ» فماتٌ منهم سبعونٌ ألفً». 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» (701/1)» وصححّحه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» و«السئن 
الكبرى» للبيهقي »)١1885٠(‏ و«شعب الإيمان» له ,)37١50(‏ وطرفه: «ما نقض قوم العهد...» 
وليس الحديث في «مسند أبي يعلى»» فلعله في «مسنده الكبير»» والله أعلم. 

(5) «الموطأ» للإمام مالك (7/ )55١‏ برقم (17) موقوفاً. 

وأخرج المرفوع الطبرانية في «المعجم الكبير» )23١94947(‏ وقال الهيثئمي في («مجمع الزوائد» 
(/ 10): فيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزيء لينه الحاكم» وبقية رجاله موثقون» 
وفيهم كلام. 

() عزاه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )١197 /٠١(‏ للطبراني» ثم قال: وسنده ضعيف. 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» (17877) بلفظ: «ما من قوم يظهر فيهم الرباء إلا أخذوا بالسنة» 
وما من قوم يظهر فيهم الرشاء إلا أخذوا بالرعب»». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١١4‏ 
وفيه من لم أعرفه. 
قلتُ: في إسناده عبد الله بن لهيعة سيئ الحفظء وتابعيّه محمد بن راشد المرادي مجهولء ورججح 
الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» (975) سقوط رجل بين 
المرادي وعمرو رضي الله عنه. 

دق رواه الطبري في «جامع البيان» /٠١(‏ 51/5 -01/8). 


الرسالة (؟2).سلوان المصاب بفرقة الأحباب م.م 

وما أحسَّنّ قول الزمخشريٌ في «بلاغته»”": إذا كثّرٌ الطاغونٌ أَرسَلٌ الله 
الطاعون. 

فثبتٌ بهذا النقل بطلانْ قولٍ الأطباءِ: إن الطاعونَ سببّةُ فسادٌ جوهر الهواء 
بواسطة أسباب خبيثة - سماوية أو أرضيّة - كالب والرّجوم في آخرٍ الصيف. 
والماءِ الآسِنٍ والجيّفي الكثيرة. ْ 

ويبطُلٌ قولُ الأطباء أيضاً من حيتٌ العقلّ ‏ بوجوه: 

منها: وقوعه في أعدَّلٍ الفصولء. وفي أصحٌ البلادٍ هواءً وأطيّيها ماءً. 

ومنها: أنه لو كان من فساد الهواء لعمّ جميمٌ الناسء وبقيّة الحيوان» والمُساهدٌ 
خلافةُ؛ فقد يأخدٌ أهلّ البيتِ من بِلَّدِ بأجمَعهم» ولا يدخل بيت مجاورّهم أصلاً. 

ومنها: أنه لو كان من قسادٍ الهواء لعمّ جميمَ البدنٍ بمداومة الاستنشاق» 
والطاعونٌ إنما يحدّثُ في جزء خاصٌ من البدنٍ لا يتعدَاُ لغيره”". 

ومنها: أنَّ كلّ داءِ بسبب من الأسباب الطبيعيّة لهُ دواءٌ من الأدوية الطبيعيّة. 

وهذا الطاعونُ أعيى الأطباءً دواؤة؛ حنَّى سلَّمَ ُذاقُهم أنه لا دواء له ولا دافِعَ 
لهُإلا الذي خلقَهُ وقدّرة”"» وما أحسَّنَ قولّ بعضهم: 


)١(‏ قوله: «في بلاغته» ليس في (ب). 
ويريد ببلاغة الزدمخشري «الكلم النوابغ» لهء وهذه العبارة فيه بشرح السعد التفتازاني النعم 
السوابغ» (ص57١).‏ 

(؟) في (س): «إلى غيره». 

(*) قلتُ: كونٌ الطاعون مرسّلًا من عند الله تعالى لا يتعارض -عقلًا ولا عادة ولا شرعاً- مع كونه مسيَّباً 
عن أسباب ظاهرة يخلقه الله تعالى عندهاء شأنه في هذا شأن الأمراض كلّهاء ما ذُكر في الكتاب 
والسنة ‏ كالبرص والجذام ‏ وما لم يُذكر منهاء وما استنكارٌ المصنف- رحمه الله لأقوال الأطباء - 


01 ١ 
ليان ا ينا‎ 


كنإ نواه ب ةيببق . -اإلاالشسناقة والطافون والودة 


[سؤال وجوابه]: 
فإنْ قيل: حيثٌ كان سببٌ الطاعون الفا < حِشة”" فما بال من مات به ولم تقَعْ منة 
التاحكة كالأطفالٍ ونحوهو'"ا 


فالجوات: إن قاعدة العذاب أنه إذا نرّلَ ب ِعُمّ المستّحِقٌ لهُ وغيرَةُ وهله سنة الله 


ع8 


تعالى في العُقوبات: تق عامةً ثم تكون طهزا للمؤمنين» وانتقاماً من الفاجرين. 
وأنضاء فكما بق حكمة تعالى أنه يعمّهم بالخصب””) والمطر لبر والفاجرٌ؛ 
كذلكٌ يعمُهم بالعقوبة. 


0 التي ذكرها وقولّه بعدم قابليّة هذا المرض للشفاء والوقاية منه؛ إلا بسبّب قصور الطبّ في زمانه 
عن فهم طبيعة الأمراض وانتشارهاء وضعفٌ إمكاناته عن معالجتهاء وعدم تقديمه التصوّر الشافي 
المتوائم مع النصوص الشرعية المختلفة» ومع ذلك فإن ما قاله العلامة ابن القيم في «زاد المعاد في 
هدي خير العباد» (4/ 079-75 وهو قبل المصنف بنحو أربعة قرون- أكثر مرونةٌ» وأبعد غوراً. 
ونحن اليوم نعيش في عصر انقرض فيه مرض الطاعون_ أو يكادٌ_بسبب حصر الأسباب وتطور 
العلاجات» وشيوع الوعيء وانتشار أسباب الوقاية» وقد توصّل الطب الحديث إلى أن هذا 
المرض مرض بكتيريء ينتقل من الفئران والقوارضء وأن من أنواعه: الطّاعون الدمّلي الذي 
يصيب الغدد الليمفاويّة» والطّاعون الرئوي. يُنظر: «الأمراض المعدية» للدكتور عثمان الكاديكي 
(ص7١011-7).‏ 

2000 أنشده السيوطي في «المقامة الطاعونية» من «مقاماته» /١(‏ 58 7)» وأحسبه له. 

(؟) في (ب): «سببه الفاحشة». 

(*) قوله: «كالأطفالٍ ونحوهم» ليس في (س) و(ر). 

دع في (ب): «فتقع». 

(5) في (ب): «بالخطب». 


الرسالة (51)-سلوان المصاب بفرقة الأحباب ا وحن 


وأنفاً فهو لسعادة الأطفالٍ ونحوهم» وإرادة”" الله الشهادة لهمء وهم أجِدَرٌ 
بالشهادةٍ وأحقٌ بهاء أو لزيادة حسناتٍ من لم يُباشِرٍ الفاحشة كما في حديثِ ابن 
حبَّانَ وصحّحةُ_عن النبيّبكلِ: «إن الرجل ليكونُ عند الله بمنزلةٍ فما يبلّعُها بعمَله 
فما يزالُ يبتليه بما يكرَهُ حتى يبلّعَه إياها»”". 

وأما عدَمٌ كثرة وقوعِهِ بمُرتكبي”" الفواحش فهر والعياذ بالله استدراجٌ لهم» 
قالّ سبحانه وتعالى: ما مل طم يدادو إِهْما» [آل عمران: 17/8]. 


د 


)000( في (ب): «واراد). 
هق «صحيح ابن حبان» (710/4) عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 


لفن 1 20 02 


ا اسارج ٠.١‏ 


باب 


ما جاءَ أن الطاعونَ من وخز الجن 

أي: طعنهم. 

زو عبد الرزاق في ١مصئّفه)‏ وابنُ أبي شيب والإمامُ أحمدء :وابو يغلى 
والطبرانيٌ» وابن زيمةً» والحاكِمٌ وصحّحةُ والبيهّقيٌ في «الدلائل» من طُرقٍ عن 
أبي موسى الأشعريّ - رَضِيَ الله عن قالّ: قال رسولٌ الله ككل: «فناء متي بالطعن 
والطاعون» قيلّ: يا رسول اللو! هذا الطعرٌ قد عرفناه فما الطاعونُ؟ قال: «وخرٌ أعدائكم 
من الجن وفي كلّ شهادةٌ7. 

وروى الطبرانيٌٌ في «الأوسَطِ) عن عائشة - رَضِيَ الله عنها ‏ عن النبيّ يكل: 
«الطاعون شهادةٌ لأمّتي) وخ أعدائكم من الجن)2. 

وروى أبو يعلى عن عائشة ‏ رَضِيَ الله عنها ‏ أن النبيّ بك قال في الطاعون: 
الوخرٌ يصيبٌ أمتي من أعدائهم”؟ من الجن عُدَةٌ كُدَةٍ الإبل» من أقامَ عليها كان 
مُرابطأً» وننن أصِيت كان هين © 


000( هو بألفاظ مقاربة في «المسند» للإمام أحمد »)١1107/(‏ و«المسند» لأبي يعلى الموصلي (17777)» 
و«المعجم الأوسط» للطبراني (7577)) و«المستدرك على الصحيحين» »)١68(‏ و«دلائل النبوة» 
للبيهقي (5/ 0"85. 
ولم أجده عند باقي مّن ذكر من الأئمة» فأحسبه فيما لم يُوجد من مصتّفاتهم, والله أعلم. 

() في (س): لوخز». 

(©) «المعجم الأوسط»(١207).‏ وقال: لايروى هذا الحديث عن ابن عمرٌء عن عائشة إلا بهذا 
الإسناد؛ تفرّد به يوس ف بن ميمون. 

(:) في (ب): «أعداتكم». 

(5) «المسند» لأبي يعلى الموصلي (5575). 


الرسالة (؟51)سلوان المصاب بفرقة الأحباب قم 


قال الإمام”" ابن القيّمرَحمَهُ الله تعالى: سمّى النببئٌ يك الطعنَ النافلٌ «طعناً»» 
والطعنَ غيرٌ الناؤذ «طاعوناً»» وأخبرٌ أن في كل شهادةً» وطعرنٌ الإنسٍ ظاهريٌ» وطعنٌ 
الجن باطنيٌّ» وقد ينقد إلى الظاهر» وفي «الصحيحَين»: إن الشيطانَ يجري من 
ابن آدمّ مجرى الدم)”". 

قال الحافظ ابن حجر: والذي أوجب للأطباءٍ أن يقولوا ما قانُوه يعني: 
من أن سبب الطاعون فسادٌ جوم الهواءِ لأنَّ معرفة كونه من وز الجنٌ إنما 
يُدرَكُ بالتوقيف. وليسٌ للعقلٍ فيه مَجالُ» ولمالم يكن عندَّهُم في ذلك توقيفٌ 
رأوا أن أقرّب مايقالٌ فيه: إنه من فسادٍ جومَرٍ الهواء» ولماورّة الشرعٌ وجاء 
نهرٌ الله بطل نهرٌ معقل””. 

[حكايةٌ في تثبيت كون الطاعون من وخز الجنّ] 
وقد وردّث آثارٌ وحكاياتٌ لا تُحصّى في تثبيتٍ”" كونٍ الطاعونٍ من وخز 


ال 


)١(‏ قوله: «الإمام» ليس في (ب). 

(0) لم أجد ماذكر في شيء من كتب ابن القيم» ونحوه في «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 
/٠١(‏ 1875 ). 

() «صحيح البخاري» :»)7١78(‏ و#صحيح مسلم» (111/0) من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي 
رضي الله عنها. 

(4) يُنظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر .)١18١ /٠١١(‏ 

() قال الزمخشري في «ربيع الأبرار» :)١40 /١(‏ حمّر زيادٌ نهراً بالبصرة» فأشهد فَنْحَ الماء إليه معقل 
ابن يسار صاحبّ رسول الله يل تبرٌكاً به» فتّسب النهر إلى معقل» وثّرك «نهر زياد»؛ وقيل: إذا جاء 
نهرٌ لله بطل نهرٌ معقل. 


(7) في (س): لسبب». 


سل ا ١‏ 
١‏ 2 0 0 ل 


قال شيح الإسلام القاضي زكريًا: ومن أقرّبها وقوعاً ما حدَّتٌ به الشريفُ 
شهابُ الدين ابن عدنان وهو يومئٍ كانبُ السب بالقاهرؤة قال: وقعٌ الطاعونٌ مره 
فتوجّهتٌ لعيادة مريض» فسمعتٌ قائلاً يقولٌ لآخرّ: أطعَنه؟ فقال: لا! فأعاد فقالٌ: 
دَعْهُ؛ لعلّهُ ينفّعُ الناسء فقال: لا بد قالّ: ففي عَينٍ فرّسِه قالّ: وفي كل ذلكٌ لعفت 
ولا أرى أحداء فعُّدتٌ المريضّء ثم رجعثء فرأيتٌ الفرّسٌ انفَلَتُ فتبعُوها إلى أن 
ردُوهاء وقد ذهبّتْ عيثها من غير أثر ضَربةٍ ظاهرة. قال: فتحقّقتٌ صدقٌ المنقول» 
وأن الطاعونَ من وخز الجنّء وكانَ عندي فيه وَقفَةٌ"". 


عاد كاد 


)١(‏ يُنظر: «تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (مخطوط) 
(ق نت 
وراوي الحكاية هو السيد الشريف شهاب الدين أحمد بن علاء الدين علي بن إبراهيم بن عدنان 
الحسيني الدمشقيء, كاتب السر الشريف بالديار المصرية» تولى عدة وظائف بدمشق مثل كتابة 
السرّء وقضاء الشافعية» ونظر الجيشء توفي ليلة الخميس ثامن جمادى الآخرة (8177ه) بالطاعون؛ 
كما في ترجمته في «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي /١6(‏ 1514). 
وأما «كاتب السر» فهي: وظيفةٌ اختصاصّها قراءةٌ الكُتب الواردة على السلطان. وكتابةٌ أجوبتهاء وأخدٌ 
خط السلطان عليهاء وتسفيرُهاء والجلوسٌ بدار العدل لقراءة القصص (الطلبات» والاستدعاءات) 
والتوقيعٌ عليها ومشاركةٌ الوزير في بعض الأمور مع التحدث في أمور البريد» ومشاركةٌ الدوادار 
في أكثر الأمور السلطانية. 
وكان رئيس ديوان الإنشاء يتولى هذا المنصبء وهو أولُ من يدخل على السلطان» وآخرٌ من يخرج 
من عنده. ويُعبّر عنه أحياناً ب١كاتب‏ الأمراء». يُنظر: «معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» 
للأستاذ محمد أحمد دهمان (ص/١١-118).‏ 


الرسالة (:41).سلوان المصاب بفرقة الأحباب ١1م‏ 


و 


باب 
ماجاء أن الطاعون شهادةٌ لكل مسلم 

ايز" عنوم الأعادريع تولك لسسع في ناكم ولو نارفا مربي 
للكبائر ورجّعَ طائفةٌ من العلماء» وأنة يأمَنُ من' " فتنة القبر» فلا يُسألٌ قياساً 
على شهيد المعركة””". 

رَوى إمامّنا أحمَدٌ والبخاريٌّ ومسل عن أنس رَضِيَ الله عن عن النبيّ يك قال: 
«الطاعون شهادةٌ لكل مسلم»9». 

وروى ابن سعد عن حفصة بنتٍ سيرينَ قالت: سألني أنس بِنْ مالك: بأي 
تُحِبَينَ تموتينَ؟ قلتُ: بالطاعون: قال: إنهُ شهادةٌ لكل مسله””. 


ب 
6 
8 


2000 يم اودر “قو 2 م مشا الل 2 ل | 
وروى البخاري ومسلم عن أبي هرّيرة ‏ رَضِيَ الله عنه-: أن ر سول الله ع 
و 
(المطعون شهيل7. 


وفي لفظ لمسلم عنة: امن مات في الطاعونٍ فهو شهيدٌ»”". 


)١(‏ في غير (س): «وظاهرا. 

(1) قوله: «من» زيادة من (س). 

(؟) رأى ذلك الحافظٌ ابن حجر في «بذل الماعون في فضل الطاعون» (ص7١7).‏ 

(5) «مسند الإمام أحمد» ,)١775(‏ و(صحيح البخاري» (51/77))؛ واصحيح مسلم» .)١1917(‏ 

(5) «الطبقات الكبرى» (8/ 585). 

() «صحيح البخاري» (01/77)» ولم يروه مسلم بهذا السياق» بل رواه )١9١5(‏ بلفظ: «الشهداء 
خمسة: المطعون, والمبطونء والغرق» وصاحب الهدم, والشهيد في سبيل الله عز وجل». 

“4 (صحيح مسلم» .)110()١9165(‏ 


: 552 ل أ ُ 
0 مر 2 


مه ٠١‏ هه 


وفي لفظٍ لأحمد عنة: «الطاعون شهادة)0. 

وروى البزّارٌ عن عائشة ‏ رَضِيَ الله عنها ‏ قالّتْ: هذا الطعنٌ”" قد عرفناة فما 
الطاعونُ؟ قالّ: 'يُسْبهُ اذمل يخرٌ رج في الآباطٍ والمراقٌ» وفيه تزكية أعمالهم» وهو 
لكل مسلم شهادةٌ9". 

المع عي ساي ا 
عنة_أن رسول الله يكِِ قال: ١‏ يختصِمٌ الشهداء والمتوقُونَ على فرُشهم إلى رينا 
د جلالة- فى لقوق ورارة فى اللناعو ا لعل الالوداة: عيزا حا قار 
خا ررك لطر 1 كوم عر ماران ار يوم كما متناء 
فيقَولٌ الله : انظُرُوا إلى جراجهم, فإن أشبّهت جراح المقتولينَ فإنهم منهم فإذا 
حرا ته أ:: 

وروى الإمامٌ أحمدٌ بسندٍ حسَنٍ عن عُتبةَ بن عبد السلميّ عن النبيّ كك قال: 
«ايأتي الشهداءٌ ال ده بالطاعون, فيقولٌ أصحابٌ الطاعون: نحنٌ شهدابٌ فيقالٌ: 
انظروا فإن كانت جراحتُهم كجراح الشهداء تسيل دماءً وريحهم كريح المسكِ فهم 
شهداءٌ فيجدٌونهم كذلكٌ»7". 


5 || 7 000 
شبّهت جراحَتهم . 


.)8095( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

() في (س): «الطن». 

إفرق «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيئمي (41 ٠‏ 7)» وحسّن إسناده في (مجمع الزوائد» (؟/ 316). 
ومراقٌ البَطن: ما رَقّ منه ولان. 

(:) في (ب): «الإمام». 

(6) في (س): اجراحهم)». 

(5) «مسند الإمام أحمد» .)١9/159(‏ 


[©4 مسند الإمام أحمد» ))1770١1(‏ وقد حسّن إسنادَ هذا الحديثٍ وسابقه الحافظً ابن حجر فى 5 


الرسالة (؟4)-سلوان المصاب بفرقة الأحباب لم 


وروى ابن سعدٍ في «الطبقات» وابن وهب في «جامعِوا والطبرانيٌ في 
«الكبيرٍ» عن عبد الله بن رافع قالّ: لما أُصيبَ أبو عُبيدة بن الجراح في طاعونٍ 
سسؤي دمحل سياة دع جار وعدن الأ وتان انال لمعاد: ادعٌ الله يرفَع 
عنا هذا الوّجرّ فقالّ مُعادٌ: إِنهُ ليس برجزء ولكنة دعوةٌ نبيكم وموتٌ الصالحينَ 
قبلَكُم وشهادةٌ يختصٌ اللهُبها من شاءً منكُّمء اللهمٌ آتِ آل معاذٍ نصيبّهم الأوفى 
من هذهو الرحمة! 

فطع أبناه فقال: كيف تجدانكما؟ قال: يا أباناء < ألْحٌَّ مِنَرَيكَ فلا مكو 
افر الئره 1 قال: وأنا ستجداني إن شاءً الله من الصابرين» ثم طُعِنّت 
امرأتاه» فهلكتاء وطعِنَ هو في إبهامه فجعلّ يمسّها بفيه ويقول: الهم إنها صغير 
فبارك فيها؛ فإنكَ تُبَارِكُ في الصغير حتّى يكبر”". 

وفي حديث آخرٌ: وطّهِنَ في أصبعه السبابة» فكانٌ يقولٌ: ما يسرّني أن لي 
بها خز الا 

رَضِيَ الله عنة وعن سائر الصّحابة أجمّعينء والله أعلم””". 


د عاد 6د 


«فتح الباري»(١٠/‏ 194). 

)١7١ /؟١( «الطبقات الكبرى» (1/ 88)» والسياق له» ورواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
مختصراًء ولم أجده فيما طبع من «الجامع» لابن وهب.‎ )55( 

.)757084( هو فيما رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

() كله ليس في (ب)؛ والترضية خاصةً ليست في (ر). 


رت نان 2 
81 0 


باب 


و 
ما جاءً أن النبىّ يكِةِ دعا بالطاعون على أمته 

وأنهُ في الحقيقةٍ ليس من باب الدّعاءِ عليهم. بل من باب الدّعاءِ لهم. 

روى إمامّنا أحمذء وأبو تُعَيم» والحاكِمٌ في «المستدرَّكِ». والطبرانيٌ» وابنُ 
شن عاصم عن ص بردةً أخي أ موسسّى الأشعريّ-رَضِيٌ الله عنهُما_قالّ: 

- 5 ظَِ ع 2 
قال رسولٌ الله يكلِ: «اللهمَّ اجعّل فناء أُمَتي في سبِيلِكٌ بالطعن والطاعون»”. 
و 

وفي بعض الطرق: «اللهم اجعل فناء أمّتتي في الطاعون)”". 

وروّى أبو يعلّى عن أبي بكر الصدّيقٍ_رَضِيَ الأعنة_قال: كنت مم النبيّ 
يكل في الغار فقالّ: «اللهم طعناً وطاعوناً». فقلتٌ :يارسول الله! إ: ني أعلّمُ أنكٌ قد 
سألتٌ مَنايا أُمَتِكَه فهذا الطعنٌ قدعرّفناة» فما الطاعون؟ قالّ: «دَرَبٌ”" كالدّمّل 


إن طانّتٌ بك حَياةٌ كرا 


)١(‏ «مسئد الإمام أحمد» (2160))» و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (0170)» و«المعجم الكبير» 
للطبراني (؟1؟/ )7”١5‏ (0797» و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم (75717)» «الآحاد 
والمثاني» لابن أبي عاصم (1607). 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 7 رجال أحمد 
ثقات. 

(؟) هو فيما رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١91/55(‏ 

(*) في النسخ الثلاث: «درن»», و«الدَّرَن): الوسخ» والتصويب من رواية الحديث في «مسند أبي يعلى 
الموصلي» (217» و«مجمع الزوائد» (؟/ »)71١‏ وقال: فيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعيف. 
وذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟/ »)١517‏ وقال: يُقال: «دَرِبَ الجرخ»: 
إذا لم يقبّلٍ الدَّواء. 


الرسالة (47).سلوان المصاب بفرقة الأحباب 16م 


[سؤال وجوابه]: 

فإنْ قبلّ: كيف يدمُو على أُمَتِه بذلكَ» وهوّ مستلزِمٌ للهلاكِ والفناء؟ 

فالجواك: أله لبي المقضؤة من .هذا كله الدّعاة بالبلاك على أميةه وإنما 
المقصودٌ منهُ والمرادٌ: حصولٌ الشهادة لهم بكلّ من الأمرّين؛ فإنَّ الفناة أمرٌّ حَتمٌ 
لا بنّ من وإن كلّ أحدٍ لا يتعدّى أجِلَهُ فكانَ محطّ الدّعاءِ على جعل ذلك سبباً 
للفناء الذي قدَّرَ الث كوه لا محالةٌء فهذا شفقةٌ منهُ يكل على أمتهء وحرضٌ” على 
إرادةٍ الخير لهم؛ فإِنَّ أرفعَ درجاتٍ الخلقٍ في الجنةٍ النبيُونَ ثم الصّدّيقونَ» ثم 
داك ثم الصالحونَ» فأراد يل أن تكونٌ أَمَّهِ أعّى أهل الجنةٍ درّجاتٍ بعد 
النبيّينَ والصديقين. 

وأيضاً إنما دعا بذلكٌ؛ لِيكُونَ كفارةٌ لما يقع من أمّتهِ من عداوة بعضهم لبعض؛ 
كما ور أن القتلّ لا يمرٌ بذنب إلا ما 

وروى أبو داودٌ بسندٍ حسنٍ عن النبي كلو ١أمّتي‏ أمدٌّ مرحومة» ليس عليها 
عذابٌ في الآخرة» عَذَابّها في الدنيا: الفتَنُ والزَّلازِلُ» والقتل»”". 


)١(‏ في غير (س): (وحرصاً». 

0( رواه البزار كما في «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي )١5140(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله كَللِل: «قتل الصَّبر لا يمر بذنب إلا محاه»» ووثق رجاله في «مجمع الزوائد» 
(2),25”5. 

() «سنن أبي داود» (/77) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
وقد قال المظهري في «المفاتيح في شرح المصابيح» (5/ "81٠‏ هذا الحديث مُشْكِل؛ لأن 
مفهومه: أن لا يُعزَّبَ أحدٌ من أمة النبيّ بكلء فيلزم أن لا يُعذَّبَ من قتلّ من المسلمين أعداداً كثيرة 
وسرَّقٌ أموالهم؛ وآذاهم؛ وقدّفهمء وفعَلٌ الكبائرٌ كلّهاء ومعلومٌ أن هذا لم يقّل به أحد» وقد جاءت 
أحاديثٌُ بتعذيب الزاني» والقاتلٍ بغير الحق» والقاذف» وغيرهم من أصحاب الكبائر» وتأويل هذا - 


ند 10 يا اه ل 
“١‏ 2 0 و 
ل ْ 4 - عو عو 
00 
وعذابٌ وسخَطٌ للكافريه0) 


[حُكم الاجتماعً للدّعاءِ برَفع الطاعونٍ]: 


عن زفق 


عد توتكو مل دريل امار و لفون ادر روا 
ذلك بدعةٌ مذمومة» وكيف يُسأَلُ رَفْعٌ ما دعا به النبيٌ يكلِةِ وطلبّة لأمته» وقد وقَعَ في 
زمنٍ أمير المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنةٌ» والصحابةٌ ‏ رضوانٌ الله عليهم - 
يومَئذِ”" متوافرٌون» وأكابرٌهم موجودون. فلم يُنقّل عن أَحَدٍ منهم أنه دعا برَفعِه ولا 
أمرّ به» كما أنهم دَعَوا برع القحطء والاجتماعٌ للدّعاءٍ برَفعه بدعةٌ حدلّتُ سنةٌ تسع 


ع 5 000 و 
وأربعينَ وسبع مئةّ» قاله ابن حجر”“'. 


انيه أن قوله: «أمنييضاء أمة موحومة ان أرادبوج عن ذاه وله كما بيخي ويح اللاوزيولي 
فأما مَن فعَلّ كبيرةً فقد استحقٌ قَّ العذاب. ثم أمرُهُ إلى الله تعالى؛ إن شاء عاقَبه وإن شاء عفا عنه. 

إللكق لم أجده من قولها ‏ رضي الله عنها ‏ في الطاعونء ورواه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» 2070 
مختصراء والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (60170) مطولاً ‏ وهذا لفظه ‏ عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه. قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها ورجل معهاء فقال الرجل: يا أم 
المؤمنين حدئينا حديثاً عن الزلزلة» فأعرضت عنه بوجهها... الحديتٌ. وصححه على شرط مسلم. 
قال الذهبي في «التلخيص»: بل أحسبه موضوعاً على أنسء وفيه نعيم بن حمّاد] منكر الحديث إلى 
الغاية» مع أن البخاري روى عنه. |. ه. 
قلتٌ: وفي إسناده أيضاً بقيةٌ بن الوليد كثير التدليس عن الضعفاء. 

(؟) في غير (س): احيث». 

(*) قوله: «ايومئذ» ليس (س). 

(5) في «بذل الماعون» (ص7594-7”758). 


ولكن ابن حجر نص (ص717-17217) على أن الدعاء برفع الطاعون مشروع اجتماعاً وانفراداً - 


الرسالة (؟4). سلوان المصاب بفرقة الأحباب ام 


ومن أرادَ الوقوفٌ على العجّب العجيب فى شأنٍ الطاعون. وتحقيق مباحثه. 
فعلّيهِ بكتابنا: «تحقيق الظنونٍ بأخبارٍ الطاعون»”" يظمّر بالمراد» وإنما الغرَضُ هنا 
يان الصَّبرِه وما تحصّل به تسلية المصاب. والله أعلّم. 


د 6 


- فى القنوت خاصة عند الشافعية؛ بناءً على أنه من جملة النوازل» وذكر أن بعض متأخري الشافعية 
توقفوا في القنوت للطاعون؛ لأجل عدم وقوع نقله عن الصحابة والتابعين» ثم ذكر أن في هذا الذي 
قاله المتأخر نظرٌ على قواعد الشافعية» وأنه قول الحنابلة» وأنْ غير الشافعية ليس القنوت فى النازلة 


فق وهو مطبوع ضمن هذا المجموع. 


ع 
58 ك2 مر 


باب الصبر 
وما جاءً فى فضل الصابر والحامدٍ الشاكر 

وهذا البابٌ وما بعدّه هو المقصودٌ في هذا الكتاب”) 

اعلّم ‏ أيّدكَ الله تعالى ‏ أن الصبرٌ هو الثبات والوقوفٌ في مواطن الاختبار 
والامتحان» وبالصبر يظهرٌ من العبيدٍ خبيثهم وخلاضتّهم؛ فالضعيفٌ الجبانٌ يُظهرٌ 
الدكرئ والضجَرٌء والجرّعَ والهلمَ» في فيقبّحٌ حالّه بعدّم الصبر» ويسيء مآلَهُ بقلةٍ 
لكر وي جار ملكتا تر الشكوى» ومسي الحلقة 

واعلّم أن الصبرٌ على ثلاثةٍ أقسام: 

صبرٌ على مجاهدة النفس ومخالقتها. 

وصبرٌ على النعمةٍ والقيام بحقها. 

وصبرٌ على الشدائدٍ والمصائب. 

والقسمان الأوّلان هما أشقّ ما يحونّه المكلّفٌء وهومقامٌ الكاملينٌ» 
والقسمٌ الأخيرٌ مقامٌ القاصرينَ» أما الصبرٌ على مجاهاة النفس ومخالفتها 
فين جندا لا نكاد يود 

قالّابن الجوزيٌ_رَحِمَهُ اللُ-: مخالفةٌ النفوس أشدٌّ من قلع الصخر من 
الجبالٍ بلا فؤوس. 

وقال أيضاً: مخالفةٌ النفس أشدٌ من ردٌ أمس”" 
)١(‏ إشاريه هذه كلها ليست في (ب)» وليست كلمة «الباب» في (ر). 
(؟) لم أجد قولّيه. 


الرسالة (51)-سلوان المصاب بفرقة الأحباب 16" 


فكم من إنسانٍ يصيرٌ على المصائب والشدائدٍ عمرّهُ كله ولا يقيِرٌ على غضٌ 
بصره وكففٌ لسانه ونحو ذلك من المَنهيّات. 

وأيضاً؛ فمجاهدةٌ النفس لا تنقّضيء بل هي مستورّةٌ ما دام الشخصٌ في هذه 
الدارٍ بخلافٍ مصائب الشدائد؛ فإنها تنقّضي ولا تدومٌ ولهذا قالّ النبيٌ كَئةِ لما 
رجعّ من غزوة تبوكُ: (رجَعْنا من الجهادٍ الأصعّرٍ إلى الجهاد الأكبّرِ)”". 

م ككل بالأصغر : جهادَ الكفارء وبالجهاد الأكبّر: جهادَ النفسء وما ذاك إلا 

عبى د 4 بعر م _ 2 ع 
أنَّ االشخصٌ له حالتان: حالةٌ أمر وحالةٌ نهي, والعبدُ مخاطبٌ بهما في جميع أحواله 
مدَّةَ حياته» ولا يقيِرٌ العبدٌ على القيام بهما إلا بالصبر. 

واعلّم أنَّ الصبرٌ على النَّهِي أعظّمٌُ من الصبر على الأمرء وما صار الصَّدّيقونَ 
صدّيقينَ إلا بالصبر على المنهيّات» وأما الصبرٌ على التّعمة» والقيامٌ بشكرها فعسرٌ 
نشبا نكن دوك الضير عن مغالقة اللقير "توف ق ضير الكدائدة 

وأكثرٌ الخلق يظنُ أن الصبرٌ على القيام بحقوقٍ شكر النعمة هينٌ» وليس الأمرٌ 
كما ظنوا بل الصبرٌ علّيها أعظّمُ منازلٍ الصابرينَ» وأكثرٌ الخلقٍ لا يصبرون على 


)53175( والبيهقي في «الزهد الكبير»‎ )5886 /١16( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
وضعّفه عن جابر رضي الله عنه قال: قدم النبيٌ يكل من غزاة له» فقال لهم رسولٌ الله يك «قدمتم‎ - 
خير مقدّم» وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»» قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟‎ 
قال: («مجاهدة العبد هواه».‎ 
قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»: هو مشهور على‎ 4 /١( قال في «كشف الخفاء»‎ 
الألسنةء وهو من كلام إبراهيم بن [أبي] عبلة» انتهى. قلتٌ: رواه عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 
"ة).‎ 8/5 

)١(‏ في (ب): «لكنه دون الأول». 


دلت بيده 0 0 
تايل اله ليما إل بن 
حون 522 و كال عيية<ه 


لتحم بل تُخرججهم التّعمةٌ إلى الطّيانٍ والبطر والعصيان, وذلكٌ من قلّة الصبر على 
النْعَم» ولا يصبرٌ عليها إلا الصدّيقونَ كما قالّ كثيرٌ من مشايخ الصوفيّة: لا يصبرٌ 
على حلاوة الشكر إلا صدَيقٌ. ْ 

وقال بعضهم: البلاءٌُ يصبرٌ عليه المؤمنٌ» ولا يصبرٌ على العافية إلا صدّيقٌ". 

قال سيدنا”" عبد الرحمن بن عوفٍ ‏ رَضِيَ الله عنة : ابتلينا بالضراء فصبّرناء 
وابتلينا بِالسَّرَاءِ فلم نصير””". 

والعجيبٌ أن أكثرٌ الخلقٍ لا يعد التُعمةَ ابتلاة! وليس كذلِكَ؛ فإنَّ الله تعالى 
يقول: #وتيلوك, بلسي ولْفَير فِتَنَدَ » [الأنبياء: 170 أي: نختَبرٌكم بالشدّةٍ والرخاءء 
والحرام والحلال؛ لننظرٌ كيف صبرٌكم في الشَّدّة والشرٌ"؛ وشكرّكم في الرخاء 


0-4 


والخير» وقال تعالى: #فأما لاضن إِذَا ما أبكلنه ريهدقاً كرمة: وتصَّمَهُء © [الفجر: .]١5‏ 


وأما الصبرٌ على الشدائدٍ والبلايا فهرّ سهلٌ بالنسبة للقسمَينٍ الأوَّلِينَ» وهذا هو 
المقصودٌ هناء وإلا فالقسمان الأوَّلانِ يستدعِيان طولاً وتحقيقاً لإيضاح كشفهما". 

واعلّم -رَحِمَكَ الله أن الصبرٌ مقامٌ عظيمٌ لا يثبْتٌ فيه إلا خاصّةٌ الله من عباده» 
وهو من أعظم شعَبٍ الإسلام", وأكبر دعائم الإيمان» وما وقمّ الخلقٌ فيما وقعوا 
فيه من المخالفاتٍ والآفاتٍ إلا من قلَةِ الصبر. 


)١(‏ هو في «الإحياء» (5/ 54) عن بعض العارفين» ولم أجد القول الذي قبله. 
() قوله: «سيدنا» زيادة من (س). 

(*) رواه عنه الترمذي في «السنن» (575 7)» وحسّنه. 

(5) في (ب): «كيف صبركم في الشر». 

(5) في (ب): «كشفها». 

(5) في (ب): «أعظم التضنة 


الرسالة (؟4).سلوان المصاب بفرقة الأحباب حض 
وفي الحديث: «إن الصبرٌ رأس الإيمانٍ»2". 
وف الجدية أيضا: #الأيمان تصتفان: لضفت قي ولضفت 01 
وفي «الصحيحَين» من حديثٍ أبي سعيدٍ الخُدريٌ ‏ رَضِيَ الله عنة ‏ عن النبيّ 
اه ع : 4 ع 03 ©" 5ه 01 
كك أنه قالّ: ما أعطِى أحد عطاءً أعظّمَ وأوسَعٌ من الصبر»". 
وفي حديث آخرّ: «ألا إن الصبرٌ من الإيمانٍ بمنزلة الرأسٍ من الجسدء ألا إنهُ 
لا إيمانَ لمن لا صيرَ له90». 


وقالّ الحسنٌ البصريٌّ_رَحِمَهُ اللهُ-: الصبرٌ كنرٌ من كنوز الخير لا يعطيه الله عر 
وجل إلا لعبد كريم عليه "©. 

إذا علمْتَ هذا؛ فاعلّم أن الصبرٌ مرتبةٌ نفيسة» كما أن الضجَّرّ مرتبةٌ 
خسيسة» والصبرٌ داخلٌ في جميع الأحوالٍ الباطنة والأعمالٍ الظاهرة» وهو 


5 و - 
مقامٌ عزيز لوجهين: 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وروى ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب عليه» (4) عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قُطع الرأس باد الجسدء 
ثم رقع صوئّه فقال: ألا إنه لا إيمانَ لمن لا صبرٌ له. 

(؟) هوفي الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع الديلمي (717) عن أنس رضي الله عنه. 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (بهامشه) (5/ :)5١‏ أخرجه أبو منصور 
الديلمي في «مسند الفردوس» من رواية يزيد الرقاشي عن أنسء ويزيدٌ ضعيف. 

[فرة «صحيح البخاري» ))١57594(‏ واصحيح مسلم» )1١51(‏ عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله 
عنه مرفوعاً. 

(5) هو من قول علي رضي الله عنه كما تقدّم قريباً جداً. 

)2( رواه ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب عليه» .)١5(‏ 


عزنت بهار ا 3 0 
5 0 1 
أحدّهما: كونٌ الله تعالى مم الصابر”"”» قالّ الله تعالى: إذَّأمَهَممَألصَرِنَ #4 
[ابشرة568]ه والمعية على فسسمية: 
معيةٌ عامّة: وهي المعيّةٌ بالعلم والقدرة» وهذه عامّةٌ في حنٌّ كلّ أحدٍ. 


ومعيةٌ خاصضة: وهي المعيّةٌ بالعون والنصرة» وهذه خاصّةٌ بالصابرينَ ونحوهم 
كالمحسنين والمتقين. 

الثاني: أن الصابرٌ يُوفَى أجرَةٌ بغير حساب. قال الله تعالى: إتَنَابْوَقَ ألصَدِرُونَ 
جرم يعبرحِْسَابٍ © [الزمر: 21٠١‏ أي: بغير تقدير. 

قالّمالك بن أنس في قولٍ الله تعالى : لإتَابْوقَ ألصَِرُوتَ جرم يعيرِحِسَابٍ 4 
[الزمر: ]٠١‏ قال: هو الصبّر على فجائع الدّنيا وأحزانهاء ولا شاك أن كلّ مَن سلَّمَ 
فنهنا لعا أضائف ووَك ما نوو عله فلواقنار لجر 

قالّ قَتادةٌ: لا والله_ما هنالِكَ مكيالٌ ولا ميزان» حدثني أنسٌ_رَضِيّ الله عنة- 
أن رسول الله يك قال: «تّنصَبُ الموازينٌ فيُؤتى بأهل الصدقة, فيُوقُون”" أجورّهم 
بالموازين» وكذلك أهلٌ الصلاةٍ والحجٌ ويُؤتى بأهل البلايا'"» فلا يُنصَبٌُ لهم ميزان» 
ولا ينشّرٌ لهم ديوان» ويصَبٌ عليهم الأجرٌ بغير حساب؛ حتى يتمنّى أهل العافية في 
الدنيا أنَّ أجسادهم تُقَرَضُ بالمقاريض؛ مما يذهَبُ به أهلُ البلاء من الفضل»". 


)١(‏ في (ب): (معه). 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (5/ 077. 

() في غير (س): «فيؤتون)2. 

(5) في (ب): «البلايا». 

(5) أخرج قولٌ قتادةً الطبريٌ في «تفسيره» /7١(‏ 174)» وذكر السيوطي في «الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور» (17/ 778) أن حديث أنس رضي الله عنه المرفوع أخرجه ابن مردويه مطوّلاً. 


الرسالة (؟541).سلوان المصاب بفرقة الأحباب نفض 


وعن الحسنٍ بن علي رَضِيَ الله عنهُما ‏ قال: سمعثُ جدّي رسول الله كك 
يقولٌ: «أدٌ الفرائض تكن من أعبدٍ الناس» وعليكٌ بِالقَنْع تكن من أغنى الناسء يا 
بنيّ! إن في الجن شجرةٌ يقال لها: شجرةٌ البلوى. يُؤتى بأهل البلا" فلا يُنصَبٌ 
لهم ميزانٌ» ولا ينشّرٌ لهم ديوانٌ» ويصَبٌ عليهم الأجرٌ صبّاهء ثم تلا البيئٌيكلِ: طإإئنا 
يوق ألصَدرُوت جرهم ييرِحِسَابٍ © [الزمر: .©26٠١‏ 

وَسَكلٌ الننِى كله : أ”ئّ الناسٍ أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياءئ» ثم الصالحون؛ ثم 
الأمئل» فالأمئل» يُبلى الرجل على حسب دينهء فإن كان في دينِه صلابةٌ زيدَ في 
بلائه» وإن كان في دينه رقَةٌ خف عنة» وما يزالٌ البلاءٌُ بالمؤمن حتى يمشي على 
الأرض وللتوعلة خطيئةٌ) 0 . 

وروي عن الإمام الشافض” -َرَْمَهُ لله أن قال: لو فكر الناش كلهم فى سورة 
العصر لكمَنْهِم» وهوّ كما قالَ؛ فإنَ الله تعالى أخبرٌ أنَّ جميمَ الناسٍ خاسرون إلا من 
كان في نفسه مؤمناً صالحاًء مُوصِياً بالحقٌ» مُوصياً بالصبر”». 


)١(‏ في (س): «البلايا». 

20( روى الدارقطني في «العلل» (27374): أنه روى هنادُ بن السريّ عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبي كه قال: «أدٌ ما افترض الله عليك تكّن من أعبد الناس» واجتيِب ما حرّم الله عليك 
تكن من أورّع الناس» وارضٌ بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس». ثم قال: ورفعٌه وهم. 
والصحيح أنه من قول ابن مسعود. 
قلتُ: أخرج هنادٌ الحديث في «الزهد» )٠١17(‏ موقوفاً. 
وأخرج حديتٌ شجرة البلوى الطبرانيٌ في «المعجم الكبير»؟ (71/75) عن الحسن رضي الله عنه. 
قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (؟/ 6“ فيه سعد بن طريف» وهو ضعيف جداً. 

(9) رواه الترمذي في «السنن» لضفم وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في «السنن» 
لف 5)ءوالنسائي في «السنن الكبرى»(479 /) من حديث سعدبن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: «الاستقامة» ابن تيمية (؟/ 7199). 


دفر سداد 0 ل 0 
9 ايل الل نلا ل 
عضن 0522 ب مرمال. ومبد هه 


وقالّ بعض السلفي: لولا مصائبٌُ الدنيا لَوَرَدنا القيامة مَفاليسَ 2. 

وفي مسلم عن عائشة ‏ رَضِيَ الله عنها ‏ أن رسول الله يك قال: «ما من مصيبة 
يُصابُ بها المؤمن إلا كدر الله بها عن حبَّى الشوكة يُشائهاة. 

وفي «الصحيحَين»: «والذي نفسي بيده ما على الأرضٍ مسلمٌ يصيبه أذى من 
مرض فما سواءٌ إلا حط لبه عنه خطاياة كما تحط الشجرةٌ اليابسةٌ ورقها. 

واعلّم أن هذا الس إنها يكون بالصبر عند الصدمة الأولى؛ ففي الحديث: 
لإنما الصبرٌ عند الصدمة الأولى»7» أي: الصبرٌ الشاقٌ على النفس الذي يعظّمُ 
الثوابٌ عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارَتِها. 

قال ابن المبارّك: العاقِلُ يصِنّعُ في أولٍ يوم من المصيبةٍ ما يصبَعُه الجاهل 
بعد خمسة أيام. ا 
وسكل ربيعةٌ: ما منتهّى الصبر؟ فقال: أن يكونٌ يوم تُصيبُه المصيبة مثلّهُ 


قبِلّ أن تُصيبه©. 


0 


وذكر قولّ الإمام الشافعيٌّ: النوويٌ في «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 04) بلفظ «الناسٌ في غفلة 
عن هذه السورة». 

)١(‏ هذا القول زيادة من (ب)» وحكاه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (4/ 78) عن أم إبراهيم العابدة 
من المصطفيات من عابدات البصرة. 

0( «صحيح مسلم» (70177), وأخرجه كذلك البخاري في (صحيحه) (6550). 

زفرف «صحيح البخاري» (/275)) و#صحيح مسلم» (101/1) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(4:) «صحيح البخاري» (11417): واصحيح مسلم» (477) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) ذكره باختلافي الغزالي في «الإحياء» (5/ )١177”‏ في تعزية مجوسيّ لابن المبارك في ولد له. 

(1) رواهعنه الحافظ أبو نُعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (7/ 7551). 


الرسالة (:21).سلوان المصاب بفرقة الأحباب لض 
وقال رجلٌ للإمام أحمدّ: كيف تجدُك؟ قالَ: بخير في عافيةٍ وحمت 
البارحة. قالّ: إذا قلت لكَ: أنا في عافية» فحسبّكء لا تخرجني إلى ما أكرٌة0". 
وقال إبراهيم الحربيٌ: اشكوث التحتو قط إإى أنى اول إلى اخ ولازنن 
امرأتي, الرجلٌ الذي يُدَخْلُ غمَّهُ على نفسه. ولا يعُمٌ عيالَهُ كان بي شقيقةٌ خمساً 
وأربعين سنة فما أخي ثبها أجدا7©. 
واعلّم_أَيَدَكَ" اللهُتعالى_أنَّ في قوله تعالى: كاذنأ كر وأشْسك روأ 
لى ولا كَكفبُون © [البقرة: ؟16]. 9 ايها آَلَينَءَامَمُوا سْتَصِبُوابألصَبروَالصَكوْؤٌ إِنَ لَه مم 
أَلصَّرِينَ # [البهرة: «15]» مع قولِه تعالى: سير ألصّديرِيت»# [البقرة: ]1١0‏ جملة 
فوائد للصابرينَ» وعباده المبتلينَ” بالسّرَّاءِ والضَّرّاء وهو أنةٌ من لطف الله 
تعالى بعباده المؤمنينّ أنه أنه َعَم عليهم أولاً وأمَ مَرَ بالشكرء ثم ابتلى وأمرٌ بالصبر؛ 
فقَالَ تعالى: #وأشحكرو الى ولا دكفرون (18 تاها اين ءَامَُوأ استَعيِئوا بألضَر » 
[البرة: 158-1517] لينال العبدٌ درجة الشاكرينَ» ودرجة الصابرين معاً فيكمُلٌ 
إيمانه. 


: أ 2 2 
وفى الحديث: «الإيمان نصفان: نصف صبرٌء ونصف شكزا» وتقدم. 


وقال بعض المفسرينَ في قولِه تعالى: #فَأذْدُوف آذ كرح 4 [البقرة: »]16١‏ أي: 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص744). 
(؟) من قول ابن المبارك إلى هنا زيادة من (ب). 
وروى قولَ إبرا هيم الحربيٌ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (7/ 077) بنحوه مطولاً. 
(9) في (ب): «وفقك). 
(4) في (س): «وعبادة للمبتلين». 


وفك د نا كا دل 
5 6 اليتإبة مضا لل 


اذكرُوني بطاعتي أذكركم بِمَعوئّتي"”» وقيل: اذكٌروني في”" التّعمةٍ والرخاءِ أذكركم 
فى الشدة والبلاء”"» وقيل: اذكٌروني في الدّنيا أذكركم 5 الآخرة. 

وقالّ الإمام الشافعيٌ ‏ رَحِمَهُ الله في قولهِ تعالى: « وَمَبَلُوَتَح بِتَىء مِنَ ليوف 
وَلْجُوع وَنَقصٍ ين الْأَموَلٍ وَالْأَنفْ وَاَلتَمررَتِ 4 [البقرة: 16]: «الخوفٌ»: خوف الله 
تعالى» و«الجوعٌ»: صيامٌ رمضان و«نقصٌّ من الأموال»: الزكاةٌ والصدقاث. و«منّ 
الأنفس»: الأمراضٌء و«الثّمرات»: موث الأولاو". 

وقال تعالى: ##وَسَبَّ رألصيريت* [البقرة: ]1٠‏ أي: على البلايا والرزاياء أي: 
بشَّرْهم بالثوابٍ الجزيلٍ على الصبرء وثوابة غيرٌ مقدَّرِء قالّ تعالى: لإتَابقَألصَّرُوتَ 
جرم يعيرحسَابٍ © [الزمر: ٠‏ وتقدَّمَ ذلكَ. 


5 
2 01 م م 


ثم نت الله الصابرينَ بقوله: «آلْذِيَإهآ سبَتَهُم مُصِسَ مَالَأِنَيَ نارون 
[البقرة: »]١65‏ قال بعضُهم: لإنَايتَِ 4 إقرارٌ منًا له" بالملك» #وَإِنَاإِِرْجِعُونَ4: إقرارٌ 
على أنفسنا بالهلاكِ". 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 25946)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (174) عن سعيد بن جبير» 
وذكره البغوي في «تفسيره» )١717 /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سقط حرف الجر في (س). 

() ذكره البغوي في «تفسيره» )١717 /١1(‏ عن سعيد بن جبير. 

هعم ذكره الرازي في «تفسيره» (5/ ولم ينسبه. 

(5) لأن ولد الرجل ثمرةٌ قلبه. كذا ذكرّه عن الإمام الشافعيٌ التعلبي في «تفسيره» (؟/ 77)» والبغويٌ 
في «تفسيره) /١(‏ 159). 


(5) في (س): «له منا». 


(0) عزاه الثعلبنٌ في «تفسيره» (1/ 77)» والرازي في «تفسيره» (5/ 117) إلى أبي بكر الوراق. 


الرسالة (49) .سلوان المصاب بفرقة الأحباب فض 


وقال بعضُهم: هِإَايَه4: أي: نحن وأموالنا لله يصع بنا ما يشائك لوَإنَايّ 
رحِعُونَ4: إقرارٌ بالهلاكِ والفناء» ومعنى «الرجوع إلى الله تعالى: الرجوعٌ إلى انفراده 
بالحكم؛ لأنة إذا زالٌ حكمُ العبادٍ رَجَعَ الأمر إلى الله شبيحانة20, 

قال سعيدٌ بن جُبير: لقد أُعطِيّت هذه الأمدٌ عند المصيبة ما لم تعطه الأنبياءٌ 
قبلّهم» وهوّ: «إنا لله وإنا إليه راجعونٌ»» ولو”" أَعطِيّه الأنبياء لأعطِيّه يعقوبٌُ إذ 
يقول: #يتَأسَق عَلِيُوسَكَ »© [يوسف: 2]84©. 

[فوائد كلمة (إنا لله وإنا إليه راجعونٌ»]: 

واعلّم أنَّ في هذه الكلمةٍ الشريفةٍ فوائدٌ للمُصابِ”) 

منها: الاشتغالٌ بهذه الكلمةٍ عن كلام لا يليقٌ. 

ومنها: أنها” تُسِلّي قلبّ المصاب. وتقلّل حزئة. 

ومنها: أنها تقطّمٌ عمل الشيطانٍ في أن يوافِقَهُ في كلام لا يليق. 

ومنها: أنه إذا سوعه غيرٌه اقتدى به. 

ومنها: أن هذا القولّ مذكّرٌ له التسليم لقضاء الله وقدّره. 


قال ابن عبّاسٍ ‏ رَضِيَ الله عنهما : أخبرٌ الله تعالى أن المؤْمِنَ إذا سلَّم أمرّه لله 


.)7737 /١( قاله الواحدي في «التفسير الوسيط»‎ )١( 

(0) في (س): «ولقدا. 

(”) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ »)7١8‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١577(‏ عنه. 

(5) قوله: «الشريفة» ليس (س)» وهذه الفوائد في «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي 
/ هم ). 

(5) قوله: «أنها» ليس في (ب). 


0 مر ك1 2 3 
بحفه 


كرض 


6 
م 


عز وجل واسترجّع عند مُصيبَتهِ كتبّ الله لله له ثلاث خصال: الصلاة من الله وهي هنا 


0-4 


.- 7 ل 3 ٠‏ رك 

البتعفرة - والتصمة: والهذار5 1 قال مان «وْلَبَكَ عَلهِمْ صلوتٌ مَنْرََهِمْ م وَرَحَمَة 
وَأُولَيِكَهُمُ الْمْهْمَدُ ون »# [البقرة: /ا6١]»‏ أي: المهتدون لهذه الطريقة الموصلة 
صاحبها إلى كل خيرء أو: المهِتَدونَ إلى الجنة الفائزونَ بالثواب”» 

1 2 ا 0 

قال أبو بكر الرازي: اشتملّت الآية على فرض ونفلء أما الفرض فهو التسليم 
لأمر الله. والرضا بقضائه. والصبرٌ على أداء فرائضه لا يصرفه عنها مصائبٌ الذنياء 
3 ل 0 ا [ف4 
وأما النفل فقول: #8إِنَايَهِوَإِنَا ليه يْجِعونَ4 [البقرة: 0]163©. 

روى إمامّنا أحمَدٌ وابنُ ماجَهُ عن الحسينٍ بن علي رَضِيَ الله عنهُما_قالّ: قال 

ع > ممست 4 يق 95 01 - وم 
رسول الله كَكهِ: «مَن ل 
عهذها كتبَ الله ا 


ع 7 5 2 
بعد أربعين سنة أعطاه اللْهُ ثواب مُصِيبَتِهِ يوم أصيبّها»” . 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ »027١1‏ وابن أبي ي حاتم في «تفسيره» )١471(‏ عنه رضي الله عنه. 

(؟) ذكرهما الرازي في «تفسيره» (5/ 174-177) ولم ينسبهما. 

() ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)2١١7 /١(‏ وهو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
الحنفي (ت١/1ه).‏ 

(5) قوله: «له» سقط في (ر)»ء وسقط في (ب) قوله: امن». 

(0) «مسئد الإمام أحمد» (109/7)» و«اسنئن ابن ماجه» »)2١15(‏ واللفظ له. 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العزاء»؛ كما ذكر السيوطي في «الدر المتثور في التفسير بالمأثور» 
(؟/ 077 وذكر نحوه في «العزاء؛» أيضا أعن كعب الأحبار. 


وقد رواه الحارث بن أبى أسامة فى «المسند» (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث) )١57(‏ بنحوه. 


الرسالة (41).سلوان المصاب بفرقة الأحباب خض 


4 5 5 ا 2 7 
وروي عن شهر بن حوشبء عن النبيّ يَكِِ: «ما من مسلم يذكرٌ مُصيبته'"'' وإن 


قدّمَت فاستر جع إلا جدَّدَ الله له أجرّها)". 
وبالجملة؛ ففي الصبر على المصائب والاسترجاع عند ذكرها ثواب عظيم. 
٠ ٠‏ . ص 3 1 0 ع > 
وفيما ذكرناه كفاية لمن تدبّره؛ والله ‏ سُبحانّه وتعالى_أعلم. 


2 


)١(‏ في (ر): امصيبة». 
فم رواه نعيم بن حماد في «الزهد)» .)٠١6(‏ 
() جملة التنزيه ليست (ب)» وليس في (ر) منها كلمةٌ ١وتعالى».‏ 


7 ل 


و 


باب 


ما يحصّلٌ به اللي والاصطبار, لمن ابتُليَ بفراقٍ الأحبّة الأخيار 

اعلم - يدك الله تعالى -أنَ التسلَيَ يحصّلٌ للمُصاب”© بأحدٍ أمور: 

منها: أن يعلَمَ العاقل أن | له تعالى كتبّ مقاديرٌ الخلائق ق قبل أن يحْلّقٌ السماواتٍ 
والأرضٌ بخمسينَ ألف سنةٍ» كما ثبتَ ذلك في «الصحيح»؛ روى مسلمٌ عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص-رَضِيَ الُعنهُما قال: سمعتٌ رسول الله يك يقولٌ: اكب الله 
مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخْلّقٌ السمواتٍ والأرض بخمسينَ ألف سنة»”". 

وروّى إمامّنا أحمَدٌ والترمذِيٌ - وصحّحة عن عبادة بن الصامتٍ ‏ رَضِيّ الله 
عنهُ ‏ قال رسولٌ الله كلِ: «أول ما خكقٌ الله القلم قال لهُ: اكتبء قالّ: يا رب وما 
أكتّبُ؟ قال: اكثّبْ مقاديرٌ كل شيء)©. 

فإذا كانَ كذلِكَ؛ فليعلّمٍ العاقلٌ أن كلٌ ما قدَّره الله لأتعالى فلا سبيل إلى 
00 

قال ابن الجوزيٌ: من علِمَ أن ما قضِيّ لا بد أن يصيبهُ قلّ ُز ريه 

وروي عن ابن عباس -رَضِيّ اللهُعنهُما_في قوله تعالى: #وك 
لوك 4 عبد :1 لاد سولف تكرت موريس زه اليه 
الرحيم؛ عجبْتٌ لمن أيقَنَ بالقدّر كيف يحرَّنْ» وعجبّتٌ لمن أيقّنَ #الموق 


ونه 


)١(‏ في (س): «للمصائب». وليست في (ب). 
00( ااصحيح مسلم» (507؟). 


(') «مسند الإمام أحمد» (771706)) و«اسئن الترمذي» (071719. 


(5) ينظر: «زاد المسير في علم التفسير» (// ؟/و١).‏ 


الرسالة (؟5).سلوان المصاب بفرقة الأحباب أفرضس 


ع 


د ٠‏ 2 2 7 
كيف يفرح وعجِبْتٌ لمن يعرف الذنيا وتقلبّها بأهلها كيف يطمئسنٌ إليها”". 


00 


وقالّ إبراهيمٌ الحربيٌ: انمق العقلاءٌ من كل أمةٍ أن من لم يمش مع القدّرٍ لم 
يتهن + يش '". 


وحيتٌ كان كذلِكَ؛ فإنَ أولى” ما اعتمَدَ عليه العاقلٌ اللَِّيبُ في جميع أموره. 
ورجع إليه الأريبٌ في وروده”» وصدّوره؛ وتلبّسَ بِهِ المصابٌ في آصاله ور 
هو الرّضا بقضاء اللو ومقدوره؛ والتسليمٌ للقضاء وتلقيه بالقَبولٍ والرضا والإذعانٍ 
لمقدوره ومّحتومو”» والصبر عند نزوله ولزومه. 

وليعلّمَ علمَ اليقين أن ما أصابَةٌ لم يكن ليخطتة» وما أخطأة لم يكن ليصيبَك 
قال تعالى: طمَآ ابن مُصِبَةٍ فى الْأرْضٍ ولا أنش سك إِلَّا ف حكِئّ بين قَلٍ أن 
يَرَأهآ »# [الحديد: 1؟] أي: يا 

ومنها: أن يعلّمَ العاقِلُ أنَّ الإنسانَ ما دام في هذه الدارٍ فهر معرّضٌ للبلايا 
والمصائب”" والرّزاياء والأمراض والأسقام» وأنه كالهدفِ الذي يرمّى بالسّهامء 


.)١197 /0( ذكرّه عنه البغويٌ في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 077). 

(؟) في (ب): «فأولى». 

(5) في (ب): لورده». 

(5) في (س): لومختومه». 

(5) هذه الفقرة كلها زيادة من (ب). 
وقدروى هذا التفسيرٌ الطبريٌ في «جامع البيان» (77/ 118) عن قتادة» و(77/ 419) عن 
ابن زيد» و(؟77/ .)57١‏ وابنٌ أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» (144177) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ش 

(0) قوله: «والمصائب» ليس في (ب). 


رخ سل 26 ١‏ 0 
9 ار 


١ لت‎ 


اا لها 


ولينظر إلى قولٍ الله تعالى: ملَمَدْسَََلِسَنَ فكو [البلد: 4] أي: في شدّةٍ ونصَب؛ 
بسبب ما يقاسيه من مُكابدةٍ المحَنٍ والمشاقٌ» فهو من أولٍ خروجه إلى الدنيا في 
مُكابدة مشاقٌ التربية إلى حين التمييز» فيتحمّلٌ مُكابَدةً التأديب والتعليم إلى حين 
التكليف» قلرفة كاين الأوام والتورهنالشهراظه ف قي بال الكتب والسي 
يؤخل في مكابّدةٍ الخلقٍ وإذايتهم إن خالطهم. أو اعتَرّلٌ عنهم. ْ 

قال الحم : ركابة مصنانت الدنياء«وكتدانة الاح وذ 

وعنة أيضا: يكابدٌ الشكرٌ على السّرّاءء ويُكابدٌ الصبرَ على الصَّرّاء؛ٍ لأنة 
لوف اي 

وقالَ بعضّهم: لم يخنّق الله حَلقاًيُكابدُ مايُكابدُ ابن آدمَ» وهو مم ذلكَ 
امكيف ار 0 

وفي ااتفسير القرطبيٌ»: أولُ ما يُكايدٌ قطع سرّته ثم إذا قمّطَ قماطأً أو شد 
رباطاًء يكابدٌ الضيقٌ والتعبّ» والمشقةً والنصبٌ. ثم يُكابدٌ الارتضاع» ولو فاته 
ضاع. ثم يُكابدُ نبْتَ أسنانه» وتحرٌّكَ لسانه. ثم يُكابدٌ الفِطام» الذي هو أشدٌ من ألفٍ 
طام”» ثم يُكابدٌ الخِتانه والأوجاعَ والأحزانَ» ثم يُكابدٌ المعلّمَ وصَوْلتَهُ والمؤدّب 
نايك والأستادً وهيبتة» ثم يكابدٌ شغلّ التزويج وشُغْلَ الأولاد» والخدم 
والأتنامك تكايد عل الدروهروبتاء التفيورةى اليد والهرّم؛ وضَعفَ لك 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5 ”/ 24 وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١9110(‏ عنه. 

(؟) ذكره الرازي في «تفسيره الكبير» (71/ .)١157‏ 

قرف رواه الطبري في «تفسيره» (4 ؟/ 4) عن الحسنء وذكره البغوي في «تفسيره» (// )عن 
يمان» ولم أعرفه. 

(4) يُقال: طمى الماء: ارتفع» وطمى الخَطْبٌ: اشتدٌ. وفي مطبوع مصدره: «أشد من اللطام». 


الرسالة (51)-سلوان المصاب بفرقة الأحباب انفضا 


00 9 ل و 
والقدّم» في مَصائب يكثرٌ تعدادُهاء ونوائب يطول إيرادُهاء من صُداع الراس» ووجّع 
31 5 5 2ه 3 ع 1 
الأضراسء ورمَدٍ العين» وغمٌ الدّين» ووجّع السّنَّء وألم الأذن» ويُكابدٌ محنا في 
المالٍ والنفس. مثلّ الضَّربٍ والبسء ولا يَّمضي عليه يومٌ إلا ويُّقاسي فيه شدّة 
20 8 25 _- - و 
ويُكابدٌ فيه مشقَةٌ ثم الموثُ بعد ذلك كله ثم مساءلةٌ الملّكِ ووحسَّنْهُ وضغطة 
القبر وظَلمَتَه ثم البعث والعرضٌ على الله تعالى» إلى أن يستقِرّ به القرار إما في 
الجنةٍ وإما فى النار9". 
وأعظمُ من هذا كله أن”" يكابدَ نفِسَهُ وهواة» وإبليسّ وجنوده. 
اغا 
سعر . 
إن بليث بآرم يترعيتي ١‏ ٠بالبل‏ قدتصبوا علي فبراكا 
إبْليسٌء والدنياءوتفسي.والهّوى2 مَنَأينَرْجوبَيتَهُنَفكاكا 
يارَبٌ ساعِدْني بِعَفو؛ إنّني2 أصبّحتٌ لا أزْجولهنَ سواكا”” 
ومعَّذلكٌ كلّه؛ٍ فهو" تتخلّله المصائبٌ والنوائبٌ والمخاوف؛ من بلاءٍ 
في بدّنه» أومَوتٍ ولده؛ أو صديقه أو غير ذلك مما لا ينِسحَصِرٌء إن أخطأه هذا 
أصابَة هذا. 


ففى «البخاري»: أنَّ الب يكِ خط خطاً مُربَّعاَ وخطٌ خطأً فى الوسطٍ خارجاً 


.)797' ينظر: «تفسير القرطبي» (؟1؟/‎ )١( 

(؟) في (ب): (أنه». 

(*) ذكرها القرطبي في «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة(؟/ »)88١‏ دون نسبة» ولم أهتد 
إلى قائلها. 

(5) ليس في (ب) قوله: «فهوا. 


0 0 
مَك واخطٌ خططاً ضغاراً... إلن أن قال :«قهذا الاتسان: وهذا اجلة حيط بك وهذا 
الذي هوّ خارجٌ أملّهه وهذه الخططٌ الصِغارٌ الأعراضٌء فإن أخطأهٌ هذا نهّهُ هذاء 
وإن أخطأة هذا نهسَه هذا»2". 

فإذاكانَ كذلِك؛ فكيف يطمّعٌ العاقلُ في أن يسلَمَ من الآفاتٍ والمحن 
والمصائب والشدائد! 

ورُويّ: أن الله تعالى أمرٌ الملائكةً أن يَعجنوا التراب الذي أرادَ أن يخلّقٌ من 
آدمّ بماءِ الفرّح والسّرور ففعلُوا ذلك. فلّم ينعجنء فقال الله”" لهم: صبّوا عليه 
ماءً الحزنٍ واعجنوه به» فلما صِيَُّوه”” عليه لانَّ وانعجَنَ» فاستمرٌ أربعينَ سنةً يُمطْرٌ 
عليه ماءٌ الحزن. ثم أمطرٌ عليه مسنةٌ ماءٌ السرور”»» فقال الله تعالى: سب في» علمي 
وقضائي: أن هذا وذريّتهُ يعيسُونَ في الحزنٍ والمصائب إلى يوم القيامة م205 

ومنها: أن يعلّمَ العاقِلٌ أنَّ هذه الدارَ دارٌ كدّرٍ لا راحةً فيها للمؤمن؛ إن أضحكتٍ 
اليومَ أبِكَتْ غداء وإن أسرّث أعقّبَ السرورٌ ود" “» وإن أضحكث قليلاً أبِكَتْ 
كثيرأء إن سَدّث يوها مناءث ذهراء ونام متّعت قليلاً منت طويلٌ وما سدّث أمراً 


بيوم سرورء إلا جعآت لهُ يوم شرور. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (/15117) من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. 
(؟) لفظ الجلالة ليس في (س). 

(9) في (ب): (صب». 

(4) قوله: «أمطر عليه» ليس في (ب)» وفي (س): «ماء السرور سنة». 

(0) حرف الجر ليس في (ب). 

(5) لم أجد المروي. 

(0) في (س): «أعقبت»» وفي (ب): (داء». 


الرسالة (81).سلوان المصاب بفرقة الأحباب وعم 


قال انرا غود لكل نريقة تبحة وما ملق بيك فرحا الاعلى تر 
وقالٌ ابن سيرينَ: ما كان من ضحت قط إلا كان من بعده بكاة”". 


فهذه الدارٌ” صفاؤها كدّرٌء وأمئها حذرٌء ومُسالمتها غررٌء وساكئها رهينُ 
القضاءِ والقدّرء وصحَتّها سقَّدٌ وشبابها عَرَمُ"»» ما اجتمّمَ لأحدٍ فيها أله إلا أسرّعَ 
في تفريقه أجلةُ. 

فهي ظَّ زائلٌ» وحالٌ حائل» وزكر مائل» وغَولٌ 0 2 سح قاتلّ» ورفيق”) 
خاذلٌ» ومسؤولٌ باخل» كم ف 5 وَعدها عُرورٌ وباطل» تالله ما فرح 
بالدنيا عاقل» أي مُطمئنٌ فيها لم يُرْعَج» وأيّ قاطن لم يُخرَج”". 

فإن كنت في شك فسَلُ عن الجيران المنازل» وقل لها: أين الساكِنٌ النازل؟ 
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فنك ليان جالياء :عدن سي|لي0): ركبوا فرسٌ الرحيل المُسرّج. وإلى يوادي 


)١(‏ في الأصل: «برحاً»» والتصويب من لفظ الحديث في «الاعتبار وأعقاب السرور» لابن أبي 
الدنيا (7). 
وقد روى طرفه وكيع في «الزهد» (207)» ورواه مطوّلاً (200) هو والإمام أحمد في «الزهد» 
(1) بلفظ: «وما ملى بيت حبرة» إلا ملى مثلها عبرة». 
وروى طرقه الخطيبٌة في «تاريخه)» (5/ )١1417‏ مرفوعاً إلى النبي يل وفي إسناده ضعفاء. 

زف رواه ابن أبي الدنيا في «الاعتبار وأعقاب السرور» (0). 

(*) من قوله: «وإن أضحكتٌ قليلًا» ليس في (س) و(ر). 

(5) في (ب): الحرم). 

(4) في (ب): ارفيق». 

(5) في (ب): اتعدكم تماطل». 

(0) يُنظر: «التبصرة» لابن الجوزي /١(‏ 777). 

(8) قوله: عند سؤالها» ليس في (ب). 


رضن 


سل ا 


كو ند | ك2 
رياد د] | راذنا 
را ب مبمافا<ه 


القبور كان المخرّح» وكان النعش 0) المركوبٌ بعد الهودّجء وكأسٌ الصفاء ممزوحٌ 


فيها”" بالأكدار» وعلى هذا و ضع هذه الدار. 


فالعجّبٌ ممّن يده في سلَةٍ الأفاعي كيف يُنَكِرٌ اللسمَ» وأ عبجَبُ منهُ من يطلْبُ 


من المطبوع على الضرٌ النفع! 
شعر: 
طبعَتُ عَلَى كدّر وأنتٌ تُرِيدُها 


كل الأيام ا طباعها 


وقال بعضهم _ رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: 


ل ف و 5 5 5 8 
5 م سيو 
و | 2 أ إلا رز « وم عو 6 
8 ع 71 ره 7 
لله أعوام تمر على الورى 
وو يي كلس او 20 1 د ا 
عصورٌ واحقاب تمر وتنقضي 
٠.‏ _ ب اس 00 َ 
فلله در الَهَمّ حيث أمَدَني 
5 ع د 3 ع 2 2 
أرى عمرّ توح كل أن يمربي 


فدَغها وما فيهامَنيئاً لألها 


)١(‏ في (ب): «المخرجء والنعش». 


(6) في (ب): «وكان»» وليس في (س) قوله: «فيها». 


صَفُْواًمسّ الأقذار والأكدار 


1 2 25. 
متطلبٌ فى الماءٍ جلوه 290 


فَلَيسعَلَيهها مُعتِبٌ وملام 
ولم يُرَ فيها راحةٌ وسَلام 
تَعيم وبُوْسٌ صِحَةٌ وسقامُ 
ولّيسٌ لها في الانقِضاء دَوامُ 
بطُولٍ حَياةٍ والغُمومٌ يماءة» 
وما حامً حامٌ حول ذاكٌ وسامٌ 


١ 7 2‏ 1 ل و 
ولااتك فيهارغبة وسؤام 


(©) يُنظر: «الثبات عند الممات» لابن الجوزي (ص55)» وفيه خطاً: «على الضرٌ التمنع». 
أما البيتان فهما لأبى الحسن التهاميّ فى أوائل مرثيته ولدّه. يُنظر: «ديوانه) (ص8١"0.‏ 


زفق في (س): السهام». 


الرسالة (41)-سلوان المصاب بفرقة الأحباب وخضضنا 


فبّيِنَ البّرايا والخُلودٍ تَبايْنٌ ‏ وبَّينَ المَنايا والنفوس لزام" 
وقالٌ بعضهم: 
نَعَمْإنها الدّنيايمامٌلطامِم 2 وتحوفٌلمطنوبءومَمٌ لطالِبٍ 
وإنالتهواهامَع المَدرٍ والقلا وِنمْدَحُهامَعم عِلْمنا بالمعايب 
ومَنْ كان تٍالأيَامُظَهْراًلرحلةٍ 2 فياقربَمابينَ المدّى والركائب”" 
ولما علِمَ العاقلُونَ أن هذِه الدّنيا بهذه المثابة استراحُواء فلّم يفرّحُوا بما آناهُم 
ولاحزبُوا على ما فاتهم وناحُواء وأصبَح قائلهم يقول: 
ومااستَفْرَبت عَيْني فراقاًرأيتّهُ ‏ ولاعَلَّمَضَيغيرَماناعالِمُه" 
ومنها: أن النّسلّيَ يحصّلٌ للعبدٍ المصاب بتذكّره ما يعقبُ مُصببئهُ من الثواب؛ 
فإنَ لذَةَ الثواب نسي ألم العقاب؛ كما يُحكى” أن بعض الصالحاتٍ عثْرّتْ» فانقطُمَ 
ظَُرُهاء فبِكَثْ؛ ثم ضَحِكت. فقيل لها: سبُحان الله! أتجمعينَ بين البكاء والضحِكِ 
في مقام واحد؟ فقالّتْ: أما بكائي؛ ذ شِدَّةٍ ما وجدْثُ من الألم» وأما ضحكي فلأجلٍ 
ما تكرت من ذَّةِ الثواب”. 
وقدتقدّمَ مافي فضل الصبر على المصيبةٍ وثوابٍ الاسترجاع؛ وسيأتي 
إن شا الله تعالى ما في فضل موت الأولادٍ. 


)١(‏ الأبيات من قصيدة طويلة نسبها العاملي في «الكشكول» /١(‏ 48-06) إلى الفاضل المحقّق أبي 
السعود أفندي صاحب «التفسير»» والمُفتي بقسطنطنية. 

(؟) الأبيات للشريف الرضي في مرثية له في «ديوانه» .)5١17-151١١ /١(‏ 

(") البيت للمتنبي في «ديوانه» (بشرح البرقوقي) (5/ 00). 

(5) في (ب): الحكي». 

(5) ذكر هذه الحكاية ابن النحاس في «مشارع الأشواق» (7/ 015) عن امرأةٍ فتح الموصلي. 


سال ا يا 20 

ام ا ا 

ومنها: أن يعلّمَ العاقِلُ أن الجرّعَ لا يفيدٌ شيئاًء بل ربما يكونُ في إظهاره شماتةٌ 
الأعداء والحُسّاد؛ كما قيل 27 شعر -: 
مك الخ رم كو 0ه ء و ا د 
تصبر ولا تبي" التضَعضع للعِدى ا ا 
سُرورٌ الأعادي أن راك بِذْلَة ولكتست ها قد تَعْتٌَإِنْ ألْتَ صابرٌ 92 

وليُعلّم أن مَن رضِيّ بقضاء الله فلَهُ الرضا من الله سبحائة ومّن سخِطً فلَهُ 
السخَّطٌ؛ فعن النبيّ بكلِ: «إنَّ الله إذا أحبٌّ قوماً ابتلاهّمء فمَّن رضي فلهُ الرّضاء ومن 
بيكط له ليس ومن جرّعَ فلهُ الجرّعٌ». رواةٌ الإمامٌ أحمَدٌ©». 

رع 

ال ا سويت رضي ان 0 
0 اه ومن لم يَستسلم لقضائيء ولم 
يصب على بلائي» ولم يشكّر نعمائي. فلينَّخِذ إلهاً سوايَ©. 


)١(‏ هذه الفقرة في (ب): «ومنها: أن يعلّمَ العاقِل أن الجرّع لا يفيدٌ شيئاًء بل يشمّتٌ عدوَّهُ ويسوعٌ 
صديقة» ويغضِبٌ رب ويسرٌّ شيطائّة ويحبطٌ أجرّهُ وضعف نفيسه» وعكسٌُ ذلك من ضجر». 

)١(‏ في النسخ الثلاث: «تبدي»؛ والصواب حذف الياء. 

(؟) ذكرهما الثعالبي في «اللطائف والظرائف» (ص7؟177١)‏ دون نسبة. 

هع المسئد الإمام أحمد» ((11777) و(71741) عن محمود بن لبيد رضي الله عنه دون 
قوله: (ومن سخط له السخَّط» الذي هو دون ذكر الجرّع ‏ في «سئن الترمذي» (17957؟/ م 
و«سئن ابن ماجه» (71 ٠‏ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)2( من قوله: «النبي كل إلى هنا سقط في (س) و(ر). 

() ذكره أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» (ص7١7).‏ 
قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» )75١7 /١(‏ بعد أن نسبه 


للديلمي من حديث ابن عباس: وإسناده ظلمات. فيه سليمان بن عمروء وهو أبو داود النخعى» - 


الرسالة (:5).سلوان المصاب بفرقة الأحباب و عسو 


وعن عُمرَ بن الخطاب_رّضيّ اللهُعنه: إن صبّرتَ مضّى أمرٌ اللو وأنت مأجورٌ 
وإن جرّعتَ جرّى أمرٌ الله وأنتَ مأزو". 

وعن على بن أبي طالب - رَضِيّ الله عنة : إن صبرت جرّث عليك المقادير 
وأنتَ مأجودٌ وإن جرّعتَ”" جرّت المقاديرٌ عليكَ وأنتَ مأزور”. 

فحيثُ”) كان كذلِكٌ فالجزعٌ لا يرد الفائتَ» ولكنّهُ يس الشامِت» ويقدّحُ في 
الصبرء وينقِصٌ الأجرّء والعامةٌ تقولُ: «مَن لم يصبز طِيْبةه صبّر غَصِيْبةً». 

قالّ على رَضِيَ الله عنةُ ‏ للأشعَثِ بن قيس: إنكٌ إن صبرت إيماناً واحتساباً 


وإلآ ميلوت كبا سلى لهات 6 


وإسماعيل بن بشر مجهولء وجويبر متروك؛ والضحًاك لم يسمع من ابن عباس. 
وقد أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (؟؟/ (8017) عن أبي هندٍ الداريٌّ قال: سمعتُ 
رسول يك يقول: قال الله تبارك وتعالى: «من لم يرض بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس رباً 
سواي». قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ فيه سعيد بن زياد بن هند» وهو متروك. 
لق لم أجده. 
00( سقط في (ر) من قوله: «جرى أمر الله» إلى هنا. 
() أخرجه باختلافٍ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (4/ 1179). 


(5) في (ب): الوحيث). 

6 لم أجده مسنداًء وقال أبو هلال العسكريٌ في «الصناعتين» (ص104): وسمع أبوتمام قولّ 
علسٌ بن أبي طالب_رضي الله عنه للأشعَث بن قييس: اإنك إن صبرت جرى عليسك قضاء لله 
وأنت مأجورء وإن جزعت جرى عليك أمر الله وأنت موزور؛ فإِنّك إن لم تسل احتساباً سلّوتَ 
كما تسلو البهائم»؛ فحكاه حكايةٌ حسنة في قوله: 

وقال علي في التّعازي لأشعَثِ وخاف عليه بعض تلك المآثم 
أتصيِرٌ للبلُوى رجا ومحسبةٌ ‏ فيُوْجَسَأمتسكُوسلُوٌ البهائم 
فتن ركبا لاسا لانن وتلكَ العّواني للبُكا والمَاتِم 


يكال | ان 
.عم : 2 
رررربربربر+ء؟ءكب7973377ا|اب7يز|/|7|/|/: رج للا كم 


كتب بعضٌ الحكماءٍ إلى أخيه تعزية» وهى”": إنه قد ذهّبٌ منكٌ ما رُزْئتٌ بى 
فلا يذهبَن منكٌ ما عوّضتٌ عنة7. يعنى: الأجرّ. 


3 الة 


8 ع د أي و و0‎ ٠ 
بالصبسر لكاذا‎ نكف.٠٠‎ ٠ إذا اللسحت بالكتيرو.‎ 
قلامَذاولاهًضن©‎  ٌرججألابَمَّدالإو‎ 


فلَعَمْريء إن الجرّعَ لا يدقَعٌ» والقلقّ لا ينمَعٌ» والحدّرٌ لا يرقَمُ9» هيهات أن 
3 الحدَّرُء ما سبق به القدَرٌء بل الجرَّعٌ الذي”” يفوت ثوابَ الصبرٍ والتسليم الذي 
ضمئه”" الله لله على الصبرٍ والاسترجاع أعظمٌ من المصيبةٍ في الحقيقة. 


يه 


سشعر . 
12 فإن الها شتى” وأَعْظَمٌ ‏ ورايّكَهدَىلئَتيهِيَّأقوَمُ 
ا ا نغابالب لا تشدية زناه 


والأبيات في قصيدة في «ديوان أبي تمام» (بشرح التبريزي) (”/ 569). 

)١(‏ قوله: «وهي» ليس في (ب). 

0( لم أجده. 

(*) ذكرهما ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص©80) من إنشاد ابن مسروق. 
وأحسبٌ أنه أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسيء كان عذبٌ اللسانء جيّدَ الخاطر 
(ت198ه). ترجمه في «صفة الصفوة» (5/ .)١178‏ 

(4) قوله: «والحذر لا يرفع» ليس في (ب). 

(5) ليس في (س) قوله: «الذي». 

(1) في (ب) و(ر): اوهو التي ضمنها». 


(0) في (ر): «أنسى». 


الرسالة (؟4)-سلوان المصاب بفرقة الأحباب :م 
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وإنيعَن ئدب الأَحِبَّةٍساكِتٌ 2 وإذْكان قَلِْي بالأسَى يتكلم 
عَلَى مثلٍ هذاعامَد الدَّهرٌ أَهْلَهُ وطخال وتفريق سح اولك 
ا 00 
الجزيلٌ» فقا سبحائّه وتعالى فيما ثبت من الأحاديث القُدسيّة في صحيح السّنة: «ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صفيّة من أهلٍ الدنيا ثم احتسبة إلا الجئّة"©. 
ومنها: ل لا تر ا الصو إِنَّ لله ما أاخذ» 
وما أعطى» كل شيءٍ عنده إلى أجل مُسمّى 006 
وأنَّ أموالّنا وأولادنا [إنما هيَ]9) ودائعٌ» ولا بد لصاحب الوديعة أن يأخدَّها 
من الدهر. 
شعرٌ: 
وف الجال:والأملوة الأوفيية ٠‏ ولا د يونا ان تحر الرزات © 
فلينظرٍ العاقلٌ المصابُ في بدايئِه ونهاينه: فبدايته: أنه هو وأهلّه وماله 
ل يا الل ل 


ع2 م 


لق في (س) و(ر): وصار»» وفي النسخ الثلاث: ابتفريق»» والتصويب من «ديوان ابن نباتة المصري»؛ 
والأبيات فيه (ص577 -555). 

(؟) «صحيح البخاري» (1475) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

() «صحيح البخاري» (07605)؛ «صحيح مسلم» (471) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

(5) قوله: «إنما هي» ليس في (س) ولا (ر). 

(0) هو للَبيدِ بن ربيعة رضي الله عنه في «ديوانه» (ص84)» و«الشعر والشعراء» /١(‏ 7179). 


59 ال 1 ل 0 
دين 2 ري 0 د ضُ 
11 0010101011101الدطنا واس مي اك 3 061 


ونهايتة: أن مَصَبِرَهُ ومرجكة إلنى الل ركه ولا بَدٌ أن مُخلف الدّنا ورا 
ظهره ويّجِيء ربَّهُ فردأء كما خلقَهُ أولّ مر بلا أهل ولا مال ولا عَشيرق 
ولكِنْ بالحسناتٍ والسيّئات» فإذا كات هذه بداية العبدٍ ونهايتة؛ فكيف يفرح 
بموجودء أويأسى”" على مفقود. 

وعن أنس بن مالكِ ‏ رَضِيَ الله عنةٌ ‏ قالّ: مات ابن لأبي طلحة من أمٌ ليم 
فقالتُ لأهلها: لا تحدّثوا أبا طلحة بابننه حتى أكون أنا أُحَدّئكُ قالّ: فجاء. فقالّ: 
كيف الغلامٌُ؟ فقَالتُ: قد هدأً نمْسَه نقسَه", وأرجو أن يكُونَ قد استراح. قالّ: فقرّبت إليه 
عَشاءَ» فأكلَ وشربّء قالّ: ثم تصنّعتْ لهُ أحسّنَ ما كانت تصِنّمُ قبل ذلكٌ» فوقمَ بها. 

فلمّارأت أنه قد شبعٌ وأصاب منها قالّتْ: يا أباطلحة أرأيتَ لو أن قوماً 
أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبّوا عاريتهم, ألهُم أن يمنعُوهم؟ قال: لاء قالَتُ: 
فاحتّيب ابنَكٌ! 

فانطلقٌ حتى أتى رسول الله يكل فأخبرَةٌ بما كان. فقالّ رسولٌ الله يكلله: «بارَكَ الثة 
لكما في ليلَيَكُما»”"» قالّ: فحمَلّت. وولَدّت9» فسمّاء رسولٌ الله يل: عبدَ اللها». 

ومنها: أن العاقِل المؤمنّ يتسلّى بمصيبته بالنبيٌ وَل عن كل مُصيبة يبق". 


000 في (ر) و(س): «ويأسف». 

(0) قوله: «قد) ليس في غير (ب). 

فرق (صحيح البخاري» .)17١١(‏ 

(4) في هامش (س): «قوله: «وولدت» هو كذلك بالأصل». 

)2( وردت تسمية النبي يك للصبي في رواية (صحيح البخاري» .)0517٠١(‏ 

000 جاء في هامش (س): افي سيرة ابن سيد الناس«: التَعرّي [كذا] المسلمين بمصائبهم المصيبةٌ بي». 
وإعرابه: اللام: لام الأمر و١تعزّي)‏ [كذا]: فعل مضارع مجزوم بها و«المسلمين»: عل مقدَّم - 


الرسالة (:4)-سلوان المصاب بفرقة الأحباب وض 
00 0 0 ع2 222222722522222 
2 عو > عو > إاشيم. ا ٠.‏ 5 مله 15 ٠‏ / ا 
روى الطبرانيٌ عن عائشة ‏ رَضِيّ الله عنها ‏ أن النبي وله قال: ديا يها الناس» 
ع مض و 5 85 3 52 2 
من أصيب منكُم بمُصيبة من بعدي؛ فليتعزً بمُصيبته بي عن مُصيبتِه التي تُصيبُه؛ فإنة 
ع راع اف 9 5 5 
لن يُصِابَ أحدٌ من أُمّتتي من بعدي بمثل مُصيبَتِه بي»"". 
0 0 عه ع 0000 0 و 8 
يكلله: «مَن أصيب بمصيبةٍ فليذكٌر مصيبتّه بي؛ فإنها أعظّمٌ المصائب» ©2. 


- و«بمصائبهم)» تعر ب«تعزّي)» وقوله: «المصيبةٌ) فاعلٌ مؤخر» و«بي»: متعلّق ب«المصيبة». 
والمعنى: أن مصيبتّه - وهي موه يكل تسلّي المسلمين في كلّ ما يُصابون به؛ لأنه دون المصيبة به 
عليه الصلاة والسلام. هكذا بخطٌ شرف الدين ابن شيخ الإسلام رَحِمَةُ الله تعالى». |. ه. 
قلتٌ: الحديتٌ ذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» 
(؟/ 407)» وهو في «موط أ الإمام مالك»(١/‏ 095 (51) عن عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر مرفوعاً معضّلاً. 
وأما شرف الدين ابن شيخ الإسلام فهو الشيخ شرف الدين بن زين العابدين بِنٍ مُحبي الدين 
نولب الدين بن جمال الدين بن يوسف بن شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري السنيكي 
المصري الشافعي. كانت كتبّه كثيرةٌ؛ بحيث أنه اجتمع عنده كتبُ جدّه شيخ الإسلام ومن بعدّه 
من أسلافه على كثرتهاء وأضاف إليها مثلّها شراءً واستكتاباً فكان إذا أتاه أحد بكتاب_أيّ كتاب- 
للبيع لا يُخرجه من بيته ولو بزيادةٍ على ثمن مثله» وكان حريصاً على خطوط العلماء ضنيناً بهاء 
(ت .)223١97‏ يُنظر: لخلاصة الأثر» (؟/ 7377). 

)00( روا الطبراني في «المعجم الأوسط» (4 5 5)؛ وفيه عبد الله بن جعفرء والدُ علي بنِ المدينيٌّ» وهو 
ضعيف. قاله الهيشمي في «مجمع الزوائد» (9/ /70). 

(؟) في (س) و(ر): «أسباط»» وقوله: «أيضاً» زيادة من (س). 

(9) «المعجم الكبير» (5714)» وقال الهيثميٌ في «منجمع الزوائد» (7/ 7): وفيه أبو بردة عمرو بن 


يزيد» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره. 


صم 


و 4 ا 
5 ا ا 0 
يبب ب ا ا ا ا ل اا ل يد 
وء ٌّ * ات +11 )1١(‏ ' 32 ءءء و 
وروى ابن أبى الدنياء عن النبئٌ يَكِةٍ قال : (إذا اشتد حزن أحدكم على هال 
فلدكر نيبوك لِيعلَمْ أني قد مَتٌ)". 
وفي لفظٍ آخرّ: ١مَن‏ عظّمَت مُصيبَيُه فليذكز مُصييتهُ بى؛ فإنها ستَهُونُ عليه ©. 
قال ابنٌ السَماكِ-رَحِمَهٌ الله كانَ رجلٌ يجلِسٌ إلى فبلكّي أنه شاك فأتيثه 
أعودُم فإذا هو قد نرّل بو الموثُ» وإذاأمّله عجودٌ كبيرةٌ عددَهُ فجعلث تنظرٌ 
التوعى أغيط ومطت رفحو ققالت: رحمّك الله يا ب فو القذ كت ارا 
وعلينا صَفُوق فرزقنا” اللهُعليكَ الصب فمّد كنت تُطيلُ القيام» وتُكيْرٌ الصياى, لا 
حرمَكٌ” الله ما أَمَلتَ من رحمّته» وأحسَنَ عنكٌ العزاة» ثم نظرّت إليّ وقالّث: 
لاد دربي يَّ أحدٌ لأحد مضي 6 لبقي لي ابني لحاجتي 


فخرّجِتٌ وأنا أقولُ: ما رأيتٌ امرأةً أكمَلٌ منها ولا أجرّلَ". 


)١(‏ قوله: «قال» زيادة من (س). 

(5) ذكره الحليمي في «المنهاج في شعب الإيمان» (/ )77١‏ ولعله أخرجه ابن أبي الدنيا في 
«العزاء». وهو مفقود. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في «بهجة المجالس» (7/ ))70٠‏ ولم أجده مسنداً. 

(4) في (ب): «فرزق». 

(4) في غير (ب): «لا أحرمك». 

() قوله: «تقول» سقط في غير (ب). 

(0) لم أجد الحكاية إلا في «التذكرة الحمدونية» (5/ 775-/551). 
وابن السّمَّاك هو محمد بن صَبيحء أبو العبّاسء العجليٌ مولاهم. الكوفيء الواعظٌ الزاهد, أحد 
الأعيان. (ت1417ه). «تاريخ الإسلام) (5/ 409). 


الرسالة (47).سلوان المصاب بفرقة الأحباب هعم 


وخر 

اصْبِرٌ لكل مُصيبةٍ وتجَلَدٍ واغْلّم بأَنَ المَرْءَ غَيرٌ مخَلْدٍ 

وا اك نارفا وتضاتمة ‏ “اذك تساكك لني عكر 

- 2 7 5 0# 6 >0- 

ومنها- وهو أعظَّمٌ ما يورث التسليَّ ويُذهِبٌ الأسَى: تذكرٌ ما وقمَ للخلقٍ من 
ذلك فق آحِدٌ إلااوقد شلك باهز السالك: 

اه 
ولولا الأسَى ماعِشْتُ في النّاسٍ ساعةً والكي تمي ناكل حاون يشل 7 

01 - 0 4 جم 8 

ولينظر المصابٌ يّمنة؛ فهل يرى"" إلا محنة؟ ثم ليعطِف يُسرة فهل يرَى 
إلاحسرةً وإنةُ لو فش العالمَ لم ير فيهم”' إلا مُبتلىّ» إما بفواتِ محبوبء أو 
و 0 .ا * 000 7 5 5 7 00 
خُصولٍ”* مكروءء لاسيّما في أيام الطاعون. فالعاقل يتسلى بغيره» ولذلك قال 
الغزاليٌ_رَحِمَهُ الله-: الموتٌ مع الناس عرسش”". 


مات لبعضهم سبعةٌ بنينَ في الطاعون» فعْزّيَ فيهم» وقيلٌ لهُ: ماتوا جميعاً 


(1) البيتان بنحوهما لأبي العتاهية في «ديوانه» (ص75١)»‏ وابهجة المجالس» (؟/ .)701-126٠‏ 
ونُسبا لإبراهيم بن المهدي في «مناقب آل أبي طالب» للمازندراني /١1(‏ 519). 

(؟) هولحُرَيث بن زيد الخيل في أبيات في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة /١1(‏ /717)) وفي «ديوان الحماسة» 
(بشرح المروزقي) (7/ 558 )» لكن أبا تمام عاد فنسبه (؟/ 8) بشيء من اختلاف ‏ في أبياتٍ 
لنهشل بن حَريٌ» ونسبه البغدادي في «خزانة الأدب»(1١١/‏ 7”70) للشمردل بن شريك. 

قرف في (ر) و(س): «ينظر». 

(4) في (ب): ايرميهم»» وقبلها في (س): ١لا2.‏ 

(5) في (س): #حضور). 

30( لم أجده. 


حاكن 0 1 0 
فقالٌ: : إني مُسلمٌ مُسلم "ل فوجد عندّه من الصبر ما لا يوجَد عندَةٌ في غير هذه الأيام؛ 
وما أحسّن قولٌ الخنساءِ في مثل هذا المقام: 
ولولا كَثرةٌ الباكين حَوْلي عَلَى إِنوانهم لقَتَلْتُ تفسي 
ومايكُونَ شل أخي ولكِن 2 أَسَئلي انس عنهبالتّاشي”" 

ولما حضرّت إسكندرٌ ذا القرنينٍ الوفاةٌ كتب إلى أُم: إذا أناكِ كتابي» فاصّعي 
طعاماً واجمّعي عليه النساء»ء فإذا جلسن» فاعزمي عليهنٌ أن لاتأكُلٌ منهنً امرأةٌ 
تكلىء ففعَلّت. فرفعنَ أيدِيمُنَ كلّهُنَ فقالت: ألا تأكُلنَ؟ كذّكنَّ تكالى! قلنّ: إي 
-والله_مامنا امرأة إلا وقد أتكلت,. فقالَتُ: يا أسفاهً! هلك ابني» ما كتّب بهذا 
إلا تَعزية لي". 


م د 3 8 .و دس ال 43 5 ًّ ا 3 
مات لابي بكرة الصحابيٌ ‏ رَضِيَ الله عنة ‏ من الأولادٍ دُفعة واحدة أربعونٌ9) 


5 1 و اس 5 
ولآنس بن مالك _رَضِيَ الله عنه ‏ ثلاثة وثمانون. وذلكٌ بالطّاعون©» 


000 حكاه المبرد في «التعازي» (ص6١7)‏ من قول البراء المازني: مات في الطاعون لصدقة بن عامر 
المازني... إلخ. 

(؟) «ديوان الخنساء» (ص777), و«الأمالي» لأبي علي القالي (ص١55).‏ 

فيه رواه ابن أبي الدنيا في «الاعتبار وأعقاب السرور» (58) عن ابن لهيعة به. 
ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/117/ 08") بإسناده إلى ابن لهيعة: م 
عن سعيد بن أبي هلال: أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقولٌ... الحكا 

(5) في (س): «دفعة واحد وأربعون». 

)0( لم أجد ما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله من موت أبناء أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه. والذي وجدته 
أنه مات في الطاعون الجارف في شوال سنة تسع وسبعين أربعون ولداً لابنه عبدِ الرحمن بن أبي 
بكرة» ولأنس بن مالك رضي الله العددُ المذكور, ولعبيد الله بن عمير ثلاثون ابنأء يُنظر: «التعازي») 
للمبرد (ص5١7))‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي (؟/ 6105). 


الرسالة (55).سلوان المصاب بفرقة الأحباب 0 
آأ أ أ ذأ لط 
وهذا سيدٌ المرسّلين ‏ صلوات الله وسلامّة عليه بض الله أولاده في حياته» 
فماتٌ له يكةِ من الأولادٍ ستةٌ أو سبعةٌ» أو ثمانيةٌ؛ على الخلافٍ في ذلك _: القاسم» 
5 5 َ واه 01 
وعبدٌ الله والطبّبٌء والطاهرٌء وإبراهيم» وزينبٌ» ورقية» وأمٌّ كلثوم؛ ولم يتأخر سوى 
فاطمة» ولم تعش بعدّه إلا ستة أشهر وبعضّ ليالٍ. 
٠‏ 3 2-2 8_- 1 5 7 00 و -ه 
وفي قتلٍ الحسّنء والحُسين» وعلي بنٍ أبي طالبء وعثمان بن عفانٍ» وعمر بن 
5 0 2 سْ 7 2 ا ىِ 2 7 م 
الخطّاب ‏ رضوان الله عليهم أجمَعينَ تّسلية للصابرين» وعِظة للمتعظين» وذؤكرى 
للعُؤمني0. 


وكا 


مدر 
تصَلَّفكَوْلكَمنأشوة تُجَلَيعَكَهُموَالحَرَن 
بِمَوْتٍ لني وفَيْلٍ الوَصِيٌٍّ ودَبْح الحْسَينٍ وسَمٌ الحَسَن”" 
روى الطبرانيٌ عن ابن عمرّ_رَضِيَ اللهُعنهُما_قال: كان بمكّة مُقعدان 
لهما ابرٌ شاب فكانٌ إذا أصبَعَ نقلَهُما إلى المسجدء فكانً يكتّيبٌ عليهما 
يومَةٌ فإذاكانَ المساءٌ احتمَلَُّماء فماتَ» فقال رسولٌ الله يله «لو ترِكَ أحدٌ 


0-4 و 0 2 
لأحد ترك ابن المقعدين»”". 


)١(‏ من قوله: «وعظة» زيادة من (س). 

(؟) هما لدعبل بن علي الخزاعيٌ في اشعره» (ص/1758-777). 
يُربد ب«الوصي»: علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستشهاده بيد عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي» واستشهاد الحسين رضي الله عنه بسيف شور بن ذي الجوشن الضبابي» ودّعوى سم 
الحسن رضي الله عنه بيد امرأته جعدةً بنت الأشعث. 


(©) «المعجم الأوسط» (/0951)» وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ © فيه عبد الله بن جعفر بن 


نجيح» وهو متروك. 


شقن 


3 ل 


يقَربتَا الصَّاحٌ إلى المنايا 
هو عمو 


ا اع ع عن - ع و 5 
اتأمّل أن تعيش وأي غصن 


ص 


يك بال اوكا من | 


٠ 
هم‎ ٠١ لت‎ 


فْماَحَديَدُومٌلهُبَقهٌ 
وبدتمشا بيت المسياة 
0 34 4 0ه 

عَلَى الأيَام طالّ له الشماة”© 


ليس بداكقم منها الصَّفَاءٌ 


ومنها: أن يعلّم العاقل أنَّ هذه الأيامَ إنما هيّ مراحل؛ ومسافاتٌ تقطَمُها 
الرواجلء لا بقاءَ لأحدٍ فى هذه الدار» وإنْ طالّت به مده" الأعمار. 


له 


سعر . 
تعرَّفمافى هذوالدار لاثرئ 


تقناء ون ظالتق يعوكة التتمر 
ون المنايالَهْيَ كأسٌ مُدارةٌ 


عَلَى كُلُ مخلُوقٍ مِنَ العَبْدٍ والخة©) 
وقال 0227 غيرة: 

و 
يَحْثْ بها" حادٍمِنَّ المَّوْتِ قاصِدٌ 


7 نال تمأ وال افو قال" 


وماهَذهالأَيَامٌإلامراحِلٌ 


واعكيب شسيء لو تاكلدت اهنا 


)١(‏ في (ر) و(س): «نماء»» وقبلها في (س): «وأنت». 

(؟) الأبيات في «التبصرة» لابن الجوزي /١(‏ 7414) دون نسبة» ولعلها من نظمه. 
(©) قوله: «مدة» ليس من (س). 

(4) لم أجدهما. 

(5) قوله: «وقال آخر» زيادة من (س). 

() في (س): «لها». 

(0) البيتان في «مدارج السالكين» لابن القيم (”/ )7١١‏ دون نسبة. 


الرسالة (:51).سلوان المصاب بفرقة الأحباب 5:4 


كتب بعضٌ الحكماء إلى أخ لهُ: أما بعدٌ؛ فإِنَّ انا حلجٌ والآخرةً يقَظة”". 
والمتوسّط نِيئَهُما الموث» و في أضغاث أحلام”. 

وكتب الأوزاعييٌ إلى أخ له: أما بعدٌ؛ فإنة قد أحيطً بك من كل جانب. 
املك ]ةيناز بك في كل يوم ولتق باكر الله والعياء دن يدينه وأن يكو 
اخ عيك بابساو 7 

وكتب الحسنٌ إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز: كأنَّكَ بالدنيا لم تكن وكأنّك 
بالآخرة لم تّل: 

وكتب الإسكندَرٌ إلى أرسطاطالِيسٌ: اكثّبٍ لي بموعظة» فكتّبَ إليه: إذا استوت 
بك السلامةٌ فجدّد ذكرٌ العطّبء وإذا(© طايّت لك العافيةٌ فحدّث نفسَكٌ بالبلاء» وإذا 
اطمأنَ بكَ الأمنُ فاستشعر الخوفء وإذا بلغت نهاية الأمل فاذكّر الموتَّ©. 

ومنها: أن يعلّمَ العاقلٌ أنهُ ما من مصيبة إلا وفوقّها ماهو" أعظّمٌ منها. 
فلِيَحمَدٍ اللهَالمُصابٌ؛ حيتٌ دفمَ عنةُ ما هو أشقٌّ وآلمُ وما دفع اللهُكان أعظم. 


فعن الشعبيٌ: أن شُريحاً قالّ: إني لأصابٌ بالمصيبة فأحمَدٌ الله عليها أربعَ 


)١(‏ قوله: «يقظة» سقط من (س). 

(؟) ذكرهابن الجوزي في «آداب الحسن البصري» (ص١١١)‏ في مكتوب الحسن البصري إلى 
عمر بن عبد العزيز رحمهما الله. 

(") رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى) (ص١65).‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (11757). 

(45) في (س): «فإذا». 

(7) ذكره الطرطوشي في «سراج الملوك» (7/ .077١‏ 

(0) قوله: «ماهو» زيادة من (س). 


ثم 0 11 رك 


مرات: أحمدٌ إذ"" لم يك يكن أعظمٌ منهاء وأحمَدٌ إذ رزقّني الصبرٌ عليهاء وأحمدٌ إذ 
وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من" الثواب» وأحمّدٌ إذ لم يجعلها في ديني! 0 
ومنها: أنه يتسلّى بحكايا؟؟ وأخبارٍ العاقلينَ الحازمينَ 
حكى ابن الجوزيٌ في «التبصرة»: أنه جاءَ رجلٌ إلى بعض السَّلفٍ وهو يأكلٌ 
طعاماء فقَالّ له: لداعت ا لعزت دوعر الا ماس فير 
فمَّن أعلّمكٌ؟ قالّ: قولّه تعالى: # كلمن عَليَاقَانٍ 4 [الرحمن: 0]05. 


ها خا. 


عزءٌ فمايَصمَعٌ الجازعٌ ودَمْعٌ الأسَى أبَداً ضائع 
بكّى الناس من مَوتٍ أخبابهم فول ديم أحدٌ راجع 
عَوَفْتِا المصات قل الوقوع فمازادنا الحادث الواقِعٌ 


ده .م بير 


كنف رك النتى ا ياف إذاكانَ حاصِدة الرَارع0 


مات ولد لإبراهيم بن ل 0 بن قُتيبةً» فعرّاهُ الهادي فقالَ لهُ: يا إبراهيم» سرَّءَ 


)١(‏ في (ر): (إذا). 

() قوله: «من» ليس في (س) و(ر). 

إفرة رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (/ا١ه94ة).‏ 

(5) في (س): «بحكايات». 

(5) لم أجد الحكاية في مطبوع (التبصرة»» ولا غيره؛ والله أعلم. 

© الأبيات في قصيدةٍ للشاعر العباسي صر در في «ديوانه» (ص 1١81١‏ 187). 

0) في النسخ الثلاث: «مسلم»» والتصويب من حكاية الطبريٌ الحكاية في «تاريخه) (8/ 519). 
وكان المذكورٌ عامل الخليفة العباسي موسى الهادي على اليمن حتى مات؛ كما ذكر خليفة بن 
خياط في «تاريخه» (ص555)» ولم أهتدٍ إلى ترجمة له والله أعلم. 


الرسالة (5). سلوان المصاب بفرقة الأحباب اهم 


وهو عدة وقنقه وأعرتك وهر عتلاة ووحبة فقال: يا أميرٌ المؤمنين! ما بِقِيّ مني 
جُةٌ كان فيه حزن إلا وقد امتلاً عزاءً. 
وعزَّى بعضُهم صديقَهُ بولدِه فقالَ له0©: الله خيرٌ لهُ منكٌ» وثوابه خيرٌ لك منة”". 
وعرَّى رجلٌ رجلا على طفل فقالّ: عرّضكٌ الله منةُ ما عوّضَه منكء 
لض 
ذه 2 4 و 0 أ 
وقيلٌ لرجل: كم لك من الولد؟ فقال: تسعة» فقيل لة: إنما نعرفٌ لك 
ولداواجيدا! فقالّ: كانَ لي عشرةٌ فقدَّمتُ” تسعة وبقيّ واحدّء فلا أدري: أنا 
لهُ أم هو لي؟©. 
مات ولد لإبراهيمَ م الحربي بوكان فده ا وف -فلمًا عزّيّ فيه قال : كنت 
أحبٌّ موئّةُ فقيل: ولم؟ قالّ: رأيثٌ في المنام القيامةً قد قامَتْ والناسٌ عِطاشٌ» 
: 7 يه 0 - 5 1 
وإذا صِبِيانُ معهُم قِلالُ الماء يتلقونَ الناسٌ به» فقلتٌ لأحدِهم: اسقنيء فقال: 
لس ا 
)١(‏ قوله: «له» زيادة من (ب). 
(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 10/ ) في تعزية رجاء بن حَيوَةَ لعمرَ بن عبد العزيز 
رحمهما الله. 
(") ذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (/ 01)» والمبرد في «التعازي» (ص18) من تعزية أبي بكر 
عمرٌ رضي الله عنهما على طفل له؛ وذكره الجاحظ في «البيان والتبيين» (؟/ 6, وابن عبد البر 
في «بهجة المجالس» (”/ )"0٠‏ من تعزية ابن عباس عُمرٌ رضي الله عنهم. 
دق في (س) و(ر): «فقال». 
(5) في (ر): «فقدت». 
)09 ذكره بنحوه الشريف المرتضى في «الأمالي» /١(‏ 7117 بين زياد بن أبيه ورجل من أهل البصرة. 
(0) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد) (5/ 0175). 


م 0 2 0 2 


ولما مات عبدٌ الملكِ بن عمرٌ بن عبدٍ العزيز دفتهُ عُمِرٌ ووقّف على قبره؛ فقالّ: 
رحمّكَ الله يا بنيّ! قد كنت برآ بأبييكَ» والله» ما زلثٌ منذُ وهبّكَ الله لي مسروراً 
بك ولا والله ما كنثٌ قط أشدَّ سروراء ولا أربجى لحظي من الله تعالى فيكٌ”" منذ 
و ضعتكٌَ في هذا المنزل؛ رضاءً بقضاء الله» وتسليماً لأمرو”") 


وقال نان من تعلدت ترايت أعرارية ف ش نانسا لوا فلم قافر 
لشت تحت مرومرصيها » فجلسَت تجامّة وقالّت: بافلان ماعن د 
من ألبِسّ العافية» وأسبغت عليه التّعمة» وأُطيلت له النظرةٌ؛ أن يعجَرٌ عن التوبّق 
لنفيهٍ بالصبرٍ على ما أصابه في هذه الساعة» قالّ: فأجابها أعرابئٌ: إنالم نرّل0©) 
نسمّعٌ أن الجرّعَ للنساءء فلا يجزِعَنٌ رجلٌ لمصيبةٍ بعدّك ولقد كرُمَ صبرٌكء وما 
اليف النساء. 
وقالَ ابن الجوزيّ: قال بعض السلفي: رأيثُ في بعض الجبالٍ شاب أصفرٌ اللون» 
غائرٌ العيئتين» مرتعشٌ الأعضاء. لا ب يستقرٌ على الأرض. كأنّ به وخرّ الأسنّة ودموعة 
تتحادّر» فقلتٌ لهُ: من أنتَ؟ فقالّ: آبقٌ هرب من مولا قلتٌ”": فيعودٌ ويعتذِرٌء فقالٌ: 
)١(‏ قوله: «فيك» ليس (س) ولا (ر). 
(؟) رواه الإمام أحمد بن حنبل في «الزهد» (19/81). 
() في النسخ الثلاث: «ثعلب»» والتصويب وفاقاً للخبر في «صفة الصفوة» (5/ 747). وأبان بن 
تغلب الربعي الكوفي الشيعي روى له الجماعةٌ إلا البخاري» وتوفي (١4١ه).‏ يُنظر: «"تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال» (7/ 5). 
(5) في (س): «أعرابياً». 
(5) في (س): «أما وقد». وفي (ر): «أما وحق». 
)١(‏ قوله: «نزل» استدرك في (س) وحدّها. 
زف4 في (س) و(ر): «فقلت». 


الرسالة (581).سلوان المصاب بفرقة الأحباب عو 


اعدو" يحتاج إلى إقامة حُجَة» فكيفف يعتَِرٌ المقصّرٌ؟ فقلتُ: يتعلّقٌ بمَن يشفّحُ فيه 
اير قل فم :هوة قال مولي رثائق صغيرا اقحضيته 
كبيراء شرطً لي فوفاني» وضوِنّ لي فأعطاني» فَحْننّه في صَماني» وعصيته وهو يراني؛ 
فوا حَيائي من حُسن صُنْعهِ وقبيح فعلي» فقلت: أين هذا المولى؟ فقال: أين توجّهتَ 
لقيتٌ أعوائ وأين استقرّت قدمُكَ ففي داره: فقلتٌ: ارقق بنفسكٌ» فربما أحرقّكَ هذا 
الشوت» فقال: التحزيق ب جوف اجن واولى؟ لعلة برضو وك انا يقول؛ 

ببق خَوفك ل ى ذنها ولاجتدا” “لاتبلك ان يهنا ميت كمدا 
عَبِدٌَكَيْبٌأتىبالعَجز مُعْتَرفاً ‏ ونارهُتُحْرِقٌ الأخشا:ةوالكبدا 
ضَاقَتْ مَساكِنْهُ في الأزض من وجُلٍ فهَ بْلهُمِنك لَُطَفاً إن أتاكَ غَدا 

فقلثٌ لهُ: ياغلامٌ» الأمرٌ أسهّلٌ مما تظنٌ! فقال: هذا من فِتّنِ البطّالِينَ هبْهُ تجاوّرٌ 
وعفاء أين آثارٌ الإخلاص والصفا؟ ثم صاح صيحةً فخرٌ ميت فخرجَتْ عجورٌ من 
كهف جبل علّيها ثيابٌ رثّة» فقالت: من أعانَ على البائس الحيرانٍ؟ فقلتٌ: يا أمة الله! 
دعز ته إلى العاف 'ققالك قن دعر ]نو ذلك قال الوجاء يل مقا شرك قلت 
من أنتِ منة؟ قالت: والدَنّه» فقلتٌ: أَقَيمُ عندَّك أعيئك عليه فقالت: خلّهِ ذليلاً بِينَ 
يدي قاتله عساة يراه غير مُعِينٍ فيرحَمّهء فلّم أدر مِمّاذا أعجَبٌ: من صِدقٍ الغلام في 
خوفه أو من قولٍ العجوز وححسنٍ صبرها وصدقِها!". 
ليتَأسٌ المصابٌ بصبر مث هؤلاءِ القوم, وليتشبّه بههم, فمن تشب بقوم 
ا 


دلق في (س) و(ر): «المعتذر». 
(؟) «صفة الصفوة» لابن الجوزي (5/ /3582-37517). 


() كما فى حديث ابن عمر رضى الله عنه مرفوعاً فى #سئن أبي داود) (40171). 


5ه 52 3 ينا 


[أحاديث في فضل موت الأولاد] 

وقد ورد في فضلٍ موتٍ الأولاد عدَّة"© أحاديتٌ يَتسلّى بها قلبٌ المصاب 
بموتهم» وقد ذكرثٌ طرفاً كثيراً منها(" في «تحقيقٍ الظنونٍ بأخبار الطاعون»؛ وها 
زر اف قيمنها وقاء باو عه يدها بن 

روى الترمذِيٌ عن أبي موسّى الأشعريٌّ-رَضِيَ اللهُعنةُ أن رسول الله كك قال: 
«إذا مات ولد العبدٍ المؤمن” قال الله لملائكته: قبضئٌم ولدَ عبدي؟ فيقولونَ: نعم» 
فيقولٌ قف 230 ثمَرَةَ قلبه؟ فيقولونَ : نعم فيقولٌ الله تعالى : ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حَِدَكَ واسترجَعٌ» فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الجئّة» وسمُّوه: بِيتَ الحمدٍ»©. 

وروى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هُرَيرةَ ‏ رَضِيَ الله عنةُ - قالّ: قال رسولٌ الله 
له: لا يموثٌ لأحدٍ من المسلمينَ ثلاثةٌ من الولدٍ فتَمَسّهُ النارٌ إلا تحلّة” القَسَم» 
وتحلةٌ القّسَم: قولّه تعالى: #وَإِن مَسَكْرْ إِلَاواردُهَا © [مريم: 801". 


)١(‏ قوله: «عدة» ليس في (س). 

(؟) قوله: «منها» ليس في (س). 

فر قوله: «المؤمن» زيادة من (س)» وسقط فيها وفي (ر) قبله قوله: ١ولد).‏ 

(5) في (ر): «أقبضتم»؛ وسقط في (ب) من هنا إلى قوله: «فيقول الله تعالى». 

(5) «سئن الترمذي» ».)23١71(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

)0ن في (ر) هنا وفي الموضع التالي: «نحلة» بالنون. 

(1) «صحيح البخاري» )١101(‏ وتفسير تحلة القسم فيه من قول البخاري» و#صحيح مسلم» 
55 
ولحل القتنم »نايس بد التكو وهو اليفين» والمزاية تعليل مده للورزود عل الناز قدو ما 
قسم الله تعالى في الآية. 


الرسالة (؟5).سلوان المصاب بفرقة الأحباب ووم 


وروى البخاريٌ ومسلمٌ عن أنس رَضِيَ اللُعنة قالٌ: قال رسولٌ الله كلله: «ما 
من مسلم يموتٌ لهُ ثلاثةٌ من الولدِ لم يبلُغوا الحنتٌ إلا أدخلة الله الجنة»”". 

وروى الطبرانيٌ عن جابر بن سَمُرة- رَضِيَ الله عنةُ ‏ قال قالّ رسولٌ الله كلله: 
«من دفن ثلاثةٌ فصبرٌ عليهم وعدت وبحت له الحتقن فقالت أَمٌ أيمَن: واثتين؟ 
قالّ: «واثنين»» قالت: وواحدةٌ؟”"» فسكّتٌء ثم قالّ: «وواحد». 

وروى الإمامُ أحمَدٌ والنسائيٌ والحاكمٌ ‏ وصححةُ-عن قَرّةَ بن إياس قالّ: كان 
رجلٌ يأتي النبيّ كي ومعه ابن له فقال له رسو الل يك: ليا فلان» تحبّة؟». قال”": 
بابي وأمي» أحبّك الله كما ذا ففقده انب يك فقال: «ما فل ابن فلانٍ؟»» قالوا: 
توفَيّ» فلَقِيهُ فقال: «ما تحبٌ أن تأتيّ باباً من أبواب الجئّة» تستفتحٌ إلا جاء يفتّح 
لكَ)» فقالٌ بعض القوم: يا رسول الله ألهُ وحدّهء أم لكدّنا؟ قالّ: «لاء بل لكُلّكم9. 

ورُوي عن عُبِيدِ بن عُمير الليثيٌ قالّ: إذا كان يومٌ القيامة خرج ولْدانُ المسلمينَ 
من الجنّة بأيديهم الشرابٌ» فيقولٌ الناسٌ لهم: اسقوناء فيقولون: أَبَوَينا أبَوَيناا حتى 
السّقطٌ مُحبَنْطئاً باب الجنة يقولٌ: لا أدخل حتى يدل أبواي". 


)0( «صحيح البخاري» (17581)؛ ولم يروه مسلمٌ من حديث أنسٍ رضي الله عنه. 

(0) في النسخ الشلاث: «وواحد»؛ والتصويب من رواية الحديث في «المعجم الكبير) ,)5١70(‏ 
و«المعجم الأوسطح» (2588). وقال الهيثئمي في: «مجمع الزوائد» (؟/ :٠‏ فيه ناصح بن 
عبد الله أبو عبد الله وهو ضعيف متروك. 

(9) في (ر): «(فقال». 

(5) «مسند الإمام أحمد» (216546)» واللفظ له. و«سئن النسائي الصغرى» »)1417٠0(‏ و«المستدرك 
على الصحيحين» للحاكم .)١511/(‏ 

(5) لم أجده. اللهم إلا في كتاب «مسكّن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد» للشهيد الثاني العاملي 
الشيعي (ض 074-65 


رسال ا ١‏ 
2 2 


0 


رَوى ابن الجوزيٌّ في «كتاب التَوَابِينَ» عن مالكِ بن دينار: أنه سل عن سبّب 
توته» فقال: كنت شُرطياء ثم إني اشترّيتٌ جاريةً نفيسة» ووقعّت مني أحسَسّ مَوقع» 
وولدّت بتنأء فشّيِفتٌ بهاء فلما دبّت على الأرض ازدادث في قلبي حب لقني 
وأَلِفْتّها فلما تمّت لها سنتان مانت فأكمدني حزتهاء فلما كانّت ليله النّصفٍ 
من شعبانَ ‏ وكانت ليله جمعةٍ ‏ رأيتُ في منامي كأنَّ القيامة قد قامَتْء ونفِح في 
الصورء وبُعتّ”" من في القبور وحُشِرٌ الخلائقٌ وأنا معهّمء فسوعتٌ حِسَاء فالتفثٌ 
فإذا أنا بتنينٍ عظيم أسود أزرقٌ قد فتح فاه مُسرعاً نحويء فمرّرتٌ بِينَ يديه هارباً 
قَزِعاً مرعوباً فمررثُ في طريقي بشيخ نقيّ الثوب طيّبٍ الرائحة» فسلَّمتُ» فردً 
السلام» فقلثٌ لك0": أيها الشيخ» أجرني من هذا التنّين؛ أجارك الله عزَّ وجلّ» فبِكَى 
وقال: أنا ضعيفٌ» وهذا أقوى منيء مُرٌ وأسرغ» فلعلّ الله أن يُقيّضَ لك ما يُنجيكٌ 
منه» فولَّيتُ هارباً على وجهي. فصعدتٌ على شرّفٍ من شرّفٍ القيامة» فأشرّفتُ 


وأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (01/47) عن سهل بن حنيف رضي الله عنه مرفوعاً: 
«تزوجواء فإني مكائر بكم الأمم» وإن السقط ليرى محبنطتاً بباب الجنة؛ فيقال له: ادخل» فيقول: 
حتى يدخل أبواي». 
وأخرج في «المعجم الكبير» (4 ٠٠١‏ ) عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه مرفوعاً: «سوداءٌ ولودٌ خيرٌ 
من حسناءً لا تلدء إني مكاثر بكم الأمم حتى بالسقط يظل محبنطئاً على باب الجنة» يُقال له: ادخل 
الجنةء فيقول: يا ربّ وأبواي؟. فيُقال له: ادحل الجنةً أنت وأبواك». 
وفي الحديث الأول موسى بن عبيدة» وفي الثاني علي بن الربيع» وهما ضعيفان؛ كما أفاد الهيشمي 
في «المجمع) (9/ )١١‏ و(4/ 7508). 

)١(‏ في (ب): (وبعثر). 

() قوله: «له» زيادة من (ب). 


الرسالة (51). سلوان المصاب بفرقة الأحباب باهم 


على طبّقاتٍ النيران» فكِدتٌ أهوي فيها من فرّعيء فصاح صائحٌ: ارجع» فلستَ من 
أهلهاء فاطمأئَتُ”" إلى قولهء ورججعتٌ ورجُمَ التّينُ في طلّبيء فأتيثٌ الشيحٌ فقلتٌ 
له": يا شيخ سألتّكَ أن تجيرّني من هذا التنّينِ فلم تفعل» فبكَى الشي وقال: أنا 
ضعيفٌ» ولكن سِرَ إلى هذا الجبل؛ فإن فيه ودائع المسلِمينَ» فإن كان لك فيه وديعةٌ 

قال: فتظرث”" إلى جبلٍ مستدير من فضةء فيه طاقاتٌ مُخْرّقة» وستورٌ 
مُعلّقَة» وعلى كلّ طاقة مصراعانٍ من الذهب الأحمرء مُفصّصةٌ بالياقوت. 
مكفوفةٌ بالدرٌء على كل مصراع سترٌ من الحرير» فلما نظرتٌ إلى الجبل 
رولك الهو الم من وزاني» حكن [االلرظ سه صاع بض الملاتكة عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ: ارقعوا الستورء وادقعوا المصاريم» وأشرفواء فلعلٌ لهذا”» 
البائس بيتكم وديعة تُجيره من عدوٌه. 

فلما فحت المصاريمٌ أشرفوا عليٌّ» فرأيتٌ أطفالاًكالأقمار» وقرّبَ التنينُ مني» 
فحِرتٌ في أمري. فصاح بعض الأطفالٍ: بيعك اخرلا ملكيدة فقد"2 قرب منه 
عدوٌَةٌ! فأشرّفوا فوجاً بعد فوجء فإذا بابنتي التي مانّت قد نظرّت إليّ وبكّتء وقالّت: 


أبي والله» ثم وثبّت في كفةٍ من نور كرمية السهم حتى صارّت عندي» ومذت يدها 


)١(‏ في (ر) و(س): «فاطمأنيت». 
(0) قوله: «له» زيادة من (ر). 
(9) في (ب): «ونظرت». 

(5) في (ب): «وارفعوا». 

(5) في (ب): «هذا». 

)03( في (ر) و(س): (قد). 


سد لي !ا 0 ) 
2 ل 
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3 الج ١ه‏ مه 


الشَّمالٌ إلى يدي اليُمنى» فتعلّقتٌ بهاء ومدّت يدها اليُمى إلى التنّين فولّى هارباًء 
ثم أْجِلْسَتْنِيء وقعدّت في حجريء وضرَّبثُ بيّدِها اليُمنى إلى”" لِحيّتي» وقالّت: يا 
أيه «ألمْيأِ َس امنأك عَحْسَمَ بهم حك لَه * [الحديد: 17]» فبَكيتٌ وقلت: يا 
بنيّتي» أنتم" تعرفونٌ القرآنَ؟ فقالّت: يا أبتِء نحن أعرّفٌ به منكُم! 

قلتُ: أخبريني عن هذا التنْينٍ الذي أرادَ أن يُهلِكَنيء قالّت: ذلك عملّكٌ السبئح 
وين فأراد أن يُغرقك في نار جهنم قلتٌ: والشيح الذي رأيه؟ قالت: ذلكَ عملّكَ 
الصالحٌ أضعفتَهُ حتى لم يكن لهُ طاقةٌ بعمَلِكَ السيّى» فقلتٌ: يا بنيٌّ! ما تصنعُونَ 
في هذا الجبلٍ؟. قالّت: أطفالٌ المؤمنينَ قد أأسكنوا فبه إلى يوم القيامة» نسَظِرُكه© . 
تقدمون عليناء فنشْمَعْ لكّم. 

قالّ مالك بن دينار: فانتبّهثٌ فزعاً مرعوباًء فكسرتٌ آلاتِ المخالفة» وتركتٌ 
عني جميعٌ ذلكَ. وعقدث التوبة النصوح مم الله تعالى» فتاب علي سبحاتة*. 

والآثارٌ والأخبارٌ في مثل هذا كثيرةٌ» وفيما ذكرناهٌ كفايةٌ لمن تدبّرهُ بعَينٍ 
بصير يه . 
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)١(‏ في (س): (في). 
(9) في (س): «ننظركم». 
(5) في (س): الآلات». 


(4) كتاب «التوابيين» لابن قدامة (ص7١90-7١7):‏ ونسبةٌ المصنف الكتابٌ لابن الجوزي سبقٌ 


قلمء والله أعلم. 


الرسالة (؟24).سلوان المصاب بفرقة الأحباب هوم 


خاتمة 
روى الحاكمٌ والطبرانيٌ عن عبد اللو بن عمرً”"_رَضِيَ الله عنما قالّ: 
0022-5 7 ٠ك‏ ميزانل م 
قالّرسول الله يك «تحفة المؤمن الموث)2. 
وفي حديثٍ أغدر) #الموت رينحانة المؤمن)27". 
5 أ و 
وفي حديث آخرّ: «الموث غَنيمة المؤمن»)2. 
أ أ _- 
وفي حديثٍ آخرّ: «الموث تحفة لكل مسلم»©. 
وروى سعيدٌ بن منصور فى «سّئْنْهِ) وابن جرير فى ١تفسيرو)‏ عن أبى الدّرداءِ - 
رَضِىَ الله عنة ‏ قالّ: ما من مؤمن إلا الموث خيرٌ لهُ» وما من كافر إلا الموت خيرٌ له 
رَضِيَ من مؤمنٍ | خير له وما من كافر] خير 


م ههه سء عو 5 


فمّن لم يُصدٌّقني؛ فإن الله يقول: لوَمَاعِنْدَ أله حي ِاأَرَارٍ © [آل عمران: 0119 ولا 


اي م 2 + وسرة 606 


يحَسَينَ لذن كَفَرْوأنَمانْمَلى لم 4 الآيةَ [آل عمران: 0]110/8©. 
ل 
قال له: معدت لمن نح ؟ قال؟ الخرث”, 


)١(‏ في (س): «اعمر). 

(؟) «المستدرك على الصحيحين» )4٠0(‏ وصحّحه و«المعجم الكبير» »)١4757(‏ وتعقب الذهبيٌ 
الحاكم بأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد هو الأفريقي» وهو ضعيف, ومع ذلك وثّق رجاله 
الهيثميٌ في «المجمع» (؟/ .077١‏ 

(*) «الفردوس بمأثور الخطاب» (77/18) عن الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

(4) «الفردوس بمأثور الخطاب» )11/١5(‏ عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: «الموت غنيمة» والمعصية 

تطليية',:؟ القذيكة رييذا اللنط ختم نيلها زعي الفاعها (4019): 

)0( الى قيار (المسط از وغ رانافط لننوارونارة جياتن في «الزهد» :)١١1(‏ 
والطبراني ف في «المعجم الكبير» (41/1/7) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً. 

() «التفسير من سنن سعيد بن منصور) (/051)» و«تفسير الطبري» (5/ 073717). 

010 «الزهد» للإمام أحمد بن حنبل (/7/4)» و«مصنف ابن أبي شيبة» ٠(‏ لمارف 


ع 1 02 


بل 


لحن رم رن : بساك 


لت ١‏ ههه 


0-7 3 


وعن أبي الدَّرداءِ رَضِيّ الله عن أيضاً: ما أهدّى إليّ 0 هدية أحبٌ إليّ من 
السّلامء ولا بلعّني عنة خبرٌ أعجَب إليّ من موته". 

وروى ابن أبي شيبةَ عن عبادةً بن الصامتٍ _رَضِيّ اللهُعنة ‏ قالّ: أتمئّى لحبيبي 
أن [يقلّ 530 و] يُعجَلَ موته2". 

وعن مسروقٍ ‏ رضي الله عنه -: ما من شيءِ خير للمؤمن من لَحْدٍ قد استراح 
فيه من هموم الدّنياء وأمِنَ من عذاب الله 9" 

قالّ الخطابيٌ: أنشدنا بعض أصحابنا لمنصور بن إسماعيل: 
قدقلتٌإذْمَدَححواالحياةًفأكيرٌواد 2 فيالموت الف قضيلةلاتَعرفٌ 
ينها أمانٌلِقاف هوبلقائهو ‏ وفراقٌ كل مُعاشِ رٍلاصْصِفُ” 


وقالّ الخطَابِيُ: وقالّ الجاحظ: قد أبدعَ العبّاسٌ بن الأحتّفٍ في قوله: 
يبكي رجال عَلَى الحَيِاةَوقَدذْ ‏ أفنى دُمُوعي شَوقي إلى الأججل 


.0760( «الزهد» للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

إفة «مصنف ابن أبي شيبة» (75815)) والاستدراك منه. 

إفرة لفظ الجلالة ليس في (س). وقد رواه وكيعٌ في «الزهد» (817)» وعنه ابن أبي شيبة في «المصنف» 

.))"”1856( 

ورواه كذلك الإمامٌ أحمد في «الزهد» )٠١5٠(‏ باختلاف يسير. 

(:) رواهما الخطابي في «العزلة» (ص7١3).‏ 
ومنصورٌ بن إسماعيلٌ هو أبو الحسن التميمي المصري الشافعي الضريرء كان إماماً في فقه مذهبه» 
أديباً شاعراً مجيداً متفنناء (ت5٠‏ 1ه). ترجمه ياقوت في «معجم الأدباء» (5/ 71777) ثم أورد 


الرسالة (؟51).سلوان المصاب بفرقة الأحباب جضن 


كو اع اج ل كعثم 4ع . 5 5500 
أمُوت من قبل أن يُغيّرني ال دهرٌ فإني يمن عمّلي عَلَى وجل" 


وقول بعضهم: 
١ 25‏ 3 عير انم « 03 4 عومع 
تند ابل متها المت خوقر انغانة اند تقفتا عفد أ وازاف 
جرى حيرا جسن من براموار 


ا اك 40 عل م » عع 

وروى ابن أبي الدنيا عن النبيّ بكل: «إن مثل المؤمن في الدنيا كمثّل الجنين في 
بطن أمو”. 

وروى الطبرانيٌ وأبو نُعَيم م: أن النبيّ يل نظرٌ إلى ملّكِ الموتٍ عند رأسٍ رجلٍ 


)١(‏ وردت كلمة «الدهر» بكاملها في صدر البيت في (ب). 
ورد في هامش (ر): «لعله: «فإن اكتسابي على وجل» أو «فإني فقير على وجل» وق رأ بعض 
الأفاضل من الشعراء البيتين» فذكر أن البيت الأول موزون؛ والثاني في قوله: «أن يغيرني» 
الصحيح «يغيرك». «فإني من عملي» الصحيح «فإني منه على وجل»؛ لأن الخطابّ واقع 
لصديقهه. أو لحبيبه. انتهى). ا. ه. 
وأصاب الشاعر الفاضل المذكور في الانتباه إلى وجود الخلل في رواية البيت الثاني» لكن قوله 
أولاً: «يغيرني» هو رواية البيت في «العزلة» للخطابي (ص7١7)»‏ والبيتان على التصحيحين ‏ في 
"ديوان العباس بن الأحنف» (ص١77)»‏ ولم أجد قولٌ الجاحظ في شيءٍ من مطبوع كتبه. 

(0) نسبهما المستعصمي ة في «الدر الفريد وبيت القصيد» (7/ ”> -755) لعليّ رضي الله عنه» وهما 
في «ديوانه» (ص175١).‏ غير أنه يشْكّك في نسبتهما إليه عدمٌ عزو الجاحظ إياهما في «المحاسن 
والأضداد» (ص 22050). وابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» (4/ 785)» والعاملي في 
«الكشكول)» (؟/ .)648٠‏ 

() ذكره الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ 597): وذكر الزينٌ العراقي في «تخريجه أنه 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «الموت» من رواية بقية عن جابر بن غانم السلفي عن سليم بن عامر 
الجنائزي مرسلاً هكذا. |. ه. 


رت د بكم 
ا 7 2 
من الأنصارٍ فقال: «يا ملّكٌ الموتء ارفق بصاحبي؛ فإنه مؤمِنٌ»» فقالٌ ملك الموتٍ: 
طِبْ نفساء وقد عيناً» واعلّم أني بكل مؤمن رفيقٌ”". 
[من أحوال صالحي الموتى في البرزخ] 


0000 5 < 0 0 لاا 
واعلم ان احوال الموتى في البرزخ عجيبة» وأمورّهم غريبة» ما بِينَ معذب 


ومُنعُم) والله أرحم الراحمين. 

فعن أنس - رَضِيَ الله عنهُ ‏ عن النبيّ بلِ: إن أرحم ما يكونٌ اللهُ بالعبد إذا 
وَضِعْ في حفْرَته0". 

وعن عكرمة قال: يُعطَى المؤمنُ في قبره مُصحَفا يقرأ فيه 7" 

وعن سلمة بن شبيب قالّ: سمعتٌ أبا حمّادٍ الحمارٌ وكانَ ثقة ورعاً- 
قالّ: دخلتٌ يوم الجُمعةٍ المقبّرةَ نصف النهار» فما مرّرتٌ بقبر إلاسمعتُ من 
قراءة القرآن©2. 


)١‏ رواه البزار في «المسند» (كشف الأستار) (7384) بهذا السياق ورواه مطوَّلّا الطبراني في «المعجم 
الكبير» (5184)» وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1031). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 7 فيه عمر بن شمر الجعفي والحارث بن الخزرج» 
ولم أجد من ترجمهما. 

(؟) «الفردوس بمأثور الخطاب» (8717)» وفي إسناده يغنم بن سالم ومحمد بن يونس وضاعان؛ كما 
أفاد الغماري في «المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي» (؟/ 449). 

(6) سقط هذا القولٌ في (س)» وقد ذكر الحافظٌ ابن رجب الحنبلي ذ في «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى 
النشور» (ص77) أنه خرّجه الحَلّال في كتاب «السنة» من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان ‏ وفيه 
ضعف - عن أبيه» عن عكرمة قال: قال ابن عباس... فذكره. وكذا في «شرح الصدور بشرح حال 
الموتى والقبور» للسيوطي (ص١151١).‏ 

(4) ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص184-188) عن ابن منده ‏ وأحسب أنه أبا القاسم ابن - 
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وعن ابن النّضْر النَيسايُوريٌ الحفارٍ ‏ وكان صالحاً ورعاً ‏ قالّ: حفرتُ قبرأ 
فانفتحَ في القبر قبرٌ آخرٌء فنظرتٌ فيه» فإذا أنا بشابٌ حسّن الوجه. حسّن الثياب» 
طيّب الريح» جالساً مُربّع وفي حجرو كتابٌ مكتوبٌ بخُضرة”" أحسنّ ما رأيثُ من 
ع عو 4-1 0-9 2 سه 2 ع هه 
الخطوط؛ وهو يقرأ القرآنَ فنظد الشابٌ إل وقال: أقامّت الساغة؟ قلتٌ: لا قالٌ: 
فأعدٍ المَدَرةَ إلى مَوضِعِهاء فأعذْتُها إلى موضعها”". 
وقال اليافعيٌ: روينا عمّن ما ا 
0 عه بر ٠ ٠‏ 32 
على إتسان اجالس على نزي وبيلو تصحف مُصحف يقرأ فيه» وتحته نهر يجري» فغشيّ 
عليه وأُخرجَ من القَبر» ولم بذ فق إلا في اليوم الثالث””. 
وعَن أبي سعيدٍ الخُدريٌٍّ-رَضِيَ اللهُعنة عن النبيّ ل قالّ: «مَن قرأ القرآنَ ثم 
مات قبل أن يستظهرّه أتاهُ ملك يعلّمُه؟» في قبره» ويلقّى الله وقد استظهرة». 


2 منده في كتابه «الأحوال والإيمان بالسؤال» ‏ بإسناده. 

وسلمة بن شبيب النيسابوريء أبو عبد الرحمن الحجريء المسمعي» نزيل مكة؛ مستملي أبي 
عبد الرحمنٍ المقرئ» أحد الأئمة المكثرين؛ والرحّالة الجوّالين» روى له الجماعة إلا البخاري» 
(ت 417 1ه). يُنظر: #تهذيب الكمال» /١١(‏ 7385). ولم أجد ترجمة لأبي حمَّادٍ الحفار. 

)١(‏ في (س): ابخط». 

(؟) ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص97١)‏ عن ابن منده. 

(*) ذكره السيوطي في اشرح الصدور» (ص5١3)‏ عن اليافعي» وهو عفيف الدين أبو السعادات» 
عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني ثم المكي (18/اه)» والحكاية في كتابه «روض الرياحين في 
حكايا الصالحين» (ص5160١).‏ 

62 في النسخ الثلاث: «يعطه»؛ وفي هامش (س): «كذا في الأصل». والتصويب من المصادر. 
وقد ذكر الحافظٌ ابن رجب الحنبلي في «أهوال القبور» (ص؟77) أنه رواه أبو القاسم الأزهري 
في «فضائل القرآن»؛ وذكره بإسناده» وذكر أن المرفوع لا يصحّ» وكذا ذكر السيوطي في «شرح 
الصدور» (ص١91١22)»‏ وزاد أنه في «الفردوس» للديلميء وأنه أخرجه السَّلّفِي في «انتخابه» لحديث 2 


0 - 


وعن عطيّة العوفيّ قال: بلعّني أن العبد إذا لقي الله ولم يتعلَّمْ كتابَة علَّمهُ الل 


فى قبره'") 

وَعن يزيل الر فاش ب قال : بلغني أن المؤمنَ إذا مات وقد بقِيّ عليه شيءٌ 
مخ لقاو لت يتلم ين اللا بسر" ملكا بسسطزنة مابتي عله ود انين 
يُبِعَتٌ من قبرو©» 

[مما ورد أن الموّى يتزاورُونَ في قُبورهم] 

وقد ورد أن الموتى يتزاورُونَ في قبورهم: 

روى الترمذِيٌ وابنٌُ ماجَه والبيهّقي عن أبي قتادةً قالّ: قال رسولٌ الله يكلِِ: «إذا 
ول أحذكم أخاة فليّحيسن كفتة؛ فإنهم يتزاوّرُونَ في قبورهم)2. 

وفي حديث آخرً: ١حَسَّنوا‏ أكفانَ موتاكم؛ فإنهُم يتبامَونَ ويتزاوّرونَ في 
قبورهم)”". 


الفراء» ثم ذكر أنه وقف عليه مسنداً في الجزء الأول من «فوائد» أبي الحسين ابن بشرانء وهذا الجزء 

مطبوعٌ في أثناء «الفوائد» لابن مندهء والحديث فيه برقم (81/17). 

)00 ذكر الحافظٌ ابن رجب الحنبلي في «أهوال القبور» (ص١ 277-1١‏ أنه رواه ابن أبي الدنيا في اذكر الموت»؛ 
وذكره بإسناده؛ وكذا ذكره السيوطي في اشرح الصدور» (ص١191١)‏ عن ابن أبي الدنيا وابن منده. 

(؟) في (ر): «زيد». 

(*) في (ر) و(س): «له». 

(5) ذكر الحافظٌ ابن رجب في «أهوال القبور» (ص١72)‏ أنه رواه ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت». 
ونحوه في شرح الصدور» للسيوطي (ص١15١).‏ 

(0) «سنن الترمذي» (4405).» وقال: هذا حديث حسن غريب» و«سئن ابن ماجه» (51/5١)؛‏ كلاهما 

دون جملته الأخيرة» و«(شعب الإيمان» للبيهقي ٠(‏ 88 ) بتمامه. 


(5) قال ابن رجب في «أهوال القبور» (ص4١١):‏ ويُروى من حديث محمد بن مصفى: حدثنا معاوية» - 


الرسالة (8).سلوان المصاب بفرقة الأحباب لضن 


وروى ابنٌ أبي الدنيا بسني لا بأس بو أن رجلا تُوفِيِتٍ امرأتُه فرأى نِساءً 
في المنام؛ ولم ير امرأتَهُ معهُنَ فسألهُنَ عنها؛ فقلنَ: نكم قصَّرتُم في كمّنِهاء 
فهي تَستّحي تخرّجٌ معناء فأتى الرجل النبيّ كله فأخبرَةُ؛ فقال النبي يك «انظر 
هل إلى ثقةٍ من سبيلٍ؟»» فأتى رجلا من الأنصار قد حصَّرّتة الوفاد تأي اكنال 
الأنصاريٌ: إن كان أَحَد يبلّغْ الحوف لفت فتوْفَيَ الأنصاريٌ» فجاء زوج المرأة 5 
نوين مُرَعفَرَينء فجعَلّهما في كمَّنِ الأنصاريّ» فلما كان الليلُ رأى الشّسوة ومعَهُنَ 
امرأته؛ وعليها التَوبِانٍ الأصمّران”". 


عد عد عاد 


عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي يله وهذا جزءٌ من إسناد الحديث في كتاب «الإبانة» لأبي 
نصر السجزي الوائلي - وهو مفقود ‏ ساقه بتمامه القرطبي في «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» /١(‏ 7558)» وذكر الحديتٌ السيوطيٌ في «شرح الصدور» (ص97١)»‏ وزاد في عزوه إلى 
الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»» والعقيلي. 
قلتٌ: : لم أجده في اابغية الباحث» للهيثمي» وذكرّه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/ 00) وقال: 
اد عاب و راسد جلف كان تدده كحي في لرمطنة راشو ل مقر لساري قال : ولا 
يتاع على حديثه ‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
ورواه ابن عدي في «الكامل» (4/ 77017) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء وفي إسناده سليمان 
ابن أرقم متروك. 
وقد حكم ابن عِراقِ في «تنزيه الشريعة المرفوعة» (7/ 0377 والمَثَّينُ في «تذكرة الموضوعات» 
(ص4١7).‏ والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (7/ 737) بأن الحديث حسن صحيحٌ بطرقه 
الكثيرة وشواهده. 

)١(‏ روا ابن أبي الدنيا في «المنامات» (151) مُرَسَلًا. 
وساقه السيوطيٌ في "شرح الصدور» (ص 197 ) ثم قال: وهذا مرسّلٌ لا بس بإسناده؛ فإن ابن أبي 


قبعرة مقيول: وراشة بد تسد كن كر الاوسال: 


١ 1‏ د 
8 1 22 


وفي هذا القَدْرِ كفاية لمن تديرة» والله سبحانة وتعالى أعلة”". 


60 


تمّ الكتابٌ بحَمدٍ الله وعونه وحسن توفيقه 

وكتبة إثْرَ تأليفه الفقيرٌ علاءٌ الدين الشامىٌ» سامحة الله لما كان من ذنوبه» وما 

و ا ا أ 7 3 ٠.‏ 5 ع - 
يكونء ولمن قالّ: آمِينَ» والحمدٌ لله قابل دعوة الداعينَ» وقابل عَذرٍ المعتذِرينَ» غرّةٌ 
جمادى الآخرة سنةً ثمانٍ وعشرين وألفي”". 


() بهذا ينتهي الكتاب في (س).» وجاء في هامشها: اكتبت هذا من غير خط المؤلف». 

(0) قوله: «الكتاب» وقوله: (وحسن توفيقه» زيادتان من (ر). 

فرق كذا جاء في خاتمة النسخة (ب). وجاء في النسخة في (ر): «ووافق الفراغ من كتابته يوم 
الائنين المبارك الموافق لعاشر جمادى الآخرة من شهور سنة أربع وأربعين ومئة وألفء بقلم 
أفقر الورى» وأحوجهم إلى رب الشرى» من في رعاية ربه العلي» محمد يعقوب المقدسي 
الحنبليء ابن المرحوم الشيخ محمدء ابن المرحوم الشيخ يحيىء ابن المرحوم الشيخ 
يوسفه. والد المؤلف لهذا الكتاب» تغمدهم الله برحمته؛ آمين». 
ثم كُتب في هامش (ر) بخط مائل: «بلغ مقابلة على كتاب نقل منه كراس منه بخط مؤلفه بحسب 
الطاقة» والثاني بخط غير خط مؤلفه». 
وكتب ناسخ (ر): «لمؤلفه ‏ رَحِمَهُ الله تعالى ورضي عنه -: 


شَعِفتٌ بذِي * خُسْي مَلييح شَمائلٍ على حُبّه قلبي أراهُ قَدٍ اقتَصَرٌ 


ووه 


لُطيفاً ولكِن عندهُ كل جَفْوةٍ 
ورك عو 2 و 7 0-0 0 
يَعَلق أمالسي غرورا وينئني 
تَحيّرتُ في أفعالووَهْوَنافِرٌ 
شَكوتٌ له تَكُْديرٌ حالِئْ فققاللى 


ظريفاً ير لكِنّ في عَيْئِهِ حَوَّرْ 
ويُلِمٌُ قلبي بالنّجَنَي إذا حَطرٌ 
قري بَعيداً يُشَبهُ النَّْمَ وَالقَمَرَ 
وَدخلُتٌُ آي منهٌ لا أبلّغ الوَطَرْ 
وتكدا يدري ولمِيَدْرِمَاالحَبَر 


ومّل نَم في الدَنِياصَفَاءبِلا كَدَرْ 


الرسالة (؟51).سلوان المصاب بفرقة الأحباب ينض 


. 


3 شسعر: 
َم الكِتابٌ بِعَوْنٍ اللوذي الجَودٍ رَبِّ البَرِيّةِ مُجْري الماء في العودٍ 
ياقاريّالخَطَ قُلْبِائمُجِتّهداً ‏ اغْفِرْ لكاتِهويا خَيِرٌ مَعْبُودِ 

غيره: 
إني سألتُكَ بالله الذي خضَّعت له السَماواتٌ وَهْوّ الواحِدٌ الباري 


إذا تلت فا تَغْفْرُ لكاتبه تسل كايية بكو ممصن الصا 


5 0 ١ 
6 1 ا 597 ا‎ 
ا وا بام ا‎ : 

0 الرساة ركم: 07 96006 لبئقة مركي رب‎ ١ 


ا , 


وس 7 ني هج سسللمر 


الي الكلآمة 
ري 2 1 


مسد 


رامال نوبهني واوصجي 0 
ولت العيدا عقا قاد عله نا ىمر عي نيصف تحبا مشي 


ا ممشببل عرب العاف تاولصلا ولا عإسندالمائتين» 
ا اه 0 

احمي» ولع دجن شذة رالمكاق وا 

ان فلب رامل لمتا فلك 0 7 َس 
. 100 دمر الور 0 
أبناشذا الزمانةالامجرب ادس 

مشنانء وا لسلا ممودلتءاءا 


مستا لاي 
العنقباب دبظ 
0 قلت نا حون كا لالسلة والضهر إن 
برادمكلاشاةا وف ادةانغناسلاو9 
ايا مادو م1 
ان العلك لذي تمشفه” س0 
0 رمسارارم] يوم اذاهثق/ 

2 نله لعن رطا س0 
نالعنقمظة ا مهزوراطلنك درن لعا ذمه قايلينانالنك 
0 وفاد املقو لدين والزيعنواإئتهاز 
0 (طعاف ما يتنمن مزجن لسفات 
البودة عوما مدائعاقزذانه يود تطعئ وما وضرعاعتيين 
شن اع قن بدح ميتلا المي وظزار وبلواين يكام 
وا متصوذه قابلي ان ديه فوابدم لط رقة وازالةفبثه 
وترويهالنض وض تؤورياط :لور وب 0 
ذهنالجي ويف دان الج الشعافزر لك بانك روه وممعدوة” 


جوزونذ قا لابن ييه وم نامريزا متف لقه بعئةالمولان 
سينا اوم الس اومن جز لا منصو وها امزمئلالفا تناك 
ظلنان ونه مسفعة انعا سوك بفذيب اخلاقّه ا ونلع عو مز 
ككلهوؤناديبموط رولك لكررمطرة ذلك اضماف سفعسه وان اع 
ذلث من لنعه ومذامةزلة"ا نبا لان ف والزئا من مشقعة اللخ 4 
ببإءنال للذةوا لسو رطلؤمز بيغ ؤلك مايال ان فو سو 
عأ فم بدئيم وظسيه وقدقال تعا ىا مز واليسوزط ام 8 
للناسواغر اكبريننغعرما و قداطتٌ نهل ل 
ص0 علتزها 
لقي انبره رتايةالاختطارواضا 
خبارالم نوسا حيدم 
ل 
واتجنون وتغي لوت لام نالمثق ومومزي عاموبتص شب كب 
ابن ببشم نسعسعه ولا نبز العنومريدالقامة جعداد واس 
اللو وساحبته لي بنت بدي وكنينز م مالك وتصسز وشيم 
ب ب رايعه وسبي عشق لغ انه مويرها رليرت 01 
0 
ادم نتزل و د فوقءت عبئله 
1 2 2 
ليق[ ذعهرا ناقته فؤورٍ خضل رتعز يان كمد الهم 
ملم بإلكن كن وهو عا خص رف يج بنؤمن يد ولوليشور 
ننسع رانك لثواقالت فط فطرح شيأ مر مزاللى ال 
واقب[جياءؤفقات لءانظ ليا مره لو ود 0 روسل 


مكتبة راغب باشا (الأصل) 


أرضوا خوان اطي حصي ريسع قد لسية مرب شق ١‏ 
لالاشواق ااسالكين قالحبءار يق ةأهل المناف وذقثهواركنالامطم ف مروطها 
بلا لاف رانك نيراك نهو ا لّموم وم تكيهالملوم كاملء غالب أبناسهذاللإمان 
أ الامن وسه لد ن الشبطان_وشنانساين القامينشنان تل الامو ىفل لاعراب 
أأدسل:عرفون لمش بالبامية لخر ايكون حدلا بمرت وقلتة هوه قلت فاهوعندم وال القبل 
أوالعموالمة فلت لس هوطكذا ف بن ال وصسة يف هوقال ان نض ذ لجس لللرا: 


برثوابنسيرين 0 اعم 2 فاو ام 
| اذى بورثهالمشق > ن تقس لمق زوألهل وفسلدائفلقوالدبن ولذهن والاث. - 
بن والفانيا ضما ق أ ذعانماءثغمئه من جاس الصذات 
لك وج 0 


ا ور نفس شيا ورياشة سد وعم ايان وى الض أض 


ا 0 لومغيرنا شما 0 


أأجهال اتموفة نانهمأهلضلاليةن هذا أوانظن أنط.ممتغمة لماو" أنطيممتخسةاماشق كبذبس علوم 

١‏ لشو مولي مالف كيد وبي وف بالك نمضر ذا ]ت_ماز 

| شمن وأبنات :لمن طعه وهذادتزة أنيذ. للق الزنامتغمةل كلما مغىام 

الهمامن الذذوالسسرور وف امن الجمل وغيرةق3 «وغال ان ؤشمربا تخ منافودةة 
القسبة وندقل فمظيق اغروالسرؤ مانم كير ومناض ناس وانه سا كبرمن تضعهم ا 
رفدأطلت الكلام عفرهذاوته وهف مؤاف لطيف هوام المرادهنايب ان سوال شع 

مد النتشرمع رعاي الا خنصار ف أخباره, 

بهم 


الجنونا خعتل اسه مقس ول اشم ران عسوا قربي - 
لأون الامن الصدق وهوه نف عامروي صل تبه الى كع ببنر ببم ةين صمصمةووكان || 
قل للمشق مدي د القامةجعدالشع راض لون" ا 
كد كبقع نسهابنسبه فى كع بير بعة «ومبس عشقهط ا لدعي" بوماعى نانتدومل. أ 
تمن - لل اللول ام من قوم وضدهانسوة يك ذا فجن تلمتتلنه نادم وجم لأ 
ايادتينودغ اب مأوفه فوقءت عيلمعلى يلى قإ«صرف ا رقهعنهاو: ماغله ليث ذل و0 
الرعندكن مانا كان فذالت ليل الافمداق فته تكس رهاوقطعهالجادته غم لك معسها 
الخلرر يغطع بالسكين فى' كف و« وش انرص يها خذبتامن يدم ولوشهر 0000 
2 ا 


أمسرفته عن تلاك خم 1 جنب مها ذهب وضع مشفها يدهو بلسيما 
أعدغه خساأنها كانت منرمةباءاديث الناصبوالاشمار وين هوأر وكوال 7 
ستد ييه لنعم منسه وكان يكيم الى ذلك تدا لت ينو ماالحة »وف ند أل لعي ةا 
تنش اس ةرين رعيان القن يدايلقوه 
تملقت الى وعيذات ذؤلية » ول ب دقللاراب منئديم اعم 
مبسخيينتهالهم بلبتاتا ٠‏ الالبوم إنكبرول تكوال.م 
: 2 2 0 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين خالق الإنسانٍ من حمأ مَسنون» علام كل غيب مكنون» 
وكاشف كل سر مضنونء والصلاة والسلام على من شهد له ربّه بأنه ليس بشاعر ولا 
كاهنٍ ولا مجنون» ووعدّه بأنَ له أجراً غير ممنون وعلى آله وصحبه وتابعيهم من 
كل عَدلٍ غير مظنون» وبعد: 


فهذا كتابٌ لطيفٌ من تراث العلامة مرعي بن يوسف الكَرْمِيَ الحنبليٌ-رحمه الله 
تعالى ‏ جعَلَهُ تتميماً وتتويجاً لكتابه الآحر الآتي بعد هذا والذي سماه: «منية المحبّين 
وبغية العاشقين»» والذي وضعه في الكلام عن إثبات حقيقة المحبة وبيان شرفهاء 
وفي كلام الخائضين في حقيقتهاء وفي حقيقة العشق وأسبابه ومراتبه» وكلام مادحيه 
وذامّيهء وذمٌ الهوى» وفي ذكر القلب. ومدح العقل» وعلامات المحبٌّ والعاشق» 
وحققيقة الشوقء وفي إرشاد العاشق السقيم إلى الطريق المستقيم» والحذر من إطلاق 
النظّر» وفي فضل الشّعر وذكر شيء من أشعار المحيّين 

وقد أراد الكَرْمِيٌ ‏ رحمه الله في كتابه هذا بيانَ أحوالٍ عدد من عشَاقٍ العرب 
المشهورين؛ فسرّد فيه طائفةٌ من أخبار أشهّرهم» كمجنون ليلى وصاحبته» وتوبة بن 
الحَميّر وليلاة الأخيليّة؛ وقيس بن الحباب وليلاه الكعبيّة» وجميل بن مَعمّر ومعشوقته 
بُكيئة» وكُبيّر بن عبد الرحمن مع عرْة بنت جميل» وآخرين من المسمَّين والمجهولين» 


أ 0 1 2 6 


ثم عرّج على الكلام على وجود العشق في غير البشر» وختّمّه بخاتمة في تصويب 
القول بذمّ العشقء وعلاج العاشق 
وقد جمع المؤلف_رحمه الله هذا الكتاب بعد «منية المحبّين» تتميماً وتتويجاً 


له كما ذكرثٌ» وقد صرّح بتصنيفه بالجامع الأزهر في القاهرة في شهر شعبان سنة 
(59١٠ه)‏ أئ: قبل وفاته بأربع سنين» مما يوحي أنه من أواخر مؤلفاته» وأنه 
كتبه وهو في قمّة نضوجه العلمي والشخصيّء ولا ريب أنه قصد بذلك مقاصد 
أسمى مما قد يتبادر إلى الذهن من مجرّد تسويد الأوراق ببعض القصص الظريفة» 
والحكايات الطريفة. 

وللكرميّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كذلك ديوانُ شعرٍ لطيفٌ اسمةٌ «الغزل المطلوب 
في المحب والمحبوب»؛ جمع فيه أكثر من مئةٍ من القصائد والقطع الشعرية» مع 
العشراتٍ من التّف كلها من نظيهء إلا قليلاً منها من اختياراته» وقد أكرّمني الله 
بتحقيقه ونُشِرَ قبل أزيدَ من ثلاث سنوات. وله الفضل والمنة©. 

ويأتي تحقيق هذه النشرة عن نسخةٍ يتيمة محفوظةٍ في مكتبة راغب باشا في 
إسطنبول» وهي مُسخة_مع كونها غير مؤرّخة_قِيّمةٌ بسبب كونها منقولةٌ من نسخةٍ بخطً 
المؤلف رحمه الله وغفر له وأشرت لها ب(الأصل»» وقد قابلتها على مطبوعة عتيقة غير 
مؤرّخة» نشرّتها مكتبةٌ حضرة محمود أفندي توفيق الكتبي بمصر؛ تحت عنوان ١قصة‏ 
العاشق ومعشوقته» وهي من مصورات مكتبة أزميرلي حقي في المكتبة السليمانية 
باسطنبول» وقد تم التعريف بها بالقول: ٠وهي‏ قصة أدبية تتضمن أخبار العشاق وأهل 
الأشواق» السالكين في طريقة أهل العفاف». وأشرت لهذه المطبوعة ب(ط). 


د د 


)١(‏ وحققه مرة ثانية أخونا الأستاذ مناف بعاج وطبع ضمر' هذا المجموع بحمد الله. 
مره دابية اجو بعاج وطبع ضمن رع ب 


الرسالة (5 4). تسكين الأشواق بأخبار العشاق م/م 

بعد ذلك كلّه... 

هذا الذي بين يديك أيها القارئ الكريم ‏ هو كتاب اتسكين الأشواق بأخبار 
العْشّاق» للعلامة مَرْعي بن يوسف الكَرْمِيَ المَقدسيّ الحَتْبَليَ (77١1ه)‏ عليه 
عات الله 

أضعُهًا تحت نظر الراغبء وبين يدي الطالِب. ومن أجل تقديوها مخدومة 
الخدمة اللائقة» شمّرتٌ عن ساعد الجدّء وبذلتٌ وافرٌ الجهد. فأسهرثٌ لذلك 
الليالي» وأضنيتٌ فكري وبالي؛ فإن أصَبتٌ وأحسّنتُ؛ فالفضلٌ لله سُبْحائّه وتعالى 
- مُبِتَدَأْ ومُختَكّمأ ومنه التوفيق» وبيده التمام والتحقيق. 

وإن كان غير ذلك؛ فون فُصوري وتّقصيء ومما جنثّهُ يداي وأسأل الله على 
ذلك أن يجوة بالعفرء ويحبوني بالطفحة وأرجو من يطلع على زَلَّةِ أو تحطأة أن 
يتفضّل بالعْذّرء وايشكرم بالنضح: 

وأمًا عملي في كتابي هذاء فيصحٌ فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبد الرحيم 
البيسانيٌ» إلى العماد الأصبهانيّ مُعتذراً عن كلام استدرَكَةُ عليه: «إني رأيت أنه 
لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو كل هذا لكان الع ولو زِيْدَ 
هذا لكان يُستحسّنء ولو قُدّمَ هذا لكان أفضلء ولو ثُركَ هذا لكان أجمل» وهذا من 
أعظم العبرء ودليلٌ على استيلاء النتقص على جملة البشر»”". 

والله أعلّم» وصلَى الله هُعلى سيدنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحيه أجمعينَ وسلّم. 

المحقق 
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.)7١ /١( و«أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي‎ »)18 /١( يُنظر: اكشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )١( 


: وبه ثقتي» وهو حَسْبِي'") : 
قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى مَرْعيٌ بن يوسُفَ الحَنبَليٌ المقيسي: 
الحمدٌللوربٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على سند العاشقينَ وسيِّدٍ المحبّينَ» 

وأفضّل المحبوبينَ» وطلق الهو مهاه فيان الله عليهِم أجمعينَ؛ وبَعِد: 
فهذِو تُبذَةٌ يسيرَةٌ من أخبار العْشّاقء وأهل الأشواقء السالكينَ في الحبٌّ طريقة 


: جاءذ ا «لمؤلّفه  سامَحَةُ الله تعالى‎ )١( 


0 عنعن وكبزاك لبو : كنيل مكنا 
ولولا مَواكَ العَذِْبُ ما شاقنى صَبا 


بارت نت لمارا 0 


إذا المرءٌ 
رتاف الي 
الث كن تف صني فشك 
وها اليسق الامكد انس غيب 


فجانِبٌ طِباعَ البقم يا مدعي الههوى 


كك يَعسَّقْ عَفيفاً ولايُرى 


ع 1 س 7 092 2 02 
أبى الله والعٌشاق إلا تعففا 


وهذه الأبيات العشرة 


ويأخذُني وَجَْدٌ عليك وأقلقٌ 
وتُطرٍبني رُؤياك لولا التَحرٌّقُ 
ولا قَرَّتٍ العَينانٍ لولا التَعلّيُ 
ولامثلّ طِيبٍ الوصل لولا التَعَرّقُ 
6 ا كا 
وَهِمتُ ولكن بالسّكون المُوْنَقٌ 
وَطَلَقَتُ لكنْ كلّ شيء يُعوَّقُ 
إلا َرْكُ الحُبٌ أؤلى ويْلَقٌ 
فَإِنّمقامَ الب أعلى وأوقّقٌ 


ا #6 راو 
ولاخيرّ فيمّن لايَعف ويعشق». 


في «الغزل المطلوب في المحب والمحبوب» للكَرْمِيٌ رحمه الله. 
زف قوله: (وبه ثقتى وهو حسبي» ليس في (ط). 


ال ةا ا 
ام م 0و ب 


ة 2 


أهلٍ العفافء وذلكَ هو الركنٌ الأعظّمٌ في شُروطِهِ بلا خلاف. وإِنْ كان غير ذلكَ 
فهر المذمُومٌ» ومرتكِيهُ الملُومٌء كما عليه غَالِبٌُ أبناء هذا الزمانء إلا مَن حرسّةٌ الله 
مِنَّ الشيطان» وشتَانَ ما بِينَ المقامَينٍ شتَانَ. 

قال الأصمّعيٌ: قلت لأعرابيٌ؟ هل تعرفُونَ العشقٌّ بالبادية؟ قال: نعم؛ أيكُونُ 
أحدٌ لا يعرفة؟ قلتٌ: فما هوّ عندَكخْ؟ قالَ: القَبلةٌ والضَّمَّةٌ والشَّمَهُ قلتٌ: ليس هو 
هكذا عندّناء قالّ: وكيف هو؟ قال: أنْ يتَمَخَذَّ الرجُلٌ المرأةً فيُِاضِعَهاء فقالّ: قد 
خرّج إلى طلّبٍ الولي”". 


وقال مُربّدُ": كان الرجُلٌ فيما مضَّى إذا عشِقٌ الجارية راسلّها سنة» ثم يرضَّى 


أن يمضَعَ العلكَ الذي تمضَعْةُ ثم إذا تلاقيا تحادثا وتناضّدا الأشعار» فصارٌ الرجُلٌ 


01 8 


اليومَ إذا عشِقٌ الجارية لمْ يكَنْ له هم إلا أنْ يرقَمَ برجليها كأنّهُ أشهّدَ على تكاجها أبا 


ل 4< 00 
هريرة وابن سيرين" ". 


.)50 «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي (؟/‎ )١( 
وسؤال الأصمعيّ فيما أسنده أبو علي القاليٌ في «الأمالي» (ص218) ليس عن العشق» بل عن‎ 
الزنى» والعياذ بالله.‎ 

(؟) في الأصل والمطبوع بالراء المهملة» والصواب إعجامهاء وفي ضبط اسمه خلاف بيّنه الزّييديٌ في 
«تاج العروس» (8/ )١177‏ فقال: «مزبد»؛ كامُحَدِّث): اسم رجل» صاحب النوادر» وضبَطّه عبدٌ 
الغنيٌ وابنُ ماكولا: كامُعَظّم»» وكذا وُجِدَ بخط الشرّف الدٌمياطيّ» وقال: إنه وجده بخط الوزير 
المغربيّء قال الحافظ: ووجد بخط الذهبي ساكنّ الزاي مكسورٌ المُوحّدة. 

() «الإمتاع والمؤانسة» للتوحيدي (7؟/ بذكر إشهاد أبي هريرة رضي الله عنه وحده. وذكرَ أبو 
حيان بعده قولاً لابن سيرين» فكأنَ في مصدر المؤلف خللاً؛ أو أنه التبس عليه والله أعلم. 
والخبر بنحوه في «محاضرات الأدباء» للراغب (7/ 519) عن أبي زيدء وفي «ربيع الأبرار) 
للزمخشري ("/ 870). 


الرسالة (4 4)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق ام 


ولما كان العِشْنٌ مظِئّة المحظُور أطلَقٌ كثيرٌ منّ العلماءِ ذَمهُ قائلينَ: إن الذ 
الال ال ل 
مصالح الدينٍ وَالذنا يعاق ار يي بين الملا المستريذة؟ 
كما هو مُشاهدٌ لكلّ عاقل؛ فإنة لمْ يوجَدْ قط ء؛ عشقٌ إلا وضررٌة أعظمٌ من منفعته» 
ولاعِبرةَ بِمَن مدحَهُ من عُقلاءِ العربٍ وظرفائهمْ» وطوائف مِنَ الحُكماءِ والمتصوّفة 
قائلينَ: إنَّ فيه فوائد" من جُملتها رقَة الطبع؛ وإزالة خبّثه» وترويح النفس وخقتهاء 
ورياضة الجسدء ويشجّعْ الجبان» ويسخي البخيل» ويُصفَي ذهنّ الغبيّ» ويُطلق 
لسن المعجّم بالشعرء إلى غيرٍ ذلك مما ذكرُوهُ في مدحِه وذمّه شعراً وكثرأً. 

قال ابنٌ تيميّةٌ: ومن أمرٌ من المتفَلسِفَةٍ بعشقٍ الصور كابن سيناء أو ه من الُرس» 
أو من جهّالٍ المتصوفة؛ فإنهُم أهلّ ضلال» فإِنَّ هذا وإن ظُنَّ أنَّ فيه منفعَةً للعاشق 
كتهذيب أخلاقِه أو للمعشُوقٍ من السعي في مصالحِهٍ كتعليوه وتأدييه» وغيرٍ ذلكَ» 
لكِنَّ مضرةً ذلِكَ أضعافٌ منفعته وأينَ إمُ ذلك من نفعه؟ 

وهذا بمنزلةٍ أنْيُّقالٌ: إنَّ في الزنا منفعةٌ لكل مِنهُما بما يحصّلٌ لهما من اللَذّ 
والشَرورِء ولها من الجْعْل”"» وغير ذلكٌ. 

وكما يقال: إن في شرب الخدار ر منافمٌ بدنيّةَ ونفسيِّة وقد قال تعالى 
في الخمر والميسر: هما إِنْم حكبير مقع لِلنّاسِ وَإِنْمَهُم] أ كير من نَنْعهمَا * 
[البقرة: 206918©. 


)١(‏ فى (ط): «فرائد». 
زفق الجعل: الاجر يريد ما يط للؤائية مر امال أجرة على زناهاء والعياذ بالله. 
(*) ينظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية .)59١0-57489 /1١(‏ 


32 كيين 

وقذ أطلْتٌ الكلامَ على هذا ونحوه في مؤلفٍ لطيفي””» وإنما المرادٌ هّنا بيانُ 
أحوالٍ عشَاقٍ العرب المشهورينَ ونحوهم؛ مُلتَزِماً - جمعٌ المفرّقٍ”" وطيّ المنتشرء 
مع رعاية الاختصارٍ في أخبارهِمْ وهل من مذدّكِرٌ؟ 

ين 
أخبار المجئون وصاحبته ليلى"' 

المجئونُ اختّلِف في اسمه؛ فقيلٌ: قيسٌء والأشهّرٌ: أنَّ اسمَهُ عامرٌ ولمْ يثَلهُ 
الهزالُ والجنونٌ وتيّرٌ اللون إلا منّ العشقٍ» وهو من بني عامرء ويتصِلٌ نسب إلى كعب 
بن ربيعّة بنِ صعصّعَة» وكانّ قبلّ العشقٍ مديدّ القامَة جِعْدَ الشعرء أبيض اللونٍ. 

وصاحبتة ليلَّى بنتٌ مهدي وكُنيتُها أمّ مالك» ويجتمعٌ تمع ”*' نسبها بنسبه في كعب 
بن ربيعة. 

وسببٌ عِشْقهِ لها: أنه نه مر يوماً على ناقيه وعليه حُلََانِ من حُلَلٍ الملوك بامرأةٍ من 
قوم وعندّها نسوةٌ يتحدّئنَ» فأعجبَهنَ فاستنزلتهُ للمنادمة» وجعلٌ يحادِثّهنَ ويقلبُْ 


)١‏ يريد كتابه الآخر: «منية المحبّين وبغية العاشقين»» وسيصرّح باسمه في خاتمة هذا الكتاب. 

() في (ط): «المفترق». 

(") ينظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص77ه - 207 وأخبار مجنون بني عامر ونسبه في «الأغاني» 
لأبي الفرج الأصبهاني (7/ ه - :»)5١‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي (5؟/ 77 - 7717), 
وانزهة المسامر في أخبار مجنون بني عامر» للإمام يوسف بن حسن ابن عبد الهادي» المشهور 
بابن المبرّد (9 ٠4ه)‏ بكماله. وأخبار المجنون وصاحبته ليلى في «تزيين الأسواق بتفصيل أشواق 
العشاق» لداود الأنطاكي الأكمه (ص 7ه - .)01١‏ 

جع في الأصل: «ويتصل»» وما في (ط) أقوم. 

(5) في «الأغاني» (؟/ ٠)عن‏ أبي عمرو الشيبانيَ وأبي عبيدة: كان المجنون يهوى ليلى بنت 
مهدي بن سعدء وفيه (7/ 7) عن أبي زياد الكلابي: ليلى بنت سعد بن مهديٌ. 


الرسالة (55)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق 4 بام 
طرف فوقعثْ عيئُ على ليلى, فلَمْ يصرف طَرْقَهُ عنهاء وشاغلئة” فلم يشتؤل» ثم 
قال: هل عندكٌنَّ ما تأكّانَ؟ فقالَتْ ليلّى: لاء فعمَدَ إلى ناقته فنحرّها وقطَّحَهاء فجاءتة 
لتمسِكٌ مع اللحَمء فجعَلّ يقطّمُ بالسكَينٍ في كفَهِ وهو شاخصٌ فيهاء فجدَّبتها يمن 
بده ولم يشعرٌ بنفسه! 

ثم قال لها أتأكُلينَ الشواء؟ قالّتْ: نعَمْء فطرّح شَيئاً منَ اللحم على الجمرء 
وأقبل يحادِتّهاء فقالّتُ له: انظ إلى اللخم هل اشتوئ ؟ فمديدة إل الجن وَجعَل 
يقلّبُ بها اللحمّ فاحترَتْ ولمْ يشم فلمًا علِمتْ ما داخلةُ صِرَّظةُ عَن ذَلِكَ ثمّ 
شِدَّثْ يدَهُ بهدْب قناعهاء ثم ذمَبَ وقد تحكّمَ عشقها من قليه. 

وقيلَ: سببُ عشْقِهِ لها أنها كانّثْ مُغرمة بأحاديث الناسٍ والأشعارِء وكان هوّ 
أروّى الناسٍ لذْلِكٌ» فكانّت تستدعيه لتسمّعٌ فته وكان حيبي إلى ذلك فتذاخلت 

وفي انديم المسامرة): أنهُماانكّآصَغيرين يرعيان لتم بدليل قوله من الطويل ]: 
تَعَلَّفْتُ لَمْلَى وهي ذاتٌ ذُوْابَةٍ ا 
صَعيرَيْنِ تَرْعَى البّهُمَ يالَيْتَ نا ا 0 


8 15 ره 2 م 
فتحاياء وإنها خجيَت غنه فداخلة حنون؟؟ 


َبْدٌّللأتراب مِنْ تَدِيها حَجْمُ 


)١(‏ في الأصل: «وشاغلته»» والصواب ما في (ط). 

(؟) الأقوال الثلاثة في «تزيين الأسواق» (ص27) يعزو الأول إلى صاحب «نزهة المشتاق»» وأخرجه 
أبو الفرج في «الأغاني» (؟/ )١1١-0١‏ بشيء من اختلاف» وذكره ابن المبرد في «نزهة المسامر) 
(ص77) بنحوه. 
وعزاالثالث_كماهوهنا_إلى «نديم المسامرة»» وهو كتاب ذكره غير مرة» ونسبه في 
(ص87) للمقدسيء ولم أهتدٍ إلى معرفة هذا الكتاب ولا مؤلفه. ولا إلى تحديد صاحب - 


سل 1 


لكا مر 0 0 02 


ا 
قبل الحجب ويذْهَبُ ليلاً. 


وكانَ المجنُونٌ عند أبيه أعظمَ منزلَةٌ من جميع إخوته» وكا أبوهُ ذا ثروق» فدكَمَ 
خمسينَ بعيراً وراعيّها في مهر ليلى فلَمْ يَقبَلُ أبوهاء ممَ أنه دوهُم؛ لأنَّ العرب كانّتْ 
تكرّه تزويجٌ اثتينٍ اشتهرّث أخبارهما بالمحبّة» فخيرُوها بينهُ وبينَ رجلٍ اسمة ورد 
وهدَّدُوها على أنْ تختار وَرداً فاختارثّةُ كارهةً» فقلق المجنون لذلك وشكا إليها 
ذلك فقالت: لا بأسّ عليك. والله لا اجتمعتٌ بغيرك إلا كارهة(© 


5 ابي ب 49 24 


وكانّتٌ قبل هذا القول قد امتحتتة لتنظرٌ ما عندّهٌ منّ المحيّة فدَّعث شخْصاً 
بحضرَّته فسارّتُ ‏ أو صرفَتٌ وجهّها عنة إلى غيره ‏ : ثمَّ نظرنهُ قد تغيّرٌ حتى كاد أن 
يتفطنٌ فأنشدث تقولٌ: 


7 05 0 
كلانامُظهرٌ للناس بُعْضاً 2 وكٌلعندَصاحِبه كَمِينُ 
قو و 


وأسْرارٌ المَلاحِظٍ لَيْسَ تَحْمَى وقَدْ تُغري”" بذي اللَّحْظٍ الظْنُون 


م 2 8 - 03 3 
كيف يفوت هذا النامن ش2١‏ ؤمافى الناس تظيهة ة الغيوث 


- «نزهة المشتاق». والله أعلم. 
والبيتان في «ديوان المجنون» (ص2185). وأسندهما ابن المبرد في «نزهة المسامر» (ص5؟) 
يروي السبب الثالث» وذكرهما مع سببهما ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» (ص254).» وهما في 
«الأغاني» (7/ )١١‏ في غير هذا السبب المذكور هنا 
وأسند الأصبهاني سبباً آخر في «الأغاني» (1/ 91-79). 

)١(‏ سقط في (ط) من قوله: «فقلق» إلى هنا. ويُنظر: «تزيين الأسواق» (ص: 5) بسياق مزيد. 


() في (ط): اتعرو). 


الرسالة (5 5) تسكين الأشواق بأخبار العشاق ١4م‏ 


مون 2 ءاس 0 2 ع 
فسَرّ بذلكَ حتى كاد يذمَبٌ عقلة» فانصرّف وهو ينشِدٌ الأشعار فى هواها "2. 
ولما اشتهر أمرّهما في العرّبٍ وشاع شعرةُ فيها منعَةٌ أهلّها من زيارتهاء 
8 200 ٍِ 7 
فكانٌ يأتيها في غمَّلاتٍ الحىّ يزورُها ويتحادّث معّها على غير ريبة» فلما 
عَلموا بذلكَ شَكوةٌ إلى مَروانَ فكب إلى عامله بهدر دمه إذا وجدّ عند ليلى: 
لموا,ٍ إلى مر 1 لهبهدردمةهإداو ٍِ 


فلمابلعَة ذلك أنشَد: 
كن حُجبَث تبْلَى وآلى أميرها ١‏ علي يَمِيناً جاه دالا أزُورُها 


0 
عم ساس 3-0-8 2 


ع 9 و لها 
وأوْعَدَني فيهارِجالأَيَومُمُ أبي وأبوها حشنتث لي صَدورُها 


فلتي غير تبي عبر أي أخلينة وَأن فُوآدي عمد لبلى سسمير بيرها”") 

ولما أيسّ من زيارتها قلِقَّ لذلِكٌ قلقاً عظيماً أذّى إلى زوالٍ عقَلِهء فهامَ 
علّى وجهه يلِعَبُ بالتراب والهظام, ولا يغمّلُ عَن ذكرهاء وأنها زعت لذلِكٌ 
اميا يرال يا لمارا زان سخ برا حيار نيا 


)١(‏ يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص ©0) بسياق مزيد. 
وذكر البيتين الأولين ‏ باختلاف في عجز ثانيهما الأصبهاني في «الأغاني» (؟/ 17)» وروى الأول 
وله ثانٍ مختلفٌ في خاتمة رواية في سبب عشقه (7/ 171-11١‏ )؛ وذكر الأول يتيماً ابن قتيبة في «الشعر 
والشعراء» (ص 270)» وذكره وأعقبه بثلاثة أبياتٍ مختلفة ابنْ المبرد في «نزهته» (ص758). 

(') يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص 206) بسياق مزيد. 
وقد أسند السراج هذا الخبر عن «مصارع العشاق» (؟/ 1817) مطوّلاً وفيه الأبيات الثلاثة» وأسنده 
إليه ابن المبرد في «نزهة المسامر) (ص3:”5-/517). 
والأبيات في «ديوان المجنون» (ص7١١).‏ ورواها صاحب «الأغاني» (7/ 4 5) في خبر المجنون 


مع نوفل بن مساحق. 


2 كال ري 1 1 


دين ابم مايا ميا 
عاق ولا دق رو يكوا سم فيد الأسعات ودر نيا فيط لين 
ومن كلامه في ذلك قولَه: 


الأالبنة ليق لق 01115 -وإن عي تسن إن كينية 
ريك سي وفيّكٌ عَليَّ الدَهْرٌمِنْك رَقيِبُ 


ان 5 3 2 هم عي 
سَاسْستكفت الأيامَ فِيِكَ كا بيوم سَرور في الزمانٍ عن 


و يع م هك 5 00 1-4 7 
520000 ا) فاجتمّعٌ بهِ عزوةٌ من قومهِ ممَّن كان 
ينادمّةُ حال صحته فعرّمُوا على أن يسافروا به مُتَزّهِينَ في أحياءٍ العرّبٍ ليذمّبَ 
1 7 5 َو - 2 - - 2 

ما بو» فسارُوا وهوّ معهُمْ تعاودٌهٌ الصحَّة دوراً والجئون أدواراًء وهم يرِدُونَ بو كل 
مسرو ريع وه عل ون يناك لحرن كل ميض طلم ليذ فو للك شام وهم 
غفلُوا عنةُ ليل * إتر تار لحي تركيتا بن جع لاقي رارزا ايك 


و 


ظَبِيةَ وهوَ يمسّحٌ عنها التراب ويقبلها ويبكي ويقول: 

أيا شِبْهَ لَيْلَى لا تَخافِن إِنّي لاخر وحن نسي لبديدل 
فقالّ لهُ: اذهب بناء فلم يُجِبْء فقال: اذْهَبْ لتَمُرّ بليلّى» فقامَ معهُ فلمّا جاءً إلى 
أصحابه جَلسَ متفكراً لا يخاطبهوه”7". 


)١(‏ يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص 25-550) بسياق مزيد. 
والأبيات في «ديوان المجنون» (ص”57)» وهي في سياق مطوّل في «الأغاني» (7/ 0377)) وذكر في 
(؟/47) أن هذه الأبيات في شعر محمد بن أميّة مروية. 

(0) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص25) بسياق مزيد. إلا أن جتام البيت فيه: «لصديقٌ»» ولم أجده كما 
ذكره الكرمي رحمه الله في أي مصدر. 
والبيت مطلعٌ قصيدة قافيّة طويلة في «ديوان المجنون» (ص77١)»‏ وهو وبعدّه بيتان في «الأغاني» 
(؟/ 0) و«ذيل أمالي القالي» (ص914) في خبر المجنون. 


الرسالة (4 4)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق وين 


وأخدّة أبوة مر حتَّى أمسكَة أستارٌ الكعبَة ثمٌ قال له: قلى: اللهُمًا أنسني ذكرّها 


و 5 1 00 7 3 10 مد 3 50 1 
وامح من قلبي حبهاء فقال: اللهُمَ! اجمّعني بها وارزقني حبهاء وزذني بها كلفا وفيها 
تلعاء و انشدة 
د 2# ومه 5 مء أ 0 00 2 0 0 عي 
يَفَرَلعيني قربيهاويزيدني بها عجَبامَّن كان عندي يعيبها 
0 05 0 3 ه اوس سه 3 وساه ا عو 
فْكَمْ قائل قَدْقالَنُبْ فَصَيْتُهُ ‏ وتلْكَعَمْريتَوبَةلاأنوبها 
فيائَفْسُ صَبْراَستٍ_والله-فاغلّمي 2 بِاأوَلِتَفْسٍ غاب عَنْها حَبيبها”" 

ا 2 0 

وقبل: إن آخرٌ مجلس للمجنونٍ من ليلى أنه لما اختلطً عقلة» ومزقٌ ما عليه 

02 ره عي 2 لاف 00 2 8 2 
وتوحَشٌ جاءَت أمُّهُ إليها فأخبّرتها بذلِكَ. وسألنْها أنْ تزورة» فعساها أن تُخففٌ ما 

> © 2 كس 0 م ٠‏ 31 .اس 520 5 ٠‏ مع 
به فقالّتُ: أمّا نهاراً فمتعذّرٌ خيفة أهلى» وسآتيه ليلآء فلمًا أمكتتها الفرصة أتتة وهو 

٠ 3 2000 0‏ ل - ه 
مطرق”" يهدى» فسلمت عليه» ثم قالت: 
ٍِ عس اس عه 2 .0 5 راع 2 26 
أخبرث أنكٌ من أخلى جيْنتَ وقد فارقُتَ أه لَك لم تعقِل ولم تفِقِ 

فرقعَ رأسَهُ إلّيها وأنشّدَ: 
.> ه 2 3 0 5 م عه ب 
قالَّتْ: جُينْتَ على رأسيء فقلْدُلها الحَبَّْعْظًمٌممّابالمجانينٍ 


7ي م 


-2 ورواه أولَ بيتين ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» (ص 504 - )21١‏ من رواية كثيّر عزة عن مجنونٍ 
لقيه ولم يُسمّهه وكذا رواية ابن المبرد في «نزهة المسامر» (ص 55 -55) وأبياته أربعة. 

)١(‏ يُنظر: "تزيين الأسواق» (ص24) بسياق مزيد. 
وروى الأبياتَ في هذا الخبر ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» (ص214-578).» ورواها القاليٌُ في 
«الأمالي» (ص١571-717)»‏ ورواها السراٌ في «مصارع العشاق (؟/ 01). 
ورواها أبو الفرج في «الأغاني» (9/ )١57‏ في خبر لقيس بن ذريح. 
والبيات في قصيدة في «ديوان المجنون» (ص"0). 


زهة في (ط): «متطرق). 


327 م ئ 11 2 2 


»١ © 


الح ليس يُفِيقٌ الدَّهْرصاحِبُهُ ‏ وإنّمايصرعٌ الإنسان في الحين 

لو تَعْلَميِنَإذاماغِبِتٌ ماسَقَمي تصحف تسبهرع: عبني لذأ تلو موق 
وقيل: 00 

بي من حبّهاء وقلتٌ: إِنْ لمْ ترحميني ذهب عَفْليء فقالّث: هوّ المطلوبٌ؛ فهمتٌ 

لمُرادهاء وقيلٌ: كان هيامُةُ مقاصّةً لقوله: 

قضاهالعَيُري وابتلاني بِحُبّها ههَلَابسَيْءٍ غير لَيْلَى ابْتَلانيا" 


)١(‏ ينظر: «تزيين الأسواق» (ص288) بسياق مزيد. 
وروى الخبر أبو الفرج في «الأغاني» )١6/5(‏ والسراج في «مصارع العشاق» )١16 /١(‏ دون 
البيت الثالث» ودون سؤالها منظوماً. 
والأبيات الثلاثة في «ديوانه» (ص18١١)‏ مسبوقة بسؤالها منظوماً كما هو هنا. 

)١(‏ ينظر: «تزيين الأسواق» (ص08). 
وقوله: «مقاصة»؛ أي: قصاصاً وعقوبةٌ» وقد روى الأصبهاني في «الأغاني (7/ 70) عن القحذمئٌ: 
أنه لمّا قال المجنون هذا البيت سلب عقله؛ وعنه رواءٌ السرّاج في «مصارع العشاق» (7/ 00 
وروى مثله الأصبهانيٌ (/ 0”) عن موسى بن جعفر بن أبي كثير» ورواه عنه المرزباني في 
«الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء» (ص3507)» ورواه عن المقبل العقيلي» قال: يتحدث 
عندنا بالبادية أن مجنون بنى عامر.. بنحوه. 
وروى نحوه التنوخي في #نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» (0/ )1١1/‏ عن مصعب الرُبَيري. 
وروى الأصبهاني (7/ 5) عن ابن الكلبيّ أنه لما قاله نُودي ة في الليل: أنت المتسحخّط لقضاء الله 
والمعترض في أحكامه؟ واختّلس عقلَهه فتوحش منذ تلك الليلة» وذهب مع الوحش على وجهه. 
والبيت في «ديوان مجنون ليلى» (ص577) في اليائية المطوّلة التي سيختم الكرمي أخبار المجنون 
ببعضها عما قريب. 


الرسالة (5 4).تسكين الأشواق بأخبار العشاق 327 


فالواة والأسائية المعديدة 5 والآثارٌ المُتضافرَة" دلت على أنها كانت من 
الغرام بو والميل إليه أيضاً بمنزلَةٍ عظيمة. 

حكى رباحٌ بن عامر قال: أقبلْتٌ من نجدٍ أَرِيدٌ الشامَ فمَررثٌ بخيمَةٍ فإذا بامرأة 
وقد أقبَل رعاةٌ وبل وغنمٌ كثيرَة ثم قال للعبيدٍ: سلُوهُ من أينَ الرجُلٌُ؟ فقلتُ: من 
نجدء فتنَّسَتٍِ الصّعداءَ ثم قالّتُ: أتعرفٌ رجلا يقال لهُ: قيسٌ ويلقَّبُ بالمجئُون؟ 
لتاق والقدورت ع ابوس ارسي عليه وهر ممَ الوحش لا يعقل إلا إن 
ذُكرَتُ له لِيلّى المشؤومَةٌ عليهء فبِكَتْ حتّى أغمي علّيهاء فقلتٌُ: مم تبكينَ» وله أقُل 
إلا خيراً؟ فقالّتُ: أنا واللهلَيلى المشؤومة 000 أو قَالّتُ: غير 
المكافئة والمواسية ل ثم أنشدّث: 


و 


عرش كه <- 4 3 0 # 2 كه 02 و 0 75 2 4 
لالت شتري والخطُوبُ كثيرة مَنَى رَخل فيس مُستقِل فراجع 
بتَفْسيّ مَنْ لايَسْمَقِلْبِرَخْلِه ممَنْهُوَإِنَلميحْفَظ اللةضائِغ" 
40 ىد 85 5 8 2 2 ٠.‏ م 
وقال لهُ رجل من قومه: إني قاصِدٌ حي ليلّى» فهل عندَّكَ شيءٌ تقو لَّهُ لها؟ قالّ: 
ىه #2 5 5 اي وو 7 5 ع -ه 
نِعَمٌ؛ أنشِدها إذا وقفَت بحيث تسمَعَك هذه الأبيات: 


الأيككة أذالقس تقذ متكت .باليانو وك وعتن امهيا 


)١(‏ في الأصل والمطبوع» وفي «تزيين الأسواق» (ص28): «المتظافرة» بالظاء المعجمة» والصواب ما 
ثبت وجعلها ظاءً لحرٌ؛ نصّ على ذلك الداني في «الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل 
وفى المشهور من الكلام» (ص719). 

)١(‏ يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص29-58) بسياق مزيد. 
وأخرج الخبرٌ الأصبهانيٌ في «الأغاني» (1/ 01-57) وابن المبرد في «نزهة المسامر» 
(ص 47 -44)؛ وذكره ابن قتيبة في «الشعر والشعراء؛ (ص 2077-97 ولم أجد البيتين في 
«ديوان المجنون)». 


١‏ 5 ا م 
526 2 1 0 م 20 
0 مور 


وشاع ونك لووقا إن مسيت 50 
قالّ الرجُلٌ: فمضّيتٌ حتى وقَفْتٌ بخيامهاء فأنشْتٌ بحيثُ تسمّعٌ الأبيات» 
فبِكَتْ حتى عُشيَ”" عَليهاء ثم قالَتْ: أبلِغةُ عني السلام» وأنشِدهُ هذه الأبيات: 
تفسي فِداؤك لَوْئَفْسِي مَلَكْتَإِدَنَْ ‏ ماكانَغَيْرُكَ يُحْزِنُهاويُرْضيها 
صَبْراعلى ماقَضاهٌاللهفِكَعَلَى 2 مرارَةٍفي اضطباري عَنْكَ أُنفيها 
قال الرجلٌ: فلما بلّغْتهُ ذلك بكَى حتى عُشْىَ عليو©. 
واجتمع إل لأسا يوم نَل كان لك أذ تصررف عثك هوى ليقي لير؟ 
ِلك عَقلكَ؛ فزنها امراة مز الساء: وفنا عَنها كار تفاع إخذاناء فقال: ل :ملكت 
لفعلتٌُ» ولكنّي مغلُوبٌ! فقلنَ: ما أعجبَكٌ مِنْها؟ فقال: كل شيءٍ رأيثهٌ وسوعية". 
ومرّ يوماً على جبلّي تُعمانً بِنِجْدٍ فقالٌ لرفقّته: هذا مكانّ يقربُ من منزلٍ كانّثْ 
تنزِلُ به ليلى» ثم قالّ: أي الرياح تهبٌ منة؟ قالُوا: الصّباء فأنشَدَ: 
أياجَبَئَيْ تُغُمانَ باله خَلّيا تسيمَالصَّبايَخْلُ ص إليّنَسيمُها 
أجذْيَزدماء أوتَشْ ف وني حرارةً رد 
فإِنَ الصَّسارِيِحٌ إذاماتنَّسَّمَتْ على نَفْسِ مَهْمُوم تجَلَّتْ هُمُومُها”" 


6 في الأصل: «أغشي»» والصواب ما في (ط). 

(0) ينظر: «تزيين الأسواق» (ص١77-5)‏ بسياق مزيد. 
وفرع الخبرٌ مع أبياته الأصبهانيٌ في «الأغاني» 0/ 4 06))» وهو في «ديوان مجنون ليلى» 
(ص777). 

(؟) ينظر: «تزيين الأسواق» (ص١1)‏ بسياق مزيد في خبر أخرجه الأصبهاني في «الأغاني» 
(0/ ظاه_غه). 


6 -3 : اتزيين الأسواق» (ص١٠)‏ بسياق مزيدء والأببات مطلعٌ قصيدة في «ديوان مجنون ع 


الرسالة (4 4). تسكين الأشواق بأخبار العشاق وكين 


قال في «الرهة» بعدَ ذكر هِذِهِ الأبيات: إِنَّ أبا الفرّج ابنَّ البجَوْيٌ تزوّج امرأً 
اسمُها «نسيْمُ الصّباكء فأقامَ معها مددٌ ثم طلّقَهاء فاشْتَدَ بها كلف وزاد غرامُة 
وراشلهاء فأيَت علي وطال هما الآمرّ فيحضرث مجلس وعظة وما فشكت هه 
نظرةٌ» فرآها وقد : تستّرتُ بجاريتَينِ فتنفّسٌ الصٌعداءً وأنشد: 

أيا جَبَلَي تُعمانَ.. الأبيات 

فاستّحيّتُء ثم ذهّثُ وقد داححلتها الرََة له فحكّث ذَلِكٌ لبعض النساءء فمَضينَ 
فأخبرئة» فراسَلّهاء فأجابتة» فتزوّجَ به(". 

ولمازاة”"” بالمجنونٍ الحالُ ساح في البريّة» فجعَل يقتاتُ العُشبَ حتى 
طَالّتُ أظفَارٌ وغطاٌ شعرٌة فألِفتهُ الوحوشٌء فكانً يرِدُالماءَ معهاءثمَ يهِيمُ 
على وجهه حتى يقمَ بالشام فيسأل عن نجي أرض ليلّى» فيقُولون له أينن أن 
6 ؟ ويعر ون علي لييابٌ والطعام فأبى ويقول وني على نجله في رحمرةا 
ذلكٌء إلى أنْ يظفرًٌ”" أحياناً بالجبل. 

ع و 


وسكل يوماً: ما أحسَنٌ ما رأيت؟ قالّ: ليكى قيل: ثم ماذا؟ قالّ: ما رأيتٌ 


- ليلى» (ص90١).‏ 

)١(‏ ذكر خبر ابن الجوزيٌ الأنطاكيٌ في ١تزيين‏ الأسواق» (ص١3)‏ بهذا السياق» وذكره مختصراً ابن 
حجة في اثمرات الأوراق» (بهامش «متطرف الأبشيهي») /١(‏ 717). ولم أهتدٍ إلى تحديد كتاب 
«النزهة». والله أعلم. 

)١(‏ في الأصل: «زال». 

(9) في الأصل و(ط): «يظهر». والتصويب وفاقاً لما في «تزيين الأسواق» (ص269) بسياق أوجز. 
والخبر فى «الأغاني» (7/ 70-175). 


1 0 0 0 577 


مت ٠١‏ هم 


قّسيئاً غيرَهاء وذكرْتّها إل سقط من عيني إلا ظَبِياً رأينهُ يوماً فذكزتٌ ليكىء فزاة 
في عَيني حُسناًء فانطلقتٌ أعدٌو خلقَّهُ حنَّى كلَّتْ رجلايّ» وغاب عن عيني» 
فأخذْتٌ راحِلّتي ثم انطلقتٌ حتّى وجدنّهُ وقد فتك بهِ ذئبٌ فأخذْتٌُ سهماً 
وضربُتٌ الذئب. فَلَّمْ يخطِى قلبّهُ فشَقَقتُ بطتّهُ وأخرجثٌ ما أكل» فَضمَمتهُ 
إلى مابقي من الظبي ودفنتة 0 

وقدِمَ عامل الصدقةٍ على بني عامر ليأحدّها منهُمْ فرآهُ عارياً يلعَبُ بالتراب» 
فأمرّ هُ بثوب فقيل له 4: لو كان يلبَسُ لكان في مال أبيه الكفاية» فإنهُ سيد الحيّ» ولكنّهُ 
قد تولّمَ بحب | مون م وري ال ير ان 
أَردْتَ أنْ يفَهَمَ ما تقول فاذكز ليلّى, فقال: أتحبٌ ليلى؟ قالّ: نِحَمْء فقلتٌ لهُ: أَتُرِيدُ 


أن أزوّجك بها؟ قال: أو ممكر؟ قلت: نعم فقال: يا له من جميل» وال أخرر بإهقاز 
السلطانٍ دمَه فتركة”". 


وما زالٌ هائماً إلى أنْ وجد مَيتَابيِنَ حجَرين فاحثّمِلَ وعْسّلٌ وصلّي عليه 
ودفِن» وحضّرت جنازَّتَةُ جميع 0 وسعْدٍ والحريش”". وحضّرٌ أبو ليلّى 


ا 
ع مااع 


فأظهّرَ جَرَّعاً شديداء واعتَدَّرَ بأنة م أن أمرة يفضي إلى هذه الحالّق و 

مر يفصي ل رض 0 

لج لالحته ل الساز وز ةسه بساء وقيق: إن لبلى ثولت قبلشه فلغ باضه مرثها 
7 0 0000 


.)070 -784 يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص١1١) بسياق مزيد» ورواه صاحب «الأغاني» (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص77) في خبر نوفل بن مساحق الطويل» وهو في «الأغاني» 
.)16-١5 /0(‏ 

() في (ط): «والحريس». 

(5) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص160) بسياق مزيد. 


الرسالة (5 4) تسكين الأشواق بأخبار العشاق ان 


وقيل: إن مرِّ افج ليلى وهو يصْطليء فوقَعَ عليه وأنشَد: 
هَل رَفتْعَليكَ فوهك رض فالأفخُواتكَةني تاها" 

فقالٌ لهُ: أما إذا حلَّفتَي فنحَمُ! فصرّحَ المجنونٌ وقبَض الجمر”" بكلتا يديه 
وسقّط مَعْشْيّاً عليه» فماتٌَ2©. 

وحكايانّة' وأشعارةُ كثيرةٌ ولما مات رُوْيَ في المنام فقيل لهُ: ما فعَلّ الله 
بكَ؟ قالّ: غمَّرٌَ لي وجعلّني حجة على المحبّينت©. 

ومن أشعاره اليائيةُ وهيّ طويلةٌ بليعَة وللناس في الاقتصارٍ على بعضهاء 
والاستصفاء منها اختلافٌ كثيرٌ منها”©: 


)١(‏ في الأصل و(ط): «زفت» و«زفيف» بالزاي المعجمة فيهماء وهو تصحيفٌ» ففي «خزانة الأدب» 
للبغدادي /٠١(‏ 07): رَّت بفتح الراء المهملة_من رَفّ لونه يرف بالكسر_رَفِيفً ورَقاً: إذا برق 
وتلألأء أراد: شدة سواد شعرهاء والرّفيفٌ يوصف به خضرة النبات والأشجارء وذكر أنه بجعل 
المهملة معجمةً تصحيفء والأقحوانة: وهي البابونج» وقيّدها بكونها في نداها؛ لأنها لا أعطرٌ منها 
في تلك الحالة. والقرون: الذوائب» جمع قَرْن. 

(؟) في (ط): «الحجر). 

(*) ذكر هذا الخبر الأنطاكي في «تزيين الأسواق» (ص54) مع خبر ثان» وقال: لم يصحٌ إسناده 
عندنا كصحة غيره.' 
ورواه أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» (؟7/ 18).» وأسنده ابن المبرد في «نزهة المسامر» 
(0 - 04): والخبر مع البيتين في «ديوان المجنون» (ص777). 

(4) في الأصل: «وحكاياه»» وما في (ط) هو الصواب. 

(4) ذكره الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ ٠4‏ 5)» ويُنظر كتابي: «من رئي بعد موته فَسُكِلَ: ما 
فعَلَ الله بكَ؟» (ص75). 


() وهذه القصيدة ‏ وتسمى «المؤنْسة» ‏ مطؤلة فى «ديوان مجنون ليلى») (ص575 -3579)» ولها - 


الكل 


تَدَكَرْتُ لبْلَى وَالسَِّن الحواليا 
حَليلَيّ إن لا تبكالِي الْتَِسَ 
وقَذْيَجْمَمٌُاللهُ الت - 
لَحَى الله أفواماً يقُوَلُونَ: | 

سَقَى الله جارات لِليْلَى تَبَاعَدَتْ 
حَلِينَيٌ ‏ لا والله لا أمْيِكٌ انذي 
قَضاما لعَيّري وابتلاني بحبّها 
0 أنَّ واشٍ بالتمامتة داره 


فارع زجعا اها جد 


فيارَبٌ سَوَالحَب بيني وبَيْتها 
فما طلم النَّْعُ الذي يُهْتَدَى به 
ولاسِرْتٌ ميلآمِنْدِمَشُقٌ ولابّدا 
م الجَنَوْبٌ لأزضِها 
0 اللى آأني ايا 


ولاهَبِّتٍ الرِيحٌ 


3 


0 
وأيَامَ لا أغدي على الدَّمْرٍ عاديا" 
حَليلاً إذا أَنْرَفْتُ دَْعي بَكَى ليا 
وَجَدْنا طِوالَ الدَّمْرِ للحُبٌ شافيا 
بهن النَوَى حَيِتُ احْتَكلْنَ المَطاليا”» 
قَضَى الله في لَيْلَى ولاما قَضَى ليا 
انار در 

تَواَوًا بنا حَتَّى أَمَلّ مكازر 

ون كفافاً لا عَلَيَّ ولا ل 
ولا الصَّبْحٌ إلا مَيجاذِْكْرَهاليا 
سُمَيْللأمْلٍ الشَام إلا بداليا 
مِنَاللَلِإِلابتٌ للريح جانيا 
فهذالهاعنْدي فماعِنْدَهالِيا 


أنْ لا ئلاقيا 


مَوْتَ اهتَدَى ليا 


- روايات وزيادات؛ وبعضها مما يُروى لغيره» وهي «تزيين الأسواق» (ص78- )1٠١‏ مزيدة. 


)2000 لااأعدي: لا أعين ولا أنصر 
زفق المطالي: جمعٌ مطلاء؛ وهي المواضع 


() في (ط): اعلى». 


م السهلة اللينة؛ وقيل: : هي التي تغذو فيها الوحش 
أطلاءها. يُنظر: «تاج العروس» (م"/ حمده). 


الرسالة (4 4)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق 


قَضَى الله بالمغْرٌوْفٍ مِنْهالعَيّرِنا 
5 و َس .ص 4 مره ع م -ه 
أعد الليالى ليلة بعد لَبَلَة 


وأخرج مِن بَيْنِ البِيَوْتٍ لعَلني 
0 1 0 


ومابي ا 57 ُحبّها 
فلَمْ أَرَمِنْلَيّْنا حَليلّي صَبابَةٍ 


خليلان لا تر ججولقاءًولاتَرّى 


الأانها ال كت لمانو 2 خترا 
ع ان 6 > فى در وس 

أسائلكة: مَل سال نغمان بَعْدَنا 
لاحم تيس 


م 


يكولحون: لتلتى بالعتراق ريفس 


0 26 رعو 2 مومءرو 
0 


وم 
وبِالسَّوْقٍ مني والغرام قَضَى ليا 
وَقَدْعِمُتٌُ دَمْرالا مد اللْياليا 
أُحَدّتُ عَنْكِ النَفْسّ باللّشّلٍ خاليا 
زيارَة بيت الله رَجْلان حافيا”" 
بوجهي وإنْ كان الفصليئ وَرائيا 
وعْظّْمَ الجَوّى أَغْيا الطَِّيبَ المُداويا 
أَكََدَّ على رغم الأعادي تصافيا 
حَليكيِن إلا ير 
عَلَيْنَا فَقَد مسجو 


جُجوان التَلاقِا 


2040 03 0 م غ2 7 
ا ا 


وَإني "ابسن سَبْعِ مابَلَعْتٌ تَمازيا 
فعا قلسي الفنابية 


وإن كُنْتْ مِنْ لَيْلَى على اليأس طاويا 


د د 


)١(‏ رَجلان: راجلٌ غير راكب. 


(؟) في الأصل و(ط2): «وأنا»» ولا يصح معها الوزن» وصوّبتٌ. 


22 م‎ ١ 


أخبارٌ توبة وصاجبته ليلى الأخيليّة"' 


٠ 


و ع 


هو توبة بن حُمَيّرَ بن أَسَيْدِ الخفاجيٌ» وكانَ شُجاعاً فصيحاً مَشْهُوراً بمكارم 
الأخلاقء مُبرّزاً في قومهء وليلّى هذه هي ابن رئيس بني الأخيّل حُذيفَة بن شدّادٍ ب 
كعْبء وكائّث قد شاع في العرّبٍ ذكرّها بالحُسِنٍ والفصاحَةِء وحمّظٍ أنساب العرّب 
وأشعارهاء فعَرّوا يوماً فلمًا رَجَعُوا حانّثْ من توبَة التفاتةٌ وقد بررَّتٍ النساء بالبشر 
والإسفار للقاءِ القادمينَ منّ الغزوء فرأى ليلّى فافتدّن بهاء فجعلٌ يُعاوِدُها فيتحادّثُ 
مّعها إلى أنْ أخدّتْ قلبَة وأطارَث لبه فشكى لها يوماً ما نرّلَ بو من حبّهاء فأعلمتة 
أنّ بها من حيّه أضعاف ذَلِكَ» فأقاما على التزاور إلى أَنْ حجَبّها زؤْجُهاء فقلٌِ توبة 
لذَلِكَ حتى خامرٌةٌ الجزِعٌ» فكانَ يذَمَبُ عقلّهُ أحياناء فأشارُوا عليه بتعاطي الأسفار, 
والخوضٍ في المحادثات. فعرّمَ على الشام”". 

فمرّ في طريقه سحراً بأشجار في واد وعَليها'" حمائمٌ تغرّكُ فعاوّدتةُ الأشجان» 
فَأَنشّدَ قصيدةً طويلة منها: 
كول رجاله لا تعيدرة قاها ىك باع الفر يست 
ليس يَضْرٌالعَيِنَ أن تُكْيِرَ لكا ويُمْتَعَ منها نَوْمُها وسُرُورُها 


)١(‏ يُنظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص 555 - 7 5)» وذكر ليلى ونسبها وخبر توبة بن الحميّر 
معها وخبر مقتله في «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني .))2318-0١ /١١(‏ و«الوافي بالوفيات» 
للصفدي /٠١(‏ 370-1579)» و«تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي (ص95-١١1).‏ 

(؟) ينظر: «تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي (ص45) بسياق مزيد. 

(*) في الأصل: «عليها» دون واو. 

(5) في (ط): #يضرها»» وفيها وفي الأصل قبل ذلك: «يضرك»» وصوّبتُ. وشفت النفوس: آذاها وأذابها 
وأهزلها. 


الرسالة (5 4). تسكين الأشواق بأخبار العشاق 


١ 


وأَشْرِفٌ بالأزض اليتقاع لعَلّني 
إلى شه مِنَ السَّوْقٍ أن أَرَى 
حَفَافَة طن الواديين لمن 
وكلث إذاهضا روث الى كز تعبت 


تومي عع و 


قد رابني منها صدودٌ رأيتة 
وقَذُرَعَمَتْ ليُلَى بأني فاجرٌ 
في بها خيّرا وأعلم نهنا 


م 3 0 رمئيى 
عَلَىَّ دماء البَدَنِ إن كان بَعْلها 


ثم دحل الشامَ 1 بها يسيرًء فلّمْ يذه قرانٌ وتاقّتْ 
نفْسَه فلَمْ 0 له دأتٌ إلا اليكاع فأقامَ أناف لا يلَذْ ال 


يخرّجٌ إلى الرَّبِوةٍ ليُسلَمي 


أَرَى نارَ ليْلَّى أويّراني بَصيرها”" 
على الشَّرَّفِ النّاة ثي المَحوة ف أَرُوره9) 
سَقاكِ مِنَ الغرٌ القوادي مَطيرَها”" 
فَمَدْرابني مِنْهاالعَداةَسْفَوْرُها 
وإغغراضها عَنْ حاتي وقُصُوُرُها 
لتفُسي ثُقاها أو" عَلَيْها فُجُورُها 


هه 2 


متك يزيا ارفك الها 


ع عفوهمو 


يرع لي دَساغَيرآنئ ازوف 


نفسّهُ إلى العرب. فكانَ 


)١(‏ في الأصل و(ط): «البقاع»» وصوّبتٌ. واليَمّاع ‏ بفتح الياء -: ما ارتفع من الأرض. 
والبصير: من أسماء الكلب؛ ينظر: «التبري من معرة المعري» للسيوطي (ص ١‏ 5) ب: قيقي. 


(؟) الشرف النائي: المكان العالي. 


(") الغرّ: البيضء والغوادي: الممطرات في الغداة» أي: الصباح. 


دق زيد في (ط): «لا»» وهو خطأ من كل وجه. 


(5) يُنظر: «تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي (ص98-945) بسياق مطول. 
والقصيدة مطوّلةٌ في «ديوان توبة بن الحمير» (ص١57-7))‏ وفي «منتهى الطلب من أشسعار 
العرب» لمحمد بن المبارك البغدادي /١(‏ 759-777). وأخرج بعضّها القاليٌ في «الأمالي» 
(ص١191-190)‏ في خبر دخول ليلى على الحجاج بن يوسف الثقفيء وذكر ابن قتيبة من 
هذه الأبيات في «الشعر والشعراء» (ص 450 -557)» وكذلك فعل الأصبهاني في «الأغاني» 


.)١55-1١5# /لك1١(‎ 


أ | 


- سر ليا ا 0 
انا 0 2 ىًّ ٍِ 


٠. 
ه06‎ ٠١ لج‎ 


- 3 م 2 _ 1 00 7 1 
ولا ينعَمُ له بال» فخرّجّ يريد البادية» فمرّ بحيّهاء فرأى ولّداً صغيراً يلعَبُء فقالّ لهُ: 
أتعرفٌ ليلّى؟ قالّ: َعَم قالّ: امض إلّيها وأنشذها: 
وكحت إذا هنا ززت لل ارقتسم 
وعذ إلىّ» فسأ 00 مَنقَل مُنقَلك. 
فمضّى العْلامُ فأنشَّدَ البَبتَء فعلِمت أن توبة ورَدَ الحيّ» فقالَتُ للغُلام: قل 
له: إنّها الآنَ مُبرقعَةٌ لأنّها كانّتْ سابقاً قالّثْ لهُ لما شاع الكلامٌ فيهما: إذا مرّرتَ 
وعدا ريما لاجلل تنا للا رع بز 
فأقبلَ إليهاء فجدَّدَ زيارتهاء ثم قالّ لها: أمكنيني يمن تقبيل بِدِكِء وفي «الرّوض 
التُضير»: أنه سألّها قبلةَ فأنشدَتُ: 
وَذي لايك قله كذ لأ تتم بها ٠‏ «فتيي الما دما عيبت ستيل 
02 عهر خخ ثري عه ير 0 و 3 7 و 
لنا صاجبٌ لا ينغي أن تخونة وأنت لأخرّى ‏ فاعَلّمنّ ‏ خليل 
ففطِنَ أنها استرابّثُ منة» فحلّف أنة لم يُرِدْ سوءاًء وأنْ نفسَهُ قد حدّثتهُ بأنْ 
يجرّبهاء فازدادّت شوقا إليه» ثمّ ودّعَها على استّحياءٍ ومضّى. 
: 24 000 جف ا 1 - 7 
فما استقرٌ بها المنزل حتى عرَّمَتَ خفاجة على غزو الهذليينَ» فخرّجَ فقتل في 
الوقعَة» ولما وقَمَ وبه رمق أدركّة ابن عمِّهِ فقال لهُ: هل لك حاجة؟ قالّ: نعم تبلّغ 
لِيلّى هذه الأبياتَ وهي: 


كرد م أ 0 ده 0 00 5 0 
الاهل فؤادي من صبا الَيَوم صافح وهل ماواأت ليلى بذلِك ناجح 
)١(‏ في الأصل و(ط): «وذو»» وصوّبتٌ وفاقاً لرواية الببت في عامة المصادرء وهذه الواو واو «رُبّ» 


حرف جر شبيه بالزائد. 


(؟) وأت: وعدّت. 


الرسالة (4 5) تسكين الأشواق بأخبار العشاق 


وم 


ومَل في عَدِإِنْ كان في اليّوْم عِلَهَ عل 


ترا لبي الأختيط حافك 

لسَلْمْتٌ تَسَْلِيمَ البَشْاشَّةأورّقا 
ولو أنَ لَبْلَى في السَّماءً ءَ لأصِعَدَت 
هَلْ تبكين ليلى إذايتٌُتبَكّها 


كما نو آضات المّوّت لُلَى بكيتها 


سَراحٌ لما تَلُوي”" النقُوسٌ الشّحائحُ 
عَلَيَّ ودؤني كد وصَفاكفخ”" 
ِلَيْها صَدَىَ من جازب القَبْرٍ صائ”" 
بطزفي إلى لَيْلَى العْيّوْنُ الكَواشِحٌ 
وقامَعلى قَبْري النساءٌ التوافِحُ 


وَجادَ لها جار مِنَّ الدّمْع ساف 


وقيل: إنما مات عِشقاً فلم بلع لِيلّى نعيّهُ خلعتٍ الزينةَ وأقامَتْ على الحُزنٍ 


حتى مانت بعدَةء لكِنْ بسنينَ كثيرة» فقدٌ قيل: إن وفاةً توبة كانت سنة سبعينَ» ووفاةً 


ا 000 
ليلى كانت سنة إحدى ومئة 7 


)١(‏ في الأصل و(ط): «تنوي»» وصوبت. 


ويُروى في «الحماسة البصرية» (7/ )١١9‏ وغيرها: «لِما تلقى». 
(؟) الجندل: الحجارة» والصفائح: الحجارة العريضة؛ يريد: وهو مدفون في قبره. 


(5) يُنظر: «تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي (ص98 -44) بسياق مزيد. 


وأخرج الشعرّينِ القاليٌ في خبر دخول ليلى على الحجّاج في 


متتل هاما 


«الأمالي» (ص١5١-١10)‏ بسياق 


وفي روايته خبرّها مع الحجّاج أخرّج الأصبهانيٌ البيتين اللاميّيّن في «الأغاني» ))١47 /١١(‏ 
وهما فى «ديوان ليلى الأخيلية» (ص275)» والقطعة الحائية فى قصيدة في «ديوان توبة بن الحمير» 


(ص54-57). وفى «منتهى الطلب من أشعار العرب» لمحمد بن المبارك البغدادي(١/ ,)777-177١‏ 


وبعضّها في «الأغاني» /١١(‏ 110-4) في خبر مرور ليلى على قبر توبة وموتها. 


(0) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص49) بسياق مزيد. 


“0 سا 21 ا ا 

وم د مرخ اك 
ل 
لمْيكُنْ_والله_ كذَّاباً» فقال لها: سلّمي عليه لننْظُر فامتتَت» فأقسَع عَليها أنْ 
تفكل للقاس ليك تعر حك وز جلاقنة القرايوية فاجنلتيك النافة الو فقت اليلى 


مَيتَة» فذَفنَتْ إلى جانبه”) 

وكائّتٌ من خيارٍ النساءٍ عَقلاً وفصاحة» وفدّث يوماً على الحجّاج: 
فلمّا وقمَّتٌ ببابه قالّلهُ الحاجبٌ: إِنَ بالباب امرأة فقالّ: أَدْخِلّْهاء فلمًا رآها 
الحجّاجٌ طأطاً رأْسَهُ وأمرّها بالجنُوسء ثم قالّ: مَن أنتِ؟ فانتسبّتْ فقال: ما 
جاءَ بك؟ قالّتُ: إخلافٌ النجوم. وقلَّةٌ الغيوم؛ وكلّبُ البردء وشَدَةٌ الجهدء 
وكنتٌ لنا بعد الله الرّفَدَ". 

ثمّ تكلّمث مع الحجّاج فأعجَبةُ فصاحتهاء ثمّ مدحتة حنّى اسَتَعْقّى وقال: لم 

0 1 سام ل‎ ٠ 
ا د‎ 
هذه ليلى التي مات توبَةٌ بحُبّها! ثم قال لها": أنشِدينا ما قالّ فيكِ» وما قُلتِ أنتِ‎ 
فيه فأَنشّدَتهُ من ذلك شيئاً كثيراء فأنعمَ عَليها الحجّاحُ فوقٌ ما سألّتْء ثم قال لها:‎ 
هل بقي لكِ حاجَة؟ قالّث: : نَعَمْ تدقع إليّ النابعة أحكُم فيه بما أرى» وكانٌ يتهاجى‎ 
هوّ وإيّاهاء فلمًا سِعَ بذَلِكٌ هرّبَ إلى الشام, فتبعتةُ فاجتمَعَتْ بِالخَلِيمَةِ عبد الملك»‎ 


)١(‏ ينظر: «تزيين الأسواق» (ص49). رواه صاحب «الأغاني» )١190- 175 /١١1(‏ في خبر مطوّل. 
فق أخرج ذلك في خبر دخولها على الحجاج القاليٌ في «الأمالي» (ص :.)١15١-1١5١‏ والأصبهاني في 
«الأغانى» /1١(‏ 157-1517). 


(9) ليس في (ط): «لها». 


الرسالة ( 4). تسكين الأشواق بأخبار العشاق اوم 
كيو كر ركعي دناه 1 11 .1ك م © حك اس 
قيل: فسألها عَنْ توبة أكان كما يقول الناس؟ فقالت: يا أميرٌ المؤمنينَ؟ كان والله_ 
سبطٌ البنان» حديدٌ اللسان؛ عفيف المترّرء جميلٌ المنظر"©. 


وم ق 2 القَم .د اه بِيْنَ المر قوسد الك 2 قيما 
حم ىإذائفِم النُواءٌرأيِكَهُ 2 تَحْتَاللُواءِ على الجُيُوشٍ زّعيما”" 


عد عاد عاد 


)١(‏ يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص١٠-١١3).‏ و«أمالي القاليٌ» (ص١٠١‏ - 107)» و«أغاني 
الأصبهاني» /١١(‏ 157). 

(؟) البيتان في قصيدة رواها لها القالي في «الأمالي» (ص 787-1785): وهي في «ديوان الحماسة» 
بشرح المرزوقي (ص77١١).‏ وذكرهما لها ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» (ص١55).‏ 
وهمافي صلة «ديوانها» (ص7١1-١1)؛إذ‏ إن في نسبتهما والقصيدةً اختلاف بسطته في 


تحقيق «الأمالى». 


دياك 


92 - 


أخبار جميل وصاحبته بثينة2) 


هوّجميلٌ بن عبد الله بن عامرٍ", +يتصل نسبة بفضاعة) كَأن تاعرا قطنيحاً 
صادقٌ الصَّبابَة» عَفيا م مُتزّهاً عن الرذائل؛ عارفاً بالنسبء نشاً في قومهٍ بني 
ربِيعَةً بوادي القرى بين مكّةً والمديئّة» فعلِقّ بُثينةً بنتّ يخبى بن ثعلّب من 
قومِهِ صغيرٌينء فلمًا كيرا خطبها فرٌة؛ لأنَ العربّ كانت تسئَهجِنٌ أن تُرْوّجَ من 
جرَى بيئَهُما العشُقٌ» فكانٌ يأتيها يرا ويتتحادثانء فعلمُوا به وأرادُوا قتلّهُ فغمرّتة 
في ذَلِكٌ فاستخفى””» 

واستَعدَى أهلّها عليه مَروانَ بنَ هشام الحضرّميّ وكانّ والياً من قبَلٍ عبدٍ 
املك علو تا افر 2د يقتي لقهه) إلى اللقامنتوقيل ! إلى اكد جين بتي خدرة 
فأحسَنَ مكائة وزيّنَ له سبع بناتِ؛ رجاءً أن يعلَقٌّ واحدةً منهنَ فيزوّجَهُ بهاء فكنّ 
يرفعْنَ الخباء إذا أقبّلَ جميلٌ» ففطِنَ لذلِكٌ فأنسّدَ: 
حَلَفْتٌ لكَيْما تغلمينيّ صادقاً والمر 1 2ه فى لواف 


1 ال ره 68 اديع 011 2 2 0 00 ع.- 
لَرَؤيَة يوم واحِدٍ من بَينَةٍ ألذ من الدَنيا لدَيّ وأملح 


)١(‏ يُنظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص5 47 5 4 4)» ونسب جميل وأخباره في «الأغاني» لأبي 
الفرج الأصبهاني (4/ ))١١7-77‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان /١(‏ 037171-7757)» و«تزيين 
الأسواق» لداود الأنطاكي (ص؟794-177). 

(؟) كذا هنا وفي «تزيين الأسواق» (ص 77)» وأحسبه تصحيفاً ‏ أو خطأً في مصدرّيهماء والمعروف 
في اسمه في عامة مصادر الأدب: «#جميل بن عبد الله بن مَعمّرا وأكثر ما يُنسّب إلى جدّه وقال ابن 
قتيبة في «الشعر والشعراء» (ص 5 57): وقد يقال فيه: جميل بن مَعمّر بن عبد الله. 

(3) ينظر: «تزيين الأسواق» (ص77) بسياق مزيد. 


(:) في الأصل و(ط): «والصدق»؛ وصوّبتٌ. 


الرسالة (5 4). تسكين الأشواق بأخبار العشاق 4 
00100 اع 7 1 ع اس 
فقال الشيخ: أرخينَ الخباء» فوالله لا يفلح أبداء يعني: لا يرجع عن العشقٍ'". 
وقيلّ: وضَِتُ جارية بجميل وبْثِينَة إلى أبيهاء وأنة الليلّة عِندَهاء فأتى هوّ 


ع 1 ذه 0 و 009-77 أ 

وأخوها مُسْتَوِلَينِ مُعتمدّين سيفّيهما'" لقتله. فسيعاةٌ يقول لها بعدّ تََكُوى 
5 3 9 3 ا 38 0 م 

شغفِوِبها: هل لكِ في طَْءِ مابي من الغلَّةٍ بما يفعَلُ المتحابان؟ فقالث: كنت 


عندي بعيداً من هذاء ولو عدت إليه لن ترّى وجهى أبداء فضَحِكٌ وقالّ: والله 


ع موسر 


ماقلتة إلا اختباراً» ولو أجِبت" إليه لضَربتك بسيفى هذا إنٍ استطّعت. وإلا 


هجرتّكِ أما سيعت قولي: 

وإني لأَرْضَى مِنْبيْنَةَ باذي 2 كَوَاْصَرَهُ الواشي لقَرَّسْبَلابلُة) 

بكى وبأنْ لا أستطيعَ وبالُئَى وبلأمَلٍ المرْججُوٌ قدْخابآمِله 

وبِالنَظْرَةٍ العَجْلَى وبِالحَوْلٍ يَنْقَضْي أواخِرُهُ لاتَلْمّقي وأوائئة 
فقالا: ما ينبغي لنا إيذاءٌ مَن هذه حالتة» ولا منعٌ التزاورء وانصرّفا». 


وسألَ عبد الملكِ يوماً كثيّرًَ0 عَن حال جميل وبُثينة» فقال: يا أميرٌ المؤمنين! 


)١(‏ يُنظر: «تزييين الأسواق» (ص17-17) بسياق مزيد» وأخرج الخبرٌ السراحٌ في «مصارع العشاق» 
/١(‏ ١ه).‏ 
والبيتان أوٌلا خمسة أبياتٍ باختلاف يسير في «ديوان جميل بثينة»؛ (ص717). 

)١(‏ في الأصل: «سيفهما»» وزيد في (ط) قبلها: «على». 

() في الأصل و(ط): «أجبتي». 

(5) بلابله: وساوسٌ صدره. 

(0) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص7”7)» وأخرج الخبرٌ صاحب «الأغاني» (8/ 17-/77), والأبيات 
الثلاثة في «ديوان جميل» (ص5١١)‏ 

(7) في الأصل و(ط): «كثير»» وهو ليس ممنوعاً من الصرف. 


0 : 
2 2 5٠ 


سايرثُهُ يوماً إلّيهاء فلمًا وصِلَنًا بالقرب منهُمْ قلت مع نسوو فلا أي ولّينَ فقا" 
يتحادّثانٍ من أول للح يل لعي : ثم قالَتْ حينّ دنا الفراق: ادن مني» فذناء 


6# 


فأسرّثْ إليه» فخر مَعْسِياً عليه”". 

وقيل: دخلّث بُثينة يوماً على عبد الملكِ وقد أخلّقّها الدهرٌ فقالٌ لها: ما الذي 
رأى فيكِ جميلٌ حبَّى عشِفَكِ؟ فقالّتُ: ما الذي رآ الناسٌ فيك حتَّى ولَّوكٌَ الخلافة؟ 
فضحِكٌ حتّى بِدَتْ له سر سوداءٌ كان يدها ©. 

وعن ابن عيّاشٍ” قال: لقيتٌ عَجُوزاً من بني عَذْرةً فقلْتُ لها: هل تَروينَ شيا 
عر حير وت انالك اع كشريوما ريت ورالفرات وز 2لا وزنا جل 
قد أقبَلَ إليناء فإذا هو جميل» فقلنا له أينَ تريدٌ؟ قالّ: إل قي له ةقانا عه ور 
لا يتماسَكُ» فجثثه بقدّح فيه تمرٌ وأقِطء فنال منهُ يسيرا ثم ودَّعَ ومضّى©. 

ولهُ في بثينة أشعارٌ كثيرةٌ منها: 
لالت أيَامَالصّفاء" بديدُ وهَغْرا"تَوَلَى اتن يَُودُ 


)غ0( في (ط): «فوقعا». 

(0) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص”7). وذكر هذا الخبر ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» (ص478 - 
8) بسياق مزيد. 

(9) ينظر: «تزيين الأسواق» (ص75)» ورواه أبو الفرج في «الأغاني» (4/ 89) باختلاف. 

(5) في الأصل و(ط): «عباس». 

(0) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص79-78) بسياق مزيد. 
وذكر هذا الخبر ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» (ص 4794 5٠‏ 4) عن ابن عياش أيضاً ولعله مصحّف 
عن «عيابة»؛ حيث رواه الأصبهاني في «الأغاني» (8/ )١1١7-١1١١‏ مطوّلاًعن أيوب بن عيابة. 

(3) في الأصل و(ط): «الصبا»؛ والصواب ما أثبثٌ. 

49 في الأصل و(ط): (ودهر». 


الرسالة (5 54). تسكين الأشواق بأخبار العشاق 


حرف 


فر «ىما كام وأ 
"© تؤلها 
ولاك لين نولا انون الى قر 
لتنا عقي مِنََّالوَجَدٍ ظاهرٌ 
إذا قُلْتُ: مابي_يابْيْنَةُ قاتِلي 


وما أنسّ م الأشياء لا أ 


وإِنْ قلْتٌ : ردي بعص عَقلي أَعِشٌ به 
وإِنْعَرُوْض الوَضْلٍ بيني وبَيْتها 
ألاكَيِتَ شِعْري هل أبِسَنٌ ليلّةً 
وهل أَلْفِينْ سَعْدي مِنَ الدَّهْرِمَرَّةَ 
إذا جنثها يَوْماًمِنَّ الدَّهْرِ زائراً 


مي 2 1 م واس مهدي 


)١(‏ في (ط): «مبقى2. 


آ#ه 7 3 يم عر ا و 
صَديقِينٍ إذ ما تبذلينَ زهيد 


06 -. 
6 مانس 


وقَذُقَرَ'َتْ تخوي”": أْمِضِرٌ تُرِيدٌ 
شك فاغْدُوني: فنك دوه 
ودَمْعي بما أخفي العْداةَ تَهِيدٌ 
مِنَالحُبٌء قالَتْ: ابت ويزيدٌ 
مع النّاس»ء قِالَتُ: ذاك مِنك يَعيدٌ 
وإنْ سَهَلتَهُ بالمتى لصَعُوو9) 


عو 75 5 2 و 
بوادي القرّى؛ إني إذا لسسعيد”” 


جم هه 5 00 


تَعَرَّض مَنْقوصٌ اليَدَيِنِ صَدَُوْةُ 
دتحيوياً متها إنه متولة 


(1) في الأصل و(ط): «ولم أنس ما الأشياء لأنسى»» والصواب ما أثبتٌ. 

وفعل شرط «ما» وجوابها مجزومان. وام الأشياء»: من الأشياءء بحذف النون من حرف الجرٌ. 
(*) كذا في الأصل و(ط»)» وفي تزيبن الأسواق»» والرواية العُليا: (ننيضوي»» وهي الناقة المهزولة. 
(5) العُروض: الطريق في عُرض الجبل» والصّعود: العَقَبة الكَؤود. 


(5) وادي القرى: واد بين الشام والمدينة. 
© زنك شلي: 


(0) يعني زوجها. 


(4) في الأصل و(ط): «لعيود»؛ والأفعال الثلاثة فيهما بتاء المعارضة؛ وهو خطأً؛ فالكلام لا زال عن 


زوجها. 


نحيف 


0 | 


6 
ا 
2 5 لياق م7 و وعيبطاله 


يمُوتُ الهوّى مِنَي إذا ما لَقيثها 
يَقُولُونَ: جاهِذ-يا جَميلٌ- بِعَرْوَةٍ 
لكل" غنيك يهن بشائسة 
7 
ومنها قوله: 
أرَى كُلّ مَعشُوقَينِ غَيري وغَيرها 
وأمشي وتمشي في البلادٍ كأنّنا 
أْصَلَي فأببكي في صّلاتي لذِكرها 
صَمِنْتُ لها أن لا أَهيم بِعَيْها 
الأجاعيجاة الليه قفويو تشستمكوا 
وفي كل عام يَسنَجِدَانٍ مَرَه 


عو م 


2 ير 
يَعيشانٍ في الدنيا غريبين”' أينما 


2 و 0# - ل ا 
ويتغفل ع امرّة فتعو(») 


يَلَذَانِ في الذنيا ويَعْتِطانٍ 
أسيرنٍ للأعدء مُرْتَهِننٍ 
لي الوَيْلُ ممايكتبٌ المَلَكانٍ 
وَقَذوَبْقَتْ مني بغَيِرٍ ضَمانٍ 
مو مَعْشُوقَينِ 5 ختّصه ان 
عتاباً ومَجُراً ثم يَصْطَلِحَانِ 
أقاما وفي الأعوام يَلتَقَيانِ” 


9 


)١(‏ في (ط): «فتعود»» وقبلها وفي الأصل أيضاً: «فتغفل»؛ والكلام عن زوجها. 


)١(‏ في (ط): «فكل». 
(9) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص”-/10"). 


والقصيدة مطولة في «ديوان جميل» (ص78 »)5١-‏ ورواها القالي بطولها في «الأمالي» 
(ص864- 85١6‏ )» وكان روى بعضها في (ص5 47 575)» وأورد الأصبهاني بعضها فى 


«الأغانى» (8/ 16 75). 


(4) في (ط): «غريبان». 


(0) ينظر: اتزيين الأسواق» (ص77)) والأبيات في «ديوان جميل» (ص1714١).‏ وروى الأبيات السراج 


في (مصارع العشاق» (75/ )١7‏ دون نسبة. 


الرسالة (5 5) تسكين الأشواق بأخبار العشاق مع 


وعَن سهلٍ السّاعديٌّ قال: قالّ لي رجلٌ: هل لك أن تعودّ جَميلا فإنةُ مريشض 
فدخلنا عليه» وإذا هوّ يجودٌ بنفسه فنظرٌ إليَّ» وقالٌ: ما تقول في رجل لم يزْنِ قل 
و يشرَبْ تحمراً قط ولمْ يسك دما قطذ"» يشهَدُ أن لا إل إلا لله وأنّ محمّداً 
رسول الله مدل مين منة: قلث! من هذا فإني أظنهٌ ناج قال: أناء قلتٌ: عجيبٌ 
منكَ تُشْيّبُ ببثيتة هذو المدةً وأنتَ كذلكٌء قالّ: أنا في آخر يوم يمن الدّنياء لا التي 
شفاعةٌ محمد يَكةِإِنْ كنت وضعتٌ يدي علّيها بريبة» وأكثرٌ ما كان مني أنْ أسَيْدَ يدّها 
إلى فؤادي أستريحٌ ساعد ثم أغميّ عليه» فلمّا أفاقٌ أنشّدَ أبياتء ومنها: 
فُؤمي -بُثينَهُ - فاندُّبي بعَويلٍ وَابِكِيْ حَلِيلَكِ دُوْنَ كُلّ خَليِلٍ 
ثم قالّ: مَن ينعاني إلى بُثيئَة؟ قال رجلٌّ: أناء فأعطاة حُلَةٌ فراح حتّى جاءً الحيّ 
فأنشدَ الأبيات» فسوِعتَه بيه فخرّجَتْ مكشوفةً تقول 
ا ع 0 مِنَالدَّمْرٍ لاحائثْ ولا حانً حِيئها 


رميوع 


مضو علسااها ديل ين مَعْمّر إذاتحت تأسساء ءالحية وَلِيَتها 
ثم قالَتْ للناعي د ع واوقافة زنير 184 او نه 
قالّ: فقلتٌ لها: والله إني لصادقٌ» وأخرجتٌ الل : فلما رأتها فو عت رفكت 
وجُهّهاء وأقبلْنَ النّساءُ يبكينَ معها حنَّى خرَّتْ مَغشياً علّيهاء ثم أفاقتْ وأنشدّث: 
إن الوا عتني عدجلا المتدن 
فلَمْيُسمَعْ ِنْها غيرُهما حتى قَث”" 
)١(‏ قوله «قط» هنا وفي المرة السابقة زيادة من (ط). 


)١(‏ يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص9") بسياق مزيد. 
وذكر هذا الخبر مختصراً ابن قتيبة فى «الشعر والشعراء» (ص »)55١- 55١٠‏ وذكر أبياتّيهما 00 


97 1" ا لا 
44 م ا 
أخبارٌ كثَيّر وصاحبته عزّة" 


هو أبو صخر كُثَيْرٌ بن عبد الرحمن بن الأسوّده يتصِلُ نسبّهُ إلى ماء السماء بن 
حارنَة بن ثعلبَة المشهور وهوّ صاحِبٌ عرَّة بنتِ جميل بن حفص. يتَّصِلٌ نسبّها إلى 
وساب عقا عاض :3 كلك مرجس ندر بول 
501 
تَقَرْتُ إِلَيْهاتَظْرَةَ مايَسُرّني بها حم رٌ أنمام البِلادِوسُوْدُها 

وكانَ سببٌ دخولٍ الهوّى بِيتَهُما: أنَ كيرا مر ْنَم لةٌيردُ الماء على نسوةٍ 
من ضمرةً» فأرسأنَ له عرَّةَ بدراهمٌ تشتري من بها كبشاً لهنَّ» فنظرَها" نظرةً 
مُتأْمّلٍ فداخلَّةُ حبّهاء فرّدَ الدراهمَ وأعطاها الكبْسَء وقال: إِنْ جعت أخدتٌ 
حقيء فلمًا عاد سألئَُ ذِِكٌ فقالّ: لا أقضي إلا من عزةً؛ فقّلنَ لهُ: ليس فيها 


اج (ص 57 5)» وأفاد أنه لا يُحفظ لبثينة شعرٌ غيره» وذكر الخبر بإيجاز الخفاجيٌ في «منازل 
الأحباب» (ص/0١‏ -158). 
وروى خبر وفاة جميلٍ باختلافي الأصبهاني في «الأغاني» (// )عن الأصمعي عن رجلٍ 
شهد جميلاً لما حضرته الوفاة؛ في سياق مختلفء ورواه مقتضباً السراج في «مصارع العشاق» 
(/ 24 ). وروى بيتيها القالي في «الأمالي» (ص7١7).‏ 
وبيت جميل اللاميّ آخر أربعة أبياتٍ في «ديوان جميل» (ص9١١).‏ 

)١(‏ ينظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص”50 -017). وذكر أخبار كثير ونسبه في 
«الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (4/ 27*0-5). و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ ٠١5‏ 
.)»١١7*-‏ و«منازل الأحباب» للخفاجي (ص 54-07 0).» و«تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي 
(ص١7-‏ 14). 

(؟) في (ط): «فنظر لها». 


الرسالة (45) تسكين الأشواق بأخبار العشاق 6ع 


كفاءةٌ فاخمّز إحداناء فأبَى» وأنشد البيئَينِء فَجِعَلْن يبرِزّْنها لهُ كارهة ثم داخلّها 
من الحب ما داخلّة”"» وشاع أمرّهما بِينَ الناس. 

ودخل كُتَيّريُوماً على عبدٍ الملكِ فقال له وكانّ يتهمّةُ بالتشيّع -: بحقٌ علي 
هل رآيك أعشق منك؟ فقال: لو أفستت عل بَحَيّكَ لأخبركك! فقال: عقي إن 
بحري فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ» مرزت بصيَّادٍ قد نصّبَ شبكتة ليصطادً ما 
سد رمقة فقلتٌ له: إنْ ساعدتّكَ تشاركني؟ قالّ: ون 
الأحبولة» فسبَقّني إليهاء فحلّهاء »ثم مسح وجهّها وقبّلها وأطلّقهاء ثم 
أبامنة لال لآ ثراي فإ ا 
أقؤلٌ ومّذ أطَلَفَثّها من وثاقها: فآنت للتلى ساعييدق طليق 
يناك عَيناماء وجيديِكُ جيدُما وككِنَّعَظْمَ السَاقٍ مِنْكِ دَقيقٌ" 


ب 


ووحقك لل على ان لق حك نوو قار طالك جاتنا الل إل ماه 
وقالّ فيه كُثير: 
تفع ى كل ذه لضن انون غريطة” .. عند املطنؤل نت عرينيينا 
فقالَت: وعدت قبلَه فقالث: أنجزيهاء وعليّ إثمُهاء وقيل: إِنَّ الحكاية مم 
سكينة بنتٍ الحُسين رضي الله عنهمًا(". 


.)5١ ينظر: تزيين الأسواق» (ص79-‎ )١( 
وقد روى هذا الخبر الأصبهاني في «أغانيه» (9/ ١17-١5؟) بسياقين» والبيتان في قصيدة في «ديوان‎ 
.)15١7-١994ص( كثير)‎ 

.)01١-0٠04ص( يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص» 5)» وذكر الخبر ابن قتيبة في «الشعر والشعراء»‎ )١( 
وتقدّم بسياق مختلف في أخبار المجنون. وتخريجه ثمة.‎ 

(9) يُنظر: «منازل الأحباب» (ص7/8١ »)١17/4-‏ و«تزيين الأسواق» (ص»٠5).‏ 


وقد روى الأصبهانيٌ في «الأغاني» (4/ )١7‏ خبرٌ دخولها على عاتكة بن يزيد» وقال: وفي غير هذه 


20 !ا | 
55 ل 0 مو 
وللبيتٍ حكايةٌ من عجيب الاتفاق» وهوّ أنه كانَ لكُثَير عُلامٌ يد يتجرٌ على العرب. 
فأعْطَى الثساءً إلى أجل فلما اقتضّى ماله م: منهنّ مطلَتْهُ عرَّةٌ فقالٌ لها يوماً: أما آنَّ أنْ 
تفي ما عندّكِ؟ فقالث: كرامةٌ لمْ يبقّ إلا الوفاء» فقال: صدَقٌّ مَولايَ حيث يقولٌ: 
فَقالّتْ لهُ النّساءٌ: أتدري مَن غريمَتكَ؟ فقال: لاء فقَلنَ: هيّ ‏ والله_عزةٌ صاحبة 
00000 2 0 ُ وذ لينم 
مولاك؛ فقال: أشهذكن عَلىَّ أنها فى حل مما عندّهاء ومضّى فأخبرَ مولا بالحكاية» 
فال لهُ: وأنتَ حرّء وما عندّكَ لك وكانَ الذي عنده نحو ألفي دينار”". 
ودخلّث عرّةٌ على عبدٍ الملك فقال لها: أَتَروينَ قول كثيّر: 
لقَذْرَعَمَتٌ أتى تَعْيَرْتٌ يَعْدها وكا اليذي -ياعرٌ_لايَتَعْيِّرٌ 
عَهِدْتٍ ولمْ يُخِبِزْ بيرك مُخِيِرٌ 
كأنّي أنادي صَخْرَةَ حينّ أعرَّضَتْ الصّجٌ لو تَمْشي بها العْضمُ لت 
الرواية أنها أدخلت على أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان؛ وذكر أن دخولها على أم البنين ابن قتيبة 


في «الشعر والشعراء» (ص١١0).‏ 
وأخرج أن دخولها على سكينة بنت الحسين السراج في «مصارع العشاق» (؟/ 84). 
والبيت في قصيدة في «ديوان كثيرا (ص57١)‏ 
)١(‏ يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص .)5١- 5٠‏ وقد روى خبر كثيّر وغلامه الأصبهاني في «الأغاني» 


(/9) كحو 
(5) في (ط): «والخليفة». والخليقة: الطَبْع. 
() الصّم: الصخورء والعُصم: الوّعول؛ لأنها تعتصم في الجبال» واحدها: أعضّم 
وقد روى خبر كثيّر وغلامه الأصبهاني في «الأغاني» (9/ 7١؟)‏ بنحوه. 


الرسالة (5 6)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق 


فخا نهنا كلقا الاضيلة 
فضَحِكٌ عبدٌ الملكِ من ذلك ©. 
وهيّ قصيدةٌ طويلة منها": 

حَليلَيَ هذارَبْعٌ عَرَةَفاعْقِلا 


وماكُنْتٌ أذري قَبْلَ عَزَّةَماالبُكا 


أباحث حم لمْ يَرْعَهُ الناسٌ قَبْلَها 
أريدٌ النَّوَاءَ" عِنْدَها وأظّنّها 


)١(‏ صفوحاً: مُعرضاً. 


.)4١ص( ينظر: «تزيين الأسواق»‎ )١( 


١وا/‎ 


فَمَّنْ مَل منهاذلِك الوَصَل مَلْتٍِ0© 


ولا مُوْجِعاتٌ القَأْبِ ع0" يولي 
بحَبْل ضَعِيفٍ غُرَّ مِنْها فصَلَّتٍِ 
وجل رمّى فيها الرّمانُ فَشُلَّتِ 
إقاتينا اطلن] عندهنا الكت بلك 


وقد روى خبر دخولها الأصبهاني في «الأغاني» (9/ »)77-١ ١‏ والقالنٌ في «الأمالي» (ص085). 


والبيتان الرائيان في أربعةٍ في «ديوان كثير» (ص 20).» والتائيان في تائيته التالية. 


(*) أوردها الأنطاكى فى «تزيين الأسواق» (ص١:‏ -57). 
وساقها مطولة القاليٌّ في «الأمالي» (ص 5860 - 087).: وابن ميمون في «منتهى الطلب» 
»)١117١ /50‏ وبعضها في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص »)2١7- 0١5‏ وفي «الأغاني» 


.)55- 5 /9( 


دق القلوص: الفتيّة من الإبل. 


(0) في الأصل: «حيث»»؛ والروايةٌ ما في (ط). 


(1) عَدّ منها: انقطّع على غِرّة منهاء أي: غفلة. 


00 في الأصل: «التواء» بالتاء» وفي (ط): «الثوى». 


مت ٠١‏ هه 


ارح - 1“ ا 

0 2 
رقو 5 0 00 20 
يُكَلْفها الختزيرٌ 1 شتمى ومابها هوانى ولكن للمَّليِكَ استذلتِ 
ميس مركا فير ذاء فنا وير لِعَرَّةَمِنْ أغراضنا ما استَحَرّتَ0») 

يعنى بأ لخنزير: رَوجها؛ لأنهٌ أمرّها أنْ 7 تستّعط- سَمنا فلقيها كني فأخبرتة 
حاجّتهاء فأخرّجٌ إداوة سَمن وجعلّ يسكُبُ في إناء عزَّةَ وهما يتحادثان فلم يشعُْرا”) 
95 5256 4 00 الس سا ء. و 6م هم كه اس 2 
حتى غرقت أرجلهماء فلمًا رجعّت أنكرٌ زوجها كثرة السَّمْنِ وأقسم عليهاء فأخبرتة» 
0 ا 6 ا 0 5 الكيىا > 
فحلّفَ ليضربئها أو لتَخْرّجنّ فتشْم كُثيّراً بحيث يسمَعْهاء ففعلثْ» فأنشد 

عع 
يكلفهالخنزير...© 

وفي «منازلٍ الأحباب»: أنَّها وقمّتْ عَلِيهِ وهوّ يبري سَهماء فجعَلٌ يبري ساعدَةٌ 
مسحت الدّمَ بتوبهاء وأن زوجها لمْ يُنكِز إلا وُجودَ الدّه9. 

د ع 1-00 اه 

وتوفي كثير سنة خمس ومئةٍ في اليوم الذي مات فيه عكرمّة مَولى ابن عباس كُث 
ودَفِْنَ في مقابر المدينة» ومائّثُ عرَّةٌ قبل ولهُ في عرَّةٌ أشعارٌ كثيرةٌ منها 
رغ.غ ا 3 ني 4 ف ع 5 
يَقولُونَ: سَوداء العيُوَنٍ مَريضة فَأقبَلْتُ مِنْ أهلي إِلَيْها أَعْوْدُها 
5 57 ع 5 ع 3 2 0-3 
فوالله ما أذري إذا أنا جِمْتَها 


أأبر ثها مِنْ دائها أَمْ أزيدذها 
إذا جِيتّهاوَسْط الساء مَتَحْنها دروا كان التفدى اليتس ثر بذهينا 
)١(‏ الداء المخامر: المُخالِط للجوف. 
زفق في (ط): «يشعر). 
قرف يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص 5١‏ -57)» ورواية السمن ذ في «الأغاني» )4/ ؟731) بنحوها. 
(5) ينظر: «منازل الأحباب» (ص175١)‏ باختلاف» وهذا ما فى «تزيين الأسواق» (ص17). 
(0) ينظر: «تزيين الأسواق» (ص57). 


وروى ذلك بسياقين صاحب «الأغاني» (9/ 59-1748). 


الرسالة (4)تسكين الأشواق بأخبار العشاق ' 0 
ولي ترمد الصّدُوْوِمِنَالجوَى 2 كَنَظْرَةتكْلَى قَدأصب وَحينُها 
وقيل: 95 هذه الأبيات لذي الرمّة0"©. 


ومنها: 
لا ل بَوَصَلٍ عر يعد رما 9 زَثَ عل 6 ا و1 5 


إن التعيت :ذا لعي عنمية. .دن الوفناة والعدن المرعتيؤوا 


عرس 08 1 كاف 2 . 74 : ---2 ل 2 
اللَهيَعْلمَ لواأرَدت زيادة فى حب عَرْةَماوججدت مزيدا 


وه لوم 2 راص هبرو همه + مهام ا ء 2ه 
5 هبان مديم* والديدة 0 يبكون من خخحذر العَذابٍ قعودا 
- و 00007 2 ٠.‏ 


قالّ بعضهمٌ : وكثيراً ما ينقّلٌ النّحاةٌ قو 


لالا يُوْحبخبْبَئْتَةَإنَها 00 


لاس عر 


وؤكرٌ ابثنًَا سبق قلم» والأصل: عه أو أنَّ الشعراءً كثيراً ما يعدِلُونَ عن اسم 
ري 0 
)١(‏ يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص”57)» وهي في قصيدة في أشعار مختلطة النسبة في «ديوان كثير) 
(ص١٠307-7)»‏ وليست في «ديوان ذي الرمة». 
وأورد صاحب «الحماسة البصرية» (7/ ١941١197-1١)الأبيات‏ باختلافٍ ينسبها لأبي العوام بن 
كعب بن زهير بن أبي سلمى» قال: ومنهم من ينسبها للحسين بن مطيرء وبعضها لكثير» 
والأول أصح. 
(0) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص5 5). 
وروى الأبيات له القالي في «أماليه؛ (ص ١‏ 4 2)» وهي في «ديوان كثيرا (ص١‏ 5 5 -447). 


(9) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص: 5). 


ئس 2 
أله 3 
5 
١‏ 


لاد 0 
أخبارٌ قيس وصاحبّته لبنى”" 
قال سيّدي عمرٌ بن الفارض: 
با تيس لنتى اه بل كل هافق 1 ل 0 


هوّ قيسٌ بن الحُباب. يتّصِلٌ نسب بكر بن عبد مناة» عُذْرِيٌ» أو هومن خزاعة”", 
وهو رضيعٌ الحسَينٍ بن عليٌ؛ وصاحبئُه لُبنى بنتُ الحُباب الكعييةُ. 


وممن ذكره من النحاة ابن هشام في «شرح قطر الندى وبل الصدى» (ص١75):‏ وصرّح البغدادي 
في «خزانة الأدب» (0/ )١1٠١‏ بنسبته لجميل العذريء وما هو في «ديوانه»» والله أعلم. 

)000 يُنظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص774-77/8)» وذكر قيس بن ذريح ونسبه وأخباره 
في «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (4/ 1 -177)» و«الوافي بالوفيات» للصفدي (5 ؟/ 
-3775)» و«تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي (ص5 4 -01). 

(؟) «ديوان ابن الفارض» (ص؟ 5). 

(") كذا وفي «تزيين الأسواق» (ص 5 5): «أو هو من خزاعة». 
وقبلّه في الأصل و(ط): «مناف»» وصوَّبتُ» وأما تسميته قيس بن الحُباب» فقد ذكّره رواية صاحب 
«تزيين الأسواق» (ص؛ 5) بعد أن قدّم أنه قيس بن ذّريح بن سئة. 
ونسَبَهُ في «الأغاني» (9/ 177) فقال: قيس بن ذريح بن سئة بن حذافة بن طريف بن عتوارة بن 
عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة ‏ وهو علي بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار» وذكر أبو شراعة القيسيّ: أنه قيس بن ذريح بن الحباب بن سنّة؛ وسائر النسب متّفق. 
وساق نسبه إلى كنانة الحافظ ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (59/ 71/9). 
وهذا النسب إلى بكر بن عبد مناةٍ ليس عَذْرياً ولا خزاعياً! فأما «العذري»» فمنسوب إلى عذرة بن 
زيد اللات بن رفيدة بن نور بن كلب بن زّبرة بن تعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» 
وأما «الخزاعي»؛ فنسبة إلى خزاعة» وهو كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن 
حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد؛ يُنظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير 
الجزري )55٠ /١(‏ و(5/ 7”71). 


الرسالة (4 6) تسكين الأشواق بأخبار العشاق ١١‏ 


وسببٌ عِسْقَهِ لها: أنه ذَمَبَ في الحرٌ لبعضٍ حاجاته» فمرٌ ببني كعب فطلبٌ 
الماء» فبررّتٌ إليه امرأةٌ مديدَةٌ القامة بهِيّةُ الطلعة» عذبَةٌ الكلام» حلوةٌ النطق» فناولتة 
إداوَةَ ماءِ» فلمًا صدر قَالَتْ لهُ: ألا تبرِدٌ عندّنا؟ وقد ا فؤادى قال: نعم 
فميّدَتْ لهُ وطاءً» وأحضرَّتٌ ما يحتاحٌ إليه» وإنَّ أباها جاءً فلما وجدَه رحب به ونحرٌ 
لهُ جَزُورأء وأقام عندَهُمْ بياض اليومء : ثمّ انصرّفَ وهو أشعَفٌ النّاسٍ بهاء فجعل 
يكنم ذلك إلى أنْ غلّبَ عليه الهوّى فنطقٌ فيها بالأشعار» وشاعَ ذلك عنة» وأنه مر 
بها ثاني» فنرّلَ عندهُمْ وشّكا ليها حينَ تخالّيا ما نرّلَ به من حُبّهاء فوجَدَ عندّها من 
1 حر يف" ا فيكاك ذلك امرك وقذغلة كل واندل مااعية الأنون فيخي إلى 
أبيه فشكّى إليه ذلِكَء فقالٌ: دعٌ هذا وتزوّخ بإحدّى بناتٍ عمّكٌ» فعُمّ منهُ وجاء إلى 
مه فكانَ منها ما كان مِن أبيد» فتركَهُّما وجاءَ إلى الحسّين بن علي رضي اللهُ عنة 
وأخبرَةُ بالقصّة فرَئَى لهُ والترّمَ أن يكفيةُ هذا الشأنَ» فمضّى معهٌ إلى أبي لبنى» فسألةُ 
في ذلكَ فأجاب بالطاعةٍ وقالٌ: يا ابن رسولٍ اللو! لو أرِسلْتَ لكُفِيتَ» غير أنّ هذا ين 
أبيه أليَقٌ كما هوّ عندَ العرّب» فشكرَّةٌ ومضّى إلى أبي قيس”". 

قال السيوطيٌ: عن ابن عساكر: أنَّ الحُسينَ لما بلعَهُ انقِاضُ أبي قيس عَن ذلك 
جاء إليه حافياً على حر الرّملِء فقامَ أبو قيس ومرّعٌ وجهّة على أقدام الحسينء ثم 
مضّى معهُ حنَّى زوّجا قيساً بُبنى» ونقل السيوطيٌ: وأدّى المهرّ من عندو””. 


000 في (ط): أيضاً من حبه). 

(0) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص5: - 55). ورواه أبو الفرج في «الأغاني» (9/ 170-175) 
بسياق مطول. 

(*) ذكر ذلك الأنطاكي في «تزيين الأسواق» (ص 5 4) عن شرح الشواهد» للسيوطي. 
وليس في اشرح شواهد المغني» للسيوطي (7/ 074 - )204٠‏ غير ما في «الأغاني»» وليس فيه 
المذكور ولا في ترجمة قيس بن ذريح في «تاريخ دمشق» (49/ 0345-9 والله أعلم. 


اررحم سيد ا ا 

.1 0 
4 و 

ا 

وكان قيسٌ قبل ذلك من ال بأمو للخايق» فشغلة الانهماله مع أبنى عن بعض ذللكَه 


ته 


فحسَّت لأبيه التفرينٌ بيتهُماء فامتتَعَ قيس من ذلك امتناعاً دن بالاستحالّة وأقامَ 
يُداهنهما عشرّ سنينَ إلى أَنْ أقسَمَ أبوهٌ أو أمهُ لا يجمعُهما سقف إلا إِنْ طلَّّ لُبنّى» 
فضاقٌ بذلكٌ ذَرْعاًء وفنا يل إلى لبنى فيتعانقان ويتباكيانٍ» وهيّ 3 فول ل لا 
تفل فتهلِكَء إلى أن قَدَّرَ الله أنهُ طلّقّهاء فلمًا عزْمَتُ على الرحيل بعدَ العدَّةٍ سقّط 
مغشيًا عليه فلمًا أفاقٌ أنسَّدَ: ْ 


وإنّي لمْفْنٍ دَمْعَعَيْنيٌّ بالكا حذارًَائذي قَذْكانَ أومُرًَكائِنٌ 
وقانُواعَداً أوبَغد ذاكَ بلَيْلَةٍ فِراقَ حَبيبٍ لْمْيِنْ وهوَبائِنُ 
ونا كدت اختد أن تكو مر 180 بإكتكك ]إلا أن فاسان حاف 

ولما رحلّتٌ لُبنى تبعها قيسٌ ينظْرٌ إليهاء فلمًا غابَث رجَمَّ فجعل يقبّلُ أثرّ 
بعيرهاء ليم على ذلك. فأنشّد": 

أَرْضَكُمٌ وكين أَنَبَلأئَرَمَنْوَضِىَ التْرابَا 

لق لاقل مين كلنس بلنتى ١...‏ لاا انوي لةالسرنا 

إذا نادّى المنادي باشم ب اعيدة فلا أطي لَدُجَوابا 

ولجاتة الليل أوى إلى مضجّعي. فَلَمْ يأخذه قرارٌء فجعلٌ كلمل ويتمرّعٌ 
في موضعه'" 


وماأحيئتث 2 تّ أن 


)١(‏ في (ط): «مطيتي». 
(؟) في (ط): «وأنشد»» وليس فيه قوله: «فليم على ذلك». 
(") يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص 50 -41) وخالفتٌ وفاقاً لسياقه ماافي الأصل و(ط): #موضعه)». 


الرسالة (5 6). تسكين الأشواق بأخبار العشاق اوح 


وزاد به الحالُ فأرسلَت إليه أمّهُ يوماً بناتٍ يَعِبنَ لُبنى عندةٌ» ويلهيئة بالتعرّضٍ 
إلى وَصَلهِنَ فأنشد: 
يَقَرَُلعينِي قُرْبُهاويّزيدُني ‏ بِاعَجامَنْكانَعِنْدي يَعبُها 
وكَمْ قائلٍ قَدُ قال: تَبْه فعصَينَهُ وكساكت لتقر ب تريية لاا وهنا 
فيا نَفْسُ صَبْراً لشت والله فاغلّمي بأوَّلٍ نفس غاب عَنْها حَبيبُها”" 

ولما زادَ غرامُةُ واشتدٌ شوقٌةُ أفضّى به الحالّ إلى مرضي ألزمّة مَهُ الوسادً واختلالٌ 
ل 
به فأرسل له طَبيباً وقَيّناتٍ ليلهُوَ بهن فأنشّدَ [من الخفيف]: 


ل .0 ووس 0 وض ه 3 م 
عند فلس ومن حُحبٌ لبتى :وابتئ داء قَيْسٍ والحُبّ صَعْبٌ شَديدٌ 
0 اه 1 5 9 00 
ا 0ك قَالَتٍالعَيِر لاأرئ من أريد 
3 0 و ور وو 
ات الي كد دُني ثم أقضي مالهالاتَعودُفي مَنْيَعود 


2-4 


٠ 3 ٠ 5‏ 5 7 5 - 5 01 0 
فقالٌ له الطبيبٌ: مذ كم هذه العلة بك ومذ كم'" وجدت بهذو المرأق» فانشد: 


عع 0 2 ل ومهة او مه 
تَعَلَقَ رَوحي رَوْحَها قبل خلقنا ومن بعدِما كنانطافا وفي المَهِدٍ 


وروى الأصبهاني الخبر مطوّلاً في «الأغاني» (9/ 17017-170)) وأخرجه باختلاف ابن عساكر في 


«تاريخ د مشق» (59/ رةه والأبيات النونية في «ديوان قيس بن ذريح» (ص”7١١).»‏ والبائية فيه 


(ص 206). 

.)١57 /9( يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص55). ورواه الأصبهاني في «الأغاني»‎ )١( 
والشعر في قصة مختلفة لقيس المجنون تقدّمت من قبل» وقد رواها القالي في «الأمالي)‎ 
.)56١١-5٠١ص(‎ 

(؟) في الأصل: «الدم». 

(9) ليس في (ط): ١كم2.‏ 


3 ا ا 
فزادَ كما زذنا و اَطْبَحٌ نامياً ولَيْسَ إذا متا بِمُنَْصِم العَقَدٍ 
ولكِنَّهُ باق على كل حادِثٍ وزائرني”'" في ظَلْمَةٍ القَبْرِ واللَّحْدٍ 

فقال: إنما يُسلّيكٌ عَنها ذكرٌ ما فيها منّ المساوئ وما تعافةٌ النفسٌء فأنشد: 
إِذاعِبْتّها تَبَْنّها البِدْرَ طالِعاً 2 وِحَْبَكمِنْعَي بٍيسَبَهبالبَدْرِ 


سه دس ماده توس ساهو سمسائر اإساه 


قَد فلت لَبْتَى على النّاسٍ مِثْلَّ ما على ألْفِ شََهْرٍ فصّلَّتْ لَيَْه القَدْرِ؟) 

اهأ ولس اسنشا قومة نيع فاشو بل يؤر بص أحيو العرب. 
فلعلٌ أنْ تقع عيئهُ على امر أواتستميل عقلةء فاتفق قَ أنهُ نزل بحي مِن فزارَة فرأى 
جارية ذا بهجة فسأل عن اسوهاء فقالّث: لُبنى, فسقّطٌ مغشياً عليه» فارتاعَتُ من 
ونضحَتٌ وجهة بالماء» وقالَت: إِنْ لم يكُنْ قيس لبنى فمجنونُ» فتبيّن لها بعد سؤالها 
أنه هوّء فأقسمَتٌ عليه أنْ ينال من طعامهاء فتناوّلٌ قليلاً وركبّ» فجاءً أخوها على 
إثْره» فأعلمَته بذلِكَ فركِبَ حتَّى استردّةُ وأقِسَمَ عليه أَنْ يقيمَ عندَهُ شهراًء وع رض 
عليه الصهارةً» فلامةٌ بعضٌ العرب. فقال: دعوني ففي مثل هذا الفتى يرغبٌ الكرامٌ 
لر ال إن فيكُمْ لكفاية ولكن فيّ شّلٌ لا ينتفع بي معَة فألحٌ عليه حتّى َّ 
عقدَ لهُ على أخته ودخل بهاء فأقام محا أياما لا نهض نفسّهُ إليهاء ولا يكلّمُهاء ثم 


)١(‏ في الأصل: «وزائرتي». 

(1) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص57-55)» وروى الخبر أبو الفرج بطوله في «الأغاني» (9/ ١57"‏ 
»)١54-‏ ثم أعاده باختلاف واختصار. 
والأبيات الدالية المرفوعة في «ديوان قيس بن ذريح» (ص59 - »)2١‏ والمكسورة فيه 
(ص١/77-7)»‏ والرائيان فيه (ص79). 


(*) في الأصل: «وأعرض». 


الرسالة (45) تسكين الأشواق بأخبار العشاق ٠‏ 


استأذنَ في الخروج إلى أهلهء فأؤْنُوا له فخرّجَ إلى المدينة» وكانّ له بها صديقٌ”", 
فأعلمَةُ أن لُببى بلمّها تزويجة فعُمتٌ لذلكَء وقالتٌ: إنهُ لغدَّارٌ وإني طالّما خطِبتٌ 


م2 


فَأَيَيتٌ» والآن جيب 


واستعدّى أبو لُبنى معاوية ‏ رضي اللهُ عن - على قيسء وأنهُ يشبّبٌُ بابنته 
فكتّب إلى مروانَ أن يُهِدِرَ دمة» وأمرَهُ أن يزوج ابمَهُ بخالد بن خلدةً الغطفانيٌ”". 

ولما بلع قيساً زواجها زادَ غرامُةُ» وأتى محلّة قومهاء فقالّتْ لهُ النساٌ: ما تصنَمُ 
هنا وقذْ دخلّثْ على زوجها؟ فلَمْ يلفث حنَّى أنّى موضع خبائهاء فتمرّعٌ بو وأنشَدَ: 
إلى الله أشْكُو فهَدَنبْنَى كماشّكّى إلى الْهِبَعْدَالوالِدَيْنَيَتيمُ 
ينيم جَفا الأَقرَيُوْ وْنَفْحِسمُة تحيلٌ وعَهْدٌ الوالِتَئِن قدي" 

وله في ذلكَ أشعارٌ كثيرة. 

ثم مرضٌ وعادةُ النّاسُء فجعل يتفْكَرٌ لبنى وعدم رُؤيتها وأنشّد: 
لبتَى لقَدْ جَلَّثْ" عَلَنِكِ مُصيتي غَدةغَدِإِدْجَلَمِانُوَفَمُ 
درطت هويا ميرد سي سييس 


إذا أت لم تَبَكي على جَنارَةٍ ‏ لَيْكفلاتَبَِكيغَّداحينَّأزقفَع 


)١(‏ في (ط): «وكان بها صديق له». 

(؟) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص57)» ورواه الأصبهاني في «أغانيه» (9/ )١51-١50‏ مطوّلاء وفيه: 
«وأمر أباها أن يزوّجها رجلاً يُعَرَفٌ بخالد بن حلّزة» من بني عبد الله بن غطفان». 

(") يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص57)؛ وهو من خبر رواه صاحب «الأغاني» (9/ .)١55‏ 
والبيتان في «ديوانه» (ص١١١).‏ 

(5) في (ط): «حلت». 


2 ١ 6 0 4.5 

كلسي" لمات ريت رخ بت فوا ببوإعيار جر لاطا 
وآنها 30 ه25 زياركة وما علبي أن ييلتك» والاستقانة الحيت باعددة 
ولكنّها جلدة. 

وما زال قيس مُغرماً بها إلى أنْ طلَّقّها زوججهاء قيلّ: إن سبيّة أن قيساً باعَ 
ناقةً لزوج لبنى وهو لا يعرفةٌ» فلمًا جاءَ مع ليقبض الثمنّ رأى لبْنى فعا" 
عوك افسالةالرضا ونال دكي قالَ: نعَمْء قال: ارجِغ لأخيّرَهاء فإنٍ 
اختارتك طلَقَتْهاء وظنّ الرجلٌ أنها تَبَغِضُ قَيساًء فخيّرها فاختارّث قيساًء 
5217 لوقته 0 

وقيل: سببَهُ أن قبساً قصدّ في ذلكٌ ابنَ أبي عتيق» وكانَ أكثرٌ أهل زمانه مُروءةٌ 
فجاءً إلى الحسن والحُسين وأعلمهُما أنَّ لهُ حاجةً عند زوج لب ليله 
فكلكرة ٠‏ فقال لهم: سلواماامع م فقَال له ابن أبي عتيق: أهلاً كانَ أو مالاً؟ قال 
عَمْه فقال: أَريدٌ أنْ تطلقّ لُبنى ولك ما شت شعت عنديء فقال: أشهذّكمْ أنها طالقٌ ثلاثاًء 
فاستّحيوا منة» وعوّضة الحسّنٌ مئةَ ألفي د رهم". 

وقيلٌ: إن لبنى عاتبتُ قيساً على تزويج القّزارية» فحلّف لها أنَّ عيئهُ لم تكتجل 
برؤتتهاء ولمْ يكلّمْها لفظة واحدةء وأنةُ لو رآها لم يعرفْهاء فأخبرة هي أيضاً أنها 


)١(‏ في (ط): «بلغها». 

(1) يُنظر: تزيين الأسواق» (ص48). والخبر مطوّلٌ في «الأغاني» (4/ .)١144- ١44‏ والشعر في 
«(ديوانه» (ص”87). 

() في (ط): «فصار». 

(4) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص 9 5)» والخبر في «الأغاني» (9/ ١15١‏ ) مزيداً. 

(0) يُنظر: "تزيين الأسواق» (ص5 5)» والخبر في «الأغاني» (9/ 177) مطوّلا. 


الرسالة (5 4). تسكين الأشواق بأخبار العشاق /١ء‏ 
تكرةُ زوجها ولا تزوّجتة رغبةً فيه» بل شفقَةٌ على قيس حينَ أهدرٌ دمُُ ليرجع عَنهاء 
فلمًا علم زوجّها بذلكَ طلّقّها"©. 

ولما طلَّقَتْ نقلّتْ إلى العدة بأمر ابن أبي عَتيق» فقيل: إنهُ تزوّجُها بعد ذلك 
وأقامَثْ معهُ للموتٍء وقيل: إنها مانت في العدقء وهو قولٌ الأكثر» ولما بلِعَهُ مونّها 
جاء حبّى وقف على قبرها وأنسَّدَ ثم بكى حتى أغميّ عليهء فحوِلّ وماتٌ بعد 
ثلاثء ودَفِنَ إلى جانبها"". 


ولهُ فيها أشعارٌ كثيرةٌ ممنها العينيّة وهيّ طويلةٌ وفيها: 


وما من حبيب وامقٍ لحَبيبِهٍ 
ألا ياغُرابَ البَيْنِ كَدْ ظِرْتَ بالّذي 
فيا قَلْبُ حَبُرّني إذا سَطّتٍِ النَوَى 
فوا كَبدي مِنْ شِدَةِ الوق والأَى 
نهاري تَهارٌ الناسٍ حَمَى إذاّدا 
انقبس توشارى بالعديت يالف 
وين كز معنا تك انين ماني 


ولاذي مَوَىَ إِلالَّهُ الدَّهُرٌ فاجع 
أحاؤِد من لْبَتَى فَهَلُ آنْت واقِمُ 
بْبْبى وصَدَّثْ عَنْكَ ما أنْتَ صانِعٌ 
وواكبدي إنْي إلى الله راجع 
يَ اللِّْلُ مَزَئني إِلَيْكِ المضاجِمٌ 
ويجمعني بِاللَيِلٍ والهَّمٌ جامِعٌ 
لاقي ولاكُلٌ الذي أت تاب 


)0غ( يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص59)» وروى مقالة لبنى لزوجها صاحب «الأغاني» (9/ 0) 


بنحوها. 


.)20١0ص( ينظر: «تزيين الأسواق»‎ )١ 


وقال فى «الأغانى» (4/ :)١7١‏ وقد اختّلف فى آخر أمر قيس ولبنى؛ فذكر أكثر الرّواة أنهما ماتا 
على افتراقهماء فمنهم من قال: إنه مات قبلها وبلغها ذلك فماتت أسفاً عليه» ومنهم من قال: بل 


ماتت قبله ومات بعدها أسفاً عليها. 


() يُنظر: «اتزيين الأسواق» وذكر العينية بطولها (ص508 - 01)» وبعضها في «الأغاني» - 


6 ساي جم 1 
4 لك 


٠1١ 


أغار نمي ب وصاحِبَته زينَب'") 


رووءععو 


وهو بِضَمٌ النُونٍ وفتح الوق ي("2» وصاحبتة أمّ بكر زيئبٌ بنتٌ 
مترات رد عاذ ار ا 

وسببُ عشْقِهِ لها أنَّنُصَيباً كان يرعى إبلاً لمولاة» وكانث زيئّبُ تأتي رعاةً أبيها 
فتأخدٌ لبناء فينظرُها نُصَيْبٌّء وكانَ حاؤقاً حسنّ التأمل في دقائقٍ المحاسن؛ ولطائف 
الشمائل» فنشأ عندَه من حبها ما غيّرٌ بالَّهُ» وأشعَل حالَةُ» فشبّبَ بها في أشعار» وقشا 
ذلك قاتك الكت مولا رفالنا؛ هدك ماشاءت وتعنى [وييير احدياء أو 
يسبب بنساثناء فقال له مولاة: ني بائعك فانظر لنفياكٌ» فاقبلٌ حبّى دحل على عبد 
العزيز بِنِ مَروانَ» وهوّ يومئذٍ أميرٌ فأَنشَدَه: 

5 5 للدت اك 


فباقِكَ أسْهَلُ أبُوابهمْ) ودرُكَ مأمُولَةٌ عامِرَة 


؟ © عىع 1 
وَكَلْبِ كَارْافٌبالرئري 2 نَم َالأمبالاببَةٍالزَاكِرَْ 


.)١1١1- /9)‏ وروى بعضهاابن عساكر في «تاريخ دمث مشق» (1:9/ :)73787--١‏ وهي في 

«ديوان قيس بن ذريح» (ص17/-41). 

)١(‏ يُنظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص ))5١7- 5٠١‏ وذكر نصيب وأخباره في «الأغاني» لأبي 
الفرج الأصبهاني »)754-17١5 /١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (57/ 57 -358). و«الوافي 
بالوفيات» للصفدي (/71/ 58 »)5١0‏ و«تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي (ص87/-87). 

49 الأتواقي الجن لبن تن روات ارو و عدن كن عا المسوائر وق ادي ونه 
وأصله خلافٌ مبسوط في «الأغاني» (1/ :)7١5‏ وسقط في «تزيين الأسواق» (ص87) اسم 
أبيه» وجعل: «ابن محجن»» وهو تحريف. 

(*) في الأصل و(ط): «غيره»» والرواية ما أثبتّ. 


الرسالة (615). تسكين الأشواق بأخبار العشاق 6ة_. 
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وكَفْكَ حينّ تَرَى السّائلي ال اه 

ا يع ان ينا 

مرّلهُ بألف دينار» فقالّ له 4: أصلحَكٌ الله له ني عبدٌ لا آخدَ الجوائر ولكِنْ أَباعٌ! 

فقَال لخادمه: امض به إلى باب الجامع» فإذا انتهّتِ الدَغَباتٌ فيه فأخبزني» فلمّاثُودي 
فل اليم زذل يوسيو حمسي مرناراء تال تصني :تر كر االيجقن كقان:وبتكل 
عله متاح وهو يرل نانح الذي ندثة إن الموردييان كاخلة لاك تكان في 
خدمته إلى أَنْ تُوفَيء فأوصّى بد سُلِيمانَ بعدَ أنْ أعتقةُ فكانَ من أكبر سّمَارو”' 

وكانَ يلهّجُ بالعشت» فاستخْمَى سليمان ليله فسوع تُصَيباً وقد استخلى”" بنفسيه 
يبكي ويقُولٌ مُتمثلاً بكلام المجئون: 

(قضاها لغيري وابتلاني بحبّها).. البيت 

فقالّ لهُ: ما هذه التي قضاها لغيركٌ وابتلاك بِحُبّهاء أو عاشِقٌ أنتّ؟ قال: إِيْ 
والله؛ جُعلت فِداكَ من العشق, فقالّ: لِمَنْ؟ قالّ: لجارية في كنانةً عَلِقتهاء فَمُئِعتٌ 
منها لقلَّةِ حسّبي» وحقارة نسّبِي عند العرّب, فكُنتُ أجلِسٌُ في ممرّها لأخالِسَها 
النظرّء وفي ذلك أَقُولٌ: 
)00( في الأصل و(ط) بالخاء المعجمة: والمُحبّرة: المُحسّنة المُزيّنة. 
(0) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص87-87). 

وروى أبو الفرج الشعر في خبر مختلف لدخوله على عبد العزيز بن مروان في «الأغاني» /١1(‏ 19١5)؛‏ 


وذكره ابن قتيبة «(الشعر والشعراء» (ص؟١‏ )) وهو في «اشعر نصيب بن رباح» (ص؟19). 
ونسب الجاحظ الأبياتَ في «البخلاء» (ص779) لعمران بن عصام؛ ونسبها في «الرسائل» 


)81-4١ /5(‏ لأيمن بن خريم. 
(*) في (ط): «اختلى»» وقبلها في الأصل: «نصيب». 


ا ]ا أخايشها النََليمَ إن لغ أُسَلم 
فلَّمَا رأثي والؤشاة تحَدَّرَثْ 2 مَدامِعُها حَحَوْفاً ولمْ تكلم 
مَساكينٌ أَهْلُ العِمّْقٍ ما كُنْتُ أشْتّري حياةً ججميع العاشقينَ بِدِرْهَم 

فود سُلِيمانٌ تزويّجها”". 

وإنهُ زرّجِهُ بها وأقامَ معهاء وإنها توفيث عندَهُ في خلافة سّلِيمانَ» وقيلٌ: إنهُ 
تزوّجٌ بها على يد يزيد بنِ الوليد» وقيل: على يدٍ ابن أبي عتيق. 

وفي اتسريح التّواظر»: أن لم يتزوّجهاء وأنها ليسي أرسلٌ إِلَيها بأ 
العرّبٌ تعيرّها بزواج الزَّنْجِيء والمشهُورٌ خلافة". 


ل ا 2 5 >م اعت ا جا .هس ةم دكي 


1 م 7 1 


5 


ويُنِشِد الأشعارٌء ومن كلامه: 


ومافي الأزض أَشقى مِنْ مُحِبٌ 
كنراة باكيسا اند عزين تا 


فيئكي إِنْ نأا سَؤْقاًإِلَيْهِمْ 


ا 5-9 | 7 وق 1 74 الم ٠‏ اق 
2 بي اس 5 ٠.‏ 
ممَخافة فرقة و لإاسْبَياق 


ويَْكي إِنْ دَنَوًَا ححَوْفَ الفراق 


عو 


فشن عَيْنهُ عِنْدَ الّنائي وَِسْخنُ عَيْنهُ عِنْدَ التّلاقي”" 

)١(‏ ينظر: «تزيين الأسواق» (ص”87). 
والأبياث في اشعر نصيب بن رباح» (ص57١ »)١57-‏ وقد رواها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(15/ 57 -08) في خبرين لكلام لنُصيب مع مولاه عبد العزيز في أمَةٍ لبتي مَذْحِجء ورواها 
الأصبهاني في «الأغاني» /١(‏ 147) والسراج في «مصارع العشاق» (1/ )0١‏ مع عبد العزيز أيضاًء 
يجعلان المحبوبة أمَةَ لبتي مُدْلِج. 

(7) بسَط الأقوالٌ وذكّرَ مصادرّها صاحبُ «تزيين الأسواق» (ص"87). 

(*) في الأصل و(ط): «التلاق»» وفيهما في أول البيت: «فتشحن».؛ وهما خطان. ويُنظر: «تزيين - 


الرسالة (5 5). تسكين الأشواق بأخبار العشاق أفف 
أخبارٌ غروة بن حزام وصاحبته عَفْراءَ”"' 
وهو من" بني عُذْرةٌ شاعرٌ لبيبٌ حاؤقٌ متمكُنٌ بالعشقء قيلّ: إنهُ أولّ عاشتى 
قات بالهجرهة المسخضرّمين» أوهن العُذْرَينَ وَلعِدَةٍ مقاساته فى العشق ضرت به 
ا 0 1 0 
المثل في أشعار العرّب بعدّة» وعَفْراءٌ بنت مَضراءَ أخي”" حزام؛ كلاهٌما ابن مالكِ. 


قالّ في «تسريح التواظر»: إِنْ سب عشْقِهِ لها: أن أباهُ جزاماً ثُوفي ولعروةً أربع 
د تونق حورن عمل ف قو قد ا ل - 
سنينَ» فكفِلهُ هضراءٌ أبو عفراء» فكانّ يألَّفٌ عفراءَ صَغيرَةَ وتألفة» فلمًا بلع | حلم 
سألّ عروةٌ عمّهُ في تزويجهاء فوعدّهٌ ذلِكَ. ثم أخرجَةُ إلى الشام بعير له» وجاءً ابن 
ع عي ات لع م "(ه) 174 500 2 1 بخ ا لامر اي 
أخ له يريد الحَج”*» فنزل عند أبيهاء فرأها يوما حاسرة عن وجههاء فوقعت في قلبه؛ 
- الأسواق» (صغ86). 
والأبياثُ في وهي في «ديوان الحماسة» بشرح المرزوقي (ص/917) غير منسوبة» وهي في اشعر 
)١(‏ يُنظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص5717-777): وأخبار عروة بن حزام في «الأغاني» لأبي 
الفرج الأصبهاني 8١ /5١85(‏ دوي و«مصارع العشاق» للسراج /١١‏ /ا1” _اكلكيى و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر ))775-74١1/ /5٠(‏ و«الوافى بالوفيات» للصفدي /١9(‏ /3781- 356), 
و«تزيين الأسواق» لداود الأنطاكى (ص١17/5-1).‏ 
زفق في (ط): «وعروة هذا من». 
() في الأصل و(ط): «أخو)»؛ وكذا اسم أبي عفراء هنا وبعد قليل» واسمه في «تزيين الأسواق» 
(ص١٠7):‏ (اهصر) بالصاد المعجمة. 
وسمّاه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» :)1١7 /1٠(‏ عروة بن حزام بن مهاصرء ويقال: ابن 
حزام بن مالك. وسماها: عفراء بنت مهاصر بن مالكء ويقال: بنت عقال بن مهاصرء وباسم 
القول الثاني ترجمها(79/ 7817)» وهو مافي «الأغاني»(5؟/ .)8١‏ 
وهى فى «الشعر والشعراء» (ص؟١57):‏ عفراء بنت مالك العذرية. 
(5) في الأصل وفي «تزيين الأسواق» (ص١7):‏ «الحاج». 


فى 


م 0 1 1 ل 


فخطبها من عمٌّهء فزوّجَهُ بهاء فلما قدِمَ عروةٌ من سفرهء وبلعَة الخبرٌ انبَهَتَ ا 


جواباً حتّى افترّقٌ القومٌ وأنشّدَ: 
ولتي تقرس اوكا را 
فماهوَإلا أنْ اها" فجاءة 
وه 

فقلتٌ لعَرَافٍ اليَمامةٍ: داونى 


ناوسن جَوَى الامحزان والح لَوْعة 
يل 8 و 5 50 00 
وما عجّبي موت المُحِبّينَ في الهَوّى 


ثَ أخدَّهُ الهَدَّيانُ والقلقٌ» وأقامَ أيّاماً لا يتناول طعاماً حنَّى شفَّتْ عظائ ولم 
يُخْبِرُ بسر أحداًء فحُمِلَ إلى عرّافٍ باليمامّة ‏ وهو كاهنٌ لهُ قَرِينٌ منَ الجن يُعرَّفهُ 
الأخبار فلمًا عالجَهُ أخبرهم أن ما بهِ ليس إلا من العشق©. 


)١(‏ في (ط): «هزة». 
(؟) في الأصل: «رآها». 
(9) في (ط): «حبا». 


62 في الأصل بألف ممدودة» وفي (ط) بمقصورة. 


(6) ينظر: «تزيين الأسواق» (ص١/1-١/7):‏ (هصر» بالصاد المعجمة. 


وخبره فى في «الشعر والشعراء» (ص؟577 ور 6 بشيء من اختلاف وإيجاز» وذكر الشعر وأتمه في 
(ص574)» ويختلف خبر عشقه وحرمانه في «الأغاني» (4 ؟/ -87“5). وساق (5؟7/ 5 أبياته 


مع العراف. 


ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /1٠(‏ 77 -7375)» وفيه الأبيات» وهى فى «ديوان عروة بن 


حزام» (ص١5١197-1)‏ مطوّلة. 


الرسالة (55) تسكين الأشواق بأخبار العشاق 


رفت 


ولمّا أيسٌ منّ الشفاء تمرّض بِيِنَ أهلهٍ زماناً حتى شاع انتِحالَهُ في العرب 


مَشلاً» وإن ابن أبي عتيق مرَّ به يوماًء فرأى أمَّهُ تلاطِففةٌ وهو كالخيالء فلما 


شاهده قضَى عجبا. 


وله في عفراءً الأشعارٌ الكثيرةٌ منها النونية وهي طويلةٌ جدّاء منها: 


حَليلَيّ مِنْ عُلْيا هِلالٍ بن عامِر 
ولاتَرْمَدا في الأَجْرٍ عِنْديَ وَاخْيلا 
ألا فالخهلاني بارَكَ اللهُ فيَكُما 
أحِبٌٍ اببَةٌ العُْذْريٌ حُبَاً وإِنْ ناث 
إذا رامً كَأمِي مَجْرَها حال ذُوْتَهُ 


5 م # عه ب ع و م 
فيارّب أنت المستعان على الذي 


8 7 سا نرت 0 007 أ 2 
فياليْت كل اتتِيِن بَيُتهَماهَوىٌ 


تلبت 901 الده فين عتواريسة 
فَياعَمٌ اذا المَدْرٍ لالت مُبتَلَىَّ 


غْدَرْت وكان الغدرٌ منك سَجية 


بصَنعاءَ عؤجا اليَوْمَ وانْتَظِراني 
إلى حاضر البَلقاء ثمَّ دَعاني 


0ن الى 8 00 


من عَفْسراءَ مُنذٌ زان 
مِنَ الناسٍ والأنعام يَلتَقِيانٍ 
ويَرْعَاهُمارَبَي فلايِرَيانٍ 
إذا, ين حعننياة خانيا كتكان 
خَليِلانٍ تَرْعَى القَفْرَ مُوتَلَِانِ 
حَليفأاَلِهَمٌلازِموَمَوانٍ 


٠ 


فألَرّفْتَ قلي دائم الحَمّقَانٍِ 


8 
7 


)١(‏ في الأصل و(ط): «#شغيفان». والرواية ما أثبتّ» وجَدِلان: صاحبا جدَّلٍ في الخصومة قادران 


عليها . 


(0) في الأصل و(ط): «أنْ». والصواب ما أثبتٌ» ويُروى البيت بألفاظ مختلفة. 


ا 


َلازِلْتَذاكرْقٍ إلى مَنْ عوك 
ألا لَحَنَ الله الوؤشاة وَقَ قَولَهم: 
إواسعا لشت ديا تسل 
تَكَتَمَسي الواشونَ من كُلْ جانب 
ولو كان واشٍ باليّمامَة أَرْضهُ 
مكلت زاك ةالشكي نأطنتويا 
أعفيراء كم من رَفرَّةٍ فَذ ذفني 
فَوَيْليْ على عَفْراءَ وَيْلٌ كأنَّهُ 


وكيد كلت عفسراة كَلْبِيْ كانه 


ومالي برّفراتٍ العَشِيٌ يَدانٍ 
ومُحزْنٍ ألج العَيْنَ بِالهَمَلانِ 
متئ الكتيووالالمباء عند جتان 


جَناحٌ عُراب دائمٌ الحَمّقَانٍ! 


ولماعلم الضَّجِرٌ من أهلِه قال لهُمْ: لو احتَّملْتُموني إلى البَلقاء لرَجَوتُ الشفاء» 
فلمًا حلّ بها وجل يسارِقٌ عفراءً النظرّ في مَظَانَ مُرورِها عاودتة الصّحَةُ فأقامَ 
كذْلِكٌ إلى أنْ بلع زوجها الخبرٌ وكانَ موصّوفا بالسيادة ومحاسن الأخلاق في 
قومِهه فاستحى عروةٌ حيثٌ عَلِمَ زوججهاء فخرّجٍ عائداً إلى أرضِهء فعاودة المرّضُء 
فتوفي بوادي القرى دون منازلٍ قومهء وقيل: وصَّلّها. 

ولما بلع عفراءً موثّهُ قالتْ لزوجها: قذْ علمْتَ ما بينكٌ وبيني وبينَ الرجلٍ من 
الرَّحِم وماعندَةٌ منّ الوَجِدء ونَّ ذلك على الحسن الجميلء هَل تأدنُ لي أنْ أخرُجَ 


.)076-177* يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص‎ )١( 
ورُوي بعض هذه القصيدة في «الأغاني» (75/ 84 - 85)» وهي مطوّلة جداً في «ديوان عروة بن‎ 


حزام» (ص١7١151-1١).‏ 


الرسالة (5 4). تسكين الأشواق بأخبار العشاق هه 
إلى قبره فأند نذبة؟ قالّ: ذاك إليك» فخرّجَث حتى أنَتْ قبِرَهء فتمرَّعَتْ عليه وبكّتٌ 
طويلا» وأنشدّث [من الطويل]: 

ألا أيّها الرّكُبٌ لوو بِحَق تَعَيْنُمْ عَرْوَةَ بنَ جزام 
فإِنْكانَ حَقَاً ماتَقَونُونَ فاعْلمُوا بأن قد تيم بَدَْرَ كل ظلام 
فلالَقِي الفِشِانْبَمْدَكَراحةً ولارَجَعُوامِنخَيَْةبسَلام 
ولآوشكت ألقى تمان ا بوئلي. ١‏ ولأم عنت سن بشو بم 


ولالا" بَكَُمْ حَيِث وُجهْفُوْلَهُ وِنُعُضِمُمٌ لَذَاتٍِ كُلْ طعام" 
ولما فْرَعَثْ من شعرها ألقَّتْ نفسّها على القبر» فحُرّكَتْ فإذا هي ميتة. 
وما قيلّ من أنها منعَثُ المجيء إلى قبروء ومن أنه كان في عهِدٍ عثمانَ» أو 
معاوية» أو أنَّ عمَرٌ قالّ: لو أدركتُهُما لجمغْتٌ بِنَهُما غيرٌ صحيح. وكات وفاةٌ عُروةً 
على ما ذكرَءٌ الذهينٌ في «تاريخو؛ في خلافة مُكمانَ سند ثلاثينَ من الهجرة"». 


)١(‏ في الأصل و(ط): «المحيّون». والرواية ما أثبتَ. 

(؟) ليس في (ط): «لا الثانية. 

(*) ينظر: «تزيين الأسواق» (ص١77-1).‏ 
والخبر باختلافٍ في «الأغاني» (5؟/ »)81-41١‏ وذكرٌ بعض أبياتها (ص 85))» وهي في «مصارع 
العشاق» /١(‏ ")2 و«اتاريخ دمث مشق» لابن عساكر (59/ 588). 

(5) لم يجزم الذهبي بسنة وفاة عروة» بل ترجم له في «تاريخ الإسلام» (7/ 184) في فصل فيه ذكرٌ من 
توفي في خلافة عثمان تقريباًء وعمَّدَه عَقِبَ ذِكرٍ من توفي في سنة ثلاثين 
وذكر قول معاويةً رضي الله عنه ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» (ص577)» ورواه صاحبا 
«الأغاني» (4؟/ 88)» و«مصارع العشاق» ,)77١ /١(‏ وحكاه ابن الجوزي في «أخبار 


النساء» (ص/”) عن أبي الحسن الميداني» عن الأصمعيٌ. 


ند بجائل 21 00 2 
او 1 م 0 4 
ولما قضَتُ عفراءٌ دُفْنَتْ إلى جانبه؛ فنبَتَ من القبرين شجَرّتانِء حتَّى إذا صارتا 
على حدّ قامةٍ التفتاء فكانتٍِ المارةٌ تنظرٌ إليهما ولا يُعرّفَانٍ من أي ضرب الات 
هما" وكثيراً ما أنشدّثُ فيهما الناسٌ» فوِنْ ذلِكَ قولُ بعضهم: 
بالله يا سَرْحَةَ الوادي إذا حَطَّرَتْ 00 
فعانقيهْ عَنِ الصَّبٌ الكئيب قما على مُعَائَقَةٍ الأغصان مِنْ عار" 
و 
وقول بعضهم: 
عُضْنَانٍ مِنْ دَوْحَةٍطالٌ ائتلافهُما فيهافجاءَث صُرُوفالدَّمْر فافبرَقا 


حَنَى إذا ذَوَيايَوْماً وضَمَّهُما ‏ بَعْدَالتّمَرّق بَطْنُ الأزض وانَّمّقا 
نا على العَهْدٍ فى أرْجائَهافحَنا ا ل 
2 6 


)١(‏ قوله: «هما» زيادة من (ط). 

(؟) بين البيتين إقواءٌ يسلمان منه لورٌوي ثانيهما: «على معانقة الأغصان إنكارٌ»؛ كما في «تزيين الأسواق» 
(ص77) ينسبهما إلى الشهاب محمود؛ وهو الحنبلي الدمشقيّ صاحب «منازل الأحباب»» والبيتان 
في كتابه (ص5 3) لا ينسبهما لنفسه كعادته والله أعلم. 

() في الأصل و(ط): «فحبا» بالباء» والصواب ما أثبتٌ» والأبيبات في «تزيين الأسواق» 
(ص77-177) ينسبها إلى صاحب الأصلء وهو الشهاب الخفاجي الحتبلي نسبها لنفسه في 
كتابه «منازل الأحباب» (ص58 5 ؟7). 


الرسالة (4 5)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق يفف 


أخبارٌ عبد الله بن عجلانَ وصاحبتهِ هن" 


عبدٌ الله هذا”" يتَصل نسبّة بمضاعة وقيلّ: إن عُذريٌ؛ لأنَّ بينهُمْ وبيئهُ حيثٌ لا 
تُرمى العصا؛ لأنَّ العربّ كانّث تَعُدٌ الرجلّ منها ما لم يفارفهم بكَمس بطونء فإذا 
َع ذلكَ قالوا: قُطِعَ النّسبُء ورّميتٍ العّصاء وهو شاعرٌ مفلقٌ» وصاحبئَةُ هندٌ بنثُ 

وسببُ عشْقِه لها: أنه خرَجٌ إلى ماءِ كانّتْ تغتسلٌ فيه بناثُ العرب» فرأى هنداً 
تمشّطُ شعرّهاء وقذ أرَحَتهُ على بدنهاء فتأمّلٌ شفوف بياض جسهها يمن خلال سواد 
الشَّعرِء علقت بقلبه» فنهضّ ليكب راحلتّهُ فعجّر وقعَدَ ساعةً بعدَ أن كانتٍ العربُ 
تشع لذ فلات وواحل قاكدة فنحلتها وير كن الراركة االكن هذ داعلة ون لجنا 
أعجرّة وعطل حَرَكاته؛ فأنصّد: 


ب مظره على ع - ب 0 3 و “تن زاف يه 81 
لفد كنت ذاباس شديدٍ وهمة إذاشتكت لمسالثئريالمّستها 
ص 


)١(‏ يُنظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص5١717-11))‏ أخبار عبد الله بن العجلان في 
«الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (77/ »)17١-177‏ واتزيين الأسواق» لداود الأنطاكي 
(ص "لا - 78). 
ويُقال في اسمه: «عمرو بن عجلان»» وفي ذلك قول قبس بن ذريح: 

وفي عُروة العُذريٌ إن متٌ أسوةٌ 2 وعمرو بن عجلانَ الذي قتَلَتْهِندٌ 
وهو في شعر رواه أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» (9/ 4 », والقالي في «الأمالي» 
(ص754), وهو في «ديوان قيس بن ذريح» (ص77). 
ووهم من خلط بين عمرو بن العجلان بن عبد الأحبٌ العاشق» وعمرو بن العجلان بن عامر الهذلي 
الصعلوكء الملقب ب«ذي الكلب»» الذي ترجمه الأصبهاني في «الأغاني» (1؟/ 4). 


(؟) قوله: «عبدٌ الله هذا» زيادة من (ط). 


عط ل 
0 1 ب 1 


-4 


اكثني سِهامٌمِنْ إحاظ نَأرْكَقَتْ بقلب ولو أشطية" رد 55 0 
ولماعادَ وقد تمكّنَ الهوى منه أخبّرَ صديقاً له بذلكَء فقالّ: اكّمْ ما 
بك واخطَبها إلى أبيها؛ فإنه يزوّجَكٌ بهاء وإِنْ أشهّرتَ عِشقَّها حُرمتهاء ففعلٌ 
وخطبهاء فأجيبَ وتزوّجَ بهاء فأقاماعلى أحسن حال لا يزدادٌ فيها إلا غَراما» 
فمضَّى ثمان”" سسنينَ ولمْ تحملء وكانّ أبوةذا نَروةٍ وليس ل هُغيرٌة فأقسَمَ عليه 
يكرك ترقاء ريد دار ند عق السب والاوء وسار ندا نه قرطل 
فعاوّة أباك فأمرَهُ بطلاقهاء فأبى» فألحّ عليه فلَمْ يُعَدْ إلى أن بلع أباه أنَ ابه عبد 
اللو سكران فعدَّها فرصةً» فأرسَل يدعوةٌ وقد جلسّ مع أكابر الحيّ» فمنعَتهُ هندٌ 
وقالَتُ: لايدعوكَ لخيرٍ! وأظنَّةُ يري دُ يعرِضٌ عليكَ الطلاقٌ؛ لكونِكَ سكرانٌ 
ولئنْ فعلْتَ لَتَمُوتَنَ*» وأظنٌ أنكَ فاعلٌ! فذمَبَ» فلمًا جلسٌ مع أبيه أقبل إليه 
العرّبُ يُعنّعُونَهُ في عدم طلاقهاء فاسبَحْيا منهُمْ» فطلّقّهاء فلما سوِعَتٌ بذلكَ 
الس هنة ا نوع مكنا رحتنا كان قور كا 
وأنشد فيها الأشعارَ الكثيرَةَ منها: 
ألابَلْغا مِنْداًسَلامي وإِنْنأث عي 


2058 


ولح أوهنددا يه مزق سناعة مِنْأهُلِ الدّيارٍ تُطَرّفُ 

)١(‏ في (ط): اأستطيع». 

(؟) لم أجد الخبر والبيتين إلا في «تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي (ص175- /17): وعنه في «ديوان 
عبد الله بن العجلان النهدي» (ص9١).‏ 

(©) في (ط): «ثلاث». 

(5) في (ط): «تموتن». 

(5) يُنظر: «تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي (ص77)» ورواه في «الأغاني» (9/ .)١77‏ 


الرسالة (5 5)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق اخ 


6 سم 
ص« 19 ابره مر َع و 
8 


اتات اتواف تناس إن ميث ديب القطاء أو هن مِنْهنَ ألْضَّفٌ”) 
06 01 و و و 32 8 م اومان 20 م 0 

ولمْ يرل شوق ينمُوء ووجله بها يزيد حتى لزِمّ الوساد ثمّ تجلد وقصّدها وقد 

الصا ا ايا ص ا 1727 2 0 .23 ا عط 2 
تزوّجَت في تَمير”" قبيلةٍ من بني عامر» فرأها جالسَة على وض وزوجها يَسقي إبلا 
له فلمًا تعارّفا اعتتقا وسقّطا إلى اللأرضء فجاءً زوجها فوجدهما ميتين» وكان ذلك 
قبلّ عام الفيلٍ بأربعة أعواه””. 


د عاد عاد 


)00 في الأصل و(ط): «أوهي»» والصواب ما أثبتٌ» ورواه في «الأغاني» (9/ )17١‏ باختلاف. ويُنظر: 
«تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي (ص078)» والقصيدة مطوّلة في «ديوان عبد الله بن العجلان 
النهدي» (ص 7١‏ 0"0). 

(0) في (ط): «غيرا. 

(*) يُنظر: «تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي (ص77)» ورواه في «الأغاني» (9/ 159). 


01 


52 مر 5 ا 


مج ٠١‏ هه 


ع 


أخباز ذي الرّمّةِ وصاحبته م0" 

هو غَيلانُ بن معدي بن عَمِرو الكناني القحطان عد شاعرٌ فصيحٌ» و«الدّمة» 
بالضعٌ: قطعة حبل تُجِعَلٌ في عدْقٍ البَعير» سمّي بِذلِكٌ؛ لأنُ كان كثيراً ما يجعَلُ في 
عله أو على عاتقِهِ الحبلّ» ووهَبَ طريفٌ بنُ غَطفانَ بعيراً لشخص بالحبل الذي في 
عنقه» فقيل: أعطاء برٌمّهِه فضْرِبَ مثلاً لمنْ يُعطي الشيء جميعة. 

وميٌّ هيّ بنتَ طلابة بن قيس بنٍ عاصم العَسَانيٌ» أحدٍ ملوكِ العرّبء ووالدهُ 
قيس نظيرٌ المنذر بنٍ ماء السماء”. ا 


)١(‏ ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص 075 -015)» وذكر ذي الرمة وخبره في «الأغاني» لأبي 
الفرج الأصبهاني /١14(‏ 5 - 75)» و«وفيات الأعيان» (5/ »)١7/-1١‏ و«تزيين الأسواق» لداود 
الأنطاكي (ص1/8- .)8١‏ 

(؟) كذا قال متابعاً الأنطاكي في «تزيين الأسواق» (ص2728) غير أن الأنطاكيّ قال: أو هو سعديٌ» 
وقيل: ابن عقبة بن يهوس بن ربيعة» يتصل من عبد مناف بإلياس بن مُضَرء وهو الأصحٌ. 
وقال ابن قتيبة في "الشعر والشعراء» (ص5 07): هو غيلان بن عقبة بن بهيشء ويكنى أبا الحارث» 
وهو من بني صعب بن ملكان بن عديّ بن عبد مناة» ونحوه في «وفيات الأعيان» (5/ .)١١‏ 
والذي ذ في «الأغاني» /١18(‏ 0): اسمه: غيلان بن عقبة بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن 
ملكان بن عدي بن عبد مناة بن أدّ طابخة بن إلياس بن مضرء وقال ابن سلام: هو غيلان بن عقبة بن 
بهيش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ملكان, ويكنى أبا الحارثء وذو الرمة لقب. 
ويُنظر: (طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي (؟/ 574 هاه). 

() كذا قال متابعاً الأنطاكي في «تزيين الأسواق» (ص228)؛ ولم أجد هذا القول في اسمهاء 
وربما كان تحريفاً؛ فقد قال ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» (ص077): وصاحبته ميّة بنت 
فلان بن طلبة بن قيس بن عاصم بن سنان. 
وسماها البكري في «اللآلي في شرح أمالي القالي» /١(‏ 87): ميّ بنت عاصم بن طلبة بن 
قيس بن عاصم.ء ونقله ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (5/ »)١١‏ وقدّم عليه أن اسمها: مية - 


الرسالة (5 4) تسكين الأشواق بأخبار العشاق إقرة 


25 5 1 - 7 اد 8 و ا 5 

وسبّتبٌ عشِقهٍ لها: أنه مر يوما بخيمّةٍ وقد عطِش فطلب الماء» فابرزت 

عرس "هو 000002 5 5 0 ذه 6 “0 33 5 - 0-4 
إليهماءً قَدَشِيْبَ بلَبن فشربَء ثم ناشدتة الراحة فنرّل» وقدمت إِليهٍ طعاما 
عر تلوس يميه . ك2 0 7 0 و 
فأكلء ثم نادّمته فلم ينصر ف إلا وقد أخذ حبها بمجامع قلبِهء فجعل يعاودها 


د 


د 5 5 و ٠.‏ 2 3 - م 2 م 
الزيارة» فقيل له فى تقليل ذلك وأن بلادّها بعيدّة من بلادو» وذلك مشقة عليه 


لخدن 


مه 
٠.‏ 
فانشد: 


7 دو 


وكُنْتٌ إذاما جِنْتٌ مَيَاًأزُوْرُها أرَىالأرْض تُطُوَى لي ويَذْنُو بَعيدُها 
مِنَ الخَفِراتٍ البييض وَدَّ جَليسُها إقاننن لقنت ادو لتر يي 

وقال بعضُ أصحابه: جئتٌ معَهُ يوماً لزيارتها فوجّدنا الحيّ قد طعنَ» فقالّ: 
امض بنا نودّع الآثار فجئنا حبّى وقف على أطلالٍ مية فأنشَدٌ: 


الأ نات لقن ها 1 وغل ابل + ولاوال تنياة يجي زعائلةالقطد 


ابنة مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم المنقري. 

(1) فى الأصل و(ط): «العفرات» بالعين» وفيهما: «لو يُعيدها» بالياء» والرواية ما أثبتٌ. 
٠. 3 5 ٠. 2. 57‏ 5 03 . ل ٠.‏ 2 03 1 
وتابع المؤلف في نسبة البيتين مافي «تزيين الأسواق» (ص738)» واختلف في نسبتهما تبعا 
للاختلاف في رواية اسم المحبوبة» فتّسب ثانيّهما الأصبهانيٌ في «أغانيه» (9/ )فى 
أبيات فى خبر لكثيّر عزة» لكنه عاد فنسب أولهما في أبيات لنصيبء ثم نقل على الفور في 
خبر أن كليهما لكثيّرء وهمافي «ديوانه» (ص١١7)‏ في قصيدة له؛ وفي أبيات في عر نصيب 
ابن رباح» (ص ؟87) أيضاً. 
ونسبهما الخالديان في ١احماستهما» /١(‏ للعوّام بن عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سُلمى؛ 
وقدّم ذلك صاحب «الحماسة البصرية» (؟/ ١‏ لكنه قال: ومنهم من ينسبها للحسين بن مطير» 
وبعضها لكثير» والأول أصحٌ. 
وليس البيتان فى «ديوان ذي الرمة»» ولا في «شعر الحسين بن مطير الأسدي». والله أعلم. 


سر ا ا ااا 
5-8 مر ل 


٠١ 2‏ هه 


وفاضَتٌ عيناهُ بالعبرّة فقلتٌ: مَهُ! فقالٌ: إِني جَلْدٌ وإنْ كان مني ما ترى, ثمّ 

انصرّفتاء فوالله ما رأيتٌ أشدٌ صبابةٌ ولا أحسَنٌ صَيراً منة0©. 
ون 2ك م و ل ا 2 

وله في مي أشعارٌ كثيرة مشهورة منها: 
ذا 5 الى * 6.ه حا: آل م وه ١‏ ووو 
إذا هبتٍ الارياح من نحو جانِب به مَي زادَ قلبيهبوبها 
م سم وري © ,فى 07 6 م هه مرة ل ل 2 .ديرا 
هَوَىَ تَذرف العَيّنَانٍمنه وإنّما هَوَّى كل تفس أينّ حل حَبِيبّها”) 


د عاد د 


)١(‏ ينظر: «تزيين الأسواق» (ص78) بسياق مطوّلٍ هو في «المحاسن والأضداد» للجاحظ 
(ص7١7518-7))‏ و«مجالس ثعلب» :)0735-7١ /١(‏ ورواه السراج في «مصارع العشاق» 
.)35١1-5٠١ /١(‏ والبيت في مطلع قصيدة في «ديوان ذي الرمة» (ص”١٠).‏ 

(1) نسبهما له الجاحظ في «الرسائل» (؟/ ))5٠5‏ والأصبهاني في «الأغاني» (1/ 7"8)» وهما في 
قصيدة في (ديوان ذي الرمة» (ص7”9) باختلاف. 


الرسالة (4 4). تسكين الأشواق بأخبار العشاق وفرة 


أخبارٌ مالكِ وصاحبته جَنوب”" 
: 
هوّمالكُ بن الحارثء يتصِلٌ نسب بقحطال”"» وجَنوبٌ هيّ بنثُ قيس 
وسببُ عشْقِه لها: أن رآها يوماً بغتةً» فوقَحَتْ من قلبه وصارٌ يهيمٌ بها ويصيرٌ 
أحياناً كالمصرُوع» وداخلها أيضاً من حبّه ما لا يوصّفء ولهُ فيها أشعارٌ كثيرة. 


و 


ولما طالّ به الحالُ لزمَ الوساة”": فدَعَوا لهُ بطبيبء فلمّا نظرٌ الطبيبٌ أنشّدَ: 


)١(‏ يُنظر: أخبار مالك ونسبه في «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (17”/ 6-*» و«منازل الأحباب» 
للخفاجي (ص5١١1-١1311)»‏ و«تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي (ص١8/-١8).‏ 

(7) كذا مختصراً سياقٌ «تزيين الأسواق» (ص١8)»‏ وهو بتمامه: مالك بن الحارث بن الصمصامة بن 
أخرش الجعديء من بني أخرش أخو ذي الرمة؛ قال في «الأنساب» هم أكبر فخذ من قحطان. ا.ه. 
قلتٌ: ليس في «الأنساب» ما ذكرء ولم يترجم السمعانيٌ لنسّب «أخرش» قط والله أعلم ‏ وتقدّم 
نسب ذي الرمة» وأنه ليس قحطانياً والذي في «الأغاني» (77/ 2)00: مالك بن الصّمصامة بن سعد 
بن مالك؛ أحد بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. قلتٌ: وصعصعة هو ابن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وقحطان هو ابن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام» وقيل: هو قحطان بن 
ألهميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام» وهو أصلٌ جميع عرب اليمن» إليه 
ينتسبون؛ يُنظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (7/ .)١7‏ 
وقد قال ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» /١(‏ 7): جميع العرب يرجعون إلى ولد ثلاثة رجال: 
وهم عدنان» وقحطان» وقضاعة؛ وذكر الأقوال في نسب قحطان. ٠‏ 

(9) في الأصل: «الوسادة». قلتُ: هي المخدّة» وليست المقصودة؛ والصواب ما أثبتٌ» لأن 
«الوساد» كل ما يوضع تحت الرأس وإن كان من تراب أو حجارة أي: أنه مرضّ فلم يستطيع 
القيام, والله تعالى أعلم. 


8 ا 


4 , ا ينا - , ةزه ا على الصَّدّ وَالهُجْرانِ فَاسْتَدْنِيا عَنْسِ 9) 
فلا 0 ي يعد الفرات على الجّفا ولاواحة إلآاللوس ةف 0 


8 ماه 


فصَبْرٌ محِبٌ عَنْ حَبيب يحِبَهُ مُحال» وهل جسم يَعيسٌ بلا نفس 


مر 


5 مم 


ثم شهق شهَقٌ شهقة خرجَتٌ فيها روحة 


اه 


وفي «لطائف الفوائد»: أن مالكاً هذا لما قضّى اتصَّلَ نعيْهُ بجثُوب. وقذ قُدَّمَ 
7 . 0 0 
البهنالتن نلا امنعطحة رود الكلام في أذيها قطرت عفيفاء قم اضطجعك :نإذا 


2 ميعة). 


فى عي 


0 


د 


)١(‏ العمْس: الصّلبة من الثوق» وفي البيت أنه جعل محبوبته «عبدليّة»» وهي ليست كذلك! 

(0) الرّمس: القبر. 

(؟) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص١8)‏ عن مصادره؛ وذكر خلافاً بينهاء وانفرد بهذا الشعرء والله أعلم. 
(5) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص١8)‏ عن الطائف الفوائد وظرائف الشوارد» لابن عبد ربه. 


الرسالة (55). تسكين الأشواق بأخبار العشاق و 


أخبارٌ عبد الله بن علقمّة وصاحبّته بيش" 
د لوو لايد أوززاره رووص وصحرت تار اسارور 
رمد ]قله من الِيمَن'". 
0000 
عَن حسّهِ ساعةً» ثم عاودهٌ الشعُورٌ فسّكت”" خيفَةَ أنْ يظهَرُوا على حالهء ثمّ جاءثْ 
إليهِ باللبنٍ ليشرَبت بَ» فلمًا تناوكة ارتعَد حبَّى سقط من يدوء ففطِدَتْ لما حلّ به 
وكانّ شابَاً كأنُ القمرُ فداحَلّها ما داخلّة» ولم يكُونا مُتقاربين في المنزِل؛ لأنهما 
من فَحِذَّينِء فافترّقا على ما داحَلّهُما منّ الهوّى» وَإِنَّ الغلا أرسَل أمَّهُ بهديّة إلّيها 
وتبعهاء وأقاما عندّهاء ولمْ يرَلْ كذلِكَ يذَهَبٌ مع أمه إلّيها ويعود”». 


71١7 /7( يُنظر: أخبار عبد الله بن علقمة وتعشقه حبيشة في «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني‎ )١( 
))77١-178ص( و«منازل الأحباب» للخفاجي‎ ))717-1714 /١( و«امصارع العشاق»‎ )»2٠ 
.)87 -8١ص( و«تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي‎ 

)١(‏ كذا في «تزيين الأسواق» (ص١8)»‏ والاستدراك منه. 
وروى أبو الفرج الأصبهاني (1/ )75١7‏ أنه عبد الله بن علقمة» أحد بني عامر بن عبد مناة بن كنانة» 
وأنها حبيشة بنت حبيش» أحد بني عامر. 
وروى خبرّه السراح في «مصارع العشاق» /١(‏ 5") عن أبي مسعود الأسلميء عن أبيه قال: نشأ فينا 
غلامٌ يقال له: عبد الله بن علقمة» وكان جميلاً» فهوي جاريةً من غير فخذه يقال لها: حبيشة... إلخ. 
والراوي في «الموشى» للفراء (ص9١23:‏ أبو حَدْرّد الأسلميء وهو في «سيرة ابن هشام» 
(73/5) ابن أبي حدرد الأسلمي» و«الأسلمي» ابسن إلني ساب بن أفصى بن حارثة بن 
عمرو بن عامر؛ يُنظر: «اللباب» لابن الأثير /١(‏ 08). 

(*) في الأصل و(ط): افتشكى»» وأثبتٌ ما في «تزيين الأسواق»» فهو أصوب. والله أعلم. 

(5) رواه صاحب «الأغاني» (7/ )7١١7‏ بسياق فيه اختلاف. 


0 
5 

7 1 
55 
2 


2 2 


00 
فصَادَقُوا العرّبَ ظاعِنينَ» ورأوا عبد الله وراء القوم فمسَكُوهُ وعرّصُوا عليه الإسلامَ 
فقال: وماهرّ؟ فقانُوا: كذا وكذاء فقال: أرأيتُمْ إنْ أنالم أُسلِمْ فما تصتَمُونّبي؟ 
قانوا: نضرِبُ عُنقَكَ فقال: هل تتركُوني أمضي إلى الظَّعن؟ قالُوا: بلّى ونسْنُ 
في إثرِكَ» فمضّى حتى وقَّفَ على هوج حُبَيِشٍ فناداها : أسلمي يا حبّيش شُ! فَقَدُ 
نمَدَ العيشُء وتنائّدا الأشعان ثم قتلو ذ ذلتا راث كلك تلت فنك وشهقت 
شهقَة أو شهقتَينِء فماكّثْ» ولما أخبّروا رسو ل الله يكل بذلِكَ قال: «أماكانً فِيكُمْ 
وجل و0 


عد عاد عاد 


)١(‏ أخرج هذا الخبر دون تسمية العاشق القتيل ‏ بنحوه النسائيٌ في «السئن الكبرى» ))85١١(‏ وعنه 
الطبرانيٌ ة في «المعجم الكبير؛ (/11077) و«المعجم الأوسط» (17917)» من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)7١١‏ إسناده حسنء بل صحح إسنادةٌ 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 08). 
وأخرجه مطوّلاً ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ )١44‏ عن عبد الله بن عصام المزني» عن أبيه. 
ورواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 77) عن ابن أبي حدرد الأسلمي 
باختلاف وزيادة. 


الرسالة (4 4). تسكين الأشواق بأخبار العشاق وخر 


أخبارٌ الصمّة وصاحبته ريا(" 


هوّ أبو مالِكِ الصّمّةُ بن عبد الله بن مسعوة بنٍ رقاش القُسَيرِيٌ التُعليُ”", كان 
أديباً شاعراً شجاعاً عارفا بَأيّام العرّب. وكثيراً ما يسنِدٌ إليه الأصمّعيء وابنُ درَيدء 
وأدرّكَ أوائل الإسلام””, والريًا هيّ بنتَ مَسعودٍ بن رقاش 9» كانت ذاتَ معرقة 
سن انآ وتحابًا صغيرينِ» وكانا يتذاكٌران الأشعات فلم شكا محيّتها لصديق له 
أرشده إلى تزويجهاء ؛ فخطبّها من عم فأجابَُ على مث من الإبل» فمصّى الصمّة إلى 
أب فأقطاة من إلا وانغلة: ماين اوها لا الما واثو الاعدث وحلت 5[ خلىيها 
قال» وأوقفُوا الأمر فخرّجَ الصّمّةٌ إلى العراق غَضْبانَ فقالّتٍ الريّا: مارأيتٌ رَجَلاً 
أضاعَهٌ أبوهُ وعمّةُ ببعير إلا الصمّةً! لِما عندّهُما من العلم بِحُبّهِ لها. 


)١(‏ يُنظر: أخبار الصّمّة القشيريّ ونسبه في «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (7/ 5 »)3١‏ و«الوافي 
بالوفيات» /١5(‏ “1917)» و«تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي 0 

(؟) كذافي الأصل و(ط)» وفي «تزيين الأسواق» (ص87): «التغلبي»» واختصّرٌ المصنف سياقه» وفيه 
خلّل؛ ذلك أن «التغلبي» ‏ كما في «اللباب» لابن الأثير )75١7 /١(‏ - نسبة إلى تغلب بن وائل بن 
قاسط من معد بن عدنان. 
وأما «التعلبي» فنِسبٌ كثيرةٌ بِسَطّها ابن الأثير في «اللباب» /١(‏ 7717 -7178)؛ ليس منها ما يتفق 
مع التسمية والنسب الواردّين في «الأغاني» (5/ ه)؛ حيث قال: الصّمّة بن عبد الله بن الطّفيل بن 
قرّة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير بن قشير بن كعبء, وأوصل نسبه إلى مضر بن نزار. 
ونسبة الصّمّة قشيرياً تكاد تكون محل اتفاق_والله تعالى أعلم_يُنظر: «الإكمال» لابن ماكولا 
»)”8١ /(‏ واجمهرة أنساب العرب» لابن حزم /١(‏ 7584): واشرح ديوان الحماسة» 
للمرزوقي (ص١60).‏ 

(*) فيه نظر؛ ذلك أن جده قرة بن هبيرة بن عامر القشيريّ وفد على رسول الله كَل يُنظر: «الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب» (7/ »)0378١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 0777. 


(4) سماها فى «الأغانى» (7/ 5): العامريّة بنت غطيف بن حبيب بن قرّة بن هبيرة. 
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ا 


فلمًا طالّ عليه الأمرٌء وتنازْعَةُ الشوقٌ والشهامَةٌ المانعةٌ لهُ 


من العودٍ بلا طلب 


5 2 3 ك1 1 0 م4 8 5 غٍِ ك0 4 
مِرضٌ من الحبّ حتى أضناه السقم. ثُمّ خطبت” ريا وأمهرّث ثلاث م ناقة 
5 لا 1 ا ا نر ع مس 
برعاتهاء وروجت لخاطبها”"”» فبلغ الصمّة ذلك» فلزمَ الوساد وأنسّدَ: 


أْمِنْ ذِكْرٍ دار بالرّقاسَينِ أَعْضَفَتْ 
خنت إلى رننا و فق باعدت 
فماحَسَوٌ أنْيأتي الأمرُ طائعاً 
كأَنَّكَلمْتَسْمَعْ وداعَ مُفارقٍ 
كت عَيْديَالبُنتَى فلَمَارَجَرْتها 
فلَيْسَتْ عَشيَّاتٌ الحِمّى برّواجع 


أمَاوجَلال الله_لو تَذكريتَئنى 


به بارحات الصَّيْففِ بدا ورّجّعا؟ 
عر 41 اذ - اث ٍ هق 
مَزارَكَ من رَيَاوسَعياكمامّعا 

وتجْرّعٌ إن داعي الصَّبابَةٍ أشمّعا» 
عَنِ الجَهْل بِعْدَ الجلم أسْبَلَتامَعا 
ا 31 ولك 3 أ ع لك”) تَدُمَعا 
كَذِكْراكِ ما كَفَكَمْتٍ لِلِعَيِنٍ مَدمّعا(”" 


فقالّت: بَلَى_والله_ؤكْري لَوَانَهُ 2 ضَوًا لعفا لصدعغن 0ه 
() في (ط): «وخطبت». 
(؟') سمادة 


ابن كلاب. 


في «الأغاني» (7/ ( : عامر بن بشر بن أبي براء بن مالك بن مُلاعب الأسئة بن جعفر 


فرق الرقاشين: اسم واد بين نجد واليمن كانت تنزله بنو ربيعة» والبارحات: رياح معلومة صيفية 
تستبشر بها العرب. 

(5) يريد أن النفس والسعيّ أبعداه عن محبوبته» وكثيراً ما يُروى البيت: «وشعباكٌما معا». 

(5) كثيراً ما يُروى البيت: «تأتيّ الأمرً». 

(7) في الأصل و(ط): «عيناك»؛ وهو خطأ ظاهر. 

(0) ليس هذا البيت في (ط). 

(0) روى الخبر والقصيدة الأصبهانيٌ في «الأغاني» (7/ 0١-8‏ 


الرسالة (4 4)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق ولع 


ولما طالتٌ عِلتَهُ دعا لهُ صاحبّة العراقيٌ بطبيب حاذقء فلما تأمَّلهُ قال: إنما به 
داءٌ العشق» وأرَى أَنْ يلرّمَ النزهة”" ليتشاغَلٌء فبّينما هوّ يوماً على شاطئ نهر إذ سهع 
و 


امرأةٌ تُنادي ابتتّها: يا ريًا! فسقَّط مغشياً عليه» فلمًا أفاقٌ أَنسَدَ: 


ل م 
-< 


مشر لا وده لاترم سِنامَ الحِمَى إِخدَى اللّيالي الغّوائر 
كأنَ لاني د عر الحِمّى وأَهْلَ الْحِمَى يهْمُو به ريش طائر 
ولمْ يرَلْ يُرددُهما حنّى ماتّ. 
ولماوصّلٌ خبرةُ إلى ريًا داحَلّها منَ الوجدٍ ما أمسكَت معةعن الأكلٍ وَالشّربِ» 
وجعلث تبكي حنَّى مانّث". 


- وكان قال (5/ 8): وهذه الأبيات التي أوّلها «حننت إلى ريا تُروى لقيس بن ذريح في أخباره 
وشعره بأسانيد قد ذُكرت في مواضعهاء ويُروى بعضها للمجنون في أخباره بأسانيد قد ذُكرت أيضاً 
في أخباره» والصحيح في البيتين الأؤلين أنهما لقيس بن ذريح» وروايتهما له أثبت» وقد تواترت 
الروايات بأنهما له من عدّة طرق؛ والأكَر مشكولهٌ فيها أهي للمجنون أم للصّمّة. ويُنظر: «الأغاني» 
(/ ”4 -45)ءو(9/ ١55‏ ). 
وقد تنوزع في نسبة هذه الأبيات وتداخلت في غيرهاء وقد نسبها إلى الصمة بن عبد الله القشيري أبو 
تمام في «ديوان الحماسة» (بشرح المرزوقي) (ص١850)»‏ والقالي في «أماليه» (ص7598-1917))؛ 
والخالديان في «حماستهما» /١(‏ 0» والعينية مطؤلة في اشعر الصمة» (ص5١١-9١١).‏ 
ونسبها اليزيدي في «أماليه» (ص58١).‏ والسراج في «مصارع العشاق» (5؟/ ؟١25)‏ ليزيد بن 
الطثرية» وهي فيما تُسب له ولغيره في اشعره» (ص -8١‏ 87). 

)١(‏ في (ط): «النزاهة». 

(0) البيتان في «اشعر الصمة» (ص48)) ورواهما في «الأغاني» (7/ 7) في خبر مختلف في وفاة 
الصمة» هو عند ابن حمدون في «التذكرة» (5/ 157-167) لكنه كان نسبهما في (5/ 59) 
لعبد الله بن نمير بن حسوسة الثقفي» ونسبهما الرفاء في «المحب والمحبوب» /١(‏ )2 
للحماني» ويُنسبان لابن الدمينة» وهما في «ديوانه» (ص 50). 


/ ا ل 
55٠‏ مر :. 1 


مت ١ه‏ ه» 


أخبارٌ كعب وصاحبته مَيلاءَ) 

هو كعبٌ بن مالكِ» من عرب الحجازء كان جَواداً شُجاعاً مألُوفٌ الصّورة» 
ومَيلاءٌ هيّ ابنةٌ عمّهِ أختٌ زوجته. 

وسبّبٌ عشقِهِ لها: أنه قال يوماً لزوجَتِهِ وهي عريانَةٌ: هل تعلّمينَ امرأةً 
أحمنَ مناك؟ قالث: نعَمْ؛ ني ميلا فقال: ومن لي بأنْ أنظرها؟ فأخمّمة 
وأرسلَث إليهاء فلمّا رآها وقعَثْ ين قلبهٍ موقِعاً أدَى إلى زوالٍ عقلِيء فانطلقٌ في 
طليها ونّسكاإليها ما لقي مِن حُبّهاء فأعلَمَتهُ أنّبها مثل ذلكَ» وشعرَث أَخمّهاء 
فلمًا سيعتهُما يتشاكّيانٍ المحبّةٌ مضَّتْ إلى إخوّتِهاء فأخبرتهم بذلكَ» وقالّث: إما 
أن تُرَوجُوها له أوتُغيبوها عنّيء فلم علِمَ بمعرفة إخوّتها هرب إلى الشام, وزاد 
به 7 وأنشد ا منها: 


حَليلَيَ قَدْرْمْتٌالأمُوْرَ وقِستّها 2 بِتَفْسيٌ وبالفِبِانٍكُلمَكانٍ 


1200 
ليا بهجرانٍ ولمْ ير وتنا 
فوالله ماأذري “أكل دوق موي 


فلا تعجباممًابي اليُومَ من هَوىٌ 


خَيلي -لاواف- ماني بالذي 


َليَاً ولا ذا البئِن يَسْنَويانِ 


من الناس إنسانان يَمتَجرانٍ 


على شَكَلنا أم نحن مُبِتَلَيِانِ 


1 1 00 
0 ي كل يوممثل ماترياني 


عو 7 سا ه 3 - 
تريدانٍ من هجر الصديق يَدانِ 


)١(‏ روى خبره مطوّلًا وفيه الأبيبات مزيدة أبو الفرج الأصبهاني في أخبار المخبل القيسي 
ونسبه في «الأغاني» /7١(‏ 1617-1760)» وكذلك فعل السراج في «مصارع العشاق» 
(؟/ »)١57-15٠‏ وابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (00/ ١‏ -14)» ويُنظر: «تزيين 


الأسواق» للأنطاكي (40-85)» وذكروا جميعاً اختلافاً في اسمه. وبقبّه المخبّل القَبْسىّ. 


الرسالة (5 4). تسكين الأشواق بأخبار العشاق 5:١‏ 


4 رو 1" اماه الم امي 9 اع 2 7 ا 8 .“لماو‎ 0 ٠ 
إذا اغرَورّقت عيناي قالت صحايتي: لقد أولعت عيناك بالهَمَلان‎ 
فلما بلع إخوةً مَيلاء ذلك توجّهُوا في طلبه» وحصّلٌ لميلاءً صُداعٌ فلمًا حضّرٌ‎ 
صادف وقتٌّ موتّهاء فرأى الناس مجتمعينَ» فسألّ من صبي عَن ذلكٌ فقال: مانت‎ 
خالتي ميلاءٌ الساعة» فلما سوِعٌ ذلكَ وضَعٌ يدَهُ على قلبه واستنّدٌ إلى طنب البيتِ‎ 
وحرّكَ فوَجِدَ مَيتا فذّفنَ إلى جانبها.‎ 


6 


و 7 1 4 


أخبارٌ غتبة وصاحبته ريا( 
هو”'" عتبة 0 عتبة بن الحباب بن المنذر الأنصاريّء وريًا هي بنتٌ الغطريفي السلّمىٌ» 
علقها بِمَسحِدٍ الأحزاب. 


قال عبد الله بن مَعمَر القَيْسيّ: بينما زُرتَ رسول الله ل ليلا وجِلّسْتٌء وإذا 


و 


أشجاكمَوْحٌ حمائمالسَّدْرٍ ‏ فأهَجْنَمِنكبَلابِلَالصَّدْر”© 
باتيْلَةَطالتعلىَئْفٍ يي الا 
أَسْلَنْتٍ مَنْيَهْوَى* لحر جَوىَ ‏ مُتَوََدِكمَوَفدِالجبْر 
ينا كحت علخ الضبي كلت مُغرى بِحُْبٌ سَبِيهَةِ البَذْر 

قال: فنظرتٌ» فإذا شابٌ خرقتٍ الدّموعٌ خدَّيء فسألته» فقال: كنت يوماً بمسجدٍ 
الأحزاب» فمرّ بي نسوةٌ هن جارية لم أ شّهاء فوققَتْ علي وقالت: مات تقول في 
وَصلٍ مَن يطلْبُ وصلَكَ؟ : ثم مضَّث فَلَمْ أعرفٌ خبرهاء ثم غشيَ”" عليه ساعة) ثم 
أفاقٌ» فشرّعتٌ في تسليّته» فقالٌ: هيهات! 


:)58- 5١ص( الخبر مطوَّلًا وفيه الأشعارٌ مزيدةً في «المستجاد من فعلات الأجواد» للتنوخي‎ )١( 
و«ثمرات الأوراق» لابن حجة الحموي (بهامش «مستطرف الأبشيهي») (7/ 17/4-117/4): و«منازل‎ 
.)87-857( ويُنظر: واتزيين الأسواق» للأنطاكي‎ .)7 07-١١7 الأحباب» للخفاجي (ص‎ 

)١(‏ في (ط): «و). 

(9) السدر: من الأشجارء والبلابل: الوساوس والهموم. 

(5) الدَّنِف والمُدئف: من أَهِرّلَهُ المرّضُ حتى قارب على الموت. 

(0) في الأصل و(ط) وفي «تزيبن الأسواق»: «أسلمك من تهوى»» والصواب ما أثبتٌ. 

() في الأصل: «أغشي». 


الرسالة (2 6). تسكين الأشواق بأخبار العشاق وات 


فلمَّاطلَّمَ الصبحٌ قلتٌ لة: قم بنا إلى مسجدٍ الأحزاب. فأَقَمْنا بي 
فلمًا صِلَّينا الظهرَ أقبآتِ النّسوةٌ ولم تكن الجاريةٌ فيه فقّلنَ لهُ: ما ظذ 
بطالبَّةٍ وصالِك؟ فقالّ: وأينَ هيّ؟ فقلنّ لهُ: مضَى بها أبوها إلى السَّماوةٍ 


ا 
, 
فأانشد: 


ركنن اعم تعززمنة. ‏ «وساتط اتن اوض الكيارة مها 


جاه عم 


تَليلَيّ قَذْعْيْبّتُ مِنْ كَنْرَةِالبُكا فهَلْعِنْدَغَيري عَبْرَةأَسْتَعِيرُها 

فقلتٌ لهُ: معي مال كثيرٌ للحجٌ فأنا أبذُلْهُ في حاجيِكٌ» وسرْتٌ أنا وهو 
إلى قومهاء ففرَّضٌ أبوها لهم الأنطاع ونحرًلَهُمْء فحلَقُوا أن لا يأكنوا إلا إِنْ 
ققَّى حاجتهُمْ فلمّا ذكروها قالّ: نعَمْ ذاكَ إلّيهاء فقّلنالة: أَعلِمُهاء فأعلّمّها”". 
رفست فقال: قذنمى" إلى أمةك مسة اقيمع لا أزوجك به فقالت: إن 
الأنصارٌ لا يَردُونَ دا" قبيحاًء فإِنْ لم يكّنْ فأغلِظ عليهمٌ المهرّء فشكرّهاء 
وأغلّظ المهرّ فالتزمُوهُ وأحضرٌُوة» فأولمَ أربعينَ يوماء ثم أتحذناهاء فلمًا قارّبنا 
المدينة خرّجَ عَلينا خيلٌ كثيرةٌ حي بناهُمْ بأمر أبيهافقائَلناهُمْ فجاءث طَعنةٌ 
في نحر عُتِبةً فسقَط ميدأ ثم جاءَئنا النَجَدَهٌ فلمًا علمَّتٍِ الجاريّةٌ بموته نزلتْ 
وانكبّتُ عليه تبكي» وأنشدّث: 


د عن عو 6 200 و 3 رت 8 3 -ه 5 3 
تشحرزت لاقن عات وإنهنا أعلل تفسي أتهابك لاحقة 


)١(‏ قوله: «فأعلمها» زيادة من (ط). 
(؟) في (ط) بألف ممدودة. 


(*) قوله: «رداً» زيادة من (ط). 


5 ا 


ولو أنْصَفت رُوْحي لكائث إلى الرّدَى أمامَك مِن ذُوْنٍ البَريّة سابقة 
٠.‏ عش ااه ره >> وه اى فاه 7 كم + 2 67 إل 
فماأحد بعدي وبَعذك مُنصِف خليلا ولا فس لتفس مُوافِقَةُ 


ثمَّ شهقث شهقة شهقة”) فماتّتُ: فوازيناهما معاً. 


ان 


)١(‏ قوله: اشهقة» ليس في (ط). 


الرسالة (5 6). تسكين الأشواق بأخبار العشاق هه 
أخبارٌ زرعة وصاحبتهِ طريفة”" 

هو رُرعةٌ بن خالِدٍ العُذرئٌ» وكانّ عُلاماً حسّنَ الوجه. عذّب المنطق» سَخي" 
عارفاً بأيام العرب وأشعارهاء خرّجٌ يوماً للصيدٍ فوجَدَ النساءَ يغترفنَ الماة» وقدٍ 
انفرَدَتْ منهُنّ جاريةٌ تمشَّط شعرّها على جانب الغدير. ووجهّها كالبدر. فحينَ 
أبصرّها سقط مغشياً عليه فقَامَتٌ إليه فرئِّتُ عليه الماءً» فلمًا أفاقٌّ قالّ: وهّل مقتولٌ 
يداويه قاتله؟ قالّث: كُفِيتَ ما تشكُو! وحاددَتْهُ وقد داخلها ما داخلّهُ من الحُبٌ» ثم 
رجع رلا خرّجنا لنصيد» فاصطُّدْناء ثم أنشد: 
خَرَجِتُ لصَيْد الوّحْشٍ صَادَفْتٌ قانصاً ‏ م نَّالرّيم صادئني سَريعاً حبائلة 
فلَمَارَّماني بِالالٍمُسارِعاً 2 زقانيء ومَل مَيِتٌ يُداويوقاتِلُة 
ألافي سَبِيلٍ الحُبَّصَبٌقدِالْقَصَى 2 سَريعاَولمْيَبْلُم مُرادايُحاولة 

ثم إنةٌ لزمٌ الوساة أياماء وإنَّ أمَهُ أقَسمَثْ عليه لما سمعتّهُ يكرٌّرٌ الأبياتَ 
إلاما أخبرّها بحالِهء فأخبرّها وعرفّتٍ الجاريّة طريقَةَ بنتَ صَفْوانَ بنٍ وائلة"”» 
العْذْريٌ» فْمَضَّتْ إليهاء وأعلّمئها القصّة» وقبّلّتُ رجليها على أنْ تزورّ بِيتَهُم» 
فعسّى يُشْفى ولَدُهاء فقالَّتٌ: إِنَّ الؤُشاءً كثينٌ ولكِنْ مذي هذا الشّعرٌ ليه فإن 


٠. 0 1‏ 1 لي 3 3 مه 6 1 واسا ه سس 5 
أمسكة”؟ في فيه؛ فإنة يشفىء ثم جزت لها شيئاً من شعرهاء فلمًا ذهبّت به 


)١(‏ يُنظر الخبر مطوّلًا في «تزيين الأسواق» للأنطاكي (ص”4 - 45)»: واسم المحبوبة عنله: 
«ظريفة» بالظاء المعجمة. 

(؟) في (ط): «سجياً». 

(8) في «تزيين الأسواق» (ص47): «واثلة» بالثاء. 

(5) في (ط): «فإذا مسكه». 


ررحم سيان 21 ا 

4.5 020 ل ا 
إليه جِعَلّ ينتشّقهة”» فتراجعتٌ نفسةٌ شيئاً فشيئاً حتّى اشتهى ما يأكل» فأكل 
)سل اج اث 7 1 ال 5 م م2 عش . وس بع 7 011 
وقام ثم صارٌ يأتي أبياتهاء فيُسارِقُها النظرّ ويّجالِسّها إلى أن فطِنَ أهلّهاء فآلوا 

وكانَ كلما اشتدٌ شوقةُ يقبّل الشَّعرَ ويجعلّهُ على وجهه فيستريحٌ لذلكَ؛ إلى أنْ 
سقط منه ولم يَجِذْهُ فاشتَدَ وَجْدُهُ فعرّمَ على العَؤْدء فعْنّفء فقال: دعُوني! فلمًا بلع 

يه 2 0-4 كو 2 
الحيّ راسّلها بالأشعار وراسلتة تخبره بحبها له» فأغشي عليه. 

ثم لزمَ بعد ذلك بِيتهُ إلى أن بلعَهُ أنَّ طريفةً تزوّجتْء فلمًا بلعَهُ الخبرُ اضطرّب 

2 عو 6 5 39 
ساعة. ثم أغمي عليه» فحرّكَ فإذا هو ميتّ» فلما بلعّها مونّهُ لزمَتٍ البكاء أيّاماً ولم 
تمكُنٍ الرجُل من نفسهاء فلمًا كانّثْ ذاتٌ ليل خرجَث فتّبعها”": فجاءث إلى نهر 
ع م مه م رده ل اشم 3 7< - سه 3 ع خخ © 
وألقت نفسّها فيه» فقيل: ماتت» وقيل: أخرجت حية» ثم ماتت بعد الإخراج بعد أن 
شربثٌ قليلاً من الماء. 


6 د 


)١(‏ في الأصل: «ينشقه». 
0( أي : زوجها. 


الرسالة (55) تسكين الأشواق بأخبار العشاق /5 
أخبارٌ قيس الكنانيٌ وصاحبته نُعْمَى الخزاعيّة”" 
كانت كنانةٌ وخزاعة يتقاربُونَ في المنزلٍ لتقاربهم في النسب. فكان قيس 
يجلسٌ إلى تُعمَى ويتحادثٌ معهاء فدحَلٌ بِينَهُما الهوى» ولم يزالا كذلكٌ إلى أنْ 
حصّل لهمْ قحطّء فافترَقَتِ الَبِيلانٍ في أطرافي البلاده ثمّ مرّ قيسٌ يوماء فنظرٌ إلى 
موضع مخزاعةً فتذكّرٌ زمانَ اجتماعهم وتنفّسَ الصعداء» وأنشدّ ©: 


)١(‏ ينظر (معجم الشعراء» للمرزباني (ص77377-1270): وسماه: قيس بن عبيد بن أصرم بن ضاطر بن 
حبشية بن سلولء وقال: والحُدادية أمه» وهي من بني حداد من كنانة» وقوم يجعلونها من جداد 
محارب» وحداد_بالضم_من كنانة» وحداد_بالكسر_من محارب» وهو شاعر قديم كثير الشعر له مع 
عامر بن القلّرب العدواني حديث. 
ويُنظر: أخبار قيس بن الحُدَاديَّة ونسبه في «الأغاني» 2٠١7 941 /١5(‏ وسماه: قيس بن منقذ بن 
عمرو بن عبيد بن ضاطرء وساق نسبه» ثم ذكر أن أمه امرأة من محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان بن 
مضر. ويُنظر: «منازل الأحباب» للخفاجي (ص177١).‏ 
وسماه الأخفش في «الاختيارين» (ص7١35):‏ قيس بن الحدادية الخزاعيء والحدادية: أمه. وأبوه 
منقذء وكان فارساً شجاعاًء فاتكاً خليعاً جاهلياً. 
ويُنظر: «تزيين الأسواق» للأنطاكي (ص 490 -47)» وسماه: قيس بن منقذ بن مالك الكناني» 
المشهور ابنَ الحدادية» وقال: كان يهوى تُعمى الخزاعيّة» وتابعه الكَرميٌ هناء واسمٌ المحبوبة في 
عامّة المصادر: «نُعم»؛ وقال في «الأغاني» /١5(‏ 448): وكان قيس بن الحدادية يهوى أمّ مالك بنتّ 
ذؤيبٍ الخزاعيّ... وتقدّم قبيصةٌ بن ذؤيب ومعه أخيّه آم مالك» واسمها نُعُمُ بنتُ ذُوٌّيب. 

(؟) قصيدته العينية مطوّلة للغاية في «الأغاني» )١ ١ ١-94 /١5(‏ وبعضها في «الاختيارين» للأخفش 
الأصغر (ص 774-775)» و«أمالي اليزيدي» (ص57١)»‏ وفي «أشعار الشعراء الستة الجاهليين» 
للأعلم الشنتمري (7/ »)7557-7151١‏ واسمه في مطبوعه: «قيش» بالشين المعجمة! 
وهي قصيدة بديعة روى صاحب «الأغاني» /١5(‏ ١)عن‏ أبي عمرو الشيبانيٌ قال: فأنشدثٌ 


عائشة بنتٌّ طلحةً بن عُبيد الله هذه القصيدةٌ فاستحسّتّتهاء وبحضرتها جماعةٌ من الشعراء. 


2: 


عه س 


إذا ما نأث تُعْمَى فَهَل أنْتَ جازعٌ 
قِدافبَرَبَتْ لوَانَ في قُرْبٍ دارها 
وَظَنَي بها حِفْظ لعَيْنيْ ورِعْيَةٌ 
وقد يلتقي بِعْدَ السَّتاتٍِ أولّو النَوَى 
كأنَ أذ ُوامي ين ينين صا" 
فقالّث وَعَيّناها تَفيضان عَبْرَةَ 

ا 


كد 
وي مع 2 0 
ست .٠١‏ هه 


قل 56 يتالو نَّ ذَلِكَ نافه”) 


توالآء ولكِن كل مَنْ ضَنّ مانة0» 


د تظرى دس 


وسَل كيف تُرْعَى بالمّغيب الوّدائعٌ 


ِمااسْبْرْعِيَت والظّنُ بِالعَيّبِ واسع 


ويَسيَرْجِعٌْ الحَيّ السَّحَابُ اللّوامِعٌ 
عور ااا ره مه 

حَذارَ قوع البَينِ والبَينْ واقع 
فَإِن الهَوَى وَالشّمْلَ -يا نُغم_جايع 


بأهلي بِبَنْ لي مَتى أنْتَ راجه0) 


إذا أضمرقة تةٌالأَرْض ما اللة صانة» 


لوضْلِكِ مالم يَطُوِني المَّوْتُ طامِعٌ 


- 2 فقالت: من قدرمنكم أن يزيد فيها بيتاً واحداً يشبهها ويدخل في معناها فله حاتي هذه. فلم يقدر 


أحدٌ منهم على ذلك. 


)000( اسمٌ المحبوبة في عامّة المصادر غير «تزيين الأسواق»: اتُعم»؛ حيث روايةٌ صدر البيت: 


0 


أجد جَدَد ان ثنخ تأث الت جانٌ 


إلا أن البيت الثالث في القصيدة يُفيد أن اسمها «نعمى»» والأمر هيّن. 


() ضَنْ: بَخل. 
(*) في (ط): #عصى» بالمقصورة. 
(5) أي: أفديك بأهلي... إلخ. 


(0) أي: تالله لايدري مسافرٌء وحذفٌ «لا» النافية سا تغ عند الكوفيين» وعليه خرّجوا قوله تعالى: َي 


أنه لَحكُم أن تَضِلُوأْ 4 [النساء: 11/1]» أي: لثلا تضلوا. 


الرسالة (5 ). تسكين الأشواق بأخبار العشاق ك6.؛ 
04 5 00 ع - رم - عه | سورع" هه 
ثعّلم يرَّلُ متعلّلاً بالأماني, يعتّري”" الخبال أياماً إلى أنْ بلعَهُ أن خزاعة 
باليمنء فارتحَلّ حتّى وقَّعٌَ بهم فقيل: إنةُ عند رُؤيتِها سقط مَبتأ وقيل: أقامَ 
عندَمُم إلى أنْ غرَّتهُمْ فَرارَةٌ فقتل يومئل". 


6 


(؟) لم يذكر هذين القولين صاحب «الأغاني»» وذكر في مقتل قيس )١١7 /١5(‏ خبرين غير ما هنا. 


افا 0 3 0 


هه.٠١‎ 2 


أخبارٌ عمرو وصاحبته عَقيلة" 

هو عمرٌو بنْ كعب بن النعمان بن المُنذِرِ بنٍ ماء السّماءِ ملِكِ العرب المشهور 
وصاحبتةٌ ابنةٌ عمّهِ عقيل" من أجمل نساءٍ العرّبء وأعليِهن بالأدب وأحوالٍ 
العرب ووقائعها'”". 

عِلِقَتْ بها نفسٌ عَمرِو واشَْدّ بها غرامُه. فخطبها من عم ة لَبَ منة مَهُْراً 
يَعجِرٌ عنةُ» فأشارَ عليه بعض أصحايه بالخروج إلى ابن كسرى مَلِكِ العجمء فأخبره 
إنسانٌ في الطريق أنه ساع فيما ل يدرك فعاة فود عه قد زوج عقيلة» فهامَ على 
وَحِههِ إلى اليمامة. 

ظ وكانَ عندها من العشقٍ لعمرو أضعافٌ ماعندّةٌ لهاء فكائّث تشّدٌ زوججها 
إذا جل اليل إلى عمود البيتٍ وتبيثٌ في الخِدْرٍ وَحدّهاء فإذا أصبَّح الصَّبحُ 
تطلقّه فيسيّحي يُخبرٌ العرب بذلكَ» فأقامَ على هذا الحالٍ سبعينَ ليل فلما 
كشرٌ 7 توبيخٌ العرب لهُ خرَّجَ فلا يّدرَى أينّ ذمَبه وأْقامَتْ عقيلة ببيتٍ أبيها لا 
تتَنَاوَلُ إلا الأقلّ ممايّمسِكٌ الرّمَقٌّ» ودأبّها البكاءٌ على عمروء وهو كذلكٌ» ولم 
يُمِكِنْهُما الاجتماع. 


)١(‏ يُنظر الخبر مطوَّلَا في «تزيين الأسواق» للأنطاكي (ص”١٠‏ - »23١5‏ وبأوجز منه في «منازل 
الأحباب» (ص85١1845-1).‏ 

() ذُكر اسمُّهافي «الأغاني» (// في خبر لها مع الفرزدق رواه: عقيلةٌ بنت الضّحَاك بن 
عمرو بن مُحرّق بن التعمان بن المنذر بن ماء السماءء» واسمُ ابن عمّها عمرٌو بن كعب بن 
مُحوّق بن النعمان بن المنذر. 
وقد سمّى الأنطاكي أباها في «تزيين الأسواق» (ص7١٠)2:‏ أبا النجاد. 


() في (ط): «ووقائعهم». 


الرسالة (5 4) تسكين الأشواق بأخبار العشاق ١ه‏ 
قالّ في «عجيب الاتّفَاقٍ في تطابق أحوالٍ العْشّاق»: فمِرِضٌ عمرٌو مرّضاً كاد 

أَنْ يأتيّ على نفسوء فكانَ لا يُرَى إلا شاخصاً إلى السماء مُتمسّكاً بكبل قذْ علَقَهُ 

يديه من العشاءِ إلى الصّباح وهو ينشِدٌ: 

إذا جَنََيْلي فاضت النَفسٌ أ 

أَوَدُطُلُوعٌ القَجْر واللَبلُ قائلٌ: لقَدْسَدَتِالأفْلاكبَمْدَ الكَوابٍ 

فما أسَفي إلا على ذَوْبٍ مُهْجَّتي 2 وله أدْرِيَوْماًكَيِفَ حال الكبائب 


دمُعاً 2 على الحَّدٌ كالعُذْرانٍ أو كالسّحائب 


فلمًا كان بعدَ أيام دحَلّ عليه صديقٌ له» فوجدَهٌ ضاحكاء فسألَهٌ فأنشد: 
لقذعدكني اللق أن سَؤدتلتق: .ولتدلبسشهة تيتتابتدان 
فقَدْآنَ لِلِدَّهْرٍ الحَووْنٍ بِأنّهُ لَفْريِقٍ ماقَذكن يَلتمانٍ 

ثم شهقٌ شهِقَةَ فاضت فيها نفسّةُ فضبطً اليومٌ الذي مات فيه فوجِدٌ 
موتُ عقيلّة في ذلكٌ اليوم أيضا". 


اننا 


)١(‏ يختلف خبر موتٍ الحبيبّين المرويٌ عن الفرزدق في «الأغاني» (8/ )١58‏ عن هذاء ويتفقان في 


موتهما في يوم واحد. 


لت ٠١‏ جه 


6 وساي ع ١‏ 
55 1 00 


أخبازٌ عامر بن سعيد وصاحبته جميلة”" 


وهوّ من طبئ» وكانّ يهوّى ابنةَ عمّهِ جميلة» نشّآ صغيرينَ معاًء وقدٍ اشتدٌ كلّفْ 
كل منهُما بصاحيه ولما بلع الحلج”"© خطبها مِن عمّهء فامتنَمَ لكونه كان قد أشاعَ 
عشدقة لهاء وحجت جميلة عدةة فاعتراة الكبل والتجتونة لم اكدد به الخال أغناذ 
النساءٌ علّى والدتهِ أن تَعرّضَ عليه العَذارَى» فكانَ كلما رأى واحدهً يَشكّرهاء ثم 
يتنفّس الصعداء» فلمًا كان بعدَ مد تروجَتُ جميلةٌ» فلمًا رُقّتْ لرّوجها وقمَ عامرٌ 
على الوسادة: فاعِتَرّلَتْ بِهِ أمّهُ عن العرّب؛ لئلا يرَى الزّفافَ. 

قالّ الأخفقش 7 وفي «نديم المسامرٌة): قال الأصمّعيٌ -: خرّجْت في طلّب 
ضَالَةِ لي فوقعتٌ على هذا البيتِء فإذا عجورٌ عليها بقيّةُ الجمالٍ ساهية متفكّرة» وفي 
البيتِ شخصٌ كالخيالٍ مُسجَّىّ عليه قطيفةٌ» قالّ: فسألئُها عن فقالتْ: هوّ ولّدي. 


)١(‏ يُنظر الخبر مطوّلا في «تزيين الأسواق» للأنطاكي (ص١١١7-1١٠)»‏ وسمًّاه في صدر كلامه: 
عامر بن سعيد بن راشد» وينسب إلى كعب بن الأميل الطائيء كان يهوى ابنة عمه جميلة 
بنت واثلة بن راشد. 
ورواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص”147 - 544) عن محمد بن قيس الأسديٌ بسياق فيه 
اختلاف. ولم يُسمَّ فيه الحبيبان» وذكر في «عيون الأخبار» لابن قتيبة (5/ /10-171) 
ورواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 5١‏ 5 57 4) عن الأصمعيٌء عن أبي عمرو بن العلاء» عن 
رجل من بني تميم. 

() قوله: «الحلم» زيادة من (ط). 

(*) هو الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي البصريء عيّنه الأنطاكي في «تزيين الأسواق» 
(ص؟١9).‏ 
ولكن الذي في «منازل الأحباب» (ص١18)‏ أنه أبو الخطاب الأخفش, وهو الأكبر» واسمه عبد 
الحميد بن عبد المجيد مولى قيس ابن ثعلبة. 


الرسالة (65). تسكين الأشواق بأخبار العشاق او 


وشأَنهُ كذا وكذاء ثم قالّث: هل لك أنْ تَعِظَه؟ قالّ: فوعَظتَهُ وزهّدتُهُ حتى قلت له: 

0 3 - ع - وو 002 

إنّها امرأةٌ كعيرهاء ألا ترَى كيف يقول كثيرٌ عزة: 

5 إن و هي هم و 5 . .هه 5 6 وه 5 ه س ه 

َل وصّل عَرَةَإِلاوَضَل غانيةٍ 2 في وَصَل غانيةٍ من وَصلِها خلف 
01 2 عع ع رع 5 د 00 2 
فقال: هو مائق ‏ يعني: أحمّق ‏ وأنا وامق ‏ يعني: صادق” ' - وأنشد: 

0 م ا “لز 75 - 8 را مط 0 

ألا ما لِلمَليِحَة له تَعْود أبخل بالمَليِحَة م منندوة 

5 ع ٠‏ -_. شاعام 5 5 لَك معو 8ه 2 ِو عو 

مَرضت فعادني عواد قومي فمالك لم تري في من يعود 


2 و 
5 
.4 


فَقَدمّكِ بَيتََمْ فَكَِتٌ شَوْقاً | وََقَدٌ الإلفٍِ_ياآمَلي_صَدِيد 

0 ده ل مه سه مو ري 0 

فلو كُنْت المَريضَّة لا تكُؤني ‏ لعْلتُكُمٌ ولو كثرٌَ الوَعيدٌ" 
ثمَفاضَت نفسهُ فجَزِعتُ فقالتٍ العجورٌ: لاتحَف؛ فَقَدٍ استراح مما 

كان فيوء ولكِنْ إن أحيّبتٌ إكمال الصنيعة قَانِِهُ إلى الأبياتء ففِعَلْتُ فخرجَتُ 
ساس دس .ع 2 2 ُُ 3 5 مهاه 5 3 

جارد عَليها اف الغرس:وهق اجمل مخ زآيث شتخطث زقات العاس تحت 


2-2 


وقَحَتُ عليه فقبّلتهُ وأنسّدّت: 
و 
0 5 ع؟ 2 هر - 2 و5 4 
عداني أن أَزَُوْرَكَ يا ممنيا مَعَاشِرٌ كلهم واشٍ حَسودُ 


أذاعُوا ما عَلِمْتَ مِنَّ الدّواهي وعابُوناومافيهم رَشِيدٌ 


)١(‏ يقصدٌ بالصّدق صِدقٌ الاتصاف باليِقّة وهي: المَحَبَهُ وليس «صادق» تفسيراً لغوياً ل«وامق»» 
يُقال: ومِقٌ الشيء يَمِقُهِ مقةٌ ووَمْقاً: أحبّه. 

فق البينان الأول والأخير في خبر مختلف لموت عاشقَين رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى 
(ص 455 -457) عن الأصمعيّ» والعاشقان من طبّى فيما حكاةٌ ابن قتيبة في «عيون الأخبار» 
)50/ -181) عن هاشم بن حسّانء عن رجل من بني تميم؛ وبيت كُتيّر عزّة في «ديوانه» 
(صه60). 


021 2 


فأمًاإِذْ حَلّلتَ ببَطْنٍ أزض وقَضْرٌ الناسٍ كُلّهِمٌ اللْحُودُ 
فلا بيت لي الدَُئْيافُواقاً 2 ولالهُعُولا كَريعَدير) 


0 6ن م 2 4 ا ع ياه ف .وداه 5 0 
ثم خرّت ميتة» فخرجَ شيخ وهو يقول: لئنْ لم أجمَعْ بينكما حَيَينِء لأجمعن 
نيلكما 3 ميتين! ودفتهُما في قبر واحدء وقيلَ: أدركيْهُ حيّاء ثمّ ماتا جميعاً. 


2 


)١‏ القُوّاق: قَدْرُ ما بين الحَلَيتَين من الرَاحة إذا فتح الحالبُ يده وقيلٌ: إذا قَبَضَ الحالِبُ على الضَرْع 
ثم أرسَلَّهُ عندَ الحَلْبٍ. 
وقد روى ابن عساكر في "تاريخ دمث مشق) ( 6/ ) هذه الأبيات الداليّة لعفراءة صاحبة عروة بن 


حزام في خبر وفاته» وذكرها الأنطاكيٌ في «تزيين الأسواق» (ص؟77) فى ذلك الخبر. 


الرسالة (5 5). تسكين الأشواق بأخبار العشاق هه 


أخبارٌ الأسدي وابنة عمّه سُعدَى”" 
كانَ يهواها شديداًء ومنعّة أبوةٌ أن يتزوَّجَ إلا بأرقعٌ منها؛ لأنهُ أيسَرٌ منهاء 
وأبى الّلامُ إلاهيّ فلمًا أيِسَ أَبُوها زوّجَها من رجل؛ فاشتدٌ وجدٌ الغلام» 
وأثة لقيهنا يوم فأآنشد: 
لعنريَ-ياشغدى_لطال ألمي ومَغصِيّعي شَيْحَيَ يك 


وتَرْكِيَ ذا الحَيِيِنِ”" لم أبغمنهما١‏ سوك ولميَرْبَعْ هَوايَ عليّهما"' 


ومِنْ عَبَراتٍ تَمْتّريني ورّفْرَةٍ تكاذلهائفسي تسيلهِنَالوَجْدٍ 
عُلِنِتُ على تَفْسي جهاراً وله أَطِقَ ١‏ خلافاًع لك أمْليْ بِهَزْلٍ ولاجدٌ 
ولَنْيمتَعُونيأنْأَمُوْتَبرَعْمِهِمْ عَدأجَوْفُهذالغارٍ“فِيجَدَثِوحْدي 


فلاتَئْسَ أن تأتئْ هناك ذ 56 5 5 مَكاني وه ما تككا 4 من جَهْدِ 


)١(‏ روى الخبر السراج في «مصارع العشاق» /١(‏ 27577-1770)» وعنه ابن الجوزي في «ذم الهوى» 
(ص١0:‏ - 457) مطؤّلاء وهو في «منازل الأحباب» للخفاجي (ص١9١ ‏ 197)» و«تزيين 
الأسواق» للأنطاكي (ص”7١٠).‏ 

(؟) كذا في الأصل و(ط)» وفي «تزيين الأسواق»: «تأيّمي»» وهو أليق بما قبله من السياق؛ إذ التأيّم: 
عدمٌ التزوج. والأيّم: من لا زوج له. 

إفرة زاد في (ط): «لما»» وهي تفسد المبنى والمعنى. 

(5) لم يريع لم ينل ويطمئن. 

(5) ()في (ط): «الفار» بالفاء. 


سل م 


١ 
د46 مرق كاد‎ 


ل ا 
ميت فاحتمَلّها إلى شعب بِذُرَى جبّل يُقالُ لهُ: عرفاتٌ ‏ بفتح المهمّلةٍ وضمّها”؟ - 
مُلتزماً لهاء فماتا”"؛ واختقى أمرُهما ا 
1 [من الرجز]: 

إنَ الكَريمَدِنٍ دوي التّصافي2 الذَاهِبَيْنِ بالوّفاءِ الضَّافي 

واللهما لاقَيْتُفي تَطُوافي ‏ أبْعَدَمِنغَذْرِ ومنإخلافي”» 

فسن كيين فبي ذرَىالأغزاق 

فصعِدَ الناسٌ» فوجَدٌوهما على تلك الحالة» قوارَوهما. 


د عاد 2/6 


)١(‏ في الأصل و(ط): : ابضم المهملة وضمها». والتصويب من «التزيين». واسم الجبل في «المصارع» 
/١(‏ 517) و«ذم الهوى» (ص557):»أعراف»؛ كما في الرجز التالي. 

(؟) في الأصل: «فمات». 

[فية في الأصل و(ط): «إخلافي»» وما تنبغي الياء. 


الرسالة (55). تسكين الأشواق بأخبار العشاق /اه5 
أخبارٌ مسعدةً وصاحبته رملة”"' 

هوّمسعدَةٌ الصارميء وكانَ غلاماً حسسّ الوجه سخياً شُجاعاًء ورد الماءً 
يوماًء فصادفَ جارية على بعير ناوَلَنَةُ السّقايةَ ليَمْلأهاء فلمًا تناوكت القربة 
انكسّف البُرفُعُ عَن وَجِهٍ كالشمس.ء فداخلَّهُ منَ الحُبٌ ما خشيّ معة زُهوقٌ 
نفسو وسكا إلى صَدِيقٍ له ما جرّى له وسألَهُ عن اسم الجاريةٍ فقال: هيّ 
رَملَّةٌبنتٌ أثيلة بن مصمّعء وأَعلّمَهُ بمكانهاء فكانَ يمضي في كل يوم فيقفٌ 
حتّى يراهاء فيشكُو إلّيها ما عندَه من حبّها. 

قالّالسَيرَ 3 فداخلها من العشق ماداخلّةٌ فلم علِمَ أهلها بذلك 
حَجَبوهاء وبلعَة الخبرٌى »فخرَّجٌ حَياءً وخوفاًء فرأى حماماتٍ على أراكة يد 5 


فهاجحت بَلابلُةُ فَأَنشَدَ: 
دَعَْت ةَ قَوْقَأ أغصابٍ من الأيك مو ريه وَرْقاءٌفىإثراآلفي”” 


)١(‏ روى الخبر السراج بنحوه ف في «مصارع العشاق» /١(‏ 4 50) لرجل من بني الصيداء لم يسمّه 
ولم يمت بعد موت محبوبته رملة. 
وسماه الأنطاكي مسعدة بن واثلة الصارمي؛ ومات في ختام الخبر مطوّلاً في «تزيين الأسواق» 
(ص98-97). 

4 في الأصل و(ط): «الشيرازي»؛ وأثبتٌ مافي «تزيبن الأسواق»: وهي نسبةٌ إلى قلعة ََيْرّر 
قرب المعرة. 
ويترجّح لديّ أنه يريذٌ الأميرٌ الأديب أسامة بن مُرشد بن علي ابن مُنْقِذ الكنانيٌ» صاحب قلعة شيزر» 
(584ه)؛ إذ إن له كتاباً اسمّه «أخبار النساء»» لم أعلّم أنه وُجد بِلْهَ أن يكون حُقّق! ولم أجد الخبر 
فيما عدثٌ إليه من كُتبه المطبوعة» والله أعلم. 

إفرة الأيك: جمع أيكة» وهي الشجر الكثير الملتف» والموهن: نحو من نصف الليل؛ أو آخر ساعة منه» 


2-7 را اك 


0 سه 
.0 َس دس 


فهاجَث عَقابِيلُ”" الهَوَّى إِذْتَرََمَتْ 22 وسَّبِّتْ ضِرامٌ السَّوقٍ بِينَ الشَّراسفيِ0© 
هد أ س2 0 5 3 - وا م 17 
ثم أدركة الليل قريباً من حيّ خشيّ أن يكونوا من قومهاء فنرّلُ قريبا منهمء 
فسومٌ قاتلاً يقول: 


” أخذتة 8 


وكانّ يرّى الطيرَةً الأرلات مشخ ون لللنه رومع القلدانم أخذته سنة فسمع» 
فإذا"» هوّ بقائل ينشِدُ ويقول: 

لَزْيَلْبَتَ القَرَناء أن يتمَرَفُوا لَيِلْيَكْرُعَليْهِمُوتهارٌ 

كع ين وَيَوَمَا عا شعان عيالة لآ وقعة جاء توما الأغيناة 


- والمطوّقة: الحَمامةٌ التي في عُيْقِها طَوْقٌّ» وقد تُطلق على كل حمامة» والورقاء: ما خالط بياضها 
سواد» ويُطلّق على الحمامة والذئبة وغير ذلك. 
)١(‏ في الأصل: «عقاييل»؛ وفي (ط): «عقائيل» والصواب ما أثبتٌ» والعقابيل: بقايا المرض والعِسْقٍِء 
وبقايا العداوة كذلك» وهي أيضاً: السّدائدٌ مِن اللأمور. 
(7) في (ط): «الشرائف»» والشراسف: واحدها شُرسوفء وهو عُضروف الصّلَّع. 
وللبيتين ثالث فيما رواه القالي في «الأمالي» (ص7١5-7١75)‏ لرجل من بني الصيداء دون خبّر. 
() العَرّار: نبثٌ طيبٌ الرائحة» أو هو التَرَجِسٌ البرّيّ. 
وهذا البيت ثاني خمسة خمسة أبيات رواها القالي في «الأمالي» (ص8١)‏ دون نسبة» وأولها: 
أقول لصاحبي والعيس تخدي< بنابينالمُنيفة فالضُمار 
وقد عزا البيت الأول يتيماً صاحب «الحماسة البصرية» (7/ )١٠١9‏ لمعقل بن جَنابء وقال: وتّروى 
لجعدة بن معاوية» وهي منسوبة في «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص859) إلى الصمة بن 
عبد الله القتشيريء وكذا نسبه ابن بري فيما ذكر ابن منظور في «لسان العرب» (5/ »)05١‏ ونسبه له 
العباسي في «معاهد التنصيص» (7/ »2350٠‏ والأبيات في «ديوان الصمة» (ص9١-١3).‏ 
دع في الأصل: «فإذ). 


الرسالة (4 54)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق 8 
فقامَ فركبٌ؛ فلمًا برق الفجرٌ فإذا هو براع ينشِدٌ: 

كَمَى بالليالى مُخْلِقَاتٍ لِجَدَةٍ 2 وبالمَوْتٍ قطّاعا”" حِبِالَ القّرائن 
فَعدف ينونه فقال: فلذن !ما تدشاك ؟ قال :(قة ماحكت وملة الكرف :سقط 

كينا عله" قلعا أفاق اكد 


ياراعي الضَأنٍ قَدْ الْمَيْتَ لي" كَمَداٌ يَبْقَىويقَلِقنيياراعي الضَانِ 


وله ص عي؟ 8 وه ا ال 8 7 006 8 2 
نعيت نفسئ إلى روحى فكيف إذن أبقى وتتفسىّ فى أثناء أكفان9) 
و سو 


ولم يَرَّل يُردّدُ ذلك حتى ماتّ. 


ع 2 


)١(‏ في الأصل و(ط): «قطاع»» دون نصبء وهو لحنء وقبلها فيهما: «مقلقات»؛ والتصويب من 
ساف النحين. 

(؟) قوله: «عليه» ليس في الأصل. 

() في (ط): (بي». 

:)0 في الأصل و(ط): «أكفاني»» وما تنبغي الياء إلا بتكلف. 


الف كنا 


أخبارٌ واصف ولطيفة”" 


حكى صاحتٌ ةالتُرمَقا قال: نشاشابٌ لبعض الجا رٍمُدعى واف" وكان 
كاملّ الحسْن واللطاقَّةٍ والعمَّةِه وكات لهٌابنةٌ عمٌ تُسمَّى لطيفَة وكات غايةٌ في 
مراتب الجمالٍ ومحاسن الأخلاقِ والخصالء فتُوفي أبوها وترّكّها صغيرةٌ» فكفكها 
عمّها حنَّى بلهَّتْء فكاث تنظرٌ إلى ابن عمّهاء فيُعجبّها إلى أنْ تمكّنَ حبَّهُ منها. 
فمرضَتُ وهيّ تكثّمُ أمرّهاء وكانّتٍ امرأةٌ عمّها فطنّة مجرّبة للأمورء فامتّحنْها 
فوجدَنُها تغيبُ عَن حِسَّها أحياناًء فإذا دحل الغلامُ صحَّتْ والتَمَسَتْ ما تأكل» 
فأخبرّث أباهٌ فقالٌ: يا لها نعمةً! 

ثم زوّجةُ بهاء فأوقع الله حبّها في قليدء فأقاما على أحسن حال مده وهو يأمرّها 
أن تكُونَ دائماً متزيّنةَ مُتطيبَة» ويقولٌ لها: لا أحبٌ أن" أراك إلا كذا. 

لّمْ يزالا على ذلك حتّى ضعْفَ الشابٌ فماتٌ» فوجَدَتُ عليه وَجْداً عظيماً؛ 
يكيف كاه يكل عقلياء فكانتْ تتزيّنُ بأنواع زيتتها كما كانّثء وتّمضي فتَمَكُتْ على 
قرو باكية إلى الغروب. 

قالّ الأصمّعيٌ: مررثُ أنا وصاحِبٌ لي بالجُبّانة» فرأيئها على تلك الحالّة» فقلنا 
لها: على ماذا الحزنٌ الطويلٌ؟ فأَنسَّأْتُ تقولٌ: 


0 ٠ 3 2 5 0 8 2ه كلو .6 اس كنم‎ ٠. 
فإن تسألاني: فيِمَ حَزْنيْ؟ فإنني رَهيتَّةهذاالقَبْرِياقتَانِ‎ 


000( روى الخبرٌ السراح بنحوهة في «مصارع العشاق» (”/ 4) ولم يسم م العاشقين» وحكاه الخفاجي في 
«المنازل» (ص 2037707-17 وقد نقل الكرميّ تسميتهما عن «تزيين الأسواق» (ص5١١-5١١).‏ 

(؟) في الأصل: «واصف». 

(9) «أن» ليس في الأصل. 


الرسالة (5 5)تسكين الأشواق بأخبار العشاق 2.5١‏ 

8 د > هاه 2ه م ه > ءغه 69 ”مه بهي 18 .يوك عن 

والى لأس يه وامرت متها كوا كحت مستي حم ةا 
200 05 3 1ه 3 1 _ 2 
فعجبنا منهاء ثمَّ تنحّيناء فجلَسْنا بحيث لا ترانا لننظرٌ ما تصبّع» فأنشدَث: 

م عيذ 5 #2 يي 5 
يتاصاحب القبويا مين كان يو شين وكان يكير في الذثيامُّواتاتي 
5 تجه ل سه مسإو ٠.‏ وهاه و 1 0 2 1 و ان 
ه مه ع5 م 1 اه 0 عضر 2 
انتت فنا كنك تينو أن وا وهنا فَدْكُئْت تألَفَةُمِن كل مَيْئاتى 
8 اح ل و 22 سه رم ١‏ 0 5 وهر 2 لظ يه عه اسر هع 
فَمَنْ راني رأى عبِرّى مُوَلْهَة مَشْهورَة الزي تبكي بين أمواتٍ 

ثم انصرفت. فتّبعناها حتى عرّفنا مَكائّها. 

فلما جنا إلى الرَّشِْيدِ قال: حدثدى بأعجب ما رأيَت! فأخبرثة بأمر 
الجارية» فكتّبَ إلى عامِلِهٍ على البّصرة أن يُمْهِرَّها عشرةً آلافٍ درهم. ففعَلٌ 
ووجّة بها إليها وقد أنْهَكّها السَقعٌ» فتوفيثُ بالمدائنء قال الأصمعيٌ: فَلَمْ 
يلاعا ال سيد م الأ وذوفت عيناة. 


ع 


)١(‏ هذا البيتان يُذكران في خبر لسليمان بن عبد الملك ويزيد بن المهلب مع امرأة تبكي على قبر في 
بعض جبابين الشام؛ يُنظر: «التذكرة الحمدونية» (1/ 19). 
والبيت الثاني بصيغة المخاطب منسوبٌ في «طبقات الشعراء» لابن المعتز (ص”407) لأخي 


بت أسيد: 


7 


١‏ ا ا 
15 0 ملك _ ا 


ا 0 - كوف عدون ناطق ركنت 
لماي في مد يشر إلى وشو الثر و غعاقةة ددر صنت لله يكرايلاق باتتجان 
كلها موضوعَةٌ؛ أي: مكذوبةٌ ولذلِكَ لم أذكُزها هنا". 

لنتاراى بد اكه قور لبور وصارٌ يأتي من غيره فَلَزِمَتِ الوسادة» 
وهم زوججها أن يدعوّ لها الأطبّاءَ فد فَتَهْنَهٌ وقالتٌ: أنا أعرّفٌ! 

فلما علِمَتٍ الطريقٌ التي يمر منها بشرٌ أخبرّث زوجها: أنها رأث في تومها: 
أنها مّى سكَدّثْ في مَوضع كذا شُفِيّتء فتَقلّها من وقتهاء فكانّتْ تنظرٌ إليهه قَبرئتْ» 
وأطلعَتُ عَجُوزاً على أمرهاء فوعدّتها أن تجمّعَها بو ثمّ وقمَّتْ له فسألئْهُ أن يقراً 
لها كتاباً أو يكب ففعَلٌ وهندٌ تسمع. 


)١(‏ روى الخبر السراج بنحوه في #مصارع العشاق» (؟/ 17176 )75٠‏ بإسناده إلى أبي بكر محمد بن 
عبد الله بن إبراهيم الشافعي وهو البغدادي البزَّازْ (55"ه) صاحب «الغيلانيات» بإسناده عن أبي 
سعدء عن أبيه» الخبرٌ مطو لا وفيه شعرٌ كثير. 
وقد ذكر ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ )١9٠0‏ أنه روى القصة أبو بكر الشافعي بإسناده عن ابن 
سعد [كذا]» عن أبيه» ثم قال: ذكرها جعفر المستغفري» وأخرجها أبو موسىء يعني: المديني في 
«الذيل»» عن المستغفريّ» عن الحسن بن محمد بن أبي عبد الله بن محفوظ السّمرقنديٌّ» عن أبي 
بكر الشافعيٌّ» بإسناده المذكور؛ كما في ترجمة الحافظ ابن حجر لهند الجهنية في «الإصابة في 
تمييز الصحابة» (4/ 7759), وكان ترجم )44٠ /١(‏ لبشر صاحب هند عن المصادر المذكورة. 
وسياق الكرمي من «تزيين الأسواق» (ص77١ .)١78-‏ 

(؟) في (ط): اجهينية». 

(*) هذا السياق قريب من سياق «التزيين»» وليس للحافظ ابن حجرء فليتنبّة. 


الرسالة (2 6)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق وذ 


سر بوع؟ة 
أ 


ثم قالّثْ لهُ العجورٌ: أراكَ مَسحُوراً وما قلت لك إلا عَن يقينء ثمَّ وعدّتة 
5 يوماً؛ لتنظرٌ في أمروء وقالّتْ لهندٍ: قد سوعتٍ فتهيّتي. فلمًا خرج زوجها إلى 

بعض القُرى» وقد وعدّتٍ العجورٌ بشراً فجاء» فحينَ جلسٌ أدخلَتْ هنداً عليه» 
57 »ثم مضّى به إلى رسول الله يكل فقال: 
يا رسول الله» سل هذا: لم دحل بيتي؟ فقالٌ بشرٌ: والذي بعدّكٌ بالحقٌّ ما كمّرتُ منذٌ 
أسليت» ولاا ريت من" عر فبك ولكِنّ القصةً كذا وكذاء فأدَّبَ العجورّ وقالّ: 
أنتِ أصلٌ البليّةه وانصرّفوا. 

فلّمْ يمكُثْ بشرٌ حتّى بتي بحب هند» وراسَلّهاء فامتنحثء فلَمْ يرل" حتَّى 
مآت. فجاةت”» فحينّ رأَتَهُ سقطّتٌ ميتةٌ» ودُفِنا معأء كذا قيلّ» فجاءَتٍ العجورٌ إلى 
النبيّ يك مُعتذرَةٌ وأخلّصّث توبتها. 


عد عاد عاد 


)١(‏ في الأصل: «مذ». 
)م( زاد في (ط): «ذلكٌ دأبَُ»» وليس في «التزيين»» فرجّحتٌ حذفه. 
(9) فى (ط): «فجأة». 


4.5 0 
أخباز عمر بن عبد العزيز 
مع جاريةٍ زوجتهِ فاطمّة بنتٍ عبد الملكِ”" 
كان لقاطعة زوجت جازية :وزاة فيها غراقة: نظايها عديا خاي ايه فلم 
فضت إليه الخلافة زيّيّْها بأنواع ع الزيتق» ثم قالَتْ: يا أميرٌ المؤمنينَ» قذ كنت أمسكْتٌ 

هِذِهِ عنكٌَ» والآنَ فقَدُ وهبتها لك فسُرّ بها سُّروراً بالغء ثم قالّ لها: اخلّعي ثيابكِ 
فحينَ همِّتْ أجلّسَهاء ثم قال لها: من أينَ جيء بكِ في الأصل؟ قالّثْ: غصّبَ 
الحجّاجٌ مال عامل» فاصطفاني منة» فأرسلّني لَعَبدٍ الملك فوهَبّني لابنته فاطمة» 
فقال: أحيٌّ هو؟ قالّثْ: لاء قال: هل لهُ ورَئةٌ؟ قالّث: لهُ ولدٌ! 

فأحضرَه وأمرّه أنْ يذكّرٌَ ما أغرّه”" الحجّاحٌ أباف فذكرَة» فأعطاة عمرٌ 
جميمَ ذلك مع الجارية» وقالّ لة: احدَّرْ أن يكونً أبوك”" نالّهاء فقال: هيّ لك 
ياأميرٌ المؤمنينَ! فأبى» فقالٌ: اشتّرهاء فأبىء فقالّت الجارية: أينَ وجدَّكَ بي يا 
أميرٌ المؤمنينَ؟! فقال: قدٌ زاد» ولكني أنّهى النفسٌ عن الهوّى» رضي اللهُ تعالى 
عنة» ودس ورعة مين 


6د ماد 


)١(‏ يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص/171). وقد روى خبرٌ عمرٌ بن عبد العزيز الفَسَويَّ في «المعرفة 
والتاريخ» »)50١ /١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (45/ 190)» ورواه أيضاً 
الخرائطيٌ في «اعتلال القلوب» (١72)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص174-178)؛ 
وذكره ابن القيم في «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص0-017١0)‏ وصدره بقوله: 
وهذا عمر بن عبد العزيز وعشقه مشهور لجارية فاطمة بنت عبد الملك. 

(؟) في (ط): «غرّم)». 

(9) في (ط): «أباك». 


الرسالة (62) تسكين الأشواق بأخبار العشاق هه 


أخبارٌ محمَّدٍ بن داودَ الظاهريٌ 
مخ صاحبه محمد بن جامع الصيدلانيٌ 00 


هو أبو بكر بنُ محمدٍابنٌالإمام المجتهد داود الظاهريٌّ الأصمّهانيّ؛ 
وكان لبيباً حاؤقاً وفقيها"" شاعراًء ولُ في فقه الظاهريةٍ والأحاديتٍ والتواريخ 


ابل الطرلر. 
قالّ الخطيبٌ: إنهُ كان ملازماً للهوّى ومتعلّقاً بهو منذّ دكَلّ المكتبء وإنهُ 
شرعً في تأليفي كتاب «الزهرة)2 جمع فيه ظرائفَ العشاق ولطائفهم وصاحية 


.)١151١-١09ص( ينظر: «تزيين الأسواق»‎ )١( 
)1317-1698 /7( ولمحمد بن داود الظاهري (1417ه) ترجمة حافلة في «تاريخ بغداد» للخطيب‎ 
- 48 /١( عنها أخذ من ترجم له بعده كابن الجوزي في «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»‎ 
والخفاجي في «منازل الأحباب»‎ »)015-1١4 /1( وكالذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ »١ 
(ص98-46).‎ 
وصدره بقوله: وهو من أكابر العلماء»‎ »)2١4- 5١5 وينظر: «الجواب الكافي» لابن القيم (ص‎ 
وعشقه مشهور.‎ 
وقد قال ابن الجوزيّ في «ذم الهوى» (ص0١5١): فإن قال قائل: قد صرّح هذا الرجلٌ بأن النظر‎ 
مُباح» فما تقول في ذلك؟‎ 
فالجواب: أنه إنما يباح النظر إلى الأمرد مع عدم الشهوة» فإن عدمت لكنه يخاف أن تثور بالنظر‎ 
فلأصحابنا فيه وجهان» ومتى كان الطبع صحيحاً فالشهوة قائمة والتحريم ملازم» فمن ادعى أنه لا‎ 
يشتهي فهو كذاب: فلو قدّرنا صدقه كان بهيمةٌ لا آدميّه وظاهر قول ابن داود يدُلُ على أنه لم ير النظر‎ 
محرّماء ولقد أخطأ في ذلكء وجر عليه خطوؤٌه التَّلْفَ بعد اشتهاره بين الناس وافتضاحه. ولو أن هذا‎ 
الرجل غض بصره أول مرة لتخلّصء لكنه لم ير أن الحرام سوى الفاحشة! ا.ه.‎ 

(؟) في (ط): ١فقيهاً».‏ 

() وكتابه هذا مطبوع متداول. 


: 1 
155 رك 2 


لج ١‏ ههه 


هوّ محمد بن جامع الصيدلانيٌ» كان يبِيعٌ العطرّ ببغداد وكانَ من أجمل أهلٍ زمنه» 
لق بحب و 1د كان له الزن موعن عرفا ووز زوق واعكود امهيا فك 
يُنكراه”"2» واتضّح فلم يخفيا”". 

وكان ينفِقٌ عليه قالُوا: ولمْ يلم فيما سلفت_مَعشوقٌ أنمَقَ على عاشقٍ سوّى 
ابن جامع”" 

ومن لطفي ابن داوة: أنهُ كان يدل الجامعَ من باب الورّاقِينَ فهجرّهُ أياماً» 
فسّئل”*' في ذلك» فقالٌ: دخَلْتٌ يوماً فرأيتٌ متحابّينٍ يتحادثان, فتفرّقا مذ رأياني» 
فأحبّبتٌ أنْ لا أدخلّ من مكان فرّقتٌ فيه بِينَ المحبّيت". 

زفق 


وكانَ يجتمع مع ابن شسُريج الشافعيٌ في مجلس الوزيرٍ ابن عيسَى”". 


)١(‏ في (ط): الينكر). 

.)١154-1717* هذه عبارة الأنطاكي في تزيين الأسواق» (ص54١). ويُنظر: «تاريخ بغداد» (؟/‎ )١( 

(') «تزيين الأسواق» (ص١٠3)»‏ وهو بنحوه قول محمد بن إبراهيم بن سكرة القاضي؛ رواه الخطيب 
في «تاريخ بغداد» (7/ .)1١55‏ 

(5) سقط في (ط) قلوه: «فسئل». 

(5) أخرجه السراج في «مصارع العشاق» /١(‏ 207717 ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى 
(ص .)١1١0‏ والسياق للأنطاكي في «التزيين» (ص؟١11١).‏ 

(7) كذا في «تزيين الأسواق» (ص١237).»‏ وأتمٌ اسمّة ابْنْ أبي حَجلة في «ديوان الصبابة» (ص 550)) 
وابن القيم في «الداء والدواء» /١(‏ 20177 وهو علي بن عيسى بن داود بن الجراح؛ أبو الحسنء 
وزير المقتدر بالله والقاهر بالله. (4 77ه). ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١17(‏ 509). 
إلا أن الخطيب قد روى في «تاريخه» (7/ )١115 - ١554‏ هذا الخبر بين ابن داود وابن سريج في 


مجلس القاضي أبي عمر محمد بن يوسفء وهو الأزدي مولى آل جرير بن حازم (١17ه)»‏ وقد - 


الرسالة (5 5). تسكين الأشواق بأخبار العشاق / 
فتناظرا يوماً في مسألةِ» فقالٌ له ابنُ سريج: أنتَ_أعرَّكَ اللهُ_بكتاب «الزهرَةٍ) 
أمسٌ من غيرو"» فقال: أبكتاب «الزهرَة تُعيرّني؟ والله لاتصنُحُ للنظّر فيهء 
ألم أقل فيه: 

أتَرْهُ في رَوْضٍ المحاسن مُقَآتي ١‏ وأمتَمُ تفسي أنْتنالَالمُحَرّما 
وأَخْمِلٌ مِنْئقل الهَوَى مالوَانَة5 2 على جايدٍ الصّلْدِ"الأصَمٌتهَدّما 
ويَظهَرُ يسرّي عَنْ مُتَرْجمٍ خاطِري 2 فلولا يلاس الطَّرْفٍ عَنهُ تَكَلّما 
ريْتُ الهوّى دَعْرَئْ مِنَ اناس كُلَّهِمْ 2 فماإنْ ال 

فقَالٌ له لهُ ابن سرج : بم تفتخِرٌ علي ؟ ولو شئتٌ لقلتٌ 
ومطاعم كالشكول مني تب ا فَدْبتٌ أمَْحُه © لديل سشاتة 


- ترجمهفي(5/ 57"0). 
والمناظرٌ لابن داودَ هو الإمام؛ شيخ الإسلام, فقيه العراقينَء أحمدٌ بن عمر بن سريج.ء أبو العباس» 
القاضي البغدادي» شيخ الشافعية» (07"اه)» ترجمته في (سير أعلام النبلاء» ))7١0-1701 /١5(‏ 
و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي 5/ .)5-75١‏ 

)١(‏ كذا في الأصل و(ط) وفي «تزيين الأسواق»»: بمعنى: أكثر قرباً ولصوقاً بمذهبك الظاهري؛ في 
«تاريخ بغداد» (/ 176): أمهرٌ منك في هذه الطريقة. 

(9) أسقطك الف الهتيرة فى الأضل» ووّضلت الهيوة المتظوعة تضرورة الورن. 

() في الأصل: «الصلت». والصلدٌ: الصَّلْبٍ الأملس. 

(:) أخرج هذه الأبيات الخطيبٌ البغداديٌ في «تاريخه) (؟7/ 187-187) من إنشاد الإمام أبي علي 
الروذباري الصوفي في ترجمته دون نسبة ولا خبرء وعنه رواها السراج في «مصارع العشاق» 
0/ 27» والسياقٌ للأنطاكي في «تزيينه) (ص١15).‏ 

)0( مطلع البيت في «التزيين» (ص١5١):‏ لومسامر بالشهد»» وصدرٌ البيت «تاريخ بغداد)» (/ )١56‏ - 


ا ل 


2 2 "1 5 


ا بووبخشيه وحَديثِه وأئره اللَحظاتٍ تف يوَجَناتِهِ 
حتّى إذا ما الصَّبْحٌ لاح عَمُودُه ولتي بخاتم رَبَّهٍ وبَراقِه 

فقال ابنُ داود: ليحمّظ مولانا الوزيرٌ قولّه حتّى يقيم بِيْنةَ بالبراءة! 

فقالٌ ابن سريج: يلرّمُني في ذَلِكٌ ما يلزمُكَ في قولِكٌ: 

أنرّهُ في روض المحاسن.. 

فقال الوزيرٌ: لقَدْ حَوَيثُما ظرفاً وعلماً. 

لك هذا عقب في 5 انل وكوائنة و الفا لمر يشل قو لبلا يمينٍ فيما 
كك بالذيناك ولا بيهام في الك إلى 2ه لأنُ أمينٌ على نفسِه. 

ومن لطن ابن داوة أنة سل يوم]”©: 
ياابِنَ داو يا قّقيهَ العراقي ‏ أفتِنا في قَواتِكِ الأخداقي 
مَل عَلَيْهابِماجَمَتثْمِنْبجُناح | أهمْخَلالٍلهاةَمٌالعُشَاقٍ 

فكتّب الجوات بخطّهِ تحت البيتين: 
عِنْدي جَوابٌ مَسائلٍ العُْشَاقٍ فاسْمَعْةُ مِنْ قرح الحَشامُشْتاقٍ 
لما سألتَعَن الهَوَى مَيِّجْتي وأَرَفْتَ دَمْعاًلميكُن بمُراقٍ 
[نقان متشوق كد عاق > كان الكسدث الف القذيان 0 


وأكثر مراجع الخبر 
ومُساهرٍ بالغُنج من لَحَظَاتهِ 
)١(‏ في (ط): (أنه سأله سائلٌ قائلا هذين البيتين». ْ 
(0) يُنظر: «تزيبين الأسواق» (ص١٠3).‏ وقد رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ ))١7١‏ وعنه - 


الرسالة (2 4)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق ١ه‏ 


وفي رواية: أنه أجاب بقوله: 
كَفَيُفْيكُمْكَيلَصَريعٌ | بيسهامالفرقوالإمْتياقٍ 
فقََيِلُ الكَّلاقٍ أخسَنُ حالاً))عِنْدَ ابن داوُدَمِنْ تَتَي لٍالفراق"' 
وله رحمّةٌ الله في الهوى الأشعارٌ الكثيرة الرائقة قد متها مرخ البسيط]: 
أهكُوعَايِل” فُواوِائتَمُللِفهُ شَعْرَىعَللٍإِلإِلْفِيِعَللُهُ 
سُقمي تَرِيدُمم الأيام كَُتْرَثه وأنْتَ في عُظْم ماالْمَى تُقَلَلّهُ 


وه عمو الو و 


الله - حَرَّمَ قلي في الهَوَّى سَفَهاً وأنتَ-ياقاتلي ظلما تحلله0 
ومنها [من الطويل]: 


حَمَلْتُ جبالٌ9 الحُبٌ فِيِك وإنّني لأعْجَرُ عَنْ حَمْلٍ القَمِيِصٍ وأضعَفٌ 


السراج في «مصارع العشاق» (؟/ )١١9‏ و(؟/ .)5١7‏ 


)١(‏ في الأصل و(ط): «عند ابن داود"» وزيادة «ابن» تُفسد الوزن. 
وقد ذكر هذه الرواية ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (5/ )١15١‏ عن ابن أبي الدنيا أنه 
حضر مجلس ابن داود قال: فجاءه رجل فوقف عليه ورفع له رقعة. فأخذها وتأملها طويلاً 
وظن تلامذته أنها مسألة» ثم قلبها وكتب على ظهرها وردها إلى صاحبهاء فنظرنا فإذا الرجل 
علي بن العباس المعروف بابن الرومي الشاعر المشهورء وإذا في الرقعة» وذكر بيئّي السؤال» 
وهذين البيتين. 

)١(‏ في الأصل و(ط): «عليل» بالمهملة» والصواب ما أثبثٌ وفاقاً لمصدره. 

[فية روى هذه الأبيات الخطيبٌ في "تاريخ بغداد» (1/ )٠‏ في خبر. 

(5) في الأصل: «حبال». 


38 ا ل 

وما الحُبٌ مِنْ حُسْنٍ ولامِنْ سَماحةٍ ولكقة كي ةبه الف كل1” 
ومنها: 

انظَرْإلى السَّحْرِ يجري في لَواحِظِه 2 وَالْظرْلى دحج في طَرْفِهِ الساجي 

والزإلى تعَراتٍ قَوْقَعَارِضِهِ كأنهنْتِمَالٌةتٌفيعاج 
ومنها: 

مالهِمُ أَنْكَرُوا سَوادا بِحَدَي و ولا يُككِرُونَ وَرْدَ العْصُونِ 

ع و2 لقي قتي الفشون شد الخصون 
فقيل له: أنكرتٌ القياس في الفقه وأثبتَهُ في الشَّعرِ؟ فقالٌ: غلّبَ الحبٌ”". 
ومنها: 

يايُوشف الحُمْنِ تَمثيلاً وتَشْيهاً ‏ ياطلْعَةَليسٌإِلاالبَذْرُيمْكيها 

مَنْ سك في الحُوْرٍ قَلْنْظُرْ إِلَيْكَ قّما 0 

مالِبُدُورٍ ولِلتَّخذيفٍياأًمَلي 2 تُورٌالبُدُورِعَنِ التََحْذِيفٍ يُغْنِيه” 

إِنَّ الدّنانيِرَ لا تُجْلَى وَإِنْعَعَمَتْ 2 ولامزادٌعلى انفش الذي فيها9» 
قال إبراهيمٌ بن محمدٍ: دخلْتٌ على محمد بن داودَ في مرضِهٍ الذي 

.)١77 /”( روى البيتين الخطيبٌ في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

فم روى ذلك الخطيبٌ في تاريخ بغداد» (7/ 17) في خبر موت ابن داود رحمه الله. 


(9) التحذيف: التزيين. 
(:) روى هذه الأبيات الخطيبٌ في "تاريخ بغداد؛ (؟/ 157). 


الرسالة (5 5)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق /قء 
مات فيه سنةً سبع وتسعينٌ ومئتينَ فقلْتٌ: كيف تجدّك؟ فقال: حب مَن تعلّمُ 
أوركّني ماترئء فقدتُ :ها مغك من الأسعننا بومعَ القدرةٍ عليه؟ فقال: أما 
النظرٌ المُباحٌ فأورَئّني ما ترّىء وأما اللَّذَةُ المحظورَةٌ فإنةُ مَنعَني منها ما حدّثني 
به أبي قالّ: روي عن ابن عبّاسٍ عن الب يكل: «مَنْ عشِقٌ وكدّم» وعففٌ وصبرٌ 
غْمَرَ الله له وأدخلَّة الجنَّة"2 وفي لفظ: «مَن عشِقٍّ فعفٌ فماتٌ دحل الجنداء 
وفى لفظ: «ماتَ سَهيداً)2. 

وهذا الحديثٌ تنارّعَ فيه الأئمة فبعضُهمْ جعلهُ مَوضُوعا وبعضِهمْ لا. 
والصوابٌ أنهُ صحيحٌ من بعض الطَرقِء وقذْ صححَهُ مُعْلَطايُ وغيرٌة؛ وأعلّهُ البَقَي 
والحاكم في «التاريخ»» بضَعفي سُويد”". 


)١(‏ إبراهيم بن محمد هو ابن عرفةً نفطويه النحويّ» صرّح باسمه الخطيب في رواية خبر وفاة ابن داود 
الذي رواه في «تاريخ بغداد» (*/ 117-170 ) إلى هنا بهذا اللفظ» وفيه سياقةٌ إسناد الحديث إلى 
ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً. 

(؟) هو لفظ بعض روايات تِ أسندها ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص5 ,.)"”١6- 7١‏ وللحديث ألفاظ 
مقاربة أخرى. 

() ذكر الكرمي ‏ رحمه الله في كتابه «الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة»». ثم قال: حديث 
موضوع. وأنكره ابن معين» ولكنه صحّ من طريق آخر. ا.ه. ولم يبيّن الطريق الآخر. 
فلعله يريد ما رواه السراج في «مصارع العشاق» )١٠١* /١(‏ عن الزبير بن بكار بإسناده عكرمة عن 
ابن عباس موقوفاً بلفظ قريبء قال الزركشي في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص١18):‏ 
وهو إسناد صحيحء وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 777): هذه متابعة حسنة! وكان ذكر 
قبلّها إنكارٌ الحاكم النيسابوري هذا الحديتٌ في كتابه «تاريخ نيسابور»» وذكر إنكار البيهقي, لم أهتدٍ 
إليه في مطبوع كتب أيٍّ منهماء والله أعلم. 
وقدذُكر هذا الحديث في عدّد من كتب الموضوعات. مشل «تذكرة الموضوعات» لابن ِ_ 


8 سس ع ا 1 ( 
لغ 0 2 1 


طاهر المقدسي (ص ».)4١‏ و«تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن 
عراق الكناني (7/ 37754). و«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لملا علي القاري 
(ص 07 23707 وغيرها. 

وقد أسندابن الجوزي هذا الحديتٌ من طرق عديدة بألفاظ مختلفة في كتابه «ذم الهوى) 
(ص7؟7١7‏ - 710), وأورد منها في «العلل المتناهية» )١585(‏ و(5417١).‏ 

ورواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» )1١7(‏ عن شيخه أبي يوسف يعقوب بن عيسى من ولد 
عبد الرحمن بن عوف بإسناده إلى ابن أبي تُجيح» عن مجاهد» عن ابن عباسء مرفوعاء ومن طريق 
الخرائطيّ رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص7١0»‏ وفي «العلل المتناهية» »)١184(‏ ونقل 
عن الإمام أحمد بن حنبل قال: يعقوب ليس بشيء. 

ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١١ /١5(‏ -007) من طريق سويد بن سعيدء قال: حدثنا علي بن 
مسهرء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» مرفوعاًء وقال: رواه غير واحدء عن سويد. عن 
علي بن مسهرء عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد, عن ابن عباس» وهو المحفوظ. 

وقد قال ابن القيم في «الداء والدواء» (ص254): والصواب في الحديث أنه من كلام ابن 
عبّاس رضي الله عنهما موقوفًا عليه» فغلط سويد في رفعه؛ ثم قال (ص١007):‏ وكلام حفاظ 
الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان» وإليهم. يُرجع في هذا الشأن. وما صححه. 
بل ولاحسّنه أحدٌّيُعوّل في علم الحديث عليه ويُرجَع في التصحيح إليه؛ ولامَن عادتّه 
التساهل والتسامح. فإنّه لم يُطتف نفسّه له. ويكفي أن ابن طاهر الذي يتسامّل في أحاديث 
التصوفء ويروي منها الغبّ والسمين والمنخنقة والموقوذة قد أَنكرّه وحكمَ ببطلانه؛ نعم» 
ابن عبّاس غير مستنكّر ذلك عنه. ا.ه. 

وأما تصحيح الحافظ مغلّطاي (517/ه) لهذا الحديث ففي كتابه «الواضح المبين» (ص19١)»‏ 
وللشيخ أحمد بن الصديق الغماري (1780ه) رسالة «درء الضعف عن حديث من عشق فعف» 
تكلّف فيها ما أراد والله تعالى أعلم. 


الرسالة (5 6)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق لاع 


أخبار القاضي شَّمسٍ الدين بن خَلَكانَ وصاحبه أحمد”) 
وهو" أحمدٌ بنُ مسعُودٍ ابن الملكِ المظمَّرٍ صاحبٍ حمائٌ وله معة 
حكاياتٌ غريبة. 
ربد اف 161]ظ ليها يلك كنا سحادتانة رخدي لقا برعاي تر 
أسودٌ وقد شدَّ وسطّةُ بمنديل مُطْرَّزْ بالذهب. وفي ده شّمعَةٌ ومعَهُ دينارٌ» فجلّسّ 
ليتناولٌ من أبيه سكرجةً فسقّطً الدينانٌ فأقام السّمعَة ليَنظره فالتهبَتْ نارٌ عشقِهِ في 
قلبو» وخرّجَ وكتم ذلكٌ أياما» فمَرِضٌ واشتدٌَ به الحا فأرسَلٌ المظفَرٌ ولدَهُ يعو 
فحينّ رآهُ ونب قائمء كأن لم يكّنْ به مرضٌء وكانّ الغلامٌ حاؤقاًء فعرّفَ ذلك منة» 
فأخبر أباهُ بذلِكَء فحجبّة» فقالّ مَن رأى القاضي بعد ذلكَ: إنهُ كان يبيتٌ اليل إلى 
الصباح لا يعرفٌ النوم. 
ا ا 
ِقصِدَهُ مُستَخفِياًفينظُرٌ إليهء فبِلّمَ أباهُ فمَتَعَهُ فَمَيَعَهُ المَوكت: فكتب إلبه ابن لكان 
8 
يا سلاةتي إني قَنْتْوحَفَكُمْ ‏ فيُبكْمْيَِكُمْبيسَر مَطْلَبٍ 
إذ لله اختوةوابالوهسالا عط" .وراك تعر قاط ددني 
لانَمتَعُوا عَيْني القَرِيحَة أنْتَرَى يه ل 
)١(‏ يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص١5١-157).‏ 


(؟) في (ط): «هوا. 
() في الأصل و(ط): «ورأيتموا» كذا. 


قَسَمابِوَجهِكَوَهْوَّبَدْرٌطلِعٌ «وبِلَيْل طُرَّتِكَ التي كالمَيْهَبٍ 
لَوْلمْ أكُنْ في رُتْبَةِأَرْعَىبهاال ععَهْدَالقَديمَصِيائَةللمَنْضِبٍ 
لوكت سِرّي في مَواكَ ولد لي حلم الهذار ولَؤْألحٌ العَذْلُ بي 


د د 


)١(‏ روى الأبيات مطوّلة ابنُ شاكر في «فوات الوفيات» .)١1١7-117 /١(‏ والصفدي في «الوافي 
بالوفيات» (/1/ 7304-77)» وابنُ حجة في «ثمرات الأوراق» (بهامش «متطرف الأبشيهي») 
(/600-59). 
ونقلوا جميعاً قول القاضي جمال الدين عبد القاهر التبريزي: كان الذي يهواه القاضي شمس الدين 
ابن خلكان الملك المسعود ابن الزاهر صاحب حماة. 


الرسالة (5 5)- تسكين الأشواق بأخبار العشاق هع 


أخبارٌ مُدرك الشَيْبانيٌ وصاحبه عمر و( 


2 7 ً ون م .5 م 0-4 و 24 5 
هوّمُدرك بن علىٌ الشيبانيٌ» نسبة إلى بنى شَيبانَء عرف ببادية البصرّةٍ. 
دحل بغدادَ صَغيراء ونشأ بها فتفقة وأحسَنّ العربية والأدبّ والخطء وعمرّو 
وح من ول الو 8 اح شان 3 8 2 ا 1 00 
صاحبه هو ابن يوحنا النصراني البغداديّ» كان بدارٍ الوم من الجانب الشرقي» 
كان د و 6 00 دعوو 8 دادو 2 وو فألد الله مآثة 8 
وكال عمرو يحصر مجلسّه. فعشقه مدر وراد فيه وجده.» لقى إليه يو رقعه 


فاطّلعَ الحاض رون عَليهاء فاستحى عمرٌو من ذلكٌ» وانقطّعَ عَنِ المجلس» 
فكانَمّدِرِك يلرَم دار الرُومِ ويتبَعُ عَمْراء وزاد به الوسواسٌ حنّى اختلّط عقلة 
ولزِمَ الفراشّ» ودححلّ عليه الناسٌ يعودُوئَة» فقال: أما بيني وبِي'كُمْ حُرمَة 


)١(‏ قوله: «الشيباني» زيادة من (ط). 
ويُنظر: «تزيين الأسواق» (ص77١-١2137):‏ أكثرها في ذكر الأرجوزة المزدوجة وشرحها. 
وقد روى خبرّه السراج في «مصارع العشاق» /١(‏ 47 7147-37)» وكرره في (؟/ /5094-1705), 
ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص١57)‏ باختلاف» وترجم له ياقوثٌ «معجم الأدباء» 
(5/ 55917 -5984؟). 
وسماه التنوخي في «نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» (5/ 550) أبا القاسم مدرك بن محمد 
الشيباني» وقال: إنه أنشده لنفسه في عمرو النصراني» وروى الأرجوزة الطويلة (54/ 770-576)» 
وعن التنوخي روى السراجٌ في «مصارع العشاق» (؟/ .)١78-11١‏ 

(؟) سقط هذا البيت في (ط). 


54 0 ينا 


وعِشْرةٌ؟ أمافيكّم من يرحَمّني بالنظر إلى عَمرِو؟ فمَضّوا إِلِيهء فلما أعلمُوهُ 


بحاله وما صا ليه مضَى معهّم؛ فحينَ سلّمَ عليه أغمي عليه ثم أفاقٌ وأخدّ 
تنه وانشدد: 
أن" في عافيةإلا 2 مِرَالشَّوقٍ لبك" 
أيُهاالعافدٌُمابِيْ يِنْكَلايَحْمَىعَليِكَا 
تَعْدْ جسم وَعَدْقَل ‏ باأرَهِينافيِيَدَيْكَا 


حا - 00 2 م 57 785 0 
كيفا لا يهلك مرشو ف بِسَهِمَي مقلتيكا 


2 7 2 م اساه 8 3 25 
ومن أشعارهِ المشهورة قصيدتة المعرٌوفة بالمزدَوجَةء وقد خمّسها الحلي؛ 
ماج ع ل 1 وقاء 
وهيّ مشهورة. منها: 
7 9 5 0 م ٠‏ 2 و عيك و 4 .2 
مَنْ عاشق ناءٍ هَواه داني ناطق دَمْع صامت اللسانٍ 
مج ل رس 5 و 5000 د كف 0 : 
ان قلب مطلق الجَسْمانِ مُعَدذْتٌ بالصد والهجران 
0 - 14 و رك 3-4 5 
طليقٌ دمع قلبه في سر 
إلى غَوَال من بتى التضارى عذارا خدية سني الغذادئ 
آ ته 0 ب 2 ٠.‏ 0 1 4 
غادرٌ الأسد بهو خيارَى فى ربقة الكت ل هةَأسارّى 


عه 0 ل و 9 5 0 
ار ينسد فقو مدركٌ في عمحر وق 
)١(‏ فى (ط): «إني». 


(؟) في الأصل و(ط) دون أل في الأبيات الأربعة. 


زفرة في (ط): «موثوق». 


الرسالة (5 6). تسكين الأشواق بأخبار العشاق اا 


وهيّ طويلة جداً لا ينغي ذكرٌها؛ لما فيها من الألفاظ الكُفريّة"©. 


د 6د 


ديق الذي سيورده الكرمي رحمهما الله-ههو نبذة يسيرة من الأرجوزة بتخميس الحليء وهي في 
«ديوانه» (ص ١-7١5‏ 7 وأورد الأنطاكيٌ التخميسٌ بطوله_كما أسلفت_وليته لم يفعّل! 


( 


57 ا 
في حكايات" عَن عُشَاقٍ مجهولي الأسماءٍ 

حكى أبو حمرّةً الصّوفِيٌ قالّ: صحِبَ بعض الصوفية غُلاماً زمناً طويلاً» فلمًا 

مات الغلامُ انتتحلّ حبّى بَدَتْ عِظَامُةُ فرأيهُ يَوماً وقد وقف على قبرهِ يبكي والسماءً 
تمطِرٌ فما برح حتى جئتٌ منّ اليه فوجدنُهُ مَيتأء فدفنئة إلى جانيه”» 


- 00000 20 ص ك0 5 20 2 2 ع 
وحكى أيضا قال: نظَرَ رجل صوفي إلى غلام جميلء فافتتنَ به وأقعد. فكنا 
نأتيه» ونسأْلّهُ عَن حالِهِ فلا يخبرٌ ب وبلعٌ الغلامَ فعاده» فهسٌ لهُ وضحِكء فأكثرٌ من 


14 


اورداي رلك ورف وو الى بود اا م 0 لأيّ 
شيءٍ امت: متنغتٌ؟ فقالٌ: لستٌ معصّوماًء وأخافٌ أن تحدّتّي نسي عند الخَلوةٍ بما 
يحجبني عن الله تعالى”". 

وحكّى في «منازلٍ الأحباب» قالّ: كان في بني عذرةً فتىّ ظريفٌ يهِوّى محادثة 
النساءء فعلِقٌ جاريةً» فأَضِئَيْهُ حتى لزِمَ الوساد, ورُوسِلّت في أمره فامتتحث» حتى إذا 
بلع الموتّ جاءثة» فحينَ رآها تحسَّرَ وأَنشَد: 


رومع 5 اهمه ه سه .د 8 0 م و 3-2 
أرَيتَكِ“إن مَرَّت عَليِكِ جَنارتي تمرعلى أيدي طِوالٍ وشرع 


)١(‏ في الأصل: «حكايا». 

(5) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص١218).»‏ وقد رواه السراج في «مصارع العشاق» )١7١-1١ /١(‏ 
باختلاف. 
وأبو حمزة الصوفي اسمه محمد بن إبراهيم؛ البغدادي الصوفيء أحد الكبار» (179ه)» ينظر: 
«تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 577). 

(0) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص7/9١ »)18١-‏ وقد رواه السراج في «مصارع العشاق» )١1/ /١(‏ 
باختلاف. 

(5) في الأصل و(ط): «أرأيتك»؛ وهو أصلٌ الموجود لضرورة الوزن. 


الرسالة (5 5). تسكين الأشواق بأخبار العشاق غ3 


اس 


أماتبعِينَ انفش حينَُسَلُّمي2 على رَمْس مَيْتٍ في الحُفَيرة مُوْوَعٍ 
فحلمّتُ أنها لم تعلّمْ أنه بلعَ به الحبٌ إلى هذا الحالء وأخدّثْ تستَعطفٌ به 
فتمثل بقول بشر بنٍ حضرّم الكلاعي: 

أنَتْ وَحِياضُ المَوْتِ بيني وبَينّها وَجِادَتْ بِوَضْلٍ حينَّ لايَنْمَعٌ الوَصْل 


ردي © 


َه م 1 فآ 2 
ثم أَغْشي عليه» فانكبّث”" تقبّلّه فإذا هوّ ميثٌ» فلم تمكّتْ بعدهُ إلا القليلٌ©. 


وحكّى العْتْبِيُ قالّ: تذاكّرنا العشّ يوماً وبيّنا شيع ساكِتٌ» فقلنا لهُ: ألا 
ري عر 0 : 04 أ # 2 08 َه 6 
تخذنن بساك ني عل ؟ قال ينا يوم الشف ومعنا قيفة فعدت: 


عَلامَةٌذي” الهَرَّى 2 على العاشِقينَ البْكا 
وَلاسيّماعاشِكٌ إِذالميَحِدمُسْتَكَى 
فقالَ9؟ شابٌ كان في المجلس: أحسنت - والله يا سيدتي» أتأذّني © 7 أن 
أموت؟ فقال: مُثْ راشداً إن كنت عاشِقاًء وكانَ يهوى القَيندَه فاضطجّمَ فإذا هوّ 
ميثٌ» فتنفْصٌ مجلِسّناء ثم دخلتٌ إلى أهلي» فأخبرتهُمْ بالقصَّةء وكان لي ابنةٌ تهوّى 


)١(‏ في الأصل: «وانكبت». 
(؟) ينظر: «منازل الأحباب» (ص 5١‏ 7) بواسطة «تزيين الأسواق» (ص7١٠-8١223).‏ وقد روى الخبر 
ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 55 5). 
وذكرٌ البيتَ اللاميّ ابن داود في «الزهرة» (ص48) فيما بلغه لفتىّ من الأعراب يُكنى امرّأً 
() في الأصل: «ذل». 
(5) في (ط): «قال». 
(5) في الأصل و(ط): «أتأذني»» وهو خطأ ظاهر. 


1 


27 0 و 2 ُ 


المَّابٌ ونحنٌ لا ندري. فلمًا سمعَتٍ الخبر قامّتْ إلى تحلوةء وأنكرث قيامهاء 
فدخَلْتٌ إلَيهاء فإذا هيّ متوسّدةٌ كما وصَفتٌ لها الشاب وهيّ ميت فلمًا خرّجنا 
بجنازتها وبالشَابٍ وجَدْنا جنازةً الثدّء وإذا هيّ القَينَهُ مانَتْ حينَ بلمّها مَوتُ ابتي؛ 
لأنها كانت تهواها". 
2 2 اد 5 ع كي 4 
وحكى الرَّبِيع قال: مرزت بجارية على قبر تقول: 
9 جار ج26 7 ب 7 : رها” 0 
بنفسي فتئ أوفى المَرِيةَكُلها وأقواهم في المَوْتِ صَبّرا على الحَبّ 
قالّ: فقلْتٌ لها: بم صارٌ كذلكٌ؟ قالَّت: كان إذا عَنّفَ في حُبّي يصيرٌء وإذا لَحَّ 
2 . ا 
عليه يسكت. وإذا زادَ به الغرامٌ ينشِد هذين البيتين: 
1 30-8 ل ا ل 00 . 1 000 2ه 
يقولون إن هاجَرْتُ: قَذَ عَضَكَ الهَوَى 22 وإن لمأيخ بالحُبٌ قالوا: تَصَبّا 
فمالذي يفوي ويك يكتم - يه مدر الأمكو إلا أن يوك د فُمَدوا 
ولم يرَّلْ يُكَرّرُهما حتى ماتّء فها أنا مه لما عاق حلط غيريو ولا ابي عت 
ِتَصِلَ القبرانِ» ثمّ صرحَثْ وسقطث,. فاجِتَمَعَتٍ النساءٌ وحرّكتها فإذا هيّ ميتةٌ 
فذفتث إلى جانبه”» 


ًَّ م 1 .6 م نمي س7 0 ب 20-7 01 أ[ 7 
وحكى ابن إسحاقٌ قال: انحدّرت معَ محمد بِنٍ إبراهيمَ مِن سُرٌّ مَن رأى ودّجلة 
3 1 عر ا 2 3 5 عد ودس 
فى طُّغْيانِهاء فأحَضَر الشرابٌ» فاندفَحَتٌ جارية تُعَنَى: 


)00( ذكر الخبر السري الرَّفاء ذ في «الموشى» (ص74-78)» وينظر: اتزيين الأسواق» (ص + 06 
ا 1 5 
ورواته (/؟1١1ه).‏ 

(1) ينظر: «تزيين الأسواق» (ص17١١).‏ وقد روى الخبر ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص/401 - 
عن الربيع بن زيادء وذكره صاحب «المستطرف في كل فن مستطرف» (”/ )فيما 
كي عن الأصمعي. 


الرسالة (5 6). تسكين الأشواق بأخبار العشاق ١م‏ 
بِارَخْمَةً ة للعاش قينا م إِنْأرَى لهم مُعينا 


ا ال ا ع اس يعي ميم اعا. 
كميشتمون ويضرّبو نل ويهجرون فيصيرونا 


ع جاه 


لي فِيصتَعُونَ ماذا؟ قالتث: : هكذاء وألقَتْ نفسّها في الماىٍء 
وكانَ على رأس محمَّدٍ غُلامٌ اشتراةٌ بألف دينار» فحينَ رأى فِعلّ الجاريّة ألقّى نفْسَهُ 
و 
وهو يقول: 
أت الْمى غَرَفْقَنى) بَعْدَ القَضالَّو تَعْلّمِينا 
لاخَيْرَبَعْدَك في البَقا والمَوت زَيْنٌ العاشقينا 
فبعتٌ من طلبهماء فقيل: وجدا متعانِقَينِ وقد غَرقا". 
وفى رواية الجاحظِ: إن القصةً وقعثُ فى بِيتِ محمَّدٍ المذكور وكانٌ على 
الدَّجِلةِء وإنَّ الغلامَ هوّ الذي ألقَّى نفِسَةُ» وإنَّ الجارية تبعَثةُ. 


وحكي: أنَّ امرأةٌ أحيّتْ 


تن 


بَتْ رجّلاء وكانّ مُتمْعاً عنها زماناء فراسآتة أن يتَزوّجَ بها 


)١(‏ الكلمة كلها في صدر البيت في الأصل وفي (ط2)» وفيها: «ويضربونا» بزيادة ألف. 

.»ينتفرع١ في الأصل و(ط):‎ )١( 

() ينظر: «تزيين الأسواق» (ص75؟١).‏ 
وقد روى الخبرٌ السراج في «مصارع العشاق» »)١١7 /١(‏ وعنه ابن الجوزي في «ذم الهوى» 
(ص547) عن عبد الرحمن ابن إسحاق القاضي مع محمد بن إبراهيم أخي إسحاق. 
ورواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (5717) ومن طريقه في ذم الهوى» (ص 55١‏ -547) بإسناد 
آخر إلى عبد الرحمن بن إسحاق. 

(5) كذاء وفي «تزيبن الأسواق»: «الحافظ»» ولم أجدها في كتب الجاحظ. والله أعلم. ولعله يريد 
الحافظ مغلطاي؛ لأن الأنطاكي ينقل عنه كثيراً بهذا الوصف 


سار 1 
جرع مر ١‏ 0 


لج +١‏ هم 


ففْعَلٌ» وكانَّثُ بينهُما ألفة شديدَةٌ فمكئا على ذلك مدةٌ» فمرضّ فمات» فجعلَتٍ 
المرأةٌ تتردَّدُ إلى قبروء ولزمتة يوماً تبكي وتنشِد: 
كفن حرّناًأني روح بحَسْرَةٍ وأغدو على قَبْرِ ومّن فيه لايَدْري 
فيائفْسٌشقَي جَيْبَعْمْرِكَعِنْدَهُ ‏ ولاتَبْخَّليبالله-يائَفْسٌُ_بلعُمْرِ 
قما كان يأبى أن يوه بيه قدي لؤكُنت صاحِبّة القَبْر 
ثم زادثُ في التّحيبٍء وانكبّت على القبر» فإذا هي ميتة ميعة0). 
وبالجملة فحكايات”” العْشّاق» وما حصّل لهم منّ الأمراض والأسقام 
والموت أكدٌ من أنْ تذكرٌء وفيما ذكّرناة كفاية. 


نان 


نلق يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص7١١).‏ والخبر في «أنس المسجون» لابن البحتري (ص85-/ا4) عن 
ثمامة بن الوضين مع جارية باليمامة. 
(؟) فى الأصل: «فحكايا». 


الرسالة (5 5) تسكين الأشواق بأخبار العشاق و 
[فصل] 
في بيانٍ أنَّ العشقّ يوجَدٌ في بقية الحيواناتٍ حتى في الجماداتٍ 


أما حب كل والدَّةِ لولدها من سائرٍ الحيواناتٍ فِمًا لا ينكرٌ ومُشاهدةٌ ذلِكَ 


تُغْني عَن ذكره. 

وعشقٌ الجن لبعضِهمْ بعضاًء ولبعض الإنس مَشهورٌ أيضاء ومن ذلك مَن 
يعتريه الصّرّعٌ". 

وأما بقية الحيواناتٍ فحكّى الجاحظٌ”" عَن ثقةٍ أنه تفرد في معبَدِ مُنقطع» فوجدٌ 
فيه حمامتّينٍ يبيتانٍ فإذا برق الفجرٌ ذهيّتاء فلا تأتيانٍ إلى الليل» قالّ: وكنتٌ أشهَدٌ 
إحداهما تتخلّفُ فتأتيها الأخرّى بقوتهاء وداما على ذلك مد ففي بعضي الأيام 
خرجتا فإذا بباشتٍ انقضّ فأخدٌ واحدةً فرأيتُ الأخرى تبَعْهُ حنّى غابء وأيِسَتْ 
فعادّثْ إلى المَبيْتِ وفيه رِيسٌ فجَمَعتَهُ وجعلّتْ تضرِبُ بجناحها الأرض وتتمرّعٌ 
على الرّيشٍ وتضرِبٌ نفسّها حتى انتتّف ريشّهاء قالّ: فقدَّمتٌ لها أكلاً وماءء فلَمْ 
تلتفثْ لشييء فلمًا طلّعَ الصبحٌ رأيتّها مَيتَةَ والرّيشُ في قمها. 

وحُكي: أنَّ رجلاً اشترّى زوج بطَّء فلمًا ذْبّحَ الواحدٌ جعل الآخرٌ يضطربٌ» ثم 
جاء إلى الدّم؛ فلم يرَّلْ يتَمرّعُ فيه حتى ماتّ”". 


)١(‏ في (ط): «الصداع». 

(؟) كذاء وفي «تزيين الأسواق» (ص؟187١):‏ «الحافظ»» ولم أجدها في كتب الجاحظء والله أعلم. 
ولعله يريد الحافظ مغلطاي؛ لأن الأنطاكي ينقل عنه كثيراً بهذا الوصف 

(6) حكاه في «تزيين الأسواق» (ص؟187) عن كتاب الطائف الأسرار وكيفية جريان الأقدار» لمؤلّفٍ 


لم يعرفه! 


2 يكائل ا ول كك ل 


1 


وقانُوا: إن أوفى الطيور فى المحبّة القَمْرئٌ والفاختٌ؛ وأنة إذا مات أحَدُ 
الزوجَينٍ تغرّبَ الآخرء فلم ينس حتى يموت, وكثيرا ما ب يسمَعٌ عن نحو البَلبلٍ 
والشحرور الحنين إلى الغناءء والمّلاهي والأصواتٍ الحسئَة0". 
0 دواد رو 1١‏ لوامسي اي إِنهُ مضّى 
سمه إدراكاً من ذواتِ الأربع الخيلٌ» انيتا انيت 
من غيرها إلى مزاج الإنسان» حتى إنها لا تنزو على محرّم أبدأء قيل: جي 2 
لمان أ حاف قا قلينا نَل عنها انكسّفَ الشوبُء فعرقهاء فجعَلّ يجري 
حتى ألقَى نفْسَهُ من جبل شاهقٍ فتقطَّم”". 
وحكى في الطائفي الأسرار»: أنَّ رجلا من أصفهانً» ولدّثْ عندَهُ فرسٌٌ 
م 2 0 : ِ و 0 
حصاناء واخرى أنثى. فائتلفاء فكان إذا فرق بينَ واحدة وأخرّى لا تمشني 
#5 وى و2 رق 2 - 5 2 ع 
كل منهّما ولا تأكلٌ ولاتشَرَب: وتذ نضح حتى تجتوعا قال: وربما كان يطرَ 
و . 
1 5 3 2-0 اس 2 2 إن 
الأكل للواحدة قبل الأخرى. فَلَّمْ تذقهٌ حتّى يطرَّحَ للأخرى. قالّ: وشاهدْتٌ 
- ضّ 0 ع« - 
إحداهما تدقع بِيّدِها حَشِيسَها إلى الأخرّىء وأنْ إحداهما مَغِلَتْ. ففصّدها 


)١(‏ يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص2187). والقَمْريٌ والفاختٌ: من أنواع الحّمام. 

(؟) كذا في «تزيين الأسواق» (ص187). 
وقد أخرج هذه القصة الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (10/ 08) عن أبي منصور 
- وهو الحارث بن منصور الواسطي الزاهد ‏ وفيها: أن الطير كان لابن أبي منصورء وأن سفيان 
الثوريّ اشتراه منه» ثم مات الطير حزناً على سفيانٌ نفيه. 

(9) ينظر: «تزيين الأسواق» (ص185). 


2:0 مَغِلَت الدَابَةُتَمعَلُ مَعَلاَه ومَغَلت: أكلت التراب مم ابقل فأخذها لذلكَ وجَمٌ في بَطِها. 


الرسالة (62). تسكين الأشواق بأخبار العشاق هن 
البيطارٌء فلما رأتٍ الأخرى الدمَ قطعَت الرباط» وجاءت” "فمرَّغَتٌ نفسّها فيه 


حتى سقطّتُ ميتم ذ فلمًّا رأتها المفصودةٌ طحت نفسها عَلَّيها فإذا هي ميتةٌ 
أشنا 


5 
ع 2 


وفيهأايضا : أنَّغز الا كان يأوي إلى جبّل» وأنَّ شخصا رآ يشرةّةُ إلى ذلِكَ 


2 


0 


المحلٌء فتبِحَهُ فرأى وَعلاً في غار بيدِه ألم لا يُمِكِنْهُ المشيء ورأى مم الغزالٍ 
قطفاً من عنّبء وهو يلقيه في فم الوَعِلٍ. 

وفيه أيضاً: عنْ شخص بغداديٌ خرّجٌ في بعض أسفاروء فبيتما هوّ جالسٌ 
وقد بِسَط سُفْرة ليأكل» وإذا بكلّب أقبلّ» فأحَدٌ رغيفاًء فقامَ وتبعة حنّى انتهّى إلى 
غار» فإذا فيه كلبةٌ قد عطلت عن الحركةء فجعَلٌ يكسِرٌ الرغيف ويضَمٌ في فيها 
ويترضًاهاء فتعجّبَّ التاجرٌ وانصِرَفٌ”» 

وأما الجماداث فقذدٌ قيلّ: زرعَ شخصٌ أربمَ نخَّلاتٍ مُتقابلاتِ» فحسُن : وه 
سنينَ» ثم يبسَثْ واحدةٌ فلم تحمل التي في مقابلّتها”". 

وذكَرَّ بعضه:ْ* أن الدخلّةً تخافٌ وتفرّحٌ وتعمّقٌ نخلّةٌ أخرى: فقدُ صم 
أن النخلّةً إذالم تحول صْرِبَ في أصلها بفأسء فيقولٌ شخصٌ آخرٌ: لأيٍّ شيءٍ 
هذا؟ فيقولُ الضاربٌ: دَعْني أقطّغها؛ فإنها لم تحملء فيقَولُ: دَعُها في ضَماني 
العام, فإِنْ لم تحمل فاقطغهاء فإنها تحول» وقد جُرّبَ©. 


)١(‏ سقط فى (ط) قوله: «وجاءت». 
(؟) الحكايات الثلاث فى «تزيين الأسواق» للأنطاكى (ص185١).‏ 
(') ينظر: «تزيين الأسواق» (ص1860١).‏ 


(5) في (ط): «البعضهم». 


(5) حكاه الأنطاكى فى «تزيين الأسواق» (ص )١1860‏ عن «الفلاحة النبطية»» وهو لابن وحشية» والقول - 


0 0 
2 مر 21 ا ل 


واعتلاقٌ حجر المغناطيس والحديدٍ ممالم يشكٌ في وُجَودِهء ومن ينكرٌ 
ذلك فعايبةُ أنْ يدّعي فيه الحَواصٌء فيال لة: إِنَّ شدَّةٌ الاتدلافٍ بين العاشقٍ 
والسحرواين نير اللحواض بيارلا اح رن مدا كاتا ون اسيل قار 
العاشقيّةِ والمعشوقيّة؛ كما قالهٌ الحكماءٌ واللهُ سُبحانة وتعالى أعلّه". 


د د 6د 


-ت فيه(ص4!ا١-1880).‏ 


)0غ( ينظر: «تزيين الأسواق» (ص186). 


الرسالة (5 5). تسكين الأشواق بأخبار العشاق لامع 


[في تصويب القول بذمٌ العشق؛ وعلاج العاشق] 
اعلَمْ آنا قد أسلّفنا أنَّ الصواب القولٌ بذمٌ العشقٍء وأنهُ داعيةٌ للبّلايا والأسقام» 
والاشتِغالٍ عن الملِكِ العلام؛ وقد أطْلْتٌ الكلامَ على ذلك في كتابي «بغية المحبّينَ 
ومنية العاشقين». 
بل قال الحكماءٌ: العشقٌ نصفٌ الأمراضء؛ وشطرٌ الأعراض”". 
بل قال بعضّهم: إِنَّ العشقّ غالبُ الأمراض» وبرهاهُ أنَّ الأمراض غالباً تخصٌ 
البدنَ مع سلامةٍ الروح والعقلٍ» وأما العشنٌ فعاقبتُهُ إفسادٌ البدنء وتعطيلٌ الفكرء 
وإلحاق العُقلاءِ بأهل او 
قال بعضُ حكماء الهند: ما علق العشقٌ بأحدٍ عندّنا إلا وعرَّينا أهلّهُ فيهو©. 
وقالٌ العباس بن الأحتفي: 
ها لناب تَوْمأَمَلَكُوا ‏ صرت الأزض عَلهِمْ طبقا 
أندُبٌ العْشَاقٌ لا غَيْرَهُمٌ ‏ إِنَّماالهِالِكُمَنْ قَدْعَشِقا' 
وقالَتْ أعرابيةٌ: العِشْنٌ يذهل العقلّ» وينحلٌ الجسم ويهمل الدمع يجدّدهُ 
مرورٌ الأيام» ولا يفسدة بل لا تغيرُهُ إساءةٌ المحبوب على الدواه©. 


)١(‏ ذكره صاحب «تزيين الأسواق» (ص١١)‏ من قول المعلم» وهو_فيما أحسب - أرسطوطاليس. 

(1) ذكره في اتزيين الأسواق» (ص4). 

(9) يُنظر: «تزيبين الأسواق» (ص27)؛ وروى بيتي العباس بن الأحنف السراٌ في «مصارع العشاق» 
/١(‏ 718)» وهما في قصيدة في «ديوانه» (ص97١).‏ 


(4) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص١١-17١).‏ 


84 ري 2 7 


ويياء< 


ومن ثمَّ قال الأصمَعيٌ وقد سألهُ الرَّشْيدٌ: ما حقيقة العشق؟ فقال: إنهُ شي 
بر الت وووطاين مسري وجلا موس راق اد ادا العا 11 
المحبوب أعظمَ من المسكِ والعنير". 

وهذا هو مَعْنى قوله يك حبك للشيء يُعمي وَيِصِمٌ)”". أي: يعميكَ عن أن 
تنظرٌ لمعاييه» ويُصمكٌ عَن سماعهاء بل عندّك: 

(كلٌ ما يفعلٌ المحبوبُ محبوبُ)؟ 

وقيل: إِنَّ العشقّ يختلِفُ باختلافٍ أصحابيء فهر أشدٌ مايكونٌ مم 
الفراغ» وتكرار التَردةِ إلى المعشُوقٍ» والعجز عن الوصولٍ إليو»؛ وما 
أحسَن قوكة0»: 


.)١7؟7ص( يُنظر: «تزيين الأسواق»‎ )١( 
وابنُ الجوزي في «ذم الهوى»‎ »)7١ وأسند قولٌ الأصمعيّ السراج في «مصارع العشاق» (؟/‎ 
.)0 (ص7‎ 

)0( رواه أبو داود في (سننه» (9794). والإمام أحمد في ١مسئده»‏ (115954) من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه مرفوعاً. 

(*) عجز بيت لمهيار الديلمي في قصيدة في «ديوانه» /١(‏ 5 ؟7)» وهو بتمامه: 

ارعئ وأسضط أو ارس علزنة” ...كل مايفكل المجيونت محيرك 
(4:) حكاه صاحب «تزيين الأسواق» (ص4) عن الحافظ مغلطايء وهو في كتابه «الواضح المبين» 


(ص 77) بنحوه. 
وأسند قول الأصمعيّ السراج في «مصارع العشاق» (7/ .)37١‏ وابنُ الجوزي في «ذم الهوى» 
(ص7: 60). 


(5) سقط في (ط) قولّه: «قوله»» ولم أهتدٍ إلى قائل هذا البيت. 


الرسالة (55) تسكين الأشواق بأخبار العشاق 0 484 
وأعظَّمَ مايكونُ العشقٌ”'يوماً إذادئئتٍالخيامٌهنالخيام 

واعلَمْ أنهُ قد جعلت مقدمة”" هذا المطلَبٍ العفةٌ وهيّ مذهَبُ العقلاء وأرباب 
الشرائع» بل أساسٌُ الحكمّة. وهيّ كما صرَّحَ به الحكماءٌ ثمرة الأصل الظاهر © 
ودلالةٌ على الخلتٍ الرضيّ والمزاج المعتدِلٍء ومنها الكتمانُ وهوّ ثمرةٌ المروءة 
والشهامَة©» وكلاهما مستلزمٌ علوٌ النفس وصحة المزاج”. 


٠‏ |2 كن ا كه ع هي ع.ر 6س 


يَعصَقُون بلا ري يبق20. 


وروّى الخطيبُ البغداديٌ عَن بِعضِهمْ قالّ: رأيتٌ عَاشِقَين اجِتَّمَعا مِن أَوْلٍ 
الليل إلى الغداةٍء ثم قاما إلى الصلاة”". 


ركب الع تنص كوبهارهر [غ قل ليزيوما : هل لكِ أنْ تُحقّقي ما 
قبل فينا؟ فقَالَتُ: معادً الله أنْ أفعَلّ ذلكَ وأنا أقرأ : « الْحْلَاه يَوْمنِ بَعَضْهُمْ لبْعَضِ 


روه 20 


عدو لِلَا لْمَتَقِيَ © [الزخرف: 0]510. 


)١(‏ في (ط): (العشق». 

(؟) في الأصل و(ط): «مقدمات»» وما أثبتٌ أقوم. 

(*) في الأصل و(ط): «الظاهر» بالمعجمة» وقبلها في (ط): «عشرة الأصل». 

دع في (ط): «المرور والشهادة». 

(0) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص5). 

(1) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 7074)» وينظر: «تزيين الأسواق» (ص72). 

(0) لم أهتد إليه في شيءٍ من كتب الخطيبء ونقله المصنف بواسطة «تزيين الأسواق» (ص8). 


(4) ذكره ابن حزم في «طوق الحمامة» (ص 5 )١4‏ عن امرأة يثق بها. 


4 انا 
وقيل لأعرابيّ ليلة تزويج محبوبته: أيسرٌّكَ أن تظمّرٌ بها؟ قالّ: نعَمْ قيلّ: 
فماكنتٌ تصَغ؟ قال: أُطيعٌ الحبٌ في لثمهاء وأعصي الشيطانٌ في إثوها. 
وعَنٍ الأصمعيّ: قيل لأعرابيٌّ: ماتصئع إِنْ ظفرْتٌ بمحبُوبتِكَ؟ قال : أمنع 
عيني من وَجُههاء وسَمْعي من حديثهاء وأسنُرٌ منها ما يحرم كَشْفَهُ إلاعندَ 
حلّه00". 


وما أحسَنّ قول ابن عرقة: 


7 0 
89 م عم سلس وسو كمقر 


كَمْقَذْ ظَمَرْتَ بِمَنْ أَهُوَى فيَمْتعني 
وكَمْ حَلوْتٌ بِمَنْ أَهُوَى فيِقِعُني 
كذَلِكَ الحُبٌِّ لا إِنْيانُ فاحسَةّ 

وسيِعَ الحسَنٌ جارية د 


ولين بأ جرّهافي قَثْلٍ عاشِقها 


ّ 0 > ولي م 
منةالحَياءً وخوف الله والحَدِرٌ 
م 2 0 4 8-7 


7 سيافة 


تُنشدٌ وهيّ طائفة بالبيتٍ الحرام: 


#-ه 0 5 . 56 0 
وما وعاش قها عَضْبانُ مَهجُورٌ 


لكِر_ن عاش قها فى ذاكَ مأَجورٌ 


- 2 والخبر معكوسٌ بين عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار الناسك المعروف بالقس» وسلامة 
المغنية؛ أخرجه ابن قدامة في «التوابين لابن قدامة (ص/7794-77)) وأخرجه علب في «المجالس» 
/١(‏ 3-5)» والأصبهاني في «الأغاني (8/ .)551١-74١‏ 

)١(‏ الحكايتان في «روضة المحبين» لابن القيم (ص255)): ولا زال المصنف ينقل عن «تزيين 
الأسواق» (ص8). 

(؟) ذكره الأنطاكي في «تزيين الأسواق» (ص8) من إنشاد إبراهيم بن عرفة ‏ وهو نفطويه ‏ لنفسه؛ كما 
روى السراج في «مصارع العشاق» .)١159 /١(‏ 


الرسالة (4 6). تسكين الأشواق بأخبار العشاق 5:4١ ٠‏ 


فقالّ لها: أفي هذا المكانٍ يقال هذا؟! فقالّتُ: أَلسْتَ ظريفا؟ قالّ: بلى» قالّثْ: 
هل تروي الشعرٌ؟ قالّ: نعمْ, قالّثْ: أما سمعتّ قولَّة: 
بِنِضُ غرائرٌ ما هَمَمْنَ بريبة كظِبِه مَكَةَ صَيْدُمُنَ حرامٌ 
يُحْسَبْنَ مِنْ ليِنٍ الكَلام رواقيا ويَصُدَّهنَعَنِ الكَنا الإللاة”) 
ومسو قن الس الوق لالدو سل فا بل دزا 
قالّ: من قوم إذا عشِقوا ماثواء فقال: عذريٌ ورب الكعبة! ثمّ سألهُ عن علةٍ ذلك 
فقالٌ: لأنّ في نسائنا صَباحةٌ» وفي فتيانا عمّة"© 


عو 


وعَن عروةً بن الزيَيِرٍ قالَ: قلت لعذريٌ: إِنكمأ أرق الناس قلوباًء يريد: 


ام 


.)١550ص( يُنظر: «تزيين الأسواق»‎ )١( 
وقد روى هذه الحكاية المُعافى النهروانيٌ ذ في «الجليس الصالح الكافي» (ص7578)» ومن طريقه‎ 
السراجٌ في «مصارع العشاق» (7/ 117/17) عن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب»‎ 
وعاد فأسندهما‎ ))0378١ /71( وإلى عبد الله أسندٌ ابن عساكرٌ البيتين الميميِّين في «تاريخ دمشق»‎ 
ثانية (09/ 59 ؟) إلى معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.‎ 
عن عيسى بن يزيدء وحكاها ابن داود في «الزهرة‎ )7١17 وروى السراجٌ الحكاية مرة ثانية (؟/‎ 
فيما بلغه عن الأصمعيٌ.‎ )١١9-1١١8ص(‎ 
إلى بشار بن برد وعنه في «ديوانه)‎ )71/5 /١( قبي التساخطا السك المي في «البيان والتبيين»‎ 
ونسبهما البصريٌّ في ١حماسته» (؟/ ١)لعروة بن أذينة القرشي» وهما في «ديوانه»‎ »5 /50 
(ص86).‎ 

(0) ينظر: «تزيين الأسواق» (ص868). 
وقد رواه المُعافى النهروانيٌ في «الجليس الصالح» (ص775)؛ ومن طريقه السراجٌ في «مصارع 
العشاق» (؟/ .)١185‏ 


ا 241“ 3 اي 
47 0 
أصباهُمْ للحبٌ» فقالّ: نَعَمْ؛ لقَدٌ تركتٌ ثلاثين شابَاً خامرهمٌ المرَضُ مابهمْ 
داء إلا الحبٌء وقيلّ لشخص منهُمْ مثلَهُ فقالٌ كقولِهء وزاد: لكِنْ غلبّتنا بنو عامر 


1 0 


وفي «منازل الأحباب» للشهاب محمود: ليس حي أصدقٌ في الحبٌ من بني 
عَذْرَةَ لا تُصرت الأمثال فيه إل 0 

ونظرٌ رجلٌ إلى معشوقته» فأغشيّ عليه فسئل حكيمٌ عَن ذلك فقالٌ: إنهمَن فح 
قلبّهُ اضطرب جسمُّة فقيل له مابانا لانكوٌكذلك عند لتر إلى أهلنا؟ فقال: افر 
الأهلٍ قلبيةٌ وهذو رُوحانيّةٌ فهيّ 0 وألطّفٌ. وأَعظمٌ سَرَياناً وفعلة©. 

وحكى صاحبُ «محاسن البلدانٍ وثْهةٍ الأزمان»: أنَّ مصرّ وُضِعتْ في طالع 
الجوزاءء وهيّ تُعرفٌ عندهُمْ بالتوأمَينِء والعذراءء والمؤنثة» ومُقتضاها لق 
وسرعة نالفي ولف وعدم الانضباطٍ على حالة, وقلَةٌ الغّيرة» وكثرةٌ الغفلّق 
وقد ظهرٌ أثرٌ ذلك في أفعالهمْ قال: ألا: ترّى إلى لط العزيز وتغافُلهِ وقد رأى روجِتَهُ 
متهيّئة للحَلوةٍ من غَلْقِ الباب ونحوهء ولمْ يكُنْ عالِماً بعصمَةٍ يوسّف لِيُّقال: إنهُ 
استند إلى ذلك! ومع هذا قال : # يُوسَف أغره ضَعَنْهَدًا # [يوسف: »]"0٠‏ وقالٌ للمرأة: 
#وَاسْتَغْفْرى لِذَيْكِ © [يوسف:2]9©. 


6 


)١(‏ رواه السراج في «مصارع العشاق» /١(‏ 57)» وابن الجوزي في «ذم الهوى (ص717)» وينظر: 
«التزيين» (ص 9). 

(1) ينظر: «منازل الأحباب» (ص57)» ونقل المؤلف بواسطة «تزيين الأسواق» (ص4). 

(*) ينظر: «تزيين الأسواق» (ص؛ )١‏ عن «كتاب المتيمين». ْ 

(4) ينظر: «تزيين الأسواق» (ص/51١).‏ 


الرسالة (4 4) تسكين الأشواق بأخبار العشاق وه 
في علاج الع 232 


واعلّمْ أنهُ لا عِلاجَ للعِشتٍ ‏ على الأصحٌ ‏ إلا دوامٌ الوصالٍ ما لم يتمَكَنْ أو 
يُوقِعْ في الْحَبالٍ. 
ومنّ العلاج: ما ذكِرٌ عن عمرٌ أنهُ عالجٌ بالتغريب وتشويه الخلقةٍ» وفعلّ ذلك 


0) 


نَضْرٍ بِنِ حَيْجَاجٍ لما افتتنَ بو بعض نساءٍ المديئة 
وقيل: وجِدَ على قبر لمُلوكِ حَمْيرَ مكتوبٌ: 


0 : 0 كو نيعها ترك كت فَوَادَكَ بالعراق مَرَوْعا 


فاكسيو اع للق م فقيل كائو يككر نهامغلو ا وتيسفونة العاشك كديا 0 


)١(‏ هذا العنوان زيادة من (ط). 

(0) يُنظر: «تزيين الأسواق» (ص١18١).‏ وقد روى خبره ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
)١86 /(‏ عن عبد الله بن بُريدة الأسلّميٌ قال: بينا عمرٌ بن الخطاب يعس ذات ليلة إذا امرأةٌ 
تقول: 

هل من سبيلٍ إلى خمرٍ فأشرّبّها 2 أمهل سبيلٌ إلى نصر بنٍ حَجَاج؟ 
فلما أصبَعَ سألعنه. فإذا هو من بني سلَيم» فأرسل إليه فأتاه» فإذا هو من أحسّنٍ الناس 
تسعراً وأصبّحجهم وجهاًء فأمره عمر أن يطّمٌ شعرّه فمَعل» فخرجت جبِهتّه فازداد سنا فأمره 
عمر أن يعتمٌ» ففعل فازداد سنا فقال عمر: لا والذي نفسي بيده؛ لا تُجامعني بأرض أنا بهاء 
فأمر له بمايُصلحه. وسيّره إلى البصرة. 
(©) ينظر: «تزيين الأسواق» (ص١18١).‏ وقد روى السراج في «مصارع العشاق» (؟/ )1٠١‏ أن حَمْيرَ 


كانت ترقى به العاشق» فيسلو. 


0 سيط ا 01 ( 
4 1 : ل 


ومن الشائع بينَ العرب : أن تراب قبر العاشق إذا شّربٌ منة؛ في خشب الطَّرفاءٍ 
يوم الأربعاء قبل طلوع الشمس أحدَت السَلوٌ. 
وَعَنْ بعضهم: أنه عشِقٌ امرأةٌ بحيثٌ كاد يشرّبٌ السمٌ من شدة محيّوِ لهاء 
فشكا إلى صاحب له فكتبّ لهُ في كفهِ يومَ الثلاثاء عشرٌ صاداتء وأربَعَ عيناتٍ» 
وثلاتٌ ياءاتء وخمسّهاءات» وعشرينَ كافاً حروف #«كهيعص 4. وأمرة 
أنْ يلحَسٌ ذلكَ» وكرّرَ الفعلّ ثلاث ثلاثاًء فكأنّ الله لم يخلّقُ حبّها عندَة”"” واللة 
سبحائةٌ وتعالى أعلم. 
د د عد 


تم بخط مؤلّفَه بالجامع الأزهر في : نصف شعبان سنة تسع وعشرين وألف”". 


)١(‏ في الأصل: «عنه). 

(؟) حكى ذلك صاحب «تزيين الأسواق» (ص١18١)‏ عمَّن يثقٌ 

() جاء في خاتمة النسخة الأصل: «ووافق الفر ع من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الأربعاء 
المبارك الموافق لخامِس عَسَرَيْ صمّر الخير من شهور سنة أربع وأربعين ومئة وألف. ختمت 
بالخير ألوفٌ من هجرة من له العز والشرّف» سيدنا محمد يك وشرّف وكرّم؛ ومجد وعظَّم) 
وعلى آله وأصحابه الكرام؛ مَدى الليالي والأيام» وحمدٌ ربّي على الدَّوام. في كل افيتاح 
واختتام. 
بقلم أفقر الوَرى» وأحوّجهم الى نوب التق من في رعاية ربّه العليّ» محمد يعقوب المقدِسيٌ 
الحَنبَليٌ؛ ابن المرحوم الشيخ محمد بن المرحوم الشيخ يحيى بن المرحوم الشيخ يوسف والد 
المؤلّف لهذا الكتاب, جعلنا الله وإيّاه من الآمنين يومَ الجسابء وأدَحَلَنا ويّاه الجنة بِمَّْهِ وكرّمه مع 
الأحباب؛ بجاه سيدنا محمَّدٍ وآله والأصحاب؛ إنه رؤوفٌ رحيمٌ كريمٌ توّاب» وغفر أيضاً لكاتبها 


الذنوب, وسّرٌ له العُيوب, ونظر له بعين الرّضىء مع التّجاوّز والصَّمْح عما قد مَضىء بجاه محمَّدٍ - 


الرسالة (4 5). تسكين الأشواق بأخبار العشاق هه 


وجاء في (ط): «قالٌ مؤلفُةُ: وكا الفراعٌ من تبيِيضِهٍ بالجامع الأزهرٌ في نصف شعبانَ سنةٌ تسع 


وعِشْرينَ وألفٍ من هجرة مَن لهُ العز والشرفٌ». 


